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شكر وتقد یر 


لله عئیم الشکر فهو صاحب الفصل واهسل لكل 


دم اتوجه بجزيل الشکر وعاطر الثنا* للناعمين عمس 
آمر هذه الجامستة ءواخص بالشکر ممالی ۱ ستاف اند کتور راشد 
الراجج مدير الجاممة ء وسبادة الاستان الدکتور طیان‌الحازی 
عميد كلية الشريعةة" سابخا وسعادة الدكشور عى عباس‌انحکمر 
عميد كلية الشريعة لا تاحتم م الفرصة لى وزمز ئى لتلقى العلم 
فى هذا اليلد الا مين . 


كما اتقد مبالشكر ادارة جامسة أمدرنان الاسدسية 


لما میتسه لى من شرف اابتصاث لهذا انبلد الأمين واه 


بالشکر سعادة الا ستاذ الدكتور یوسف حامد انمالم -الذ ى کان داعم 
السؤان عن سير البْحك د » ومعادة الدكتور مد التجائن14 يسن 
العام لجامعة أمدرمان ااسلامية »)سحاد ال.كرتير الاكاد يس للجامعة 
أحمد حسن -لمحاولتمم الدائمة تذليل الصعاب لنا *امة فيسا 
يتعلق بالسائل الادارية. 

كما اتقد م بانشكر واعذام التقديير لاستاذنا سعادة الاسستان 
اندكتور عبدالعزيز عبيد الشرقاطى حذء انرساللاطی مابذله مسن 


تودیسه وارشاد ودسبر تك وجدت ثيه ١!‏ ستاذ المرضد والم‌لسسم 


الذى اقتطع لى الجزء الکییر من وقسه وراحتسه)نلم يقن علس 


بعلمه الفزیسر وتوجيباته الثرية التی لوا ها لتشعب الد رب 
وطال الزمن فى البحث » ولخرج البحث على غير الصورة اله هو 
طیما الا فتد استفدت من توجيهاته السديدة وارشاد تسه القيمة ٠‏ 

ولا یفوتنی أن اتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الفاصعی 
ب عرفان الجمييل ‏ قلاستاذ محمد عدالكريم الستشارالثقافى 
بسفارة جمهورية السودان الديمقراطية بجده فقد كيسان 
لنا بحل عونا واخا وموجها. 

كمسا اتقسد م بخالنص شكرى وعظيم تقديرى لكل من سد 
لى يد العسون لاتسام هذا العمل , وتقدم بالنصح ولا رشاد 
خلال البحث والاعداد . 
والله أسأل آن يجزف عنى الجميع خير الجزاء » وان 
يفنا لا یحبه ویرضاه . 

والله الموفق يالى سواء السبیل » وآخر دعوانا ان الحمد 


لله رپ العالميسسن ٠‏ 


يسم الله الرحمن الرحيم 3 


الحمدلله الذى نژل الفرقان على ده ليكون للعالمين نذيرا » 
والصلاة والسلام على محمد بن عدالله الذى ارسله ره شاهدا 


ومشرا ونذيرا وهاديا إلى الله باذ نسه وسرلجا شيرا ٠‏ 


فان الذى دعانی لاختيار هذا الموضوع هو اهمية د راستسه 
فى هذا الوقت لكى تسلم مسيرتنا الاسلامية ونبعد عن طریتتسا 
الهواشق التى تعون تقدمنا نحو انغاية . 
فمن العواشلق التى حجبت الیعض عن السير على الصسسراط 
المستقيم فى السودان افکار فرقة الجمهوريين »فهذه الفرقة التىبدأت 
كحزب سياسى فى السودان فى عام ۱٩۵‏ م قف اصبحت فرقه با طنية 
لا اتباعبا منذ عام ٠۹٥۲‏ م ءوبا خدارها على العقيدة , الخطسسر 
الذى لم ینتجه اليه السودانيون فى بداية امرها فقد كان مورا 
فى فترة ساد فيها التيار العلمانى . 
ويتشل خطرها فى أنها جممت بين الاسلام هيسن 
مايناقضه من الفلسفات)فالبلاد السود انيسة لم تشد قبل هور 
فرقة الجم‌وریین فلسسفة صوفية منظمة »ولم تشهد البلاد سودانيا 
متسكا بالفلسفة الصوفية )وستبعا للفلاسفة من الصوفية )وي دا 
للبدع التى وقعسك فى الطريق الصوفى ) ومحبسا للغلاةوسلحقا للتعاليم 


الفلسفية الصوفية مع الفلسسفات الالحاد ية كالوجود ية والشيوعيسة 


ومع الموروث الوئنسی وانسیحی شل معمود فهو قاتح بساب 
التصوف الفلستی وید البدع والبتدعین وید الفلاة 
من الجاهلین . 

ولقد بان لنا من قراءة اوليسة قبل اختیار الموضوع 
با لین 2 
1 ان محمود مد ةا كد شى “فى ۲ 3 ۱۳ 
الک مل شوطا بعیدا الا مر الذی یمطینا صورة مدئية دي مروق 
هذا الرجل عني العقيده الاسلامية من طریق اهل السنةوالجماعة 
ب أن الفترة التی ظهرت فیما هذه انفرقة والفترة التی نشأت 
فيها فترة ساد فيا التیار الملماتی فى السودان كما انها فترة 
راجت فيها الافکار الإلحادية . 
ع - يظهر رین وقوفیم معالتيارات ا:لحاد ية الموجودة , 
د ۔ نشا الحزبالجمهورى الاشتراکی عمانسی الاتجاه شبك 
اللحطة الا ولی ءودعا إلى النهضة يأى .سبیل هين فى سسفره 
الاول أن الدين نفسهليس بفلت من التشكيك وابد أن يوضع فسی 
منضد 3 البحث العلسی . 
هھ عمل الجمپوریون على اقصاء الدین وفصله عن الحياة السياسية 
وعطوا على حصره فى اماكن بعينها كدواعسر الاحوال الشخصية 
والمعاهد العلمية ووزارة الشكون الد ينية والا وقساف ,كما عطسوا 
فی زلوشن زه ١‏ على الدعوة لحكومة عالمية قاعمه على اساءرب ينيم 


الجديد . 


ی 


۱ 
6 
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و د لاحظتا أن هذه الفرقة تعمل على التشكيك فى 
العقيد ‏ لا سلاميسة وتوهن الايمان بها مثیر شبات حول 
الشريمة الاسلامية » وتری انها لاتصلح لانسان القرن الحشرین» 
وهم بذلك لاير تكبون جريمة فى حقهمبل يرتكبون جريمة الخيائة 
الکبری فی حتق الاسلام والسلمین + 
سه لاحظنا أن الجمپوریین یزعسون انهم هم الصلحون وهم 
السلمون» رن غيرهم هم الفسدون والسبب الجاشر فى عرقلسة 
سير الد ين للحاق بالعلم كلا يقف الجم‌وریون فى حدیشیم عسسن 
الموامنين عند حد الكذب بل يضيفون ,الى ذلك السفه والا دعا*» 
فمشايخ الازهر فى رأيهم ليس لد يهم مايعطونه للحياة ولثقانة 
وللدين فهم لایلکون غير التخلسف والقصور كسا أتهم لايعلمون 
حقيقة الاسلام وضيعوا وقتيم فى التخصص فى اجتبادات عصور 
سلفت لاتصلح لهذا العصر كما انهم س فى رأى الجمهوريين سب 
قطاع طريق الدين والمتامرين عليه معيقية علماء الد ين وهمجميعصهم 
سيب تكبة العالم ولية البشرية . ّْ 
1ا الا زمر فى رأى الجمموريين س فهو لن ولم يكن منارة 
للاسلام وا للسلمين وذلك لان قياسه اساسا س فى رأييم 
على طرف الدين الذى تنزل إلى واقسع الاس فى عبد الصحاية 
سب رضوان الله يهم و الذىلايشل الدين اليوم وانسا يشل 


عبد مراهقة الاتسان . 


والذى تعلسه اله شون فى العصور السابقة 
لينقلهم من طفولة العهد البشرى الى طور المراهقة فلا 
يعقل ان یتعلسه انسان القرن العشرين فى عهد اكتمال 
رجولة ورجحان العقل الیشری !! 

كما أن الجمپوربیین يرون أن الأزهر لم يشر فى 
الحياة المصريية بل تنازل ليواكب الحياة العصرية باد خسال 
يع ضالكليات المدنية الحديثة فيه . 

ويرى الجمهوريون انه يجبان تكون وزارة الشسگون 
الدينيه رالا وقاف وزارة عمانيسة ترعى الساجد والكنائس » وا 
تحصر اهتامم‌ا بالساجد فقطء لأن ذلك يجعلها مؤسسة 
اد ينيسه شرعية اسلامية تحدلی العاملين بها حق الوصاية طسی 
الغير فى عبد انتبى فيه وصاية السلم على غير المسلم) وتحرم 
الا خرین من حقهم الد ستورى فى حرية الفكر وحرية العقسيداة 
والدعوة اليها .ءكما أن ذلك یخالف الحقوق الاساسية للانسان 
ويجعل من وزارة الشكون الد ينية" والا وقساف د رلة داخل د وله » 
فالجمپوریون :يرون أن السودان د ولة طمانية حديشه تزع 


للتقد م والاشتراكيبة فيجب ان تكسون وزارة الشكون الدینیه وزارة 


زو) انظر : الاخوان الجمپوریسون : الدين ونحن وعون‌الشریف 


ط ر. يوليو ۱۹۷۸م صن ۰۷ 


كما يعتبر الجمهوريون السلفین والا خوان السلمين فارقین 
للدين فارقة صريحة ءوأن الاسلام الذ ی یتبعونسه ليسست به 
را ءولم يكن له تفل لق التسکین به فى المصور السابته 
سوی أنه عصم رقابیم من السیف فى عمد الدم السفوح ء وأننه 
ضم لذلك رجالا: اكل التفاق قلههم »واصدروا من اجل بیان 
موقفيم عد دا من الكتبيات الصغيرة الحجم . 

كما هاجموا رابطسة العالمالاسلامى والبشك الاسلامية 
وشركات الاستثمار الا سلامية ءوقاد وا حملات التشسکیه فى 
المؤسسات الاسلامية موفی القيم الاسلامية الثابته ءوذ لك 
رأينا أنه لابسد من دراسة عقائد هذه الفرقة لقياسبا 
على الكتاب والسته لبيان زیفبا حتى لايتخسدع الناس يمالا بيد و 
فى مظهرهسا من آشار اسلامية , وكشف الستر عن حقبقنسیسسة 
الجمبوريين لیپلك من هلك عن بينسه ويحيى من جر عن بينة 

لمسذا كله استخرت .الله واقبلت على هذا الموضوع توكلا 
عليه مععلسى بالشاق التى ستواجهنى اثناء الكتابة ممدها »اما 
الاولی فان هذه الفرقة تفت الها سف يعي ید مدن 
الحتاقق عن نشأتها واهدافبا وهو اسلوب تتخذه طدة شل هذه 
الفرق الباطنيه لتخفسى واء ه كاليحد وأباطيل » وكذلسك فانها 
فرقة معاصرة ماتزال كتب وتخرج كل يوم على الناس يجديد نشمت 
صعوة فى تابعسة شأنما ولاحقه فکرها ء واط الثانية فان هذا 


انیحث حين يسدر باذن الله سیواجه بمشف نكر مضاد وشورة أرجو 


أن تكون محمودة المغبة لما تسفرعنه من خدمة دين اللهالحق ۰ 
وعند با . وقع اختیاری على هذا الموضوع ذكر لى يعض 


الاخوان بأن اهمال هذه الطائفة وعدم الرد طیبا كفيل بالقضاء 


عليبا تلقائيا ,كما أن يعضهم یری أنها فرقة لاتستحق بحشا 
كاملا لائ ذلك اظپار لبدعبا وضلالها ورفع لشأن زعيمينا . 

وقد يكون هلا“ على حلق ‏ فالاسلام الذى انتصر على اقوى 
د ولتين فى العالم د ولة الاكاسره ود ولة القياصرة وغزا بعقاعده 
العالم فى الشرق والغرب »ءالاسلام الذى ثبت امام الدروب الضارية 
التى شنہا عليه اعداقه هذا الاسلام لن يستطيع الفكر الجمپسوری 
أن يتف اماسه وقرف الند » ولن يستطيح الفكر الجمهوری ان بزح 
الاسلام شبرا » ولن يستطيع ان ينتج شغلا بالشهوم العلسسسی 
للمغل فى هذا الاتجاه ۰ ولکن فى تناولنسا لهذا الموضوع 
لا نهد ف والی الدفاع عن الاسسلام أو اجراء مقارنة بينه هين الفکر 
الجمپوریعلنه لایصح أن يوضع الاسلام فى موقع التشبیه والمقاوئيسه 
مع المذاهب الا رضية وانما اقصد ان اعرض‌السائل الجمهورية على 
الکتاب والسنه والفهم الاسلای الصحيح للاسلام فمقياسنا على الرجال 
التقوى وعلى السائل الکتاب والسئة . 

ولیس الغرض من الكتابة فى هذا الموضوع رفع شأن زعیمهم فلا 
یہنا شخصه فى قليل أو كثير وانما نريد أن نبحث عن مجموصة 


العقاعد التى نشرها بين اتباعه » ولو حصر هذه العقيدة على نفسه 


لما بحثناها . 
ولكنها استقطبت عددا من السودانيين ومد يد العصون اليهم 
واجسب ديتى نفى بيائنا لاتحرافیم مایجصل يعضيم ب باذن الله 
. س یمود الى طریق السلف الصالح . 
وفی بیاننا لحقيقة مذ هبه مايجمعصل الذين يرفضون الموده 
ولیدٌترون متابعته ويجعلونه غایتهم قد عرنوا حقينة مذ هبم أو 
موقف ااسلام مه فلا يكون اتباعيم له عن جيل 
رناعدة أخرى هی حماية ا١‏ جيال القادمة من الشتطلر 
الجموری ‏ ء ۳ هذه العقيده الفاسدة »ولي هذا کت 
سبتا على هذه العقيد”, ولکن کل عقيد تخالف المقیده الا سدمیسه 
الضحيحة التی كان طیها سلف الا وائتمسا المداه من الذين لهم 
لسان صدق فى الامْة فيبا شی* س الفساد ثن‌دفنسا معرفة هذا 
الفساد وقداره وهل دو فساد يكن ازالته ام انب فساد كاف 
لا خسراج الانسان من الطة الاسلامية . 
فاعانسة الذین انضموا الى هذه الفرثة عن جين فى الديسسن 
واجبة فى الدين يكنا أنه لابد من صد تيار الالحاد » وا يكن 
صد تيار الالحاد بالسكوت عنه ء وافساح الطریق امامه , وفهل 
الطرث عن محاواته المتكررة للثيسل. من الاسلاءلكى یقنان ادا 
من أنصار الضایر الحره أو تقتسع افا ران الل اوقد 
لمحاربه التيار الالحادي و السكوت عنه لكى لايق غير اتباعه ١‏ ننا 


اه 


5 3 5 3 » 
أن فعلتا ذلك اصبحنا خير معين لهم لاثم پذالبوننا يأن لانسسوق 


البعث الجمپوری ظنا شيم بأن ذلك الصنيع یمول خلا صالانسانية 
الغارقة فى التيه. 000 

وقد يكون قول اليعض بان الكلام عن فرقة الجمهوريين فيه 
نشر لبدعهم صحیح لو آن كتبياتهم لم تنتشر واشرطتهم لم تر 
النور » ولكن هذه الفرقة بقیت اكثر من ثلاثين مسا تدعو الناس 
للد خول فیپا أوعدم معارضتما على الأقل كما ان لها اكثر من 
مائة رساله تیه طبعت كل رسالل اكثر من مرة حتى ان كتيب 
ز طريق محمد ) دابع اكثر من عشر مرات » فيجب أن ننظر إلى 
هذه الفرقة كخطر حقيقى على عقّيدة ابقاه اللطسلهي, فان ثورة طسی 
العقيدة أو الشريعة الاسلامية مهما كانت وما بدا صوتبا خانتا 
لانستحق نا أى مامح أو هوادة علأن أى مجتصع صغير يقوم 
داخل مجتمع اسلای كبير على اساس دعَزْة مخالفة للاسسلام فيه 
خطر طى السلمین» ويجر ورا*» كثيرا من الشاکل»لاشه لن يكون قائعا 
يالا نعزال ولن يرضى بالاند ماج فى المجتمع الاسلای الكبير الا طسی 
اساس الاحكام المنبثقه” من تشريعهم »وهذ! الخطر يتشل فى تعسارض: 
الاحكام المتعلقة بالا سرة فى المجتمع الجمهورى مع الا حكام المتعلته 
بالاسرة فى الاسام ءفلاید من الانتصار للحق برد اباطيل الكذ بين 
وتزييف اقوال اللحدين . 

وليس من المعقول أن نت فرقة علمنا انها تدعو الى الالحاد 


وو ۹ + 
والمادية فى آى ضورة من الصور + على اساس انا لاتشكل خطرا 


علينا لقلة اتباعبا ونتركها حتى تتأصل فروعبا وتنتسج 
ثمارها الخبيثة ثربعصد ذلك نحاول ان نوقف هذمالافكار 
من التمو أو نجتثشها من جذورها . 

واذ! توصلتسا السی آن مایدعوالیه محمود نكر فیجسسپ 
انكاره طنا ولایحل لنا أن تکتم امرهم اذا طنا أنه مخالسسف» 
فم‌ذ! من باب الجم‌اد »وا یحل لاحد إن ینی عن القيام بسا 
أمر الله به ورسوله فان هذا انیاب من اعظم ابواب ال مر بالمصروف 
والنبى عن المنكر مولنا فى سلفنا الصاح فى هذه المسألة القسد وه 
فقد رد این تیمیه علی السبعپئیه - ١‏ اتباخ ابن ETE‏ 
ورد ابو حامد الفزالی قبل ذلك على الباطنية وطی الفلاسسفة ء كما 
رد الا ام احمد بن حنبل ( ۲۵ ه) على الجم‌مية بکتابه ( انسرد 
على الجبمية والزنادقة ) » ورد على الجهميه الامام ابن قتییسسسه 
عبدالله بن سلم بن قتييهسيكتايه ( الا ختلاف فى اللغدل والرد على 


الجممیه والشبمة ) ورد ایو سعيد الداری المتونی سنه ۲۸۰ ه على 


رو) انر : ( الجذ ور التاريخيستة للنصيرية العلوية ) » اعداد 
وتعلیق الحسین عدالله ءدار الاعتصام القاهرة ر /۱۰۰ هب 
س وع لمعرفة رأى ابن تيميه فى سألة الرد على الفرق التسی 
تخالف تعاليم الاسلام . 1 


ورد الامام ابن شده زر ۲۱۰ A‏ على الجهميسة 
یکتایسه ( الرد على الجهمية ) الذ ی حقته الدکتور على اد 
ابن تاصر الاستاذ الساعد بالجامعة الاسلامية بالمد ينة المنورة . 

ورد العلما* المماصرون على فرقة باطنیه اصبحت امتدادا 
لفرق باطنيه قديمه فألیف علماء الهند تاليف كتيزة زادتا عطسی 
ستين تاليف( 0 ید طن الفرقة القاديانية الضالة كان نصيب 
الا مام امه نة انور شاه الكشميرى خسلة كتب E‏ 
کتاب ( التصريح بط تواتسر فى نزول السیی ), ولذ | كان موضوعی 
هس :- 
( فرقة الجمپوریین بالسسودان وموقف الا سلاممنها ) 


ئة البحث و 


وقد !قتضت طبيعة البحث أن يكون فى ثلاشة ایسواب تسبقها 
مقدمة وتقفوها خاتمة ولاحق . 


آما المقدءة فقداشتيلت على اسباب اختيار الموضوع هيان منهجه وخدته 


)١ (‏ من الكتب التى كتبت عن القاديانية :ل 
ر هدية المبديين فى آية خاتم النبيين للاستاذ محمد شفيع 
سماحة مفتى ياكستان . 
9 القاد یانی والقادياتية : لابى الحسن الند وی ط‌الهند ۱۲۷ ف 
مع الساله القاد يانية للاستان ابىالا على المود ود ی ط القاهره ۳۷۲ زه 
ع- البيّان فى السأله القاد يانية للمود ود ی ایضا . 
: و طاتفه القاد يائية للاستاذ محمد خضر حسین ۰ 
٦‏ اکفار الطحدین فى ضروریات الد ين لمحمد انور شاه الکشمیری ط المند 


۰ ۵ هه 


أمسا الباب الاول فقد جاء تحت عنسوان 
( الجمهوريون تاريخهم ومنشء هم واسالیییم نی 
الدعوة 1 
وقد جملته اربعة فصول ضم کل فصسل جوا مین 


الياحث . 


الفصل الاول :- 1 


قرتقة الجمهبوريين تاريخها وومنشإها ولمسسسها . 


الفصسل الثانى وس 


الأمور التى طن الجمهوريسون انها بشارات واشسارات 
لطهور فرقتهسم ٠.‏ 
الفصل الثالث :- 


كتبيات ومنشسورات فرقة الجم‌ورییسن ۰ 


الفصل الرایسع :- 


وسائل واسساليب الدعوة عند : الجم‌وربیین 


أا الباب الثانى ففى اراء الجمپوریین الاعتقادية وموقف الاسلام 


منم ا ۰ 
وهو يتكسون من اربعسه فصول ءیضم کسل فصل عددا سن 
الباحث . 


ولقد خصصت الفصل الا ول لبیان عقیدتمم فى الله واسمائه 


وصفاته . تکلست فى الفصل الثانى عن موقفهسم من النبوة 

والانبياء وعن دعوتبسم ,الى د ينهم الجديد » وجعلت الفصل 

الثالسث لبيان موقفهم من الیعث والجزاء الا خر وی والملائكة. 
ا الباب الثالث نفی ارا* الجمپوریین التشريعية وموقف 

الاسلام متها موقد جا* فى خسة فصول یشتل كل 

فصل ها على عدد كير من الجاحست . 

(- الفصل الاول : موقف الجمهوريين من مصادر التشريسسح 

الاسلاس . 
۲- الفصل التانسی : الشيمات التی اثارها الجمہوريون حسسول 
الشريعة الا سلامية . 

1 الفصل الثالت : التشريع الجمهورى 

> الفصل الرابع : العبادات 

و الفصل الخاس: ١!‏ حكام المتملقه بالاسره 


أما الخاتمة فقد تناظت فيها آهم النتاغن انتی توصل الیبا 


البحث ء ثم جثت بعدد من الملاحق الضرورية للیحث يعد الخاتمة. 


منمعح اليحسث و- 


سلكت فى هذا البحث تجا اذکر اهم معا ليه فيما يلى :- 
اولا 2 
قت باحصاء دقين لكل ماكتبت هذه الجماعة ,أو ماكتب 


عنما فكانت بين يددى ماده ضخمة . 


ثاتيا : 
صتفت تلك المادة تصنيفا یحقق الفرض من دراسة 
الموضوع ویخد م خدته فوضمت لايتعلق بالعقیده فى موضمه 
ومایتملن بالتشریع فى كانه , وهکذا . 

ثالشا :- 
رجعت ,الى کتب تاريخ السوذان الحدیث لمعرفسة الا حوال 
الا جتماعية والثقافية والسياسسية التی اسنهت فى نشسأة 
هذه الفرقتة . ۱ 

رابعسا :- 
عدت الى مادة البحث معالجا كل سألة على حده واقتضى 
هذا معرفة. مصطلحاتمم التى اشرت الى جز“ ها فى 

الفصل الثالث الخاس‌بکتبیاتمسم ووا ۰ 

خاسا :- 

نظرا لأن الجمهوريين يستند مون مصدالحسات لها سات 

محد ده فى ذهن السلم وبا معاته أخرى فى أن ها تسم 
استلزت نی هذه السألة بیان الغاض من اعتقساداتوم 
وعرضه!ا فى بداية كل فصل أو محث أو مطلب باسلهم سم 
لاخ الفاظيع اراتم امع پا ان اكد عسي 


الا مر ل مما جعل ضلاں اعتقاداتهسم واضجاً بمجرد عرضيسا 


وتبل الرد طيها , خاصة واننى حرصت على عرض مذ هبهم 
من کتبياتمسم وحرصت كذلك الا اعرش لهم رایسا شاذ! الا ومعه 
نص يؤكده . 
سادسا :د 
عقدت مقارنة بين هذه الفر وغيرها من الفسرق 
التى تعاقبت على العالم سواء ماكان متها فى العالسسم 
لاسلامی یره + وهذا اناد قى معرفسة الصادر التی. 
استتوا شما فكرهم وانجم‌ات التی قلدوها وسساروا حذ وها 
وهذا كان غيدا فى الرد طیمم حيث اثبت انهم جماعة مقلسدة 
فى كثير من شأنها ولیسث اصیله كما تدعی لنفسها . 
EE‏ 3 
فانى لا أدعى لنفسى انى وفيت البحت حقسه , خاصة 
وانها فرقة معاصرة » وحسبى أننى حاولست قدر استطاعتى بيا ن 
الاراء الاعتقسادية والتشريعية لپسذه الفرقة فان كنت قد اصبست 
الذى قصدت فالحمد لله والفضل لله وحده ووان کنت قد 
اخطأت فى بيانى لعرض موقف الاسلام فاسأل الله المغثره 
والرضوان وان بریشی الحق حقا ويرزقى اتراعه»وآخسر دعواضا 


ان الدحسد لله رب العالمين . 


البإبلاوك 
ایور نون "| بم ومنتو همم 
وأسا مس الرعوة 


۹ 


البساب الا ول 


الجمپسوریسون تاریخپسم ونشو هم وأسالييهم 


فسی الدعوه 


وفيه أربعة فصول :- 


الفصل الا ول : 
فرقة الجمپوریین تاريخها ونشوها ومسا 


الفصل الثانى : 
الا مور التى ظن الجمهسوريون انها بشارات 
واشارات لظهور فرقتپسم . 
الفصل الثالث : 
کتییسات ومنشورات فرقة الجمهوريين ومصطلحاتهسم 
الفصل الرایسی: 
وسائلپم واسالييهم فى الدعوه الى 


فرقتهم . 


وی و 2 
الول 
فرفة الجيوردان رها ومنستوها 
و 7 3 2 


<) 


الفصل الا ول 
فرقة الجمپورپین تاريخها ونشوهسا ومسس! 


وفيه خمسة باحك :س 


البحث الا ول : 

الحالة السياسيه 
البحت الثانى : 

الحالة الثقائيه 
البحث الثالث : 

الحالة الا جتمایسسه 
الجحث الرایسع: 

تاريخ فرقة الجمپوربیین 
المبحث الخامس : 


تنظیم فرقة الجمهورييسن 


الغصل الا ول 


فرقة الجسهوريين تاویخها وننشو* ها ومو“سسبهما 


لا يكل الحديث عن نشأة غرتة من الفرق ال" اذا عرفنا الحالة 
السياسية والحالة الثقافية والحالة لا جتاعية في البلد الذی تشسأت 
. فيه هذه الغرقة » ولذلك لا بد لنا من التسبيد بالحديث في هذه التواحى 
حتى تكتمل صورة النشأة » و نتعرف على العوامل السياسية .والثقافيسسة 
والا جتاعية التي سهت في ظهورها وبقاعبا طيلة هذه الفترة خاصة 
تلك التي |أسهمت في شخصية موصس الغرقة وتعيين اتجاهه وتحديد 
طريقه عو نحن تعلم أن بوه سس غرقة الجسهوريين بدأ تأسيس فرق ه 
عام ٩۵‏ ۰ ۱ ۹ 

KMN 


الميبحث الا ول 


تست 


الحياة الستیا سسية 


كان في شبال السودان في القرن اقساد س‌المیلادی ثلاث سالك 
١‏ 5 9 
8 7 


)۱( د خلت المسيحية السودان في القرن الساد س المیلادی ( على اشر 
قيام ارسالية تيشيرية ارسلتها هر المسيحية في تلك الحين الس 
بلاد النوبة ) ٠‏ 
اتظر : د ٠‏ عبدالسجيد عابدین : تاريخ الثقافة العربية في السودان » 
ط؟ . دار الثقافة للطباعقو النشو والتوزيع لم > 
انظرود . يوسف فضل حسن : مقدمة في تاربخ السالك الاسلامية في 
السودان الشرقي ۰ (-۱۸۲۱ طه الدارالسودانية ۳۹۲ هه 


(أ) سلكةالنوية : ویطلق على هذه السلكة أحيانا المو يسوعاصةتببا 

: كه 0 

(ب) ملك المقره : و تقع جنوب مطلكة النو بة «وقد تسى ملك انقلا 
أيضا وعاصتها دنظ القديسة. 

(ت) سلکة علو ه ء وتقع جنوب المقره وعاصتها سوبا موتسی أيضا 
سلكة سوبا باسم العامة . ۱ 

و يرجح البو* رخون أن ملكتي النو بة والمقره قد اندمجتا في سلكة واحسدة 

هي سل المقرة #واصيحتا سسلكة واحدة عاصتها دنقلا ءوتتد من جنسوب 

أسوان الى حدود. طوه بين سنة .هم و سنة 10۲ مو هه الفسسرة 

تصادف القترة التي قدم فیها عبدالله بن أبي السوح الى السودان اف أنه 

قدم للمرة الثانية سنة ۱ عم وعقد معاهدته التي صالح طیبا أهل النوبة. 
واستمرت هاتان المطككان بعد الفتح الاسلاي عرو يعد معاهدة 

الملح التي عقدها عبدالله بن أي السرح عدة قرون » حتى انيحت مسلكة 

المقرة نهائيا حوالي سنة rT‏ واصبحت ملك علوة وحدها هی التي 

تصارع النفوذ الاسلاي حتىخربها الفونج في أوائل القرن الساد س‌عشسو 

البيلادى) أ" 2 ولكت الفوتج أرش النوبة بعد تقلبها م 
۱ وقد بدأ توافد الهجرات العربية نحو السودان بعد معاهدة الصلح 
التي عقد ها عبد الله بن اي ۳ ( من الشمال عبر صرو من الشوق 
 )۱(‏ انظر: د + میدالنجید عابدين ءتاريخ الثقافة العو بية في السودان 
ص ۲۵ وبایعدها, 

۱( لا يعنى ذلك أن هذه الفترة هي اول فتوة للهجرات العو بية نحصو 
السودان فقد بدأت الهجرات قبل ذلك بكير خاصة منطقسة: 
هرق السودان + الجز* النتاخم للیحو الا حسر-. 


عبر الحجاز ومن الغرب عبر المغرب »نوجد العرب‌في السودان متاخا 
شبيها باخ الجزيرة العربية وافر الما* والکلا " فاستوطنوا فيه 00 وقد كانت 
بواكيو هذه البجرات العربية الا سلامية قي مجموعات ظيلة يغلب على بعضپا 
طابع التجارة »وعلى بعضها الاخر طابعالبجوة . و تسربت مع هذه السجیوعا 
يواكير ال موة الا سلا مية الى ( الجز* الشالي من سودان وادى الثیل أو السودان 
الشرقي بنذ أواسط القرن السابع الميلادى فين وأخذت القبائل العر بة 
تتد فق نحو السود ان بصورة كبيرة منذ القرن التاسع المیلاد ی (في هجة 
سلمية بحثا عن المسوعى وهروبا من السيطوة الستزايدة للحكومات الموكزيسة 
ف وقد بدأ توافد عللاءالدين بصورة واسعة مناتعصاع 
العالم العريي كله بعد القرن العاشر ۰ وبعد توطيد القوتج لللكسم » 
ولم تكن سلكة القوي 77 ) (ه.ه(1-.80رزم) هي اللاك اة 
٠‏ الاسلانية الوحيدة في السودان بل قامت سالك أخوى من أشهرها سلكلة 
تظی" التى تأسست حوالي سنة ۰ 0۷(م واستمرت الى أواخر القرن التاسسع 


عشر المیلادی »وسلطنة الفور تي غوب السودان ( 1۲۷ ۱۸۷۵-۱ع) ۰ 


(() الصادق المیدی : ستقبسل الاسلام قي السودان ظ۰۱ ۱۰۳ه/ 
۱۸۳ الناشر موه سسة الد ينة للضحافة » السلكة العر بية السعودية٠‏ 
(؟) أده بوسف فضل : دراسات‌في تاريخ السودان »ج ۱ ۰ط۱ ۰ ۰۱۹۷۵ 
دار الطباعة ودار التألیف والترجة والنشر »جامعة الخو طوم ص )۰1 
(۳ ) ذکر الد کوزعید المجید عابدين في كتابه ( تاريخ الثقافة العر بة 
في السودان ) ص64 أن الفونج أصلهم سلالة عوبية أموية هريت 
من وجه العباشيبن على حسب الروايات السودانية التي يوء ید ها بعض 
الوه وین ۰ ۱ 
' كنا أن سلكة الفونج لم تكن تكونة من الغو نج وحدهم اذ انه قد 
حدث تحالف بين الفونج الذين كانوا يسكون في منطةة النيل الأزوق 


بعد البحث في فهارس الخطوطات الوجودة في جامعة أم القرى » وزيارة ما تمكن 
زيارته من دور المخطوطات في بلدنا المبارك إستطعت الوقوف على نسخ حسنة للخطوط 

منها:- 

[- النسخة السجلة (( برقم ۶۲۵ شافعي )) في مركز إحياء التراث بجامعة أم القری 
وتبدأ من أول الکتاب وتنتهي بآ خر العبادات وهي الجزء الأول من أجزاء ثلاثة وعدد 
الاسطر فيها ۲۵ سطرا وه۱ کلمة في کل سطر ي ۲۰۹ لوحا وکتبت بتاریخ 
AA.‏ 

ب - النسخة المسجلة في مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى ( برقم ٤١١‏ شافعي ) . 
وهي للكتاب كاملاً ومسقط منها نحو خمس صفحات من كتاب الرهن وعدد 
صفحاتها ۲۶۷ لوحاً وفي كل صفحة ۳۷ سطراً وتبلغ الكلمات ۲۲ كلمة في كل 
سطر 

وينتهي العبادات إلى لوحة ( ۹٩‏ / أ ) » وكتبت بتاريخ 0۷7۵ . 


وهكذا ظلت السالك الا سلامية السود انية تنشر الثقافة العر بية 
الاسلامية في أنحاءالسودان » ولکن التععب القبلي واختلاط دسا 
الفو تسج بغيرهم في سلكة القونسج ( وسياسة المزلة التي رسسها حكام 
الفونج في القرن الثامن عشو »وهي قطم كل صلة تریط البلاد بالعالم 
الخارجي کل ذلك مهد لاتحلال السلكة فلما قدم الا تواك الى سنار بريد ون 
فزوها ۶۱۸۲۰ وجدوا ملک ضعيفة منهكة في طریقها الى الغناء » و كان 
ذلك سا يسو للا تراك فتح البلاد و تسأسیس الخرطوم عند ملتقى النهر يسن 
ل | 
وکان الغزو التري لکرد فان سنة ۱۸۲۱م فقد انتصر محمد بدك 
الد فتردار على المقدوم مسلم الذى كان يقوم على ار كردقان وکان یدیسین 
بالولا * تلو دارفور ( واستولى الدفتودا على كل ساليك وجواوى المقد و م 
۱۳ 1 
دد والعبدلا ب للقضاء على ملك علوه المسيحية وتأسيس دولة اسلا مية 
قوية مکانبا ( ونجح التحالف في ادا« ماشه بقضل عاره 
دو نقس زعیم الغو نج سا جعل الد ولة تسب الى الغو نج أتفسهيسم 
واتخذ هذا البلك عاصته في سناو القد یبط ) ٠‏ 
انظر :د ٠‏ ابراهيم احيد العدوى »يقظة السودان طم 2 1505م 
مطبعة جامعة القاهرة الناشر : مكتثبة الانجلو الصرية »ص ۰۱۱ 
(9) | د. عبد المجيد عابدين : تاريخ الثقافة العربية في السودان ص ‏ ۰ ۱ 
ومابمعدهاء٠‏ 
(۲) هذه الا تبا* بعث يها الدفتر دارالی تحند على باشا في صر 
الذى ود برسالة بتاریخ ۱۵ يبيالا "ول ۲۲۷ ۱هه 


وهكذ! جاء الا تواك الى السودان قي سنة ۱۸۲۱م وكان الفزو 
التري للسودان من قبل محمد على والى صر وكان الهدف الرئيسي له 
( هو الحصول على أعداد كبيرة من السود الصالحيسن للتجنيد في نظايه 
الجديد »وانه حدث رفض ومقاوسة ٠‏ وانه لم تكن مر هي التي غزت و حکمت 
السودان بل العنصر التركى والشركسي والألباني )۰ 
۱ واستمر الحكم التركي «وحط غودون رحاله في أرض السودان كحاكم 
5 ی )۱ 
عام من قبل اسماعيل خد يوى مصر استجابة لمطالب انجلترا في سنة ۸۷۷١م‏ 3 
ولقد كانت فترة الحكم التركي الصرى من عام ۱۸۲۱م الى مام 
هلم »وانتهت هذه الفترة بحركة المهدية التي كانت رفضا للدكس سم 
التركي المصوى للسودان . وكانت التمركة الا ولی بين محمد احمد السهدى 
والترك تي اغسطس ۸۸۱ ۱م وكان سقوط الخرطوم ومقتل غردون الانجلي زى 
58 )۲ 
في ۲1 بنایو ۱۸۸۵م : 
 )۱(‏ استجاب‌اسماعیل خدیوی هر لمطالب انجلترا وغین‌فرد ون الا نجلیزی 
حاكما عاما على السود ان " تحت‌ضفط الد یون التي غرق فيها »وقد 
وجد الانجلیز المنقذ لد خول غرد ون السود ان کحاکم في تجارة الرقيق 
فقد أظهروا أن سیاستهم القضا* على تجارة الرقیق »وقد كان غر دون 
في السودان قبل حضوره اليه من القاهرة ني عام ۱۸۷۷ كان في عام 
٤مم‏ ین حل مكان صبویل بیکر في جنوب السودان والسدی 
اسثمانت به الحکوة البعرية في منطقة اعالى النيل كدكتشق أو ريي 
وعزلته بعد ذلك وعيتت مكانه موظفا آخرا هوغودون » انظر يق ة 
السودان ص )) ۰ 
۹9 د. مکی شبیکه : مقاوبة السودان الحديث للفزو والتسلط ٠‏ نشور 
٠‏ معهد الپحوث: والد راسنات العربية ۰۶۱3۷۲ 


وكان غزو کتشنر سرد ار الجيشالمصرى للسودان في اوس ۶۱۸۹۱ » 
وقد صدرت الا وامر لکشتر بالزحف نحو السودان . دون أن يعلم الخد بو ى قي 
جر وحكوسته بالا مر وقد تم لکتشنر الانتصار في ۲ سيتمير ۱۸۹۸ م على 
الخليقة عبدالله ( ورحل الخليفة وبعه أتيامه »ومن أبرزهم متسسان 
دقنه الى الغرب ليتقوى ويدخل في عة ,أو معارك أخوى فد 
الجيش الغازى . ويذ هب كتشتر وبرانتوه الى اطلال سراي الخرطسوم 
ويرفع العلمان المصرى والبريطاني ) وتبدأ مرحلة جديدة تي تار بخ السودان 
منڏ ۳ بونیو 00007 ٠‏ وایرمت بعد ذلك اتفاقية الجكم الثناي بسن 
انجلترا وهرا قي عام 1815م + 

و الثم من أن كتشنو قد جاء على رأس جيش من الصو بين لدحصر 
ابطا ل السبديه ء وبالرغم من أن اتفاقية الحك الثنائي قد ابرت في عام 

۰ ام »فان الصویین لم يكونوا موافقين على الغزو ءل عارضوا حطة کشتر 


(() قيل ان غزو كتشنو للسودان كان بعد استنجاد ايطاليا ببريطائيا 
بعد الحوب التي دارت بين‌الحبشة وايطاليا التي كانت تحتل 
ارتر یا يعد اندحار الاخیرة في بوقصة عدوه ( وخافت ایطالیا 
من هجوم الخليفة عبد الله خليفة المبدی على كسلا ل مد شش 
من مدان السودان تقم قي شرقه لاجلاء الطلیان وبذلك 
تنضم قوتان افریقیتان ضد قول أوربية )۰ 
كنا أن نهاية الخليفة عبدالله واستشباده كان في )۲ توفر 
8 تي آم دییکرات حیث أن و تجد الاد جو ثانت- جنرال = 
قاد حطلة لتلاقي الخليقة عبد الله و تمه من الزحف نحو أم درمان 
انظر د . مي شبيكه » مقاوبة السودان الحديث .للفزووالتسلط 


ص ۰۱۱۳ 


١ 
. ولقد اشتركت في هذا الغزو فرقان بريطانيتان فقط فق"‎ 


وکاتبت أموز سنين هذه الفترة من الحكم الثناي هي الفترة ما بين 
14 مولام حيث انها شهدت میلاد الحوكة الوطتية السود انب 
والفترة التي تكون فيبا وه تمر الخریجین الذى مهد لقيام الأحصزاب 
السو دانية ٠‏ ۱ ۱ 

وکان عام هم هو العام الذی ظهرت فيه كتير من الا ازاب 
السودائية نتيجة لظروف سياسية معينة هي ظهورالانشقاق الفعلي بيسن 


۰ ۱ 
أعضاء مو* تمو الخریج 8 5 1 


٠)١‏ دء جعفر حید على بخيت : الادارة البريطانية والحركة الوطنية 
في السودان 19+91515م . نقله الى العربية ‏ من الا تجليزيسة ب 
هنرى ریاض »نشر وتوزیع دار الثقافة پیروت , ١‏ + فیرایر 5ا15م» 
ع ۲ ۲ ۰ 

 )۲(‏ انظر: الكلام عن جمعية الاتحاد السوداني وحركة اللواء الا ييسض 
ني كناب ( الا دارة البريطانية والحركة الوطنية قي السودان ] ص ۰۷۱ 

() اتفق المثتفون السودانيون على عقد وه تمو عام يضم شلهم في 
قبراير سنة ۹۳۸م »وسجل قي هذا الموء تمر الف وستيائة شخضص 
اسیا* هم » وحضر الا جتماع الا ول نحو الف ومائة وشانین عضوا »وأصيح 
ذلك الوه تمر هو أمل البلاد في المطالية بحقوقها خاصة الاستظال » 
وانتخب البو“ تمر في أول جلساته لجنة داعة تتکون من ستيسن 
عضوا للاشراف على الأعال والقرارات التي يتخذها ( ثم انتخبست 
اللجنة الدائة بد ورهاً ستة عشرعضوا من بينها لیکونوا البيكقلة 
التنفيذية التي تعبر عن شخصية هذا المو* تمر ) (ولقد سيق 
تكوين هذا الموء تمر محاولات عديدة من الطبة المثقفة لتکوین ناد 
7 ءواستطاع الشققون في العاصية أن يوه سسوا لهم سكانا فلي 
أم درمان عرف ياسم (. نادى الخريجين ) لاه اقتصرعلسسی 


و سس 


ی 0 الا اسة في فبراير من ذلك العام بعد ثلاشة آعوام من التشساط 
۲ 3 
وت مه رات ماباب 


السياسية بصورة فعلیه يعد عام 165١م‏ العام الذ ی نيتت فيه بواد ر الاتشقاق 


الذ ی يدأه السید عبدالرحس المهدى 


بين أعضاء موء تمر الخريجدين »فالسیب الباشر في ظهور هذه الا حزاب‌ هو 


دخول يعض البيوتات الدينية في العمل الوطني » وحاجة بو*تبر الخريجين 


أن 


تین (۱۳ الى. ند جعي 


دعب الاشخاص الذين آتوا تعليسهم في معاهد العاصية » وأهبها كلية 
غرذون ..وعندما اشتد الوعى القوي رأى الشقفون تكوين هيئة 
عاسة تضم الخریجین في سار انحا؛ البلاد و تضطلم باصلاح شئون 
الأ هالى الا جتماعية والسياسية و من هذه الفكرة نبتت هيئة موء تمر 
الخریجین ) ۰ 
انظر :د . ایراهیم العدوی : يقظة السود ان ص ۸۰ ۰۸۱۰ 

)0 عند ما نذكر کبة حزب في هذا البحت نقصد بها الصزب السیاسی 
( واستعال الكلمة بهذا المعنى استعيال حديث برجم الى أوافل 
القرن العشرين »او حوالي ذلك »ولکن هذا الاستعسال الحديث 
كان بوجه من الوجوه توسعا طبیمیا سلیما للاست مسال المأثو ر 
القديم ) فکة حزب معناها : ( جماعة من الناس وكل قوم تشاكلت 
تلويهم واعالهم »والجمم أحزاب ). 
انظر : داعرة المعارف الاسلامية ءط. دار الشعب ( بلا تاري چ( 


المجلد الثالث عشر » ص ۱۸ ۱۸۷۰ ۰ 

(۲) . ظهر نشاط عبد الرس المهدی جلیا سنة ۰۱۱۲ 

(۳) تقصد بالسودان عند حدیثنا عن فرقة الجسپوریین السودان المعاصر 
قي مدلوله السياسي » أى ( جمهورية السودان الد يمقراطية ) التي 
تضم ارضا تبلغ ساحتها طیون ميل مریم بين خطي عرض ۲* » ۲* شمالا » 
وتشمل شطرى الا وسط والا على »ولا تقصد بالسودان التعريف الد ى 


وت 
کشفت مذكرة رد بها السیر او ال ۲۱۲ على خوف الا داره 
البریطانیه من التأیید الشعيي الذى لحمو بمو* تمر الخریجیی ٠‏ 

وحتی تتضح لنا صورة نشأة الحزب الجسهوری وغیره من الا حسزاب 
تذ کر البلایسات التي سهدت الى قیام هذه الا حزاب : 

( في ۲ مایو سنة ۱٩۳۸‏ م بعث سکرتیر موء تسر الخو يجين وهو السید 
اساعیل الازهرى بخطاب الى السكرتير الادارى یذ کر فيه طريقة تشكيل 
اللجنة التنفيذية »وبين له الا هداف التي اتغذ ها المو* تسر ... جاه 
رد السكرتير الادارى على موء تمر الخريجين مخيبا للا مال ان أشار ارد 
الى أن الادارة أخذت علما بوجود السوءتسر ءوانها تعتبر با جاءفي خطلاب 
الا 'زهرى تعبيرا شخصيا عن آراء أعضاء الموء تمر الذين لا يشون في نظرهات 
بأية حال من الا حوال الشعب‌السوداني ولا يصح لهم الذكلم باسسسمه 
.... (ويذلك هدم رد السكرتير الا داری الا غراض الحقيقية التي 
استپد فها الخريجون من تشكيل هيئةعامة تضمهم ووركد ت أعمال المو*تمرا 
قعلابعد ذلك .... ولكن مو تسر الخريجين لم يستسلم للبأس ودأبعلى 


د اطلقه جغرافيو العرب في القرون السابقة . 
انظر لمعرفة السزيد عن كلمة السودان دائرة المعارف الا سلامية » 
نشو انتشارات جهان «طبران » 1588م ٠‏ نقلها الى العربية 
محمق ثايت واحسد الشنتناوی وابراهيم زکي خورشيد و عید الحميد 


يونس » المجلد الثاني عشر ص ۳۱۵ - ۷ ۳ ۰ 


۱1 السكرتير الا د اوی الا نجليزى في ذلك الوقت . 


ال ۲ 3 مس 


تابعة رسالته في خدة البلاد . وحفظ حقوقها » ورأى الموء تمر نة 
۲ (م - أى آتناء نشوب الحرب العالمية الثانية - أن يتقدم بمذكرة 
للحاكم العام للسود ان يشرح فيا الا لاني القومية للبلاد ویطالب 
بالعسل على ترقيذ ها( . ... ) ( ... ولكن الصراحة التامسة 
التي اتصفت بها مذ كرة الخريجين والطابم الشعبي الذى اکسبته هذه 
الپيشة الشقغة ألقت بال الاستعسار وأطاحت بصوابه وتفكيره الهادی* 
اذ ود السير دوجلاس نيو بولد السكرتير الادارى على هذه الرذكرة ردا قاسلا 
كشف عن ان الادارة البريطانية فقدت‌صوابپا ءوانها ترتعد خوفا من التأييد 
الشعيي الذى لصق بو ETE‏ 0 

وسا جاء قي ود السكرتير الاد اری الانجليزى ( ان مو* تير الخريجين 
بدعواه تثيل جميع السو دانيين » وبحاولة تحويل صفته الى هيئة سياسيسة 
وطنية »لیس‌فقط يستحيل عليه ان يحتفظ بالتعاون الحكوس » بل لن يكون 
له أمل في استوار ... ولهذه الا "سیاب التي دونتبا آنفا يجد صاحب 
المعالى الحاكم العام أنه لیس في استطاعته أن یقبل هذه المذكرة »و هلي 
لذلك مردود ة اليكم . . . ونهاعيا انه يتحتم على الحکوسة أن تمر على أن 
يحصر البو* تسر نفسه في الشئون الداخلية وأن يلع عن أى دعوى صريحة 
أو ضنية في تخيل البلاد حشلا عاما وأنها ستصر على ذيك ۲۳۱ 0 
(() انظرهابراهيم احمد العدوى : يقظة السودان ص ۸۲ ٠‏ فقد ذکر با 

جاء في المذكرة التاريخية .د 
(۲) انظر الرجم‌السایق ص)6لم »هلم فقد ذكر الد کتور ابراهیم ما جاء 

في رد السکرتیر الا داری على "اعضا* وه تسر الخریجین ٠‏ 
(۳) انظر: يقظة السودان ص ۸ ء دب ۰ 

: صحيفة ( الرأی العام ) السود اتية عدب ۲۲۸ ماوس ٩۵۱‏ (م۰ 


بت ۳ ل 


ور مرا الى هزة عنيفة بعد رفض السیر 
د وجلاس نیوبولد لمطالبه »ذلك أ أن الحكوية جهدت على يث الغرقة 
في صفوف أعضاء البوء تسر لاغماف + جبهتهم وشل تعاونهم »ویدت بوادر' 
الا نشقاق والخلاف فعلا في الصفوف عند با نادى پمض‌الا" عضا* بالتسك 


التام بطالب الموه تبر . . . على حين جنح اليعض الآخرالى مهادنة الا دارة 


' ورأى اعتناق سياسة التحايل والمرو نة لتنفيذ مطالب البلاد .. وکاد 


هذا الانقسام في الرأى يودى بوحدة البو» تسو و یبد د صوخ بنيانه لوا 
أن تداركت رجال ‏ الطبق ة المثقفة في هذا الوقت العصيب البیوت الدينية 


تي السود ان » واتجهت الى و" ازرتهم في جهادهم من أجل تحرير البلاد » 
وكان زعاء هذه البيوت الدينية منص فين حتى ذلك الوقت الى شون 


رمه )۲ 
طوائفهم ۰ ۰ . واشتهر من هذه الببوت الدينية الميوغتخيملة 


(1) (كان لغظالخريجين يطلق على أى شخص ینتهی من دراسته 
في الشهادة الومطی "اونا فوقها ‏ ) انظر دائرة اليعارف ال ی 0 
ج ۱۳ ۱2۰ ص ۲۱۲ 

(؟) موء سس طاثقة الميرغنية هو * یجید بان الا میرغنی * “الذى بدا 

۰ . دفوته في بلاد النوية نة ٩۸۳(م‏ مواشتهر " بالتقوی ژالووع ٠‏ 

واجتذا ب بذلكه گیرگنن الاشنباع' ,ثم انتقل بعد ذلك الى کردفان 
ودعا أهلها أيمًا الى الدخول في طريقته ” ... “وأتجه بعد ذلك 
أيضا آلى ستار حيث اتخذ من القبائل النحيطة به ميدانا التشسسو 
تماليمنه )... (وسا ساعد طی تأصل "جذور السؤنية في هذه 
الجبات أن .حمد عشان تزوج من هذه آلقبائل العربية دا 
له أنصاو تحسون لطريقته وتعاليها ءوأسس في ذلك الوقت مديئة 
الختسية في منطقة كسلا » وغدت المقرالرئيسي للخبركة التي 
نسيت اليه والتي عرفت أيضًا باسم الختمية نسبة الى المد ينة السالفة ) ۰ 


ء ع [ بت 


والسيد على السيرغنى هو زعيم الختمية الذی خص بتأييده قادة 


السياسة بنذ سنة ۳۰٩۱م‏ ووقف الختسية خاصة يمف سنة 1569م الى 


(۲) 


جانب يعض أعضاء موه تمو الخريجين وعرف أعضاء المو* تمو الذيسن 

وق الختسية آلى "جانبهم ١و‏ نالوا نقة آلختنية وتأييدهم يحزب 

الا شقا* ۰ 

انظر ص ۸۸ »ص وم کناب يقظة السود ان ۰ 

لمعرفة الد ية في السودان : 

انظر : د. مکی شبيكه : مقاوة السودان الحدیث للفزو والتسلط 
ط ۹۷۲٠م‏ »تشر المنظمة العربية للترية والثقافة والعلوم » 
معهد البحوث والد راسات العويةً »ص ۲ ۰ الى ص ۰۸۸ 

وانظر : د. مکی شبيكه : السودان والثورة السهدية » الجز الاول » 
ط. دار الطباعة جامعة الخرطوم ۰۱۱۷۸ :5 

وانظر : محمد سعيد القدال : المهدية وألحبشة ( دراسة في السياسة 
الداخلية والخارجية لدولةالبذية ارات 1۸۹۸م ٠)‏ 
طر ء ٣۷و‏ رم دار الطباعة ودار التأليف والتوجمة والتشر 
جامعة الخرطوم * 1 | 

لقد تماون عبد الرحسن المهدى مع مجموعة من الخريجين يلون تياو 

الاستظاليين فتكون حزب الا مة قي فبراير ۱۹6۵ الا أن هذا الحزب 

قد انقمم الى جناحين جناح الصادق اللبدى وجناح آلپادی السبددى 

ولقد بدأ الخلاف بين الصابق والهادى وزاد ابان وئاسة الصسادق 

المهدي للوزارة السودانية ( ۲۷ يوليو 111( ۱۵ ابو )١5311‏ 

وقد كان سبب الخلاف أن البادی المبدئ ( رحيهالله ) کان ری 

ان اماه للاتصارتشتل حزبالا أمة با فيه رئيس الوزراء في وبا 

( المادق: ) بينما يرئ الصادق ان اماية طائفة الا تصار تعتى اماية 

دينية لا دخل لها قي السياسة الحزبية . 3 

انظراص ۱۳۳ کاب ( حركة الاخوان المسلمين في السودان ) لحسن مكي 

محمد احمد ءط ر ءدار الغكر للطباعة والنشر والتوزيع صب ١747‏ ( بلاتاريخ ) 


وا 


الذ ی حدثت فيه الا “نسة السالقة قي موه تسو الخريجين وقد باردتا في 


ذلك الوقت العصيب باحتضان أعضاء هذا البو تسر ومساعدتهم على الخروج 


من أأزءت نتمم واتشجيمهم فلي خاس ماب البلاد ) لا 


وقد ساعد احتضان السيد عبد الرحس المبدی والسيد 0 
.)۲ 
الميرغنى لاعضاء موء تمو الخريجين على قيام الاحزاب السياسية 7" » فالحزب 


الذى نال تشسجیم وعطف السيد عبد الرحمن المهدى عرف يزب 


الا "منة » والحزب الذى نال عطف زعيم الختمية عرف 


(() يقظة السودان ص م۸ ۰ ۸1ء 
(۲) من الواضح جدا أن بعض الا حزاب لم تدا نتيجة للسند الذ ی 
تتمت به أحزاب” آخری أو ببعنى آخر ان بعض الا "حزاب لم 
تعتمد على السند الديني “ني قیامها فقد نشأت طمانیسه 
منذ اللحظة الا ولنى » بل أن یعضها لم ینش اعتاد؛ طلى 
سند شمبي بل نشأت مبنية على افكاو اشتراكية مستوردة حاولوا 
تطبیقها على أمة" یدین معظها بالا سسلام و من هذه الا هزاب 
الحزب الجسهوری الاشتراي في بداية نشأته - وقبل اعتاده 
علی الفکر البا طني فاتجاه الحزب كان واضحا منذ البداية » 
فهو حزب علماتي ‏ يدعو الى النهضة بسأى سبيل ويدمهو 
الی وضع ی في منضدة اج یره فليس الد بن 
نفسه في رأيهم ل بمقلت من التشكيك» ٠‏ 
ومن آلا أحزاب التي نشأت مبنية على أفكاو شيوعية » الحزب 
الشييي السوداني ۰ 
ومن الا حزاب التي تشأت بعد قيام حکوة عبود ود 
اتجاهها لحل شكلة الجنوب الحل العسکری حزب سأنوبرئاسة 
جوزیف ادوهو وسکرتاریته . 
انظر: کاب ( حركة الا خوان السلمین في السودان ) ص ۱۰۰ وا 
بعد ها ۰ 


ولس 


بحبز بالا مقاء الذى نشا في عام ۱۹۲-۱۹6۲ وقد 
اتحد هذا الحزب بعد سنة ۱م مع بعض الاحزاب تحتاسم ( الحز ب 
الوطتي الاتحادى ) ود خل في تكوينه ثم خرج الختمة بعد استقلال 
السود ان لیکونوا حزب الشعب الد سسقراطى ۱ ) ۰ 

( اا ندیه ۱ فقد كونت بعد الاستظال حزب الوطلن 
واندفع بع ضأبنائها القياديين في خط سياسى واز للطائفة اذ اتخرط 
السيد حنين امندی في الحزب الوطني الاتحادی وصارأحد قادكته 


1 ١ 
۰ ( 1 ۰.۰ الممدودين‎ 


فكل حزب من الاحزاب السياسية ‏ تقريسبا - يتمتع بسند شعبلبي 

ويعتمد في ذلك على عطف وتشجيع بيت من البيوت الد ينية خاصة الاحزاب 
التي تتتم بتأييد السيد على المبرفنی زعيم الختسية والسيد يوسف 
١‏ البندى زيم البندية والسيد عبد الرحن السبدى» عبوء لا * الزياء 
یتتمون بسند شعيي كنا یتتعون أيضا بتأييد الحكمالثنائي الموجود 
في السودان قبتل الاستقلال فقد جع الحکم التتاي ازد هار الطر قالصوفية » 
وصار لنزصاء الطوق الصوفية مراکز شعبية في ظلوبالشعب وبراكز عندالسلطة 
الحاكية ‏ الحکم الثنائي شبه وسسية بل ان الانجليز قروا أبن أسلوب 


السيد عبد الرحس المبدى الديني يناسيهم فاعترفوا ينشا طه اعترافا , 


(۱) الصادق المپدی : مستقبل الاسلام في السودان + ۳۱۰ - ۳۲ . 
(۲) الهندية فرع من الطريقة القادرية وزعیسبا هو یوسف البندى وقد 
تبتم الزعيم یوسف الهندی بتشجیع الحکم الثنائي كما تمتم بذلك 
على الميرقتي وغیرهما من زصا* الطرق الصوقية . 
انظو صه۲ ( مستقبل الاسلام في السودان ). 


مس ۷( سه 


رسيا واقبلوا على مساندة نشاطه المراني خاصة في منطقة النثيل 
الا بيض وخاصة في الجزيرة ابا ( واستطاع السید عبد الرحمن الم ۳4 
أن یکین من هذه السساعدات ( ثروة مكنته من اقتحام المجتمعالسوداتي ) 
ورفعت كانه عاليا في لوب اتباعه الذين با يخلوا بالعمل في 
الشاريع الزراعية والمناعية 13 ۱ 

وهناك بعضالا “حزاب لم تعتمد على القاعدة الدينية مثل سز ب 
الجنوب فانه اعتيد على الحياة القبلية وعلى الحدود الجغرافية وكالحزب 
الشيوي السوداني الذى كان بتسترتحت أسماء مختلفة » والحزب الجسهو ری 
الاشتراكي الذی بحث له عن قاعدة دينية صوفية أوباطنية يعتيد علیهسا 
بعد شموره بأن عدم الاعتناد على السند الديني أو القبلي يو دی یالب 
الى نهایته «فالحزب الجمهورى الا شتزاكي حزب علماني وقد ظهر الاتجاه 
| العلماني فيه شذ البداية بصورة غير واضحة المعالم. 

كا ظهر الماركسيون في نهاية الا رپعینیات واستحكمت قبضتهم عطسی 
حركة الطليتة فيا عرف بسوء تسر الطلبة في السودان » كنا أنهم ولد واكحركة 
تحت اسم ” الجركة السود انية للتحرر الوطني * وظهرت حركات اسلاية 
تيارا ضاد! لهذا الاتجاه العلماني في نهاية الاربعينيات فقد ولدت في هذه 
الغترة ( حو التحریر الاسلاي ) كنا ظهرت جماعة أنصار السنة البحصد ية 


كما ظهرت أيضا منظمة الشبان المسلسن وحزب الله والجماعة لاسلا شئمة 


(۱) انظر الصادق الهدى »مستقبل الاسلام في السودان ص ۲۷ ۰۲۸۰ 
لقد سبق أن أشرنا الى ' تعاون عبد الرحمن السبدى معالسلطلة 
الاستعسارية الحاكمة ۰ 1 


کے 


۹3 
التي اصیست بعد عام ٤۱۹1م‏ حزب التحریر الا سلا مي ۰ 
وفيعام ۱9۵۳ تشكلت اول لجنة انتخابات في السودان للاشراف على أول 
انتخابات برلمان في السود ان » وبعد انتبهاء الا نتهابات وظپور نتاعجها » 


( بدأ السودان یسیر في سرعة خاطفة نحوالتتم بالحکم الذاتي » 


وسارسة السيادة الفعلية فاجتمع البرلسان السوداني في أول ينابر سسنة 


0 
1565م ) ۰ 
واعلن استظا ل السودان في أول ينابر ۱۹۵م »واصیح السودان 
1 
جمهورية مستلة و ذات اعبا" وواجبات في مجموعة إلا * مم الکبوی ( ۱ 


تاكيك اكرات الع بو في حكم السودان بعد ذلك الى توفبر 
۸ وکانت الصورة الواضحة في ذلك الوقت أن حزيي الاغلبيسة 


كانا بتصارمان على الحکم ءوتد ور احزاب الالية في فلك حزيي الاأظبية . 


واستولت حكوءة اللواء ابراهيم عبود العسكرية على الحكم في ۱۷ توفسبو' 
وم وألغت الحكوة العسكرية بعد تسلمها مقالید الا "مور رد 
الحز بية بسا فيها الحزب الجمهورى الا شتراكي »وألفت انا البرلمان 


۰ وجد نميه الجمپوریون فرصة فاتحسر صل الأحؤاب ۰ 


وني ۱ اکویر 5م قامت ثورة اكتوبر التي اعاد ت الحياة الحز بيه 
الى الحكم مرة ثانية ٠‏ 
وني 58 یو ۹٦۹٠م‏ قامت ثورة مايو التي الغت الاحزاب السياسية. 
(() انظر: حسن مکی محرکة الاخوان المسلسين في السود ان ۰۱۹۲۹-۱۹۱ 


(۲) د. ایراهیم العدوى : يقظة السودان »ص ۱۱۵ ۰۱۱۲۷ 


۹ 


الميحث الثاني 
ال الا الشقا قهيلة 


الحد يث في الناحية الثقافية موتبط بالحدیث في الناحية السياسسية 

وارتباط الحالة الثقافية بالحالة السياسسية في السودان لا برجم‌الی عام A‏ 
" الذ ی ظهوت فيه اقدم الاحزاب السياسية في السودان بل يرجح الى ماقبل 
ذلك بكثير ءوذلك ما جعلنا ‏ نتحدث في الناحسية السياسية نذ هدك 
السالك المسيحية في السود ان »لنتموف على تاريخ الثقافة السودائية 
كنا أن موضوع البحث لا يحتم علينا الحديث في جميع جوانب الثقافة في 
السود ان ی 0۳۸ وانا سنكقي بالجانبالذى نعتقد أن له ملة 


بالموضوع ۰ 


(() نشا حزب‌الاتحادیین تي عام ۱۹۲م مونشا كذلك حزب الاحرار 
في عام 1965م وتضاس هذان الحزبان معحز ب‌آلاشفا* و حسزب 
وحدة وادی النیل والجيبة الوطنية وکونوا الحزب الوطني الاتحادی . 
انظر کناب ( يقظة السودان ) ص ۱۰۳ 
وانظر کناب ( حركة الا خوان المسلسين في السود ان ) ص ۰۱۷ 

(۲) لقد کلب عن تاربخ الثقافة العربية في السودان - منذ نشأتها الى 
العصر الحديث ‏ الاستاذ الد کور عبد المجيد عابدين الذی كان 
يعمل استاذ! بكلية الخرطوم الجامعية » شم جامعةالقاهرة فرع الخرطوم » 
شم جامعة أم د ران الاسلامية » ثم اصبح أخيرا ‏ قبل مفاد ره 
السودان " عميد! لكلية الا داب بجامعة القاهرة فرع الخرطوم ومد يرا 
لجامعة أم درمان الاسلامية »والان يعسل استاذا بكلية الآأداب 
جامعة الاسکند وية وقد قدم في کابه الذی ألفه بغرض عرض تاريخ 
الثقافة العر بية في السودان تاریخا موجزا للتقافة الد ينية والا جتاعية 


و ت 


ولنبدأ من عهد السالك الاسلامية الفونج » تقلى » سلطتسة 
الفور - » تلك السالكه التي نشرت الا سلام وأذابت السيحية في السودان 
الشمالي اذابة كاللة (حتى لم يبق في شمال السودان من لم يسلم/ ۹۳۱ 

فقد شسجم ملوك تلك السالك خاصة ملوك الغو نج العلما؛ الذ يسن 
وفدوا الى البلاد لما لمسوه من تقدم في الحياة الثقافية بمجرد تواقد هم » 
سا شجع الاخرين للپجرة الى السودان » كا شجعوا أبناء السودان لتلقى 
العلم فى داخل السودان وخاوجه في خو 

وقد قيل : ان الناس في بلاد النية قبل حكمالفونج كانوا 
لا يعرفون من أمور دينهم شيا ء حتی يقال : ان الرجل كان يطلق زوجشه 
ويتزوجها غيره أ نفس اليوم . وبسجود توافد العلماء ابتدا* من القرن العاشر 
الهجوی على لك الفو تنج وغيرها من السالك الا سلاسية الموجودة في 
السودان قي ذلك الوقت . آغذوا يشرحون للناس أمور د ينهم مبينيببن 
لهم الدين الصحيح ءوکان هوه ل* العلياء خلیطا من النتصو فة والغقبناء 
دعس والادبية في السودان »ویعتبر هذا الکاب سجلا تاریخیا لتلك الثقافات 

منذ نشأتها الى العصر الحديث كنا أشار الى ذلك البو" لف في مقد مه 

للطبعة الاولى عام ۱۹۰۲ عندما كان استاذا ‏ ية الخرطوم الجامعية. 

انظر أ.د . عبد المجيد عابدين » تاريخ الثقافة الصربية في السودان » 

طم ۰ دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع ۱۹7۷م ٠‏ 

كانت الطيعة الا ولى من الكاب قي por‏ وتوجد من الكقاب 
بمكتبة جامعة أم القرى المركزية نسختان ورقه IE‏ 6 ۲۱ ۹۰ 


ع عت ورقيه العام ۰۱۱۱۳۰۰ 
( العادق المهدى : مستقبل الا سلام في السودان ص ۳۹ ۰ 


۲ 


( الا أن الطابمالعلي كان أغلب على الذین وقدوا من مصو بینما تيز 
١‏ 
الا ثر الحجازی بغلية الطاب الصوني عليه 1 " ٠‏ وتبدو .لنا هذه المسألة 


وا من ناحيتين 
الناحية الا ولی : 
أن السیب في تسيز الا تر الحجازى بالطابح الصوفي ‏ »وتميز الا کر 

السخري بالطايع الصوفي »هو ان تلك الفترة التي يدأ فيها انتشاو العلوم 

الاسلامية في السودان » قد وافقت فترة الرکود الفکری التي عست العالم 

الا سلاي » كما صادفت تلك الفترة في الحجاز غلية التصوف »فهي فتوة 

كان التصوف فيها منتشرا ۱ في الحجاز والمغرب ٠‏ فقد كانت الغلبة للطرق 

المونية 6 هي المپيشة على مظاهر الفکر الاسلاي في ذلك الو قست » 
| كنا ان تلك الفترة كانت سابقة لحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التصحيحية 

الا صلاحسية ۰ 


الناحية الثانية : 


ان الطابع الصوفي على الاشر الحجازی يبدو لنا واضها قلي 
تتبعنا للعلماء الذين وفدوا الى السودان من لحجاز فيعظم الذي شن 
وفدوا عبر الحجاز والغرب هم من شابخ الطرق فين الذين أتوا مير 
الحجاز والیفرب : ( عبد الكافي المغريي استاذ الشيخ ادويس ود الامدابه 
والشيخ حسن ود حسونه القادم من الجزيرة الخضرا» والشيخ التلساني 
المخري استاذ الشيخ محمد بن عيسى سوار الد هب والشيخ تاج الدين 
البهاری القادم أصلا من العراق عب و الحجاز للسودان و 
(() ده یوسف فضل حسن : دراسات‌في تاريخ السودان »ج زط ۰۱۹۷۰ 
ص 14 ویاپعد‌ها ۰ ۱ 
(؟) الصاذق المهدى : مستقبل الاسلام في السود ان ص ۱۷ ۰ ۰۱۸ 


۳ 2 عتم 


قال محمد التوو بن ضیف الله في کتابه الطبقات : 

* إعلم أن الغو نج ملكت أرض النوبة وتغلبت علیها أول القون العاشر 
سنة .ل طت نت نة ا + ولم تشتهر في تلك البلاد مد وة 
علم ولا قوآن .. حتى قدم الشيخ مود راجل كسيد العرکسسي 
(من صر ) ... وفي أوائل النصف الثاني عن القون العاشر ولي الملك 

صبارة ابو سكيكين الشيخ عبيد المانجلاه غفي أول كه قدم الشيخ ابراهیسم 
البولاد من صرإلى دار الشايقية ودزس‌نیبا قبلا ( في مذاهب الك ) 
والرسالة (لا بي زيد القرواني وهي في الفقه البالكي كذلك ) ء وانتتصر 
فلم الفقه في الجزيرة , ثم بعد ذلك قدمالشيخ تاج الد ین البباسى من 
بغداد وأدخل طريقة الصوفية في دار الغو نسج 6 ثم قد م التلمساني ارين 
على الشيخ محمد بن عيسى سوار الدهب وسلكه طريق القوم وعليه فلم 
الكلام وعلوم القرآن من تجويد وقراء ات ونحوها وانتشر علم التو حيد والتجويد 
في الجزيرة »ثم قدم الشيخ محمد ين قدم المصوى دار بر بو وأدخل فييسا 
مذهب الشافعي ثم قدم الشيخ محمد المصرف داريرير ودوسفيبا 


(۱) القصير: بلدة بالنیل الابيض بالسودان والشيخ مود من هذه 
البلدة وهو سوداني الجنسية » ذهبالى صولدراسة طذ هسب 
الك ولا رجنم الى السودان أسس ه( خلوة على نهو النيل 
الا بیش وقد عاش تي النصف الا ول من القون السادس عشر المیلاد ی * 
انظر" : کتاب تاريخ الثقافة العربينة في السودان ص ۰۵٩‏ 


۳ 
علم التوحيد والتحو والرسالة وانتشر علمه بالجزيرة © 107 
ولم تكن الپجرات العلمية محصورة في شبال السودان »بل شطلست 
غر به وشرقه ٠‏ 
ولم تكن مه نشر العلوم الدينية والثقافية الاسلامية قي عبد 
السسالك الإسلامية في السودان متحصرة في العلاء الذ بسن وفدوا اليه » 
بل شارك في ذلك السود اتیسون ٠‏ وقد ساعدهم في ذلك استعدادهم 
لتحمیل" العلوم الد ينية لحدة أذ هانپم »وسا ساعد هم 5 ذلك أيضا 
أن الصلة بين السودان والا أزهر الشريف قد بدأت مد وقت طویل رد 
كان الملّك یادی الا ول ۱۱۱ على صلة ‏ يعلناء لا 'زهر) 
۱ وكان ن السود انيون هى الى الا زهو ثم یمود ون بعد تحميل العلم 
للا قاسة في قراهم لتعلیم أبنا * بلد هم واذا اشتهو المالم من هوهلا * 
العاعدين من الا أزهر ل اليه طلاب ا من البلاد المجاورة لبلده, ` 


)١(‏ محمد النور بن ضيف الله ( ۱۷۲۷- ۱۸۸۰م) : کتاب‌الطبقات 
تي خصوص الاولياء والصالحين والعلماء والشمرا* ني السودان » 
تحقيق أء د يوضفا فضل حسن ‏ الخرطوم (۱۹۷م ۰ 
د. يوسف فضل حسن : دراسات في تاريخ السود ان ص 1۷ ٠‏ 
دام عید المجيد عابدين في تاريخ الثقافة العر بية في السودان 
3 ص 1ه ۶ ۰1۰ 
(للحوظة: هذا النص الذى قاله حسد التور ين ضيف الله لم أجده 
کالا في كتاب الد كور یوسف فضل لذلك استعنت بكتاب الد کو ر 
عبن المجيد عايدين لاتامه فكل متنا ذكر جزةاً ). 


ع سا 


قال وفاصة الطهطاوى : " .ان للسودانيين استعدادا للتمدن الحقيقي 
لدقة أذهانيم : فان أكثرهم قبائل عربية لا .سيا الجعليين والشايقية 
وغيرهم ول آثر عظيمة في حسن التعلم والتعليم ءحتی ران البلدة 


إذا كان بها عالم شهبر يرحل اليه من البلاد المجاورة العدد الكثيرسمن 


ری و ۱(۰) ۰ 


وكانت فترة الحکم الترکي المصرى من عام ۱۸۲۱ م وحتی نهاية عام ۱۸۸۱م 


امتدادا لهيضة الطرق الصوفية على الحياة الثقافيسة تي السودان «فقد 


شجم محمد على باشا شيوخ الطرق الصوفية المصرية للسفر الی السودان » 
وکان حرص محمد على على ذلك نذ اللحظة الا ولی التي سار فیبا جيسش 
اسماعیل باشا رالی سنار A7‏ فقد کان مع الجيش نخبة من علمساء 
۳„ 
۱ ولقد انتشر التعليم الديني في هذه الفترة بفضل هوهلا * العلما* »و بسبب 
التحاق بعض السود انبین بالا "زهو الشريف «وعودتهمالى الدیار السود ٩‏ نية » 
والتفاف الطلاب حولهم طلبا للعلم» 
كا تامس في هذا المهد - التوکي المرى ‏ الجاممالككيسر 
العتيق - بالخرطوم والذى أصبح عنارة للعلم ن و ذلك 
ولقد تلقى ا من علا السود ان 
)١(‏ انظر : کناب يقظة السودان ص )۲ ۰ 
و رفاعة الطهظاوی : ناهج الا لباب الصربة ص ۰۲1۲ 
(۲) نن هوءلاء العلاء القاضي حید الأسيوطي الحتقي والشيخ السلاوی 
المغريي المالکي ٠‏ 
انظر : عبد المجيد عابدين : تاريخ الثقافة العربية في السودان » 
ص ۰۱۰ 1 


تدخ ا 


وتأسست في هذا العهد مد رسة ابتدائية بالخرطوم كان ناظرها رفاصة 
وفع يك الطهطاوى »كنا نشأت الكو من المد اوس قي المدان الكبيرة مهلبى 
آیدی الملما * الكبار الذ ین تعلوا في اا“ زهر » وكان یعلم في هذه المد ارس 
العلوم الدينية والعىية وکان بعلم نا ضن العلوم الدينية شىء 
عن لم ۱ 

كيا ظهرت في فترة الحكم التركى النصوى هذه دعوة الأسرخى 
يغضل حركة السيد أحبد بن ۱د ریس الفاسى التوفى عام Ary‏ اذ آتنه 
ارسل أحد تلامیذه وهو محمد عشمان ن الا ميرغني ,الى أفريقيا و تجحت EY‏ 
الا ميرغتي بعد وموله السودان من أسوان إلى دنلا میتیمه كتير من سكا 
هذه النطقة کا تبعه ايضا بعض سكان كردفان بعد توجهه اليما وتبعه 
آخرون. في شوق السودان »كا استطاع أن يجد السند لطريقته في منطقة 
سناو يعد توجهه الیبا وزواجه ببعخ‌ننتا* ' من آهل النطقة » توطسی 
تسله شين الغلا على الطريقة بعد موجه في عام ۳ ۵ م۰ 

أما في عهد الحکم الثناغي وبمد عقد اتفاقية الحک الثنائي ١١1۸م‏ 

فقد عرف انوناق التعليم المدني بصورة واسعة , فلم يكن ۳ السودان قبسل 
ذلك من المداوس النظامية الا المدارسالقرو ية ومدرستان حكوميتسان 
۳ أتشئت بعد ذلك مد اوس أو ليسة 00 ووسطى وفنية »وانشقسست 


أيضا كلية غردون ٠‏ 

)١(‏ انظر تاريخ الثقافة العربية في السودان ص ۱۲۰ ومابعدهاء 

)۲( ( اول مد وسة اولية للبنات افتتحت ۱ (م فى وفاعسة موطن 
المريي السود اني الشيخ بابكر بدری ءوکانت نواتها كريماته » و بنات 
بعض من اهتدی يهديه »وقد بلغت مداوس البنات خمسسا 


مت ۲۲ — 


كما انشتت مد ارس أخرى للبنين في أخريات الحکم الثناش سي 
داوس ثانوية عاسة وثانوية عليا ب كلا أن بعض‌الطلاب الاين 
آتیوا كلية فودون ووفیسوا في إتمام دراستهم كانوا يذهبسون إلى عصرء 
والی جامعات بيروت »وکان لهذه المداوس والمعاهد الفضل الكبير قي 
تشر الثقافة الجد یدة . 

وقبل أن نتحدث عن هذه الثقافة الجد يدة وأثرها فى أشراء الاتجاه 
العلاني نتحدث عن أثر الملا* الستصوفة الكبير على السودانيين قبل 
هذه الفترة ويهدها »تاک كان آثر العلياء التصوفة في السودان کبیرا » فيسع 
إسباهم في إرساء قواعد الإسلام في السودان إلا أنهم طبعوه بالطايسع 
العوفي الذى كان له أكبر الا "خر في الحياة الثقافية هيل والإجتاعية أيضا . 

قمع أن المتصوقة الأوائل قد أبلوا بلاء حسنا إلا أن حصول يعضهم 
الذكرى کان ظیلا ‏ سا كان له أكير الأثر على اتباعه الذين حاولوا ترجبسة 
خبهم لشيوخهم »کنا حاول العامة ترجمة حبهم لشيوخهم بأن أقاوا علييبم 
بعد موتهم القباب «وأزاعوا الكرامات » و نسبوا اليهم الكثير منها ظنا أن كثرة 
الكرامات هي الدليل الا ول على تقوى العبد » كا يوه كد لنا ذلك كتاب 
* طبقات ود ضيف الله *الذی جمعقيه ابن ضيف الله الكثير من هذه 
الکرامات ٠‏ 

كا أن الطابعالصوفي قد أثر في الحياة العامة بأن 'أكسب السود انيين ` 
ضمغا اام من يستخد م سلاح التصوف هذا الضمف ند كان محيود! أيام حركة 
ها نش بت بت تست بت بت مس 
ددم في سنة 156١م‏ ثم تدرج العدد في الزيادة الى ان بلغ 1۱ 

في ستة ۱۹۸۲ ) ۰ 1 1 

انظر تاريخ الثقافة العربية في السودان ص ۱۲۰ وبابعدها . 


و — 


فلقد لجأ تخد احيد المبدى في حركته إلى الطاب الصوفي الموجود 
في السودان #قسخر خقافته الدينية التي استسد.ها من شيوخ الصوفيسة 
لتو* هله للتوجيه والقيادة والارشاد »کنا سخر الثقافة العامة البو جودة 
قي السودان لخدءة غرضه الذی بتلخص في انقاذ البلاد من ظلم الحكسام 
وقوضى الأخلاق تأعلن في عام ٠۸۸١‏ بالجزيرة ([أبا)بالسودان أنه المهدى 


النتظر » وأبطل المهدى العمل بالمذاهبالا عة ١لا‏ تما في رأیه ا 


السئولة عن إقاءة السد الحاجز في وجه میخ‌العرفان دون العمل بها يجب 
أن يكون الى جين ظبور المیدی » فالمهدی یشکر الا سة على اجتهادهم 
وقيادتهم للمسلبين الى أن أوصلوهم لزانة ل زمان المهدى النتظر إلا أن 
المپد ی مع دعواه المهد ية فقد أوصى اتباعه بالحافظة على القرآن الکریسم 
والاعتماد عليه مصدرا أولا من عادر التشريع الا سلاي » كنا آوماجم باللحافظة 


" على الستة كمد ران من مصاد ر التشریم خاصة المحیحین ۰ 0 شم أوصى آتباعه 


بعد ذلك بقراءة کاب راحیاه * علوم اله ين للخزالي وكب أخرى ساهلا 
5 ا 
١‏ ووی عن المپدی أنه قل 1 


* اترکوا الكتب لكتاب الله فانپا حاجبة عن را ۳۵ ۰ 


وروی عن المبدى أنه قال في احد مجالسه : 


“أيها الفقراء والسها جرين ۲۳ والا تصار ان اا 


من کان عند ه 

۱۹۷ ۲ انظرد . مکی شبیکه : مقاومة السود ان الحد یت للقزو والتسلط ط‎ )١( 
۰۰۷ نشو معهد البحوث والد راسات العيية ص‎ 

(۲) انظر الصدر السایق . 

(+) الصحيح "البپاجوون ". 

()) الصحیح “كل ”. 


عدي بش 


۰ ره E‏ ۳ 2 8 
مذ هب آونص او شیخ ینز مد هبه و تصه وشیخه هلان هذا اخذ من هذا 


فقد أبعدوا من تور التيي صلی الله عليه وسلم و تحن جثنا تح تور النبي 
١‏ 
صلى الله عليه وو ِ 


وبيبدو لنا من هذا النص تأثر محد احسد المبدى بالتصوف وخاصة 
بما حکی عن آي يزيد البسطاي صاحبالشطحات > فقد روى 
این الجوزی في كتابه تلبيسابليس ‏ ( ط دار الوعي العر بي بيروت 
لبنان » تحقيق خير الدين على ء رقمه الخاص بمكتبة جامعة أم القرى 
المركزية ۲۷ اج ق ع التسخة الاولى ) ناص .858 بسند ه عن ابي 
موسي قال: كان في ناحية أيي يزيد رجل فقيه عالم تلك الناحية 
فقصد أبا يزيد وقال له : ” قد حكى لي عزك عجایب » فقال له 
أبو يزيد : وبا لم تسمع من عجائيي اکتر 2 فقال له : علمك هذا 
يا آبا يزيد عمن ۲ ومن أين ؟ومن ؟ ! فقال أبويزيد : علسى 
من عطاء الله تعالی ومن حيث قال صلى الله عليه وسلم "من عمل يا 
يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم ” ومن حيشقال على الله عليه وسلسم 
العلم علمان علم ظاهر و هو حجة الله تعالى على خلقه و علم باطن 
وهو العلم النافع ” وعلمك يا شيخ نقل من لسان عن لسان التعلیم » 
وعلس من الله الهام من عنده فقال له الشیخ : علس من الثقات عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ريه ( عزوجل ). 

فال له آبو يزيد : يا شيخ كان للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) علم عن 
الله لم يطلع عليه جبريل ولا ميكاعيل » قال نعم » ولكن أريد أن يصب 
لي علمك الذى تقول هو من عند الله » قال نعم ابينه لك قدر سا 
يستقر في ليك معرفته . شم قال يا شيخ علمت أن الله تعالى 
كلسم بوسق تكليما »وکلم بحید صلى الله عليه وسلم وراه كقاحا. وان 
علم الا نبياء وحي » قال : نعم »قال اط علمت أن كلاه|الصديقين 
والاوليا* بالهام منه وفواعده من لوبهم حتى أنطقهم الحكة وتقم 
يهم الا أمة #وسسا بوء كد با قلت : ألهم الله تعالى أم وسی أن تلقن 
بوسی في التابوت تألقته ءوالبم الخضر في السفينة والغلام والحاعط 
قوله لوسى ”ولا فعلتهعن آمری ”. وكا قال ابو بكر لائ ة 


ase 


اعت 


ددد ( رضن اللهعنهسا ) : أن ابنة خارجة حاملة ببنت والهم عبر ( وق 

الله مته فتادی : يا سارية الجبل . وقال ابن الجوزی : أتبأتاايبن 
ناصر #أنبأنا بو الفضل‌السهلي قال : سسعت ايا عبد الله الشيرازىيقول : 
سمعت يوسف بن الحسين يقول : سمعت ایراهیم سبتيه يقول : حضوت 
مجلس أبي يزيد والناس‌یقولون : فلان لقى فلان ‏ وأخذ من علمه وکسب 
نه الكير ءوفلان لقى فلان فقال بو يزيد مساكين اخذوا علسهم ميتا 
عن ميت »واخذنا علمنا عن الحى الذى لا يموت . 

قال صنف کناب تلبیس‌ابلیس ( رحیه الله ) : هذا الفقه في الحكاية 
الا ولى سن قلة العلم اذ لوكان عالا لعلم ان الالهام للشی* لا ينافى 
العلم ولا يتسعيه عنه ‏ ( أى لا يستغنى به عته  )‏ ءولا ينكرآن الله 
عزوجل يلهم الإنسان الشىء كا قال صلى الله عليه وسلم ”.إن في الا “سم 
بحدئین وان يكن في اتى فعسر " والمراد بالتحديث الهام الخير الا 
أن اللهم لو الهم با یخالف العلم لم يجز له أن يعسل عليه . واما الخضر 
فقد قیل انه تبي ولا بنکر على الا نبياء الاطلاع بالوحى على العواقب » 
و لیس الإلهام من العلم في شى* انما هو شرة العلم والتقوی فيوفسق 
صاحبهبا للخير ويلهم الرشد . فاا أن يترك العلم ويقول : بانه يعتسد 
على الإلهام والخواطر فليس هذا بشى * بات لولا العلم النقلي ما عرفنا سایقم 
في النفس أسن الالبام للخیر أو الوسوسة من الشيطان ءواعلم أن العلسم 
الإلباي السلقى في الظوبلا يكفي عن العلم المنقول »كما آن العلوم العقلية 
لا تكفي عن العلوم الشرعية فان العقلية كالأغذية والشرعية كالا “دوية 
ولا ينوب هذاعن هذا. 

أا وله : اخذوا علسهم ميتا عن ميت اصلح ما ینسب اليه هذ االقائل 
انه با يدرى ما قي ضمن هذا القول » والا فپذا طعن في الشريعه * 
وص ۳٩۲-۳٩۰‏ ) تلبيس,ابليس ٠‏ 
ملحوظة : الحديث الاول الذى جاء في كلام ابي يزيد البسطاي حديث 
موضوع أورده الشيخ الا ا في سلسلة الا حاد يث الضعيغة والموضوعة 


تحت رقم (1۲۲) . وهذاالحديث يعتمد عليه الجسهو ريون 


عليه ۳ ننه 


وروی عن عبد الصمد حاج شري أنه قال : ”الحاج مرزوق رجل اي 
عالم كان قابل السبدى في قدير وسأله مرة قاعلا :" معلوم أن الذاهب هسي 
أربعة الحنغي والشاقعي والالکي والحنيلي فبا هو مذ هبالمبدى تقال له : 
هوء لا * الا "عة جزاهم الله فقد درحوا الناسووصلوهم إلينا كشل الراوية وملست 
الماء من ستمل إلى نهال حتى ولت صاحبها للبحر - يقصد النهر فحزاهم 
الله خيرا »فهم رجال ونحن رجال ءولو أدركونا لاتبعونا وأن مذ هبنا هو 


۲ 
الكتاب والسنة والتوكل على الله ءوقد طرحنا العمل بالمذاهب ورأى اسا د 


ولقد استطاع المد ى بعد اعلانه أنه المبدى المنتظر و بعد تسخیسره 
للثقافة العامة الوجودة في السودان بناداته بإحياء الاسلام في صفاشسه 
الغطرف أن ينتصر على الحكام الأتراك الصريين »فعندبا حلت سنة )رهام 
كان قد تم لهراجلا * الوصريين عن السودان » وامتدت المهدية في الف رة 
من سنة وملام إلى سنة ۸۹۸م »لا أن السبدية التي قامت وتمکلت من ایجا د 


مجتمم ديني كبير يضم السودان كله في فترة وجيزة يتسخيرها للثقافة العامة 


ددد اعتبادا كلا يل هو عبدة بذ هبپم في تلقى العلم من الله كفاحا أى 
مواجهة . 5 
آنا الحديث الثاني الذى جاء في كلام ابي يزيد فليس هكذا لفظ 
الحديث بل لفظه :” الملم علمان فعلم في القلب فذلك العل‌النافم 
وعلم على اللسان قذلك حجة الله على بني آدم ۰۳۰ 

)١(‏ نسبةالى قبيلة من قباعل السودان تعرف بقبيلة الشايقية وموطنسا 
السودان الشمالي الا أن اقراد هذه القبيلة انتشر وا في السودان 
انتشارا واسعا بغرض التجارة »کا انهم كانوا يلون في أيام الحكم 
الشنائي في العسكرية ٠‏ 

(۲) (مقاومة السودان الحديث للغزو والتسلط ) ص.وه. 


م 


لم يكنب لها العمر الطويل :” بل أخذت الشیخو خة تباد ر اليها في وقت 


١ 
بسبب التعصب القبلى والجهل وكثرة الرياء وفساد الد س“ وضعف‎ ١ 12 شم‎ 


همة الرجال الذين هبوا »قوة في الايمان وصبرا على الغ اعد ۰( 00 

وق یت الثقافة الدينية السوجودة والطايع الصوفي قي انتصار 
محد آحید الهدى والتغاف الناس‌حوله خاصة وأنه كان يدع والى تخليص 
البلاد من ظلم الحكام و تحكيم كتاب الله سبحانه و تعالى » وإقامة شرعه علسی 
الا وض ء وفي الوقت نفسه !سمهت الحياة القبلية والتعصب القبلي في اضعاف 
حكومة الخليفة الا ول للمهد ی . 

بل ران الا داوة البريطانية قد فطنت لپذه السألة فاعتمدت في ادارتها 
للبلاد السو دانية منذ دخول ا وحتی الثلائینات من هذا القرن ‏ 
القرن العشرين السيلاد ى على شايخ الطرق الصوفية وعلى شيوخ القبال 


السود انية وزصماعبا »فاستعانت بهم ليكونوا لبا سيدا في الإدارة لان 


السوداني يطبعه يخضم لسلطات القبيلة أو الطريقة ولكنه يأبى الخضوع 
للیستعهر الا نجليزى ۰ 
كما استمانت الادارة البريطانية يهم للوقوف ضد أى تجدد لتشاط 
(YT).‏ 
المهد یه ۰ 


(۱) انظر :د .جعفر محسد على بخیت : الا د ارةالبريطانية ص ۰۱۳۹۰۱۳۸ 

 )۲(‏ في سنة ۱۸۹۸م حاء گشنرالی السودان على رأس جيش من النصريين 
ل ويضم فرقتين انجليزيتين ‏ لد حر ابطال السهدية في أم دربان على 
الرغم من معارضة المصريين لذلك ‏ اتظر ص )۲ کاب د . جمتر ديد 
على يخيت »الا دارة البريطانية والحركة الوطنية قي السودان ساء 

(۳) انظر لمعرفة المزيد عن است عانة الا داوة البريطاتية يشيوخ الطرق الصوفية 
وزعماء القبائل السودانية كتاب د . جمفر محمد على بخيت : الاداوة 
البريطاتية والحركة الوطتية في السودان ص ۲٩‏ ۰ نقلهالى العربية 


اليد 


بل استعانت الادارة البريطانية بالسيد عبد الرحمن ين المهدى على 
تفسه وعلى اتباعه توجسا من أن يتجه ءأو يتطلملعلا قات مع الد ول الا سلامية» 
أو يحاول أن يعيد للسودان ثورة والده »و طسعا في كسب الطوائف الدينية 
الموجودة إلى جاتب الا ستعار . 

قال الصادق السهدى :” وكان من اولاد المهدى فتى في الثالئة 
عشرة من عيره اسمه عبدالرحمن الصادق لم يستشهد مم خلقاء والده ولا مم 
اخو ته الذين استشهدوا في كررى وام دبيكرات والشكابه ولسم ينف الى 
رشيد في مصر مم‌اخوته الآخرين الذين تفوا إلى هناك ٠‏ أعفى عن النفى والااسر 
لا نه اصيب اصابة بالغة بالرصاص في الشكابه » وكان توتما أن يموت بترا 
بجراسه ۰ 

هذا الفتی تصدی لجمم شتات اسرته وشتات الاتمار على أساس التاحبة 
الروحية من تعاليم السهدية . ولا كانت الدعوة السهاداية با زالت باقية قي تفوس 
الگیرین فانه وجد جباعات‌عديدة تلتف حوله بسرعة ادهشته هونفسه »ود هشت 
التظام الثتاي الحاكم. ۱ 

وتوجسا من اتجاهات السلطات على دینار الذ ی كان یتطلم لعلاقات 
مع الخلافة العثمانية المعاد ية لبریطانیا »وعیلا على كسب کل الجاعات الدينية 
السودانية في بوقف مضاد للعشمانيين التفت الا نجليز للسيد عبد الرحمن و قرروا 
أن أسلوبه الد يني يناسيهم إن أن الاعتراف به يسد الطريق أمام الثور يين 
الذ بن یتصدون لقيادة الأنصارء ویضع في قيادة الا نصار شخصا يمكن ساء لته 


N 
1 
0 


هترى ریاف » نشر وتوزیم دار الثقافة بيروت »و مكتبة خليفة عطية 
الخرطوم ۳ ۰ ۷۲م ٠‏ رقمه الخاص بمكتبة جامعة أم القرى المركزية 


الد ور الثاني ب > و۹1۱ بجأ )۰ 


کک تسم 


عما يحدث من تحرکات في اوساط الانصار لذلك قرروا الاعتراف به ومساعدة 
تشاطه العسراني لعله یصرف همه وهم آتباعه عن الناحية التو ريسة » هكذا 
يرز السید عبد الرحمن المهدى في المحتمع السوداني واستطاع ان يجهل 
( الجزيرة ابا) قاعدة لتنمية اققتصادية تقوم على اسلوب استنفار بشوىهاعل ۰۰۰ 
واستطاع أن يكون ثروة مكنته من اقتحام المجتمع السوداني 0 
أما في فترة الحکم الثنائي فقد عرف السودان ثقافة جديدة أثرت قلي 
إثراء الإتجاه العلماني في السودان موقد كانت بداية انتشار الثقافة الجديدة 
التي سهدت ,الى إصابة الا ة السودانية بموض " فقدان الذات " الذى أدى 
5 ۲ 5 )20 
بها الى الوقوع في احضان الذكر الغربى مدة من الزمن 
المهدية بقليل أى في الوقت الذى استعانت فيه الحكومة التركية الصر ية 


قبيل قيام الشو رة 


ببعض الانجلیز لا کماف مناطق أعالى النيل في جتوب السودان » فقد عبسل 
صمويل بیکر ال ی عينته الحُكومة في جنوب السودان مکتشفا على نشر اللسيحية » 
و عزلته السلطات في سنة ٤۱۸۷م‏ واستخد مت مکانه انحلیزیا آخر هو غود ون 
الذى تولی مهام منصبه في سنة 0م (م على أساس أنه موظف في الحكوة 
الصرية . 
وأول ما بدأ يوغرد ون اع ناله هوايقاف تيار الإسلام في منطقة جنوب 
السود ان »واستطاع غود ون تحويل بلك او غنده _الى المسيحية »و عند سا 
کشفت هر اسالیسبه وحاولته الدائعة للتیشیر بالمسيحية » واسالیب العسلاء 
الاو ربيين اضطر غودون للاستقالة ءالا أنه وجد فرصة أخوى للعودة السی 
)١(‏ الصادق الهدی : مستقيل الا سلا م قي السودان «ص ۲۷ ۰۲۸۰ 
( ۴ ) نری أن هذا المرض قد زال بمجرد اعلان الرئيس‌السوداني جعفر محمد 
نميرى لتطبيق الشريعة الا سلامية في السودان في نباية عام 6.7 (ههاه 


اح ی ابيب 


السودان لاکنال ما بدأه ٠‏ فقد وجد في سياسة بلاده للقضاء على تجارة الرقيق 
منقذا للعودةإلى السودان » وقد اضطر اسساعيل خد یوی مصر لتعيينه حاكسما 
CEFA 2 5 1‏ 
عاما للسودان في سنة ۱۸۷۷ م تحت ضغط الد يون التي غرق فیبا ۰ 
وجاء ت الثورة المد ية وخلصت البلاد من امثال غردون باشا وكان لهذه 
الثورة فضل كبير في وقف تيار التبشیر السیحی في جنوب السودان »ولا غرابة 
في ذلك فهي ثورة دينية هدفها تصفية الموء سسات الا حتماعية والا قتصاد یسب 
والسياسية الوجود ة وإقاءتها من جديد على أسس دينية خالصة خاضعة لشريصة 
الله سبحاته و تمالی ٠‏ 
وهذا الإتجاه والتوحه الاسلاي ‏ قد اعجب السودانيين ‏ والا سلا ميين 
٤ ۱‏ )۲( 
على وجه الخصوص- في هذا العصر لما فيه من واد للعلمانية في طغولتبا 1 
كما أعجب الاسلاميون ببنبج الثورة المهدية القائم على القتال والزهد 
في الد نيا »ولكن هناك ناحسية أخرى لم تعجبالا شلاميين » هذه الناعية 
۳ 
هي قضية تجاوز التراث الد يني » واضافة الکر ی أ ۱ (قد رات الذ ات المهد يسة 
على الحجب والتلقی من الرسول صلی الله عليه وسلم سباشرة فيا عرف بالحضرة 
النبوية ) ,الى -صادر التشريعالاسلاي » فقد حصر السبدی ماد ر التشريع في 
القرآن الكريم والسنة مم‌اضافة الکشف . 
)1( انظر: د . ابراهیم العدوى : يقظة السودان ص of‏ 
(؟) حسن مکی : حركة الا خوان المسلمين في السودان ص ۰۱1۵ 
(+) يطلق الصوفية على لا يقعلهم من الغيب والحد يث عن الخواطر قراسة 
وكشفا » والكثرف قي اللغة رفع الحجاب وفي اصطلاح القوم الا طسلاع 
على ما وراء الحجاب من المعائي الغيبية والا "مور الحقيقية وحودا 
وشهود!. والکشف عند الصوفية هو المكاشفة والمكاشفة هي رفعالحجاب » 
وقد تطلق المكاشفة على الشاهدة أيضا . ویعتبر البعض الكدف سن 


نت ۳۲۵ لم 


وانما یحصل ‏ بالمجاهدة وال وق والحال . 

و تری کا يوى سلغنا ‏ أن الكشدف لیس طريقا لا حکام حتی یجمل 
صد را من مصاد ر التشویم السلا مي »> وذ لك لان الاحکام طرقها مضبوطة » 
وأكر الفقباء نفوا أن یکین الكشف طریقا للاحکام »وتي کلام الا مام احسد بن 
حتبل -وحه الله في ذم التکلمین على الوسواس والخطرات ,اشارة ,الى 
الذين يعتقدون أن الكشدف طريكه للا حكام ٠‏ 

و نری أن من سلك طريق الذ وقیات فقط أو العظيات فقد ضل ضلالا 
بعيدا ءوانها ينجو من سلك منهما شيا اذا سلك طريق البصطفی 
صلى الله عليه وسلم »فضي المساعل الدينية يجب‌الا یعتد الانسسان 
على عقل يطفى فقط »ولا على ذوق وكشف غير معصوم ولا خاطر الا يعد 
أن يقيس كل ذلك على ما جاء في الكاب والستة , فليس لمن آلهم شيعا 
أن یفعله الا بعد آن یس فیه بأثره 

أما حد يث السپدی عن قدرته للتلقی من النبي صلی الله عليه وسلسم 
ی قظة او مخاطبية سید الوجود له يقظة ققد تأثر فيه كنا نری س با 
قاله الصوفية في المکاشفة. ۱ 

فقد ذكر أبو حامد الغزالي أن الصوفية فسي یقظتهم یشاهدون 
اللا ع وأرواح الا نبياء ءویسعون ‏ أصواتا »ویقتبسون فوائد .قم 
یترقی بهم الحال من شاهدة الصور ,الى درحات یضیق ها 
نطاق النطق ٠‏ 

وجاء الصد ر القونوى الروس التوفى سنة ٩۷۲‏ ه وزعم أن لابن عريي 
ثلاث طرق للاتصال بأرواح من يشاء من الا نبياء والا ولياء . 

ولم يعجب کلام الغزالي عن المكاشفة ابن الجوزى كا أنه لم يُعجب 
ابن تيسية أيضا » فقد ذكراين الجوزى في كتابه ( طبیس‌ایلیس ) أو 
( نقد العلم والعلماء ) أن الغزالي (۰ه؟ - ٠٠٠‏ ه) في كلا مه 
عن المكاشفة قد خوج عن قانون الفقه فذ کر ما ذ کرء 


وقال ابن تيمية : ” ما أساه الغزالى علم الا ید 


مت 4 علد 


فكلامه فيه ألوان فتارة يذكره يصوت أهل الفلسفة »و تارة بصوت الجهسية» 
وتارة يصوت من تصويت أهل الحديث والسعرفة وتارة يطعن على هو لا* 
وتارة یذ کر ما هو غير ذلك "۰ 
انظر : ابن تيمية : النبوات » ط . و نشرادارة الطباعة الشيرية صسو 
1ه ص ۲۱ ۰ 
ابن تيمية : الفتاوی الکبری »۱ خس محلدات ) ط القاهرة »مطبصسة 
کرد ستان العلمية ٩۱۳۲ه‏ بتصحیح اسماعيل بن السید اپراهیم 
الخطیب المچلد الخامس » کتاب الا ختیا رات العلمةً ص ۱ ۱۱ والمحلد 
الاول ص ۲۰۰۱ ۰ 
وكاب ( شرح العقيدة الاصفهانية ) ص ٩٩ ۰ ٩۸‏ المجلد 
الخامس . 
ملحوظة ( المجلد الخامس یتضس الا ختبارات العلمية وكاب التسعينية 
وكاب بغية المرتاد وكاب شرح العقيدة الاصغهانية ). 
ابن تيمية : مجموع الرسائل والمسائل ( خمسةاجزاء ) نشو لحنة التراث 
العريي (بلا تاريخ ) خرج احادیثبا وعلق حواشيها محسد رشيد 
رضا » توزيع دار الفكر القاهرة ءج ه 2 ص ۰۳ 
وانظر أيضا : ابن الجوزى : ( تلبیسس‌ابلیس ) » عینت‌بنشره و تصحيحصه 
والتعليق عليه إدارة الطباعة المنيرية ( بلا تاريخ ). 
اين خلدون : المقدءة المجلد الا ول ص ۸۷ ( تاريخ العلاة این 
خلدون »المجلد الاول دار الاب اللبناني بيروت ۱۹1۷م )۰ 
محمد على الفاروقي التهانوى : ( كشا ف اصطلاحات الفنون ) ط. مطبعة 
النهضة العربية »نشر الموء سسة المصرية العاءة للتأليف والترجسة والتشر 
۱۲ ه +تحقيق الدكتور لطفي عبد البديع ترحم النصوصالفارسية 
الدكتور عبد التعنيم محمد حستین »راحمه الاستاذ أمين الخولي » المجلد 


الا ول أ ص oV‏ 


— ۳Y 


وسیب‌توقف الحركة الا سلامية قي قضية الكدف أن الكدف في حقيقته 
تعبير عن شكل من أشكال التراث الصوفي الشيمي كلا أن قضية تجاوزالتراث 
يعنى الالغاء التام لكل تجربة العقلية الاسلامية سا بوءدى للفصل التام بين 
الحركة الاسلامية و تر بتها التي نبتت عليها والأأقرب في منهج الحركة الاسلامية 
ایجاد مدخل صحيح على التراثلا اشائ . 

واذ | كان إاعجاب الا سلاسین بالثورة الد ية و بشخص‌المهدى نحصرا 
في اتجاهه لقیام البو* سسات السياسية والا جتساعية والا قتصاد ية على أسس د ينية 
خاضعسة للشريعة الا سلامية »فان اعجاب محمود محمد طه واتباعه من الحمپوربین 
بالثورة السبدية منحصر فقط في ذلك الجانب الذی رقضه الا سلامیون ‏ . 
فاعجاب ود بالمپدی منحصر في دعوة المهدى لتحاوز التراث »و منحصر في 
الوسيلة التي استخد مها المپد ی لنشر دعو ته والوصول الی هد نه » قاذا كان 
المبدى قد أبطل العمل بالمذ اهب الا وبعة لا نها السئولة عن إقاءة السد 
الحاجز في وجه منبعالعرنفان فان محنود ‏ سيدعو لإلفاء العمل بالرسالة 
النجد ية لا نها المسئولة عن إقاءة السد الحاجز في وجه النسلم للو صول الى 
الذ ات الإالهية 0 واذا كان السپدی قد شکرالا کسة من الفقباء على اجتبادهم 
وقیاد تهم للمسلمین الى أن اوصلوهم إلى زنانه » فلیسر سود في ذ ات الد وب 
و يشكر زعما ۶ الطرق الصوفية لقیادتهم الناس‌الو حين ظهور النبم‌الذ ی نه 


صد رت هذه الطرق فلتصب هذه الطرق في الطريقة الجمهورية ۰ 


اح يق وات 


11 
,اليه الحیل مد ود _ من البعوث ان یر نی 


۳ ۲ 
و منه الحبل ممدود الى ابداله مس ون ۱ 


1 0 هر و ۲۳۰ 
و يطوى الحبل في البرقى لاولى عروة و تقی 
1۱ مدان 2 
لحضر تسه وانتبها ل لحضرة ذ اته الا بة 
واذ! كان السهدى يعتمد أحيانا ‏ في سهديته ‏ على أن سید الوجود قد 
(ه ۰ 
خاطبه يقظة فا یو حمد طله يعتير تلك المرحلةاق طم 
من المرحلة التي هوفيها اذ انه يزعم أنه قد أخذ شريعته من الله 
مباشرة ٠‏ 
وان كنا قد رجحنا أن محمد أحد السهدى قد تأثر قي دعو ته السى 
راتباع مذ هبه يما روی عن ايي يزيد اليسطاي »فان اثر أي يزيد اليسطامي 
على نحيود بحيب طه اكبر خاصة في تاحسية أخذ العلم عن الله سبحاتسه 
وتعالى من غير واسطة فقد استدل الحمپوریون وعلى راسهم حيود بسا 
استدل به ابو يزيد البسطاي وهو حديث "من عمل بما يعلم و رشه الله علسم 
ما لم يعلم * وجعلوا هن االحديث عمد ة مذ هبهم في المعرفة و تحصيل 


. المقصود به الرسول صلى الله عليه وسلم‎ )١( 

(۲) المقصود بابداله طرقا الطرق الصوفية ٠‏ 

(؟) العروة الوثقى الحقيقية و یقصد بها الحمپوریون حيود محمد طه 
وطریقتسه ۰ 

()) یقصد الجمهوریون بهذه الكلية مود حيد طه ۰ 

(ه) انظر الجزه الاخیر من کتاب الصادق المهدی ( يسألونك عن اللهدية ) 
ط۲ . مطایم‌الاهرام التجارية بالقاهوة ۱۹۷۵ > رقه الخاص بمكبة 


ره 5 
جامعة ام القرى المركزية كر ۲۱ ص می . 


E ب‎ 


2 1 ۲ 
العلم الا لبی معان هنا الحديث حديث موضوع أورده الشيخ الا لباني قي 
5 5 7 ۱1 
سلسلة الا حاد يث الضعيفة والموضوعة تحت رقم (1۲۲) ١‏ ۰ 


5 ۶ 
ولا يعنى عقد هذهالمقارنة ان هنالك أو جه شبهبين محد احسد 


النپدی وبين تحيود بخید له اتنا يعتى أن بخنودا ‏ قد أعجب بهذا 
الجانب من حياة المبدى واستخدمه لنشر دعوته وقد افاده ذلك في نشرهاه 
فهو قد فطن الى أن سلاح التصوف خاصة التصوف القلسفي -- كه 
من نشر مذاهبه فليعتيد عليه »وقد استخدم محبود هذا السلا في غير الموضع 
الذي استخدمه فيه المذدى »استخد مه محبود في تغذ ية التيار العلماني 
الذي ساد اليلاد السودانية في الفترة ما بين عام ۱۹۵ مس 1۹۸۳م » 

وساعده في ذلك ذكاوءه الشديد » فقد فطن ,الى أن سلاح التصوف يمكن 
أن يستخدم في غير الدعوة التى قام من أجلها السهد ی » فقد استخد سم 
الا ستعمار البريطاني قي ادارة البلاد وفي الوقوف ضد أى تجدد لتشساط 


السبدية » بل استخدمه في كسب امام آتمار النهد ی عد الرحین المپد كه 


(9) قال الشيخالالباني " بوضوع أخرجه ابونعيم (۱/۱۰-ه۱) من طريق 
احسد بن حنبل عن يزيد بن هارون »عن حسيد الطويل »عن أنس مرفوعا 
ثم قال : 

" ذ كر أحید بن حتيل هذا الكلام عن بعض التابعين » عن عيسى 
اين مریم عليه السلام » فوهم بحض‌الرواة أنه ذكره عن النيي صلى الله 
عليه وسلم فوضم هذا الاسناد عليه لسپولته وقرسه وهذاالحديث 
لا يحتمل بهذا الاسناد عن أحسد بن حتبل ” . قال الالباني : وفي 
الطريق اليه جماعة لم أعرفهم فلا أدرى من وضعه متهم *. 
انظر : و سلسلة الاحاديث الضعيغة واللوضوعة وأثرها السی* في الاأة ) 
تخريج محمد ناصر الدين الا لياتي »المجلد الأول الجزء الخاسط ۰۲ 
6 ۱۳۸ه مشورات المكتب الا سلاي للطباعة والنشر دمشق - بيروت » 


حديث رقم 15؟1) ص ۰۲ 


ع 


ولقد كانت فترة الحكم الثنائي فترة خصية لانتشار الثقافة العلمائية 
واتجاه كثير من الناس اليها يسبب وقوف الادارات اليريطانية بجانبها وجائب 
(۱ 
المدارس التي تغذيها » فقد انتشرت في هذا العصر المداوسالمدنية 5 
وسعى الاستعمار منذ اللحظة الا ولى للفصل بين المد ارس المدنية والثقافة 
الا سلامية »و بين الثقافة الا سلامية التي تتوفر في المعاهد العلسية الإسلا مية 
و بين واقعالحياة » فالقانون الذى يحتكم اليه اهل السودان ‏ قبل اعلان تطبيق 
الشريعة الا سلامية في نهاية عام ۰۳ ۱ها مستمد من القاتون الا نجليز ی »كما 
ان العمل بالشريعة الإسلامية كان منحصوا تي ساكل الأحوال الشخصية 
للمسلمين . ولكي يتم للانجليز ط أرادوه أسسوا في البداية كلية غودون » 
التي كان الغرض منها ‏ ني ذلك الوقت ‏ تخریج موظفين للعمل في دواويسن 
الحكوءة » كبا عملت الا د ارة البريطانية ‏ في فترة الحكم الثناعي على تتشیسسط 
النشاط الكنسي في جنوب السودان »وگان غرضها من ذلك تكوين جزء من السودان 
يكون منفصلا عن بقية السودان ‏ السلم -- في عقيدته وفي لفته . 
۱1 لقد اهتم الاستعمار بالتعليم المد ني الحديث ,كما سعى للفصل بين 
المد ارس المد نية الحد يثة والثقافة الد ينية في معظم بلاد السلمین ۰ 
قال أبو الاعلی البودودی : ۰۰۰۳ وتعميقا لهذه السياسة قصرالا ستعمار 
جمیم مجالات التقدم وفرص الرقی على الذ ين کانوا یتخرحون من هذا 
التعلیم علا الا ستعمار قد أتى بخطة حكمة الد رسو تقنة الاد ۶۱ 7 
هذا الصدد » كان من نتائجها الطبيمية ان الذى آراد أن ينال في 
الد نيا عيشا رفیدا ووضعا بزد هرا لا بل حتى الذى أراد الحياة فقط 
لا يتأتى له ذلك الا أن يسلم آولاده لنظام التعليم الحديث لینزعهسسم 
من دا ينهم وقيسهم + نغذ الاستعمار هذه الخطة على المدى البعيد » 
وفي جميع البلدان الاسلابية شرقا وقر با ۾ أى حيثما ألقى عصاه لجا 


تست 


وسرت بالسودان فترة انتدت ند عام ۲٠۹٠م‏ وإلى الآن راجت 
قيا الا فكار الالحادية , ولقد ساهم في رواج هذه الا فکار عدم 
وضوح الروه ية بالنسبة لكثير من أعضاء بو" تمر الخريجين الذين انضوا السسى 
الا حزاب السياسية التي نشأت » فقد انضم معظم الطلاب التهسین الى حزب 
الا تا بعد ظهور التفکك في نو تمر الخريجين *ولکن: نسية لان هوء لاء 
الزساء لا يحملون بين خلوعهم نظرية سياسية للحاربة الاستمسار " فقد التمس 


١ :‏ 
معظم الطلاب وبعض هو* لا الزعما* السياسين طريقا اد ی بهم إلى رظ 


كنا أن الذ بن اتضوا إلى تيار الا ستقلالیین وكونوا حزب الا "سة لم تكن 
لهم فلسفة محد دة بل اراد وها علماتية مستحررة »> وهم في هذه الناحية قد 
غيروا مسار الحركة المهدية . فقد رضيت مجموعة الخريجين الذین اتضوا الى 

© ل 1 کنر ۳ 5 
حزبالا'مة بيا هو قاعم من بو* سسات كونها الاستسار واقامبا وكذلك وافقوا 
على النظام التمليي الموجود والقاءعم أساسا على فصل الدين عن الحياة التعليسية 4 
بل حافظوا على هذه البو* سسات موآنها قامت أساسا على فصل الدين سن 
الدولة »و عبلت على إقصاء الدين وفصله عن الحياة السياسية و عملت على حصره 
في أماكن يعينها ( دواعر الاحوال الشخصية والتعليم الديني - الخلاوى المعاهد 
الدينية العلمية وصلحة الشتون الدينية التي أنشكت بعد الا ستقلال في أيام حكم 


۱ 


= إلى هذه الخطة السقوتة ءولیس‌الاستسار الانجلیزی بأوحد في هذا الا بر » 
بل تلتقی عليه حمیم القوی الاستعمارية ۰۳۰۰۰ 
یو الاعلی البودودى : ( الاسلام الیوم ) ترحمة خلیل احسد الحامدی » 
ط. الجماعة الاسلامية بیاکستان ۱۹۷1م #ص ۲ ۰1۲ 

(۱) انظر کتاب ( حرك الا خوان السلمین في السود ان ۶۱۹۱۹-۱۹6 ) 
لحسن مکی ص ۲۰ ۰ 

(۲) الصدر السایق ص ور حظة عن ]خن غیر و کا سيل عل ۰۳۸ 


کات 


كا أن الحزب الجسهورى الاشتراكي قد نشا ند اللحظة الأولى ‏ 
داعيا الى الحفاظ على الو“ سسات الوجودة والتي خلقبا الاستعسار عاملا 
على ابعاد الد بن من الحياة السياسية والا جتماعية والا قتصادية ناد يا باقصاه 
الدين حتى عن دواعر الا حوال الشخصية . 

كنا أن الذكر الماركسي قد ظهر في السودان في فترة ظهور الآحزا ب 
السياسية أيضا » تعد عام 1961م أرسل مو“ تمر الخريجين محموعة مسن 
الطلاب السود انیین - من طلاب المدارس الثاتوية العليا ب لمصرقي عبد 
وزير المعارف عبد الرزاق السنهوری وكان معظسهمْ قد اعتتق الشبوعية والتف 
هوءلاء الطلاب مع زلا ء لهم سبقوهم ‏ من الشيوعيين ‏ حول هنرى كو ريل 
الیپود ی الشيوعي ا ۱ ۰ 

و تشر هوء لا * الطلاب - العائدون من مصر -- القکر الماوکس فقي 
السودان موساعدهم في تشر الفکر الماركسي ین داخل السود ان -- جند ی 
انجلیزی يدعى ( استری ) ر کز نشاطه على الطلاب ۰ 

* وائتهی البارکسیون السود انیون ,الى صيفة الحركة السود انس 


للتحرز الوطتي ”: »وقي نهاية الا ريعينيا ت استحکمت قبفتهم على 


 )۱(‏ * هنوی كوريل يهودى «صرى »سلیل عائلة برجوازية » أسس الحركة 
النصرية للتحرر الوطني » والحركة الد يمقراطية للتحرر الوطني ٠‏ أيعد من 
مصر بقوار من وزير الداخلية تي عام ۹۰۰٠م‏ حيث ذ هب الي فرنسا 
وعاش هناك الا أنه اغتيل فيها قي اواخرعام ۸ ۱۹۷م في حاد ثغامض 
انظر د / رقعت سعيد »الیسار الحضارى ۱۹۰-۱۹۲۵ م تاريخ 
الحركة الاشتراكية في مصر ص ٩۷ ۲٩۹۱‏ ۲ 
انظر : حسن بكي بحيد أحرد محرکة الا خوان المسلبين هامش ص ۰۲۷ 


سا 
حركة الطلبة فيا يعرف بمو* تمر الطلية قي السودان 3 5 

وقد نشط الشيوعيون فيعام ۱۹۹م بعد قيام ثورة اكتوير السودانية 
” وملا وا الفراغ السياسى عبر تكوين اتحادات نقابات بصورة ذكية هنا وهناك 
سیطروا يبا على جبهة البيئات ( التي نظر إليها كسثل للحركة الجماهيرية 
وكبد يل شوعي للموء سسات الحزبية والطاثفية ) التي كان للشيوعيين في لجنتبا 
١ ١‏ عضوا من أصل و۱ عضوا كما اصبح لليسار عاءة م وزراء في حكوسة 
سر الختم الخليفة ‏ ( الحکوبة الانتقالية بين حكم عبود وحكم الا حزاب ) ب 
بينما كان حظ الاسلاميين وزيرا واحدا هو حمد صالح عبر توج على الشروة 
الحيوانية اقل الوزارات أهية ل" 

ولقد كانت حكوة سر الختم حكومة انتقالية إلا أنها ماطلت في ,اجسراء 
الانتغايات ءوذلك ليجد اليساريون فترة أطول في البقاءفي الحكم فاحتجوا 
بعد م استتباب الا من في جنوب السودان الا أن الإخوان المسلمين قد فطنسوا 
لهذ ه السألة وتعاونوا معالا حزاب الأأخروفي حبهة واحدة اجبرت حكوسصة 
سر الختم الخليفة على الاستقالة سا سهد لمجى* حكوية طغت فيها الا زاب 
ره ش 

وقد تشط العمل الشيوي غي عام ۹0 ۱م ان أنه اصیح للشيوعية منيو 


۳1 


حو تستطيع من خلاله بث الحادها »فقد أصبح لها في الجمعية التأ 


السودانية ثمانية أعضاء یتحدئون باسمها ويدافعون عنبا »سا حمل الحركلة 

الاسلامية تسعى لتأمین جبهة السودان الداخلية بمحارية هذا الوجود الشيوعي . 

(۱) حسن مكي لحمب احمد : حركة الاخوان السلمين‌في السود ان ()۱۹6- 
48م ) ص ۲۰ ۰۳۱۰ 

(؟) المرجع السایق ص ۰ ۰۱ 

(۲) المرجم‌السایق ص ۱۰1 ۰ 


يد د ۳0 


ولقد بدأت الشرارة التي انتبت بحل الحزب الشيوي أثناء نسدوة 
۳ ۱1 5 5 
أقييت پیت المعلمين العالى که التر بية بجامعة الخرطوم حاليات 
كانت تمالج قضية السرأة في الاسلام ءاد وقف طالببالعهد ‏ عنديا 
آتیحت له الفرصة للتحدث ‏ وافتخر بشيوعيته والحاده و تحيرره من خراقفة 
اثله وقال إنه غير آسف على نقد الحور والولدان ءوأساء الاب و تحدث‌عسن 
الرسول صلی الله عليه وسلم وأهل بيته حدیثا لا بلیق بطالب نال قدرا سسن 

(TD). 8 

التعليم و ینتی الى أسرة مسلمة 

وانطلقت ثورة المسلمين على الشيوعيين بعد هذه الندوة وانتبت هذه 


الثورة ياست جابة الجمعية التأسيسية لتعديل الد ستور لتنصمادة من مواده على 


” لا يجوز لا ای شخص أن بروج أو يسعى لترويج الشيوعية و عدم الاعتقاد 
في الادیان السماوية » أو يعمل أو يسعى للعسل عن طريق استعيال التوه أو 


(T) 


الإرهاب أو أية وسيلة غير شروعة لظب نظام الحكم ” و بپذه التعد يلات 


تم حل الحزب الشيوعي والغاء عضو ية أعضائه الشانية بالحيعية » إلا أن هذا 
القرار لم يشمل الحزب الجمهورى في ذلك الوقت ظنا من أعضاء الا حزاب الا خرى 
انه حزب لاغبار عليه ءوظنا مرنوأنه لا يروج لا فکار هدامسة. 


وقد نشط الشیوعیون ایضا في عام 175١م‏ بعد قيام ثورة مابو السودانية 
۳ ما 5 5 
كما نشطوا من قبل عند قيام ثورة اکتو بو 1116م ل وللا وا الفسراغ 


(۱) سا یوم الائنین ۹۵/۱۱/۸ ۱م۰ 


(؟) حسن بكي : حركة الا خوان المسلمین في السودان ص ۰۱۲۷ 


عبد و 


السياسى لعدم وجود الاحزاب وكونواالطلاعع وفیرها ءوحاولوا محار ية الد ين 
بساهتیم في تيا و الثقافة العلمانية »وذلك بالتأثير على برامج التربيسة 

وإلتعليم » والتأثير على رجال التعليم العالي ٠‏ حتى قلصوا الكليات الا سلامية 

الجامعية التابعة لجامعة أم درمان الاسلامية . وقد تنبهت السلطة الحاکسة 
لخطرهم بعد حاولتمم احتوا* السلطة بقلب نظام الحكم ءذلك الا نلاب الذي 
کب الله له الفشل - اتقلاب هاشم العطا ب , 

و لقد استسر العداء بين الحركة الاسلامية وبين الشیوعیین شد 
ظهور الحركة البارکسية في السودان » فقد كان لميلاد " ال‌هرکة السو دانبة 
للتحرر الوطتي " ود عل في السحتمم السود اني إن ولدت الحرکة الاسلامية 
السودانية تحت اسم ” حركة التحویر الاسلاي ” ءفحركة التحویر الإسلاني قاست 
كود فعل ضد الشيوعية والا لحاد والتحلل الخلقی »ءوکانت حرکة سرية 
نسبة لظروف الاستعمار »ما لبثت أن تحولت في الفتوة ما بين عام ۱۹۵۲ س 156١م‏ 

,الى حزب سياسي له مهام سياسية بالإضافة لمحاريته للالحاد وصور الفساد 

۱) 

الموجود ۵ ۰ 

ونشأت أيضا حركة الا خوان المسلمین فرع صر يالسودان في التصف الثاني 
من الب عینیات: 

قي وعام ۳-۱۹۰۲ ۹۵ ۱م ”يدا يحدث التد اخل والعمل المشسسترك 
بين الا خوان السلمين وحركة التحریر الاسلاي * واستير التد اخل والعمل إلسى 
أن انقطعت الاتصالات بصر - في هذه الناحية ‏ في منتصف الخسسینیات فنمت 
حركة التحرير الاسلامي * واتخذت اسم وصيخ الإخوان السلمين * ويدلت الحركة 
اسلها واتخف اسم ( الإ خوان المسلمين 0 5 

(۱) حسن مکی : حرك الا خوان المسلمین في السودان ص ۲۰ ١‏ ؟) » 

ص ۳۳۲ + ۰۲۵ 


۳۳ O 


وهی الحركة ‏ التي استوعبت في داخلبا في الفترة من عام 
6 ۱۹۵ الى عام ۸ ۱۹ حركة الطلاب السودانيين المتخرحين من حامعنسات 
مصر كما قامت باستيعاب حركة الا خوان المسلمین قرع مصر بالسود ان الا قلیلا 
من روادها ‏ لانقسام هاشی . ولقد استطاعت حركة الا خوان السلمین "أن 
تفوض‌وجود ها (بعد ذلك ) و تصبح الوريث الشرعي للعمل الإسلاي داخغل 
المو* سسات التعليمية ۱۶ جامعة الخرطوم وال.دارسالسثانوية العليا 
والعامة ء 

وأصبح من أبرز سماتها المذكرة التي رفعها اتحاد طلاب الجائمصسة 
بالخرطوم E‏ ١م‏ الداعية إلى استقلال عن كما أن هذه 
الحركة عملت على تطهير الجامعات والمدارس العليا من الشبوعية والباد ی* البد۱* 
وعملت كذلك على توقير ظروف الا کتفا* بالإسلام وطرحه كتخرج حضاری وسیاسی . 

ولم تكن حركة الا خوان السلمین هي الحركة الوحيدة التي بسرزت في 
نهاية الاربعينيات فقد أنشئت جماعةانمار السنة الحمدية في السودان في 
عام 1549م ۰ 

و هي ترسي الى : 
0 ةو *التوحید الخالی المطهر من جبیم أنواع الشرك *. 
ب : “التزام صريح الاب وصحيح السنة ˆ ۰ 


:۽ ”مجاتية البدع وبحدثات الا مور " . 


۳ 


ج :۽ ”التسسك بالرحولة ”. 


ج + " القضاء على الخرافات والتقاليد الرجمية ا 


(() حر الاخوان المسلمين في السودان ص4 و صهه. 
( ۲ ) د. عبد المحيد عابدين : تاريخ الثقافة العربية في السودان ص ۰۱۷ 


لآ ع سه 


وأقامت حركة آتصار السنة الحسدية لنفسها مركزا بام دوبان »وأصد رت 


۳ ع‎ ١ 
التزمت فيه واعلتت آنها لا تنتى لطائفة ولا عسز ب‎ 0 


لها قانونا عاا 
سياسى وإنما هدفها نشر الدعوة الصحيحة في أنحاء السودان طتز مه 
بالخطوط العريضة التي سبق أن ذكرتها . 

كنا ظهرت في أواخر الا ربعينيات منظسة الشباث المسلمین التي كو نبا 
صالح حرب باشا في زيارته للسودان ٠‏ 

کا تم في عام 165١م‏ میلاد حزب يس ٩‏ حزب الله ) ۰ 

وكا ظهرت جباعة تعرف بالجماعة الاسلامية تكونت على اكتاف رواد حركة 
التحرير الاسلاي الاوائل » وكان ظهورها بعد عام ) ۱۹۵م و تقلصت هذه الجاعة 
ابتداء من عام ه٩‏ (م » نسبقلا نها حاولت الزاوجة بين الفكر الاسلاي وبعض 
الا فكار الا خوی » و نسبة لا نها لم تستمر في العسل العام » وقد عادت هذه 
الجباعة الاسلامية للعمل بعد ثورة اكتوير ٩1)‏ ١م‏ تحت اسم الحزب الا شترا کي 
الاسلاي مواصدر هذا الحزب ميثاقا جديدا في عام 971١م‏ فيه تواجسع 
كبير عن الا ذكار التي حد د ها ميثاقهم في عام ۱۹۵6 وقد تظصت هذه الجساعة 


0 57 )0؟) 
مرة اخری بعد قيام ثورة ماو 1171م ۰ 


(1) انظر (قانون جماعة انصار السنة الحندية ) »ام دران سودان » 
الطبعة الا ولی ۳1۸ رھ الموافق 941١م‏ ص٣‏ )1 ۰ 
انظرء حسن یکی : حركة الاخوان السلمین في السودان ص ۰۳۹ 
(؟) انظر : حسن مكي : حركةالا خوان السلمین في السو دان » 


ص لاه 1۰ ۰ 


E مداق‎ 


ولقد استمر العداء بين هذه الحوكات الا سلا مية و بيسن الشیوعیین ۰ 


وهو عد ۱* يختلف عن عدا الا حزاب التقلید ية للحزب الشيوعي » فالأأحزاب 


5 ۱1 1 
السياسية یهمها الكسب السیاسی ١‏ »ويهمها الوجود قي الحكم و هذاضصو 


متطقها للعداء والا خا ۲۳۱۰ . أا الحرکات الا سلامية السودانية فتتلخضص 


رو“ يتها للشبوعيين في ان الشيوعيين دعاة للماركسية * والماركسية تقوم على الا لحاد 
مما يعنى بحارية الدين الاسلاي ومقتضيات هذهالعقيدة » وسصق 
التراث الا سلاي الذ ی يقوم على المحية والإخاء والتكافل وصيانة الملكية 
ا 

وكا أن ” الشيوعية تقوم على التبصية للحزب الشيوعي الروسى أو الصيني 
ورو* بة الا خوان المسلمين لروسيا او الصين ثلا روء ية لد ولة استمسارية توسعية 
ما زالت تستمير خنسين ليون مسلا . . . * وكا أن الشيوعي السوداني مجود 
جاسوس وأداة لقوة كبرى يخدم أغراض سياستها و ينوب عنها وينشر التغسخ 


والا تحلا ل والتبعية د ۰ 


)0) هذا ييين لتا سيب دفاع بعض رجال الا حزاب عن الحزب الشيوصي 
والوقوف ضد حله بزعم أن ذلك معارض للد يمقراطية والحوية ٠‏ 
(۲) قال الشاعر السوداتي محمد المهدى المحذوب في قصيدته (أخزاب 
وجشرون یهن 
تشر التحزب‌في البلاد سوه د فالناس‌رهن تخاصم وشجسار 
کل يزعم من يحب وفیسسسوم. ي من يزعم عنه لخسار 
واذا تخالفت العقول بمة + فالعاظون بها من الا غبار 
أملى اتحاد في البلاد وعصسة × بالحق لا بتخالف وتسار 
حد السبدى الیجذوب : ديوان ( تاواللجاذيب ) تصيدة احزاب 7 
ویشرون ۰ص ٠.۲۲۲‏ 
() حسن کي : حركة الا خوان السلمين في السودان هاش ص ۰۱۲1 


(٩:‏ بست 


و هكدا استمرت الحرکات الا سلامية في حاریتها للبوس العلماني » 
وهکذا استبر التیار العلماتي في مده وجزره حتی اعلن فخامة رئيس جسهورية 
السودان الد يمقراطية ‏ جعفر جمد نميرى ‏ ثورته التشريعية الاسلامية 
في العشر الا وائل من ذى الحجة عام ۰۳ (ه الثورة التي أذنت بميلاد 
فجر جديد للسودان «فجراعلن شفاءالسودان من مرض ”فقدان الذات * 
الذى أصابه في بداية الحکم التنائي »وظهرت بوادره في نباية عهب الحكم 
التوکی اضر 

وأصيح نشاط الحزب الشيوعي السوداني نشاطا سريا كنا أصبح نشاط 
عرق یو نشاطا سر یا خاصة بعد حظر نشاط زعيسهم واعتقاله في 


5 5 )10 
نهاية عام ۳ ره واعتقال جماعة من اتباعه ۱ ۰ 


)0 انظر: جريدة الشرق الاوسط »العدد ۱۸۲۰ ءالسنة السادسة » 
الاربعاء ۶۱۸۲/۱۲/۷ ۰ ربيع! لاول ؟. )> زه الصفحة الثانية. 
وانظرجريدة ( المد ینه النورة ) العدد 1.۹۸ السنة الثانية والا ربعون 


۷ دیسر ۱۹۸۲م ۲ ربیم‌الاول ۰ )ره ۰ 


بت ما 


الیحت الثالتث 


الخال الا حتماعینس. 8 


الحالة الا جتباعية مرتيطة بالحالة الثظفية ارتباطا كبيرا » وأوضح ايكون 
هذا الارتباط تي السودان »فالطايع الصوني للحياةالسودانية قد أثر في الحياة 
الاجتباعية تأثيرا واضحا » فالطوائفالد ينية في السودان لم تقصر نشاطها علسى 
مسائل الدين وإرشاد الئاس بای أسهعت في تنظيم حياتهم الا سارت ة(١)‏ 
وفق نظم معينة تقتضي من كل فرد الولا* والطاعة العمياء لزعيم الطائفة الدينيسة» 
و تقتضي منه النظرإلى بو" سسى هذه الطوائف والطرق وكأتهم من طيئسة 
أخرى غير طينته . 

كا ساهبت تلك الهجراتالعربية الفردية أو الجاعية بالاضافة الىالتصوف 
في نشر التعصب للتبيلة أوالبنطقة التي يسكن فيها الانسان)و هذا التعصب 
نجده واضحا في اعتقاد بعض السودانيين أن القبيلة التي تجرى في د.ائهبا 
نسهة كبيرة من الدم العربي هي القبيلة الستازة ءوأنه يجبالتحافظة على 
هذه النسبة من الدم العربي ويكون ذلك بعدم الاختلاط بالقبائل التي تکتر 
فيها نسية لدم الزنجي ۰ 

كبا أن بعض أتباع الطرق الصوفية يظنون أن كل من ينتبى الى النسب 
العربي ‏ خاصة أولئك الذين لم یختلطوا بالسودانيين ‏ لا يد ان يتصسل 
تسیهم بالنيي صلى الله عليه وسلم و لذلك لا بد أن يعالوا معالة خاصة 
ويعتقد فيهم اعتقاد حاص ويجب أن يتازوا بمكانة دينية لا يستحقها غيرهسم 
ولا يرثها آحد من غير تسلهم ‏ 


(«) انظر كاب يقظ ةالسودان ص (روه 


0 


ولهذه السألة آثار اجتماعية تسجدها في أنه أصبح من الرفوب 
فيه لدى كتير من الناس محاولة الزواج من الاسر التي يكون نسبها العر بسي 
راضحا حتى يضمن لابناه حق العيش من غیرآن بحاربوا اجتاعیا كا أنه 
لتفس‌السیب نجد کی رآنهم ينعون زواج أبنائهم من أفراد قبيلة أخسرى 
تقل فيها تسية الد م العريي حتی لا یحاربوا اجتماعیا ۰ 

كا أن التعصب للمنطقة التي يسكن فيها السوداني ناتج من أن معظم 
القرى والمدن السودانية كانت في بداية تكوينها عبارة عن منطقة پسکین 
في ہا ٠‏ شيخ الطريقة الصوفية يارس عبادته ويعل الناس‌الذ ین حولسه » 
فيسمع به آخرون فيغد ون .الى منطقته) نيتلي * يهمالمكان ویسکنون مع 
الشيخ» أو مكان آخر قريب من الشيخ ) ويصيحون تحت لوا* هذا الشيخ أسرة 
واحدة أو طريقة واحدة بتفرعة من طريقة صونية أخرى وفدت من 
خارج السودان » ويتزاوجون فيط بينهم خاصة ,اذا كانوا من قبيلة واحمدةء 
فتصيح تلك النطقة أسرة واحدة »و هذا با یجصل من الصعبأحيانا التمييز 
بين الجاعة الصوفية واهل القرية او العشيرة في السودان » بل قد يصعب 
التمييز بين القبيلة السودانية الصفيرة » و بين الطريقة الصوفية (( فكثير سحن 
الرجال الذين ترجم لهم کاب الطیقات هم من أولكك الذین تنتسب اليبسم 
القباغل وتحيل اساء هم العشائر » ذلك لان الذين ورد ذكرهم في الكتاب 
كانوا هم الملا* وقادة الرأی في ذلك الزمن » لأنت اذا فكرت في أسماء 


القبائل الموجودة الیوم وجدت عددا غير ظيل نها ينتحل آساء اولك 


)1( د . عبد المجيد عابدین » تاريخ الثق نة الصربية في السودان ص1۳ 


نقلا عن تنهضة 1/1 .۰ 


له 


يقول عبد المجيد عابدين في کایه تاريخ الثقافة العربيةفي 
السودار ٩”‏ ۽ 

(( أا التجی الصوني فقد كان نواته شيخ الطريقة يند إليه 
الناس فيتلي * بهم محل عبادته »أو مان اقاشه ویمیح هذا الیل » 
او ذلك المكان بآواهم جميعا )) . 

و كا أن الطرق الصوفية أسهمت في التجمعات السكانية وتوزيعها في 
أنحا* السودان الختلغة »وأسهست في النظره القبدية » وا يتفرع سن 
ذلك في مسائل الزواج وغيره نانها أيغاأسهيت حتى في تنظيم القبيلة . 
فنظام القبيلة يشبه في جوهره » نظام الطريقة الصوفية » من حيث أن لكل 
من الطريقة والقبيلة شيخ هوالرئيسالا على عو من جيث أن هذا المنصب 
في كل الا حسیان ورائئ. لانخحق لغير نسل الشيخ ورائته »وقد تنقسصم 
القبيلة!لى قبائل صفيرة يكون لها الولا* العام للقبيلة الام ويكون لها الولا* 
المباشر للقبيلة الجديدة اللتفرعة » كا قد تنقسم الطريقة الصوفية 
الى فروع . خاصة عند يختصم ابنا* شيخ الطريقة عند وناسه فيسن 
يرشه .وني هذه الحالة يذهب كل واحد من الا بتا* المطاليين بالميسراث 
الى أهل أمه في قرية من القری المجاورة ويصير شيخا لفرع من فروع الطريقة 
ينسب اليه و يتبعه فيه في آغلب‌الا حیان أهل قريته والقرى المجاورة . 

وقد تند مج القباعل الصغيرة في بعضها كلا قد تندمج الطرق الصوفية 
في بعضبة (5 2 . كا ان التعصب للقبيلة اوالطريقة الصوفية ارام تا 


)١(‏ تاريخ الثظفة العربية في السودان »مرجم سایق ء ص + ولايعدها. 
(۲) انظر لمعرفة كيف تند مج الطرق الصوفية في بعضها اليعض کناب تاريخ 
الثقافة العربية تي السودان ص ٣1ء ٠‏ 


حت ۳ سب 


على الثظافة الصوقية هو السلاح الذی يعد إليه من يرس الى هد ف‌معین » 
قد یکون هذا البدف في فائدة البلاد والعياد وني خدهة الدین . وقد 
یکین ني عکس ذلك و هذه السالة تخضع لضبیر فاتجاه مستخدم السلاح فالقبيلة 
والتصوف ها السلاحان اللذ ان يسرع باللجو" ,اليها العديد من التاس في 
السودان فمن لم یستطم الاعتباد على التعصبالطا قي أو الصوني يعتمد على 
التعصب القبلي فهو وسيلة يستخدهها من يريد أن يقف معه أهله ني صفله 
أمام من لا ينتى إلى قبیلته ۰ 

و لقد اسنهمت القبلية أول بااسهست في إضعاف سلکهة الفو نج نفسها » 
وساهمت في اضعاف البلاد نترة طويلة بعد ذلك اعدت اتارها حصسی 
عصرنا الحاضره 

و لقداسهمت الطائفية في تکوین طبظت جديدة ني السجتمع‌السوداني » 
فلق اشرنا ,الى أن الادارةاليريطانية قد قد مت مساعدات ساندت بها زعساء 
الطوائف الد ينية وزعا* القبائل والشايخ الذين يساعدونها في الإدارةالأهلية 
للبلاد » فقد كان اهتتام الإدارةالبريطانية في عهد الحکم الثناي منصبا على 


١ 
2 هو لاء »ودعمها الا تسار ی( ( تحصر تي ده الفات‎ 


(9) لا يد لنا من الحديث عن الحالة الاقتصادية حتی تتضح لنا صورة نشأة 
فرقة الجمهوريين كاملة وان كنا نری أن الحالة الاقتصادية في السودان 
ليست ذات‌آثر واضح في نشأة هذه الفرقة أوغيرها من الأحزاب الدبا سية 
البوجود ة :وان كان لها أثر فأثرها نحصر في الشعارات التي برنصب | 
حزب من الاحزاب لاكسب السياسي أوفي التسمية التي اعتارها الحسزب 
الجمپوری الاشتراكي في بداية نشاته » فقد اختار الجسپوریون هذه 
التسمية في البداية اشارقالی انهم سیطرحون في برامجهم الانتخابية 


با ی م 


ددد بعض لابج الفكرالاشتراكي الاقتصادية .وأنهم سیعتدون علسى 
الحلول الاشتراكية في أحيان كثيرة - 
وبالفعل طرح بخود بحید طه ‏ بعد الاستقلال ‏ ميدأ المساواة 
الا قتصادية كطريق لتحقيق العدالة الا جتماعية التي يراها »والساواة 
الاقتصادية تعنى عند الجمپوریین " ان يكون هناك حد أعملسى 
لد خول الا نراد موحد ادى »على ان يكون الحد الا دش مكلا لجس 
البواطنین ‏ بط فيهمالأطنال والعجائز والماجزین عن الانتاج » وأن يكون 
کنیا ليعيش الواطن في مستوى معيشة تحفظ عليه کرامته البشر یسةه 
والا يكون الفرق بين الحد الا دنی والأعلى أكبر من سیعةآضعاف » حتی 
لا یکون هناك تفاوت طبقي ۰.۰ وتتحقق الساواة الا قتصا د ية بالاشتراكية . . 
ولا تقوم اللكية الا على تحد ید الملكية النرد ية بط لا يتعد ی إلى وساغل 
الانتاج تللواطن_ أن يلك المنزل والحديقة حوله وال ات داخلسه 
والسيارة وبا إلى ذلك »سا لا يتعدى ,الى ملكية الا رض آو المصتع ۰۰۰ 
وحتی في هذه الحدود الضيقة تکون الملكية لكية ارتفاق لا لكية عین ۰۰" 
محيود محمد طه ء الاسلام ص ۲٩‏ ۰۳۲۷۰ 
و يرى الجسپوریون أن الساواة الا قتصادية تتحقق بالاتي : 
أ تحقیق الساواة الا قتصا د ية بتطبیق الاشتراكية. 
ب عدالة توزیم الانتاج ۰ 
ج جعل اللكية للجاعة . 
د تحديد ملكية الافراد ني الضروريات الحياتية »وحتى هذه الضروريات 
تكون طکیتهم لها ملكية ارتظاق لا ملكيةعين . 
هرب عدم تليك الافراد مصادر الإنتاج كالأرض أواليصتع . 
ول وضعالحد الاعلى الذى يجب آالايتعداه شخص . 
(انظر : محود محمد طه : كتيب الإسلامءض0؟ )۰ 
والملاحظ أن هذه المساواة الا قتصادية التي اصبح یتحدثعنپسسا 
الجمهوريون بعد عام ٠٠۹٠م‏ هي تطبيق للذكر الا قتصادى البارکي » 
وخاصة الشعارالذى ينتهي اليه تطور المجتم المارکسي اللينينى والقاعل: 


س و وا 


(( من کل" بالنسية لقدرته الى كلة بالنسبة لحاجته )) ۰ 

وقد استحال تطبیق هذا الشعار في تجرية الارکسية في روسيا 
وشرقى اوربا ما جعل النظام الشيوي يستحدث لا أساه : (( بالحافز 
الفرد ی في الا نتاج ۰4 

انظر د » محمد البهي ۽ کاب تپانت الفكرالادى بين النظر والتطبيق 
ط ۳ مطبعة التقدم شوال ۳۹۵ ره ءص .ه 0(١‏ مب 
وقد استحال تطبیق الحلول الا قتصا دية التي طرحها الجمهوریون حتی في 
مجتعهم الصفیر ۰ 

١‏ اقتصاد السودان في الفترة التي ظهرت فيه فرقة الجمهوریسر 
كحزب سياسي نقد كان یعتمد على الزراعة والرعي »وکانت هنال 
صناعات بسيطة قليلة الا هسية بالنسبة للد خل القوي وقد تطور النشا ط 
الزراعي بعد استقلال السودان كا تطور النشاط الصناعي ‏ خاصة 
يعد عام ٠۹٠۸‏ ناد خلت الاصلاحات الزراعية باقامة الشروات 
الزراعيسة الحكومية والخاصة في مختلف انحا السودان » وظبسرت 
بعد الاستظلال صناعات للاکنا* الذاتتي نها مصانم للا سنت ونصائع 
للسکر ‏ في ستار وحلفا الجد ید ة والجنید وکنانة - و مصانم للغسزل 
والنسیج - في الخرطوم والحصاحیصا وحاج عبدالله و یورتسودان ونیالا 
والجد ید . 

ألا من ناحية الیعادن فيوجد في السودان الذهب والحديد 
والتحاس والرصاص والبترول وهتالك أبحاث جيولوجسية تقوم بها الحكومة 
السودانية حاليا للتنقيبعن البترول وعن معادن أخرى ني معظم أنحا* 
السودان . 

وقد أصبح اهتام الحكومة السودانية تي هذه السنين يجميع 
البواطنين فقد قسمت الحكومة شاريهر زراعية على عدد كبير مهم ٠‏ 

كا اعت في السودان في السنین الا "خيرة ‏ مصارف‌اسلا مية 


ق 


فكو ن زعبا* الطوائف ویشایخ الإدارةالأهلية ثروات ضخمة وبوه سسات اققتصادية 
ومشاريع زراعية » تاصیحت هنالك نوارق اجتاعية واضحة بين هو لا* وبقية 
السودانيين خاصة راذا عرفتا أنه قد صدر في عهد الحكم الثنائي ‏ ا قبل 
الاستقلال ‏ قانون الشايخ وسلطات المجالس الأهلية و تقو ية الوا بات . 


وشركات ومو" سسات نات توجه اسلا ي ۰ 
انظر لمعرفة المزيد عن الحالة الا قتصادية في السودان قبل الا ستقلال ۽ 
داغرة المعارف الا سلامية »نشر انتشارات جهان طهران »المجلسد 


الثاني عشر ءص ۳۲۷ وبايعدها. 


جد جات 


الببيحثالرايبع 
تاريخ فرقةالجلهوري#يين 
نشأة فرقة الجسهور بين : 


,ان أول تواة لفرقة الجسهوريين »هم مجموعة من السودانيين الذين 
انتموا الى الحزب الجسهورى الاشتراكي السوداني * للساهيةوالاش تراك 
في الحياة السياسية قبل استقلال السودان ءوکاتت بداية نشأة الحزب 

000 
الجمپوری الاشتراي في آخر اکویرعام ۱۹۵ م بزعامة محنود محمد طه . 
ر 

وقد نشا هذا الحزب نتيجة لظروف معينة مشايهة للظروف التي اسهمت كرا 
في ظهور الا حزاب السياسية في السودان !۷ أن الحزب الجمهورى الاشتراكي 
حزب‌علاني الاتجاه بصورة مستترة. 

وقد ظهر الا تجاه العلاني في الحزب الجسهوری الا شترا کي منف البداية » 
قهو یذعورالی النهضة بأى سبیل - كلا سيقت أن ذ کرت - فلیس‌الدین - في 
رأى الجنهوريين ‏ بمفلت من التشكيك »نعلی الا نسان أن يشك في کل شی۴» 
بل انهم اعتبروا الوصول الى الحيرة هوغاية من الغایات ووظيفة أساسية 

1 1( 
من وظائف القرآن الكريم . 

جا* في “السفر الا ول ” الذی اصدره الجسهوريون في ۲٩‏ اکتو ير 


۵ (م عن الاتجاه المذهيي للجمهوريين ما نصه : 


(۱) انظرء الا خوان الجسهوريون : معالم على طريق تطور الفكرة الجسهورية 
طر. ایو ۱۹۷1م ءجادی‌الاولی ۲٩۱‏ ره ءص ۰۲ 
(؟) انظر ني هذا الیست + عبحث القران الكريم . 


عت ا حت 


(( تحن الان بسبيل حركة وطنية »تسیر باليلاد في شحوب اصیل 
حياة العالم هذه المدبره ,الى فجر خا ف عد يد على ها ى ين الي تن 
الاسلاي وبرشد من الفحولةالعريية » ويسببلن التکو ین الشرقي ‏ .۰۰ 
ولسنا ندعو أول با ندعو ,الى شىء أكر ولا أقل من إعال الذكر الحر 
فيا نأي ولا ندع في أمورنا .. الفكرالحرالذى يضيق بكل قيد » و يسال 
عن فة کل ھی وین هن © بات .ی ليحت مو لی هی بت اسن 
التشكيك » فلا يظئن أحد أن النهضة الدينية سكئة يغير الفکر الهنسر » 


١ 37‏ 
ولا يظنن اح أن النهضة الا قصاد ية ممكثة بغیر الفکر الحر ..ء 4 0 


ومع أن اتجاه الحزبالجمهورى الاشتراكي كان واضحا بنذ البدايسة 
۲ 
الا أن مود محكد طه حاول أ ن يصيغفه يصيغة اسلا میة حتی یله 


سيدا .شما »وحتى يظل أعضاء الحزب تحت سيطرة زعيمهم الذى انتخبوه » 


و ترجح ان السبب ني هذا الاتجا ه هو أن زعيسهم قد لاحظ أن الأحزاب 
ج وو 
ذات الصبغة الد ينية تتتم بولاء ظام من اتباعها ولا* شخصي يفوقالولا * 
للدين اوالوطن ۰ 


)۲( 
وقد ظهرت محاولة مود لاعطا* حزیه سندا دینیا في عام ۱۹۵۱م ۰ 


۳ 
وقد حدث ما توقمه محمود نقد ظل اعضا؛ فرقة الجسهو ریین - الحسزب 


الجمپوری الاشتراكي ني ذلك الوقت- تحت سیطرته حتی الان يسبب تائيسو 


(() الاخوان الجمپوریون : الخناض الفرعونی ط ( عاكتوير ۱۹۸۱م ص۳۰ 
نظا عن (السفر الأول ) ٠‏ 

(؟) لقد اعترفالجسهوريون بأنهم في البداية کنوا لا يلكون مل“ فراغ 
الفكر عندهم لا "نیم كانوا لا ييلكون تفاصیل الذ هبية الجمپورية فاتجهوا 


940 د تك 


المفاهيم القديمة والموروثة التي جعلت اللا“ للحزب وسادته من قادة 
الطوائف الدينية وفیر الدينية أا يغوق الولاء للدين أو الوطن . بل 
انحرف اعضا* فرقة الجسهوريين يعد عام ۹٥‏ (م إن استسليوا عن رضا منهيسم 
للایمان المطلق بط يقوله زعيمهم »وعدم مخالفة ذلك ءبل جعلؤا الطريق 
الى الله يرتيط ارتباطاً عضوي باتياع بحمود محمد طله وتحقيق أف اوه 


وآماله . 


وقد خرج من الحزب الجمپوری الا شترا کي في عام ۱ (م ومابعده 
العام الذی بدأ فيه الحزب الجمپور ی في التحول إلى فرقة لها 
اتجاهها الديني المعروف بعد إعلان زعينیم أنه قد استظام لهأمر نفسسه 
وأصيح من الواصلين ‏ خرج عدد من الرجال بعد أن ظام رئيسالحصزب 
بتلطيخ 1 لشعارات الا سلامية والسياسية العامة التي رفعها الحزب بشهسج 
الفكر الباطتي ‏ . 


=== إلى مل“ فراغ الحماس الموجود عند السودانيين فتحدثوا عن قضية 

الخفاض الفرعونى (انظر كثيبهم الاستظال ط ۱ ء ربيعالأول؟. )زه 
ص ۰)۱١‏ 

وهذا بو" كد لنا أن محاولة محود لإعطاء حزيه صورة دينية 
قد نجحت ءوأنه قد نجح في مل* فراغ أتباعه الفكرى بذكره التلفيقي 
الذى جمعه من الأنكار الباطنية القديسة والحد يشة. 

كا یو" كد لنا با قاله اليعض من أن الأحزاب السياسية السودانية 
لم يكن لها تصور معين لكينية بحاربة الاستعطار سا دقع بیعض وعط ثها 
واتباعها للوقوع في أحضان الاركسية ود فم الآخرين ‏ الجسهوريين ‏ 
للوقوع في أحضان الفكر الباطتي والبارکسي . 


نے 


كانت يداية اشتراك زعسيم الحزب الجمپوری - محيود محمد طه س 
تي العمل ضد الاستعار اصداره لمنشورات ضد الحكم البريطاني حول القانون 
الذى سنه الانجلیز ضد الخناض الفرعوتی »والذ ی ينص على منع علية 
الخفاض الفرعونى والمعاقبة على المخالف للظاتون بالسجن لمدة خيسة اعوام. 
وقد قيض على محمود يسيب هذه المنشورات في يونيو +114م » وأيسل 
رالی السجن بعد رنضه التوقيع على تعهد بحسن السير »و ترك العمل السياسي 
و حكم عليه بالسجن لمدةعام » ثم اطلق سراحه بعد خمسین يوا من اعتقاله 


2 الى (J)‏ 
يموجب عقو اصدره الحاكم اليريطاني اتذاك 1 


و قد .اعتقل البوليس في يوم 1641/4/1 م اثنين من أعضاء الصزب 
آلسپوزی: ااهتراي : ۱ 

كا أصدرت محكية الجنايات بالخرطوم حكها على يعض أعضاء الحز ب 
الجمپوری الا شترا کي ی 5 

و بعد شهرین من خروج محيود محيد طه من السجن اعتظت السلطة 
الحاكمة * ظابلة” اتهست یاجراء عملية الخناف الفرعونی على احد ی الفتیات 
الصفیرات » و حكمت المحكية على القايلة بالسجن لمدة اربعة آشنسنسهر ۰ 


(۱) عن بحث بخطوط للاستان محمد وقیع الله آحمد عن الجمپوریین . 
محد وقیع الله أحمد مساعد تدریس بجامعة ام دران الاسلامية » 
قسم الا قتصاد والعلوم السياسية »حاصل على درجة الما جستیر في 
الملوم السیا سية من جامعة آوها یو _. 

(۲) انظر : الاخوان الجمپوریون 2 كتيب الخفاص‌الفرعوني ۰ 


بح 3 بد 


وانتهز مود هذه الفرصة وعمل على تسجيل موقف سياسي للحزب من 
هذه القضية كنا هو شأن السياسيين الحزبيين عامة في وقل هذه المساعل ل 
فالقضية معانها لا تستحق أن تثار حولها المظاهرات أو تكتب حولها النشورات» 
بل تستحق الاشادة والتقدير لا نها السألةالوحيدة التي كانت فيها الحکوسة 
الاستعسارية على حق الا أن محيود اسرع وخاطب هل منطقة رفا ١7‏ ) 0 
خاطب فيهم الشهامة والرجولة والعاطفة ءوقاد يهم مظاهرة اتجبت مسن 
رناعة إلى مركز الحصاحيما " . فحاصرته واقتحته واطلقت سراح السجيتة 
وعادت بها . 

وقدم سحسود واتباعه من جديد للبحاکنة يسبب هذه القضية » وصدرت 
أأحكام بالسجن على بع ضأتباعه ءویعض الشترکین في المظاهرة من غير اتياعه 
لمدة تتراوح بين شهرين وسنة وشملت كلمن عباس مكي ) وعوض القر يض ) وأحسد 
الا مين)و محد الياس؟والزيير جاد الرب) وعيد المال حسن»وحید عشان ) وحمد 
النيل هاشم وعلی مالك و محمد الحاج على»ويايكر وقيع الهاو عبدالله حاسد 


)( 
الشیخ) و حسن احبود ی» و منصور رجب) و عبدون عجیب ۰ 


 )۱(‏ عديتة من مدن السودان تقم على شاطی* النيل الأزرق ‏ شرق النیل 
الأزرق وهي الآن مقر مديرية الجزيرة . 

 )۲(‏ عدينة من مدن السودان تقععلى شاطي * النيل الأزرق غربالتيل 
الأزرق ‏ في موا جهة مد ينة رفاعة ويفصلها من رناعة نهر النیسل 
الأزرق ووكان بها ركز من مراکز الحكومة الحاکنة . 

(؟) انظر : الإخوان الجسهوريون : (الخفاضالفرعونى ) ۱ ۴۱۹۸۱۰ 
ص ۳) دهع ء وجريدة الرأى العام السودانية عد د 0/15 /9؟1ام* 


لا سه 


و حكم على محمود محمد طه بالسجن لمدة عامین ۰ 
وكانت هذه الفترة التي قضاها ني الاعتظال هي نقطة التحول الفکر ی 
في فكره و بداية اتصاله بالفکر الباطني »ويداية تعميق صلا تهبكتابات 
و۱۱7 ۲ 
وقد اعجب بعض الو" رخين السودانیین بیوقف بخبود بحید طه من قضية 
الخناض الفرعوتى » يقول التجاتى عاسر في مظال له بجريدة الصحافة!' ۲ وهو 
یتحد ث عن تاريخ الا حزاب السياسية في السودان ط نصه و 
(( الحزب‌الجمپوری : قد یکون هذا الحزب من اقدم الا حزاب السياسية 
يحسا ب الزمن » فهو اول حزب صفیریمسل خا رج تطاق الننوذ الطاتفسي 
باصرار ؛بل بمناجزة وصدام .. واسله يدل على النبج الذي انتهجمسه 
لصیر السودان ءوبو* سس الحزب الجتهوري هوالاستان محبود محمد طبه 
الذى كان من أبرز الوجوه الوطنية في مستهل حر ك ةالتضال )) . 
وقد خرج محبود محمد طه من السجن في اغسطس ۸ وزعم أنه 
قطع نصف الطريق الى الله سبحانه وهو ني السجن وا عليه إلا أن يقطع تصف 
الطريق الباقي ليصل إلى الذاتالالهية »فاعتکف لمدة ثلاث سنوات برناعه » 
وني هذه الفترة راجع مجمل أذكاره ».وحدد هذه الاذكريعد أن جمعها » 


وحدد يها الاطار العام لفرقته ٠‏ 


.) حید وقيعالله احيد : بحث مخطوط عن الجمپوریین ( بلا عنوان‎ )١( 
۰۱۷۰/4/۱ جريدةالصحانةالسودانية العدد الصادر بتاريخ‎ )۲( 
. ٠٠ وانظرایفا كتيب ( الختاض‌القوعونی ) ص‎ 


بت ۳۳ مت 


وني آواخر عام (۱۹۵م خرچ مود من عزلته »وواصل نشاطه من جد ید » 
وازاع بين التاس انه قطع تصف‌الطریق الباقي الى الله واته قد اصبح سن 
الواصلين ٠‏ 

يتحدث محبود عن بداية آمره »ورحلته المزعومة من مرحلة الانسانية الى 
مرحلة الانسانية الكالة أو من مرحلةالتقليد الى مرحلةالاصاله التي يدعيبلآا 
۳ مقال له 1 رسله الى جريدة الشعب السودانية في عام 0000 

قال محيود : ” وبين أنا في حيرة من آمری إن قیش‌الله لي سألة فتاة 
رناعسة ءتلك المسألةانتي سجنت فیها عامین اثنين ءولقد شمرت حين استقر 
بي المقام في السجن » آنی ‏ قد جئت على قد رمن ريي «نخلوتاليه .. حتی 
اذا با انصرم العاءان وخرجت «شعرت بأنى أعلم يعضءا أريد .. شم لم 
أليث وأا في طريقي الى رناعه أن أحسست يأن علي لان اعتکف مسرة 
اخرى لاستيناء با قد بدأ وكذلك نعلت ۰ . 

فهل حبستی ابتغاءالمعرقة !1 

لا والله !1 ولا كراسة ..وانئا حبستی العمل لغاية هي أشرف 
من المعرفة ..غاية با المعرفة الا وسيلة لها .. تلك الغاية هي نفسسي 
التي وجدتها بين ركام الا وهام والاباطيل .. نان علي أن ابحث عنها على 
هدى القرآن .. ارید أن أجدها .. وأريد أن أنشرها .. وأريد آنا حون 
في سلام معا .. قبل أن أدعو غيرى الى الاسلام .. ذلك آمر لا معدىعته.. 
قان ناقد الشى* لا يعطيه .. فهل تريدون أن تملوا أبن آنا من ذلك 
الان ؟ اذن ناعلا أني قد أشرفت على تلك الفاية »ويوشك أن يستقيسم 
لى أمرى على غیر با أحب .. *. 
 )۱(‏ نشر محمود هذا المقال فیا بعد ني كتيبه ( رسائل ومقالات ) الکتاب 


الثاني » ط امايو ۹۷۳م ص ۰۳ 


1:6 سند 


ولقد كانتالفترة من عام ٩4۸‏ ١م‏ الى نهاية عام ۱۹۱م نترة 


عصيبة بالنسية لنصود محمد طه وهي الفترة التي زعم أنه قطع خلاليبا 
نص ف الطریق الباقي له الى الله سبحاته و تعالى ‏ فقد روى عنه كثيرون 


حكايات تصور حالته النفسية والذهنية السيئة التي خرج بها من السجن 


والعزلة . 


ومن هذه الحکایات حكاية رواها الاستان عبد الجبار البارك عسن 
۱ 


الشيخ محمد الا "مين ( القرشي قاضي محکنة الحصاحیصا الشرعية 


ولد الشيخ محمد الا مين القرشي في مدينة رفاعة بالسودان في يسوم 
الاربعا"ء ۱۲ ربيعالاول سنة م. مزه ,وهواين الشيخ قرشي بن 
البصير من قبيلة الحلاوين السودانية ءووالدته هي ابن ةالقاضي 
محمد ابراهيم العمرابي من مدينة رناعه , وقد تزوج بها والده عندط 
كان اميرا لمنطقة رفاعه في عهد المهدية » وتوفي والده وعسره 
سنتان اكمل حفظ القرآن في خلوة التیخ القرشي بالجزيرة ثم دخل 
كلية غردون و مکث فیها خسسسنوات »ثم عين عامل قضائي في مدينة 
الدويم» تعمل بعد ذلك بالخرطوم» ثم پأره م سنجه ثم ابي 


زد شرام دران ام الحصاحيصا ثمعطيره وه ۱۹۲۲م ) شم 
بورتسودان ثمالابيض شم الد ویم ثم الحصاحيصا مرة ثانية ( وفي هذه 
" المرة التانية " قابله منود محمد طه وحدث پینها ط حدث ). 

و لقد عرف الشیخ محمد الا من القرشي بانه داعيةاسلاي عمل لخد مةٌ 
الاسلام وان له دور بارز في انتشارالاسلام في جيال التو ة انظر 
ترجمته والحد يثعنه في كتاب ( الادارة البريطانية والتيشير الاسلاي 
والسيحي في السودان  )‏ دراسة أولية ‏ للد كتور احسد عبد الرحيم 
تصر ط. المطيعة الحكومية الخرطوم ( ورقه الخاص بمكتية جامسة 
ام القری الىركزية ۱4و ۲۱۰ نأا )۰ 


حم 0 مس 


في تلك النترة فادها أنه عندبا خرج محنودمن السجن نکر في أن يعمل 
مدرسة حدیث في ارد ٩‏ برفاعه » فعمل على جع التبرعمات 
لهذه المد رسة »وذ هب الى الحصاحيصا لمظابلة القاضي محمد الا مين القرشي 
وهو يرتدى ( عراقي شورت ) وسروال طويل والرأس عاور والشعرغزير »فد خل 
مباشرة الى مكتب القاضي دون أن يستأذدن ءوقال للقاضي : انني أريد أن أقيم 
مد رسةللحد يث في الديم برناعة موآرید منك أن تتبرع لهذه المد وسة. 

فساله القاضي : ومن الذی یقوم بالتدریس في هذه المدرسة ؟ 

فل :أا . 

فسأله القاضي : هل قرأت صحيح الیخاری أو سلم ؟ 

فال : لا . 

فساله : هل ترات كتابا من كتبالحديث ۰ 

فال ؛ لاا 

فظال له القاضي : وكيف تدرس ؟ 

جاب الا : (ر هذا لیس‌شانك ,ادرس فيها انا ام یدرس فيها 

الشيطان ءانت تتبرع فقط »و ليسلك أن تساال 
هذه الا ستلة )) ۰ ۱ 

فاعطاه القافي محسد الا "مین القرشي خمسین ترشا بعد ان تاکد أن 
الذى يقف أله قد نقد عقله . فظال له یبود بعد ان نظرالى البلغ 
الذى أعطاه اياه : أن نفيسةعوض الكريم خير منك لا أنها تبرعت بملسغ 
ثلاشة جنیهات ءوانت ظاض اسلاي تيرعت يلغ يقلعنها كشيرا 


7 الا 


أنت رجل تافه ” . 
فال القافي ‏ فسالته عن اسبه واسم أبيه . 
فال محود للقاضي : ستعرف نبا اسی يعد حين . 
فظال له الظاضي : انني لم اتبرع بهذا المبلغلمدرسة الحديث وانسا 


١ ۰‏ 5 
تبرعت به لك لتخرج ملا نك وجل تخلول 7( . تعد لا أعطيتك 


واخرج ۰ 


فوضعها محبود في جیسبه ول للقافي : ” خسسة ريال احسن سن 


۲ 
ن قرك و ا 

و لقد اطلق الجسپوریون على انفسهم اسم (الجسهوريين ) للملایسات 
التي رثا فيها الحزب الجمپوری الاشتراي »و للاتجاه العام للحزب نقد 
هد فوا نذ البداية إلى تسييزأنفسهم من بقية الاتباهات السياسهية 
الموجودة وهد نوا ,الى الدعايةالسياسية فسوا أنفسهم بهذا الاسم 
اشارة إلى أنهم همالذين ينادون بنظام جمهوری اشتراكي يسير عليه نظام 
الحكم في السودان بهد أن ينال استقلاله مويكون الاتجاه السيز للحكم أيضا 

۰ = 
الاتجاه الاشترا كي موالغريب ني الا مر أن الجمبوریین عندط يتحدثون عسسن 


CT 
۰ ) حزهم‌الان لا يذكرون کلمة ( الاشتراي‎ 


(۱) رجل مخلول : اختلت قواه المميزة بين الا مور الحستة والقبيصةه 
(۲) هذه الحکاية نقلها لنا الاستان محمد وقیم الله احمد في بحثه المخطوط 
عن تسجیل صوتي لندوة اشترك فيهة الا ستان عبد الجبار المبارك یمدنی » 
وهي حكاية رواها لنا شقة عن ثقة عن شسقف. 
و+) انظر : الاخوان الجسبوريون : معالم على طریق تطور الفكرة الجمپورية 
طاو ایو ۱۹۷7م ءجطدی الاولی ۲۹۰ (ه اص ۲ ۰ 
الا خوان الجمپوریون : الجمپوری والا کتوبری والمهاجری » ط ۱ 
ام دران ۱ اکتویر ۱۹۸۲م م ) محر ۰۲) ره + ص ۰۷ 


۷ 


واستمر نشاط الحزبالجمپوری الاشتراكي بعد ذلك على الرغم من 
الحالة النفسية التي كان عليها بحمود محمد طه في القترة من عام ۸ ۱۹م 
الى عام ۰2۱۹۵۱ 

و بدا الحزبالجسهورى الاشتراي بعد عام ١٥۹٠م‏ في التحول س 
بصورة واضمة الى فرق ة لها اتجاهها الديني المعروف » وقد الضم 
الى الحزب‌الجمپور ی قي هذا الوقت عد د 0 5 

وقد آثر الجمپوریون الا حتفاظ باسم الحزب‌الجمهوری الاشتراکي س 
في ذلك الوقت ‏ لان ذلك في رأینا - يتيح لهم فرصة المسل والإشتراك 
في الحياة السياسية كلا ان الطابعالد يني يحفظ لو“ سس فرقتهم الولا* مسن 
الا تیاع. 


)0 من هم هو؛ لا سعيد الطیب شایب الذ ی كان اتضامه للحزب الجمهوری 
الاشتراکي ني نونبر ١55١م‏ »وهو من مواطني مذنی » وقد اتم دراسته 
الاعدادية بام دران الثانوية العامة ب موعمل بعد اتامه 
للاعد اد ية ي سلك الحسابات حتى وصل الآن الى مراقب مالي بميکة 
البحو ت‌الزراعية بمدني » و یمتبر من الثلاثة الكبار في فرقة الجمهوریین » 
بل قد يكون هو من اشاراليه الجسبوريون بزعسهم أن هناك واحدا يأتي 
في الترتيب بعد الاصيل الاول ‏ محسود محيد طه ب ولقد استدعاه 
محود بحید طه يصورة شخصية ليكون شاهد اتهام في قضيشهمسسسم 
الاخيرة التي رفعوها ضد الشيخ الامين دآود نا رحمة الله ب 
وقد عرف سعيد الطیب‌بانه لم يقرأ منذ انضمايه الى فرقة 
الجسهوريين کتابا في اللفةأوالدين »یل اكتفى بقرا* ة كتييات مود 
برد چ + 


مسج يفو :يك بت" 


وقد اشترك الحزب الجمهوری الاشترا کي مع بقية الاحزا بالسودا نية 


1 
ني اعداد الاتناق الذ ی سجلت بعده الاحزاب السودانية جي 1 وثيقة 


خطيرة يتم على أساسها التناوقمع صر » وكان ذلك بعد ان اعدت بصسر 
مذ كرة في ۲ نوفبر ۲٠۹٠م‏ بعثتبها الى الحكوية البريطانية جاءة سن 
ضمن ط جا؛ فيها : 
(( تمکین السود انبین من سارسة الحکم الذاتي بالكامل ۳۹4 . 
ولقد اشترك الحزب‌الجمپوری الاشتراکي في أول برلمان سوداني ءوقد 
كان ذلك بعد أن بدأ السودان ينعم بشرة اتفاقيسة السودان التي آبرمت 
بين صر وانجلترا بعد نهاية المفاوضات بینهط في ۱۲ نوفسر ۰۱۹۵۲ 


وقد نال الحزبالجسهورى الاشتراكي في انتخابات أول برلطان سوداني 


ثلاثة متاعد وهي أقل نسية نالها حزب ني الانتخایات! ۲۳ ۰ 


(9) سن هذه الا حزاب الحزبالوطني الاتحادى الذى تواى رئاسته 
اسیاعیل الا زهرى وهوعیارةعن مجوعة احزاب اتحدت وتضامنت فيا 
بينها حتی لا تتشتت جهودها خاصة وانها جفقة ۳ التصور 
العام لا ستظلال السودان - الا حزاب المكونة للحزب الوطني الاتحاد ی 
هي حزب الا شقا“ وحزب‌الاتحاد يبن وحزب‌الاحرار الاتحاد يين والجبهة 
الوطنية وحزب وحد ة واد ى التیل . ومن الا حزاب التي سجلت الوثيقة 
الخطيرة حزب‌الا مة والحزب الجمهوری الا شترا كي ۰ 

(؟) انظر کاب (يقظة السودان ) ص ۰۱۰۳ 

 )۲(‏ نال الحزب‌الوطتي الاتحادی واحدا وخمسین مقعدا في مجلس‌النوا ب 
البالغ عدد اعضاكه ديعا مين »ونال حزب الا مة آئنین وعشرين 
مقعد! »و تال الستقلون اثنى عشر مقعدا على حين فاز الجنوبيون 
يتسعة متاعد ٠.‏ 


انظر ود ایراهیم العد وی 5 يقظة السودان ص ۱۱0+ 


6 مت 


وجاء ت‌انتخابات مجلس‌الشیوخ مو* يد ة الا غليية التي تالتهپا بصض 
١‏ 

الاحزاب في مجلس التواب ( ( »زرألا أعضاء مجلسالشيوخ (السوداني ) 
المعينون و عد دهم عشرون فقد وزعهم الحاكم العام بموافقة لجنته يحيثنال 
الحزبالوطني الاتحادى عشرة وسزب الا أمة أربعة والحزب الجمهورى الاشتراكي 
واحد والمستظون اثنين والجنوبيون لاثة )) ٠‏ 

و يبدو أن الحزب الجمهوری لم ينل ثقة الشعب‌السوداني يعد 
ذلك » نقد جا* ت انتخابات البرلمان السوداني الثاني الجمعية التأسيسية # 
قبل الحكم العسکری ‏ لعبود ‏ ولم ينل الحزب الجبوری الاشترايي فييا 


مقعدا في البرنات ۳ ۰ 


انحسر عمل الحزب‌الجمپوری كحزب سياسي بعد قيام حكومة ابراهيم 
عبود ( ۱۹۱-۱۹۵۸ ) وابعد الجمهوريون ‏ كا ابعد غيرهم, من 
الاحزاب عن العمل السياسي وانطلقوا يقييون المحاضراتالعامة عن 
عقید تم ءوالف رئیسهم الکییات الصغيرة » وتخلوا عن التسمي ۳ 
الحزيية ءوجا* وا بعنوان جدید لفرقتهم عبلوا تحته خلال تثك الفترة م 
الدعوة الا سلا مية الجدید ‏ ه 
 )۱(‏ (وجاءتنتاعج مجلس‌الشبوخ ایضا بو* يدة الاغلبية السالفة في مجلس 
النواب فال الحزب‌الوعتی الاتحادی اثنين عشرین قعدا مسن 
الثلاشين المخصصة للانتخاب و نال حزب‌الا مة ثلاثة معد والستتلون 
مقعد ین »وحزب الجنوب ثلائة مقاعد ) . کناب یقظةالسودان ص ۰۱۱۵ 
(؟) نال حزب لا مة ۲+ مقمدا والوطن الاتحادی م مقعدا 
والشعب الديمتراطي ۲۲ مقعدا و تجمم‌الجنیین .> مقمدا . 
انظر : كاب ( حركة الاخوان السلمین في السودان ) ص ٩۱‏ ۰ 


لد هلد 


1 وقد أصدر محود محمد طه في هذه الفترة كيبا من أخغطسر 

کیباته هو کیب ( الاسلام )۰ 

وني عام ٤٦۹٠م‏ ويعد قيام ثورة اکتویر التي اعادت الحیاة الحز بيسة 
الى الحکم مرة ثانية عاد الجسهوريون کحزب مرة آخری وانفسوا في العمل 
السياسي «واعتبروا تورة اكتوير هذه هي الارهاص العسلي الاول لانتشار 
فکر تېم ود خول الناس جميعا ني نرقتهم . 

وني عام ٥۹1٠م‏ هدات مرحلة جديدة من العمل التواصل لفرقة 
الجمهوريين فقد تفرغ رئيسهم محبود محمد طه لنرقته »وترك العسل 
نبائيا کمهندس واتجه إلى نشر عقيدته فنشر الكتيبات المختلفتة » 
وكتب المالات الكيرة في الصحف ۳ 

وني أواخر عام ۹۸م قامالشیخ الا امین او الات ۲ 


(9): من بحث مخطوط للاستاذ محسد وقيعالله احمد عن الجمهوريين ٠‏ 
(؟) ولد الشيخ الامين داود في السودان في عام ١1١6‏ »و تاریخ ميلاده 
حسب شهادة التسنين (/١14(8/1م+‏ 
وني ۲۰ يونية. 4245 (م تال الشها د ةالعالمية مماجازة التخصص 
يي القضاء الشرعي ( من الا زهر ) وعين مد رسا بالمدار سالمصرية 
التابعة لوزارة المعارف المصرية ءثم عين مد رسا في الازهر ومبعوثا 
الى جويا بجنوبالسودان للتدریس » و في ۱۹۰۰/۱۱/۲ م تقل من 
جنوب السودان بعارا الى معهد ام دربن العلي لتدريسالشريعة 
بناء على خطاب مد‌ثرالبوشی وزیر المدل سايظ الى الا زهر وموا فقسة 
وكيل الا زهر على ذلك. ۱ 
قي ۱۲ توفمبر تسلم جدول الدروس الخاصة يفضيلة الشيخ هاشم 
اب والظاسم ( صحيح البخارى ) المقرر على السنة الثالثة من القسم 
العالى ۽ حيث ذهب فضيلة الشیخ هاشم ایو القاسم الى مصر 


۷ 


ستشفا* ولط عاد من بصر عين مد یرا لمصلحة الشئون الدينية. 

وني اول نویر ۱۹۰۷م وافسق الا زهر على اعارته لتد ري سالشريعة 
الاسلامية بكلية الحقوق یجامعة الخرطوم »نعل محاضرا للشريعسة 
وني جامعة الخرطوم رقى الى محاضر اول بتاريخ (/۸/۱۱١٠٠م‏ 
ثم اعير للعسل بالكليةلا سلامية ثم جامعة ام دران الاسلايةء 

وضي ۱۹۷6/۱۰/۲ اوصت لجنة اختصاصات ناعب مد بر جامعة 
م د رطان الاسلامية يترشيحه عضوا في اللجنة ليكون سثلا مقيا لبا 
باقسام الطاليات بجامعة ام دربان الاسلامية. 

وقد وا نقت لجنة التقويم والترقي© بجا معة ام دريان الاسلاميسة 
على اعطائه لقب استان في الشريعة ایتدا" من اول يوليو ٦۹۷٠م‏ وذ لك 
بناء على با وصلها من تقارير من لجنة الفحص‌العلي ءوقد خاطي سه 
السكرتير الا كاد يي للجامعة (د. ببارك ادریس ) بذلك بالخطاب 
رقم ج اس /م /۲/۱) بتاريخ ۱۲رمضان + وو(ه. وقد وافسق 
الاستاذ الد کور مدير جامعة ام د رطان الا سلامية على هذه الترقية 
واصدر قرارا يها في ذات‌التاریخ ۰ ۱ 

ومنحه فخامة رئيس‌الجمپورية السودانية بقراره رقم ۲۰۸ بتارخ 
۷ جطدى الاولی ‏ ۳۹۰۲ ره الموافق ۲٩‏ ایو ۱۱۷۲م معاشس با 
استتتائیا تقدیرا لطا ظميه من خدمات جليلة في نشر التملیم الد ينسي 
و تقد یرا للجبود التي بذلها من اجل خدسة‌العلم في المعيد 
السلي وني الجامعة الاسلامية يام دربان ولقد ارسل قراو رکیسالجمپورية 
الى مدير الجامعةانذاك الاستان اله کتور امل الباقر بتاريسخ 
۷ رضان ۱۳۹۱ ه الموافق ۲۱ /۱۹۷۱/۹م ° 

وقي ۱۳ دیسر ۳۹۱ ره الموافق ۲۲ ذىالخجة ۱۳۹۱ ه 
قرر مجلس ادارة الجامعة الاستفادة من خدمات فضیلته بعد التقاعد 
بالمعاش ود لك باعادته للعمل یالجامعة بنظام الشاهرة کستان متفرغ 
بتفس‌راتبه السایق ناقصا مقدارالیماش الذى كن یتقاضساه في 


مه ۲ ۷ مد 


ذلك الوقت ‏ وظل يعمل یالجامعة الاسلامية بالسودان الى أن انتدب 
الى العمل يجامعة المد ينة المنورة الا سلامية بالمملكة العريية السعودية 
للعام الدراسي ۱۹۷۹/۱۹۷۸م وغادرالسودان في طائرة يوم ۳۰ /۱۰/ 
۷۸ م الى المد ينة المنورة التي ظل يعسل بها الى أن توفاه الله 
و تفمده برحته ۰ 
( نسأل الله ان يسكنه فسیح جناته مع الصديقيسن والشبداء 
والصالحين وحسن اولكك رفيظ ٠.)‏ 1 
ومع أن الشيخ الاستان الد کور الامين داود قد بل كل وقشه 
لتدریس مواد الشريعة الاسلامية الا ان له مواقف ككيرة ثابتة دلتتا 
على غيرته على آلدین و مها موقفه من محيود محمد طه ودعوته 4 
و مها الرساغل التي ارسلها للجهات الحکومية السئولة والتي بين لهم 
فيها حرسة لعبة ( توتو کیره ) (القطر المنظمالذى نظته 
وزارة الشباب والرياضة في أواعل السبعينات والذ ی انتهی يحمد الله 
بقرار جبهور ی ) ۰ 
و با موقفه في قضية الاختلاط التي اثیرت عدا كان سمشلا 
مقیا لناعبالمدير في اقسام الطالبات بالجامعة الا سلاميةه 
كا انه کتب‌عد دا من الکتیبات عن الفکر الجمپوری وكتسب عد دا 
من الرساعل التفرقة التي كان ینوی جمعها في مجلد تحت‌عسنوان 
رسائل الاصلاح و من اهم هذءالرساعل : 
وس من عناية الاسلام بالسرأة : مجلة نمام دران العلي العدد 
الرايع ٠‏ 
۲ رسالة معهد ام دران وتحتوى على مقالين : 
٩‏ سن البعاش للملا* . 
ب القرآن اولا (الرأى العامالسودانية ۱۹۹/۱/۱۷) 
؟ - رشان في عهد الدولة الفاطيمة ( الرای العام السودانية 
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۷ سب 
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-۹ 


٩‏ تب 


— 


ازمة الزواج عللبا علاجبا ( مجلة معهد ام دران الصدد 
الخامس ). 

تطيزوا لتطفكم فان العرق دساس (الرأى العام السودانية 

۰۵ م). 

وا جب الشيا بٍالمسلم نحو المنزل والمجتمع ( مجلة معهد ام درطن 
العلی ۱۹۱۳/۱/۲۰) ۰ 

الثظلا* ز مقال بجرید ة الرأی العام السودانية (۰)2۱۹/۱/۳ 

وای الشريعة الاسلامية في اموال المرتشین رالا موال المه‌داه لاریاب 
المناصب الكبيرة رالرأی العام ۹ 1 )۰ 

( لا أيبا السادة  )‏ رسالة عباره عن تصيحة لاول مجلس سيادة 
في السودان لاقصاء الیپودی الذى اختاره المجلس‌لیفسسسر 

له النقاط الفايضة في القانون ( صوت‌السودان ٩/۱۹9۹/۰م)۰‏ 
ايها السیدات الجلیلات (السودان الجديد 1/۲/۲١۹٠مء‏ 
الايثار والقناعة ( الرأى العام ۱۹۵۹/۳/۲۲ )۰ 

استشارة البنت و نهى الاب عن اكراه ابنته على زوج لا تو تضيسه 

( الرأى العام ۹/۱/۲۰ ۰)۱۹۵ 

رد على المطران ( الرأى العام ۱۹۱۱/۱/۲ )۰ 

الى تيابة المطران باروتي الرأی العام ۱۹۵۰/۱۰/۱۰ع)۰ 
الصور والتماتیل في الشريعة الاسلامية ( الرای العام ۱۱۹1/۳/۲۳ 
حول مشكلة المعاهد الد ينية رجا* الى وزير التربية والتعلیم (۹11() . 
ختان البنت لا حرج في تركه شرعا - الخخاض الفرعوتی ‏ من الکبا ثر 
وناعله ملعون ‏ ( اللأى العام ۰۱۱۹/۲ 

ز5 ة الفطر ۰ 

الصوم سر بين العید وريه ۰ 

اليرأة والانتخاب (ثلا ث رسائل ).و 


. وله غير هذه الرساعل عشر رساعل أخرى . كاله مجبوعة بيات 


E‏ تت 


والشيخ حسين محمد زكي برقع دعوی الى البحکية الشرعية بالخر طلوم 
يطاليان فيها بالحکم بالرده على محبود محمد طه ٠‏ 

وقد حكيت محكبةالخرطوم الشرعية العليا في بوم الائنین ۰۱۹۸/۱/۱۸ 
برئاسة عضو محكية الاستكناف العليا الشرعية القاضي ‏ توقیف احرد صديق 
بردته عن الدين الاسلاي عوامرته بالتوية عن جميعالا قوال والأفصال 
التي ادت‌الی ردته ءوذ لك بعد أن استمعت الى المدعيين الا مر 
داود لت محمد زکی . 

ولقد امتنع محيود عن المثول الامالحكية لان له رایا في النحاکنم 
الشرعيةعوطا »و في القضاة الشرعيين ٠‏ 

وقد أثار قرار المحكية أصداء واسعة في المجتمعالسودان ‏ آنذاك ب 
فقد قابله معظم السلمین بالارتیاح الشديد . بينا هب اليساريون 
والعلمانيون عهوط والجمپوریون على وجه الخصوص - للد ظاع عن محمود 
مهمد طه . 

و كب‌الجمهور يون مجبوعة كتيبات في فترات نتفاوتة تباعدة 


5 )۱ ۳ 
عن محکية الردة واعتیروها مو* امرة دبرت بليل ضد يم و تغذ ها 


ده عن التکر الجسپوری كا سيق أن ذ کر نا ا ٠‏ 
( هذه الترجمة من ملف خدمة الشيخ الا ستان الد كتور الا مين داود في 
جسهورية السودان الد يقرا طية » والترجمة من ملف الخدمة ترجمة 
صادقة لا نها لا تخضم لمیل من كتبعنه » فقد یکون الذى کتب عنه 
عدوا يكر من ذه أو صدیقا يكر من مدحه ولکن الخد بة العامة 
وطناتپا لا تعر المباطة و هي صورة حقيقية لخد مته وعطه ). 
(۱) انظر : المیزان يبن محمود محمد طه والا بانة العامة للشكون الد ینیسه 


صس ۰ 


اه و 


من یسیون رجال الد ین ۰ 


ولقد أيد حك المحكمة بردته المجلسالتأسيسي لرايطة المالم الا سلاي 


ي دورته الساد سةعشر يعد مناقشته للموضوع من جميع جوانبه ۶ وگ سس سیم 


1 


المجلس بالا جاع بارتداده » وارسل رسالة بذلك الى وزير " الششون 


الدينية والا وق ف بالسودان . 


۹2 


لا بوجد مرر لاستخدام عبارة "رجال الدین ”التي یستخد مپسا 
الجمپوریون عند التحدت عن علا“ الاسلام ء فعبارة "رجال الدیین ” 
مرتبطة ني آذهان الناس برجال الدین الكنسي في وربا 
البابوية »وليس في الاسلام طبقة یسی اصحابها رجال الد ین لا أنه 
ليس في الاسلام كهنوت » " واا هم علا“ الشريعة وفتباو" ها کل في 
حدود اختصاصه »وان یعترف بآراعهم ان كانت مبنية على علسسم 
صحيح وادلة مقبولة من القرآن والسنة بشرط اتصافهم بالتقوی والخلسق 
القوی‌الذ ى يحول بينهم ويين اعطا* ارا* لتحقیق ممالح واغراض خاصة 
لهم او لغيرهم ء او اتباعا للا هوا* فلا طبقية ولا اتيازات في 
الاسلام ”. 

انظر : محمد السارك : نظام الاسلام ) الحكم والد ولة ) ط ۰۲ 

هو مزه / ۱۹۷۲م دارالفكر » ص ۲۵ . ( رقم الكاب بمكتبة جامصة 
أم القری ۱ ۲۱۲ ممن )۰ 

آپو الحسن الندوی : الى الاسلام من جدید لطاع م ۳9 ره دار 
القلم للطباعة والنشر »بيروت -د مشق ۰ رقم الكتاب بمكثبة جا معة ام القری 
6 ۲۱۰ ن 9 

ا قطب ع مذاهب فکرية معاصرة ,دار الشروق ط ۱ ۰ ۱۰۳ص 
۰۷ م ص ۰۰۲ 

كان الوزیر في ذلك الوقت هو الد کور عون الشریف اسم »و تاريخ الرسالة 


3 ربيع اول ۵ ۳ زه . 


ا 


وقد طالبت لجنة الفتوی بالا زهر وكيل وزارة الشئون الدينية بمصادرة 
الذكر اع 09 5 

و لقد ظل الشغل الشاغل للحزب الجمهورى منذ اكتوير 114١م‏ والى 
قبيل اعلان الثورة التشريمية الا سلامية في السودان في ذىالحجةع.وزه 
هو الحديث عن الد ستور الا سلاي »ومحا ولتهم الدائمة لتحديد هوي 
له مخالفة للهوية الا سلامية » فهدفهم أن یکون الدستور عللانیا ولذلك وقفوا 
يقسوة من عام ۱۹۵ وحتی عام ٠۹1٩‏ ضد اجازة الد ستور الا سلاي »واسهموا 
بذلك بتصیب کبیر في الهجوم على الدستور الاسلاي مم‌اخوانهم الیسار بين » 
و لقد حاولوا تبرير ذلك بط یتسك به الداعون الى الد ستور العلاني في 
السودان »وهو ان الاوضاع ني السودان لا تسمح بد ستور اسلاي فهو بلد متعدد 
الاديان والثظافات والحضارات » فضلا عن مشكلة الا قلیات ۰ 

ولم تلق دعوةالجسهوريين الى الد ستور العلياني ‏ في ذلكالوقتب 
أى قبول بين اوساط الشمبالسوداني مولم یلق ا نادى به الجمپو ريون 
ائ قبول »و لیس أدل على ذلك من النقاش الحاد الذى دار حول ادة واحدة 
من مواد الد ستور يعتبرها الجسپوریون باد ةأساسية وهي البادة التي جاء فيها 
(( السودان جسهورية د يمقراطية اشتراكية تقوم على هدی الاسلام )) فلم تحصل 
هذه البادة على الاغلبية المطلوية في الجمعية التأسيسية السودانية »ولم يتفسق 
عليها وتأجلت م‌اللواد التي تأجلت »التي بلغ‌عددها اتان و تسسسسم 


۲ 
وعشرون بادة تتحدث معظمها عن قواعد الديقراطية( ۳ 


٠ انظر لاحق هذه الرسالة‎ )١( 
۰۱۸۱ انظرء د.ابراهيماحبد العدوی : يقظةالسودان ص‎ )۲( 


E 


ولقد مرت نترات وجد الجسهوريون أن عليهم الا يتحدثوا عسن 
تطبيق الشريعة الاسلامية و هذه الفترات منحصرة ا بين عام 115١م‏ الى عام 
17 (م تقريبا »وذلك لان هذه المسألة لم تكن موضع البحث في تا ك 
السنين ویداوا _ يتحدثون رة أخرى عن الشريعة الاسلامية والد ستور الاسلامسي 
بعد تکوین لجنة تعديل القوانين لتتهشی معالشريعة الاسلامية » تلك 
اللجنة التي كونها رئيس جسهورية السودان الد ينقراطية جعفر محمد تینوی 
بعد صالحته الوطنية ٠.‏ 

تأثار الجسپوریون الشبهات حول الشريعة الاسلامية وصنفوا الكتيسبات 
لبيان أنها لا تصلح لانسان القرن العشرين . 

ولقد قرر الجسهوريون بعد قيام ثورة ۲ يوالسودانية في عام ٩۹1م‏ حل 
الحزب الجمپوری التزا ا بقرار الحكومة السودانية الآ مر بحل الاحزا ب‌السیاسيبة 
وتسيوا بأساء أخمرى نها ” الدعوةالاسلاسيةالجديدة* ثم" الاخسسوان 
الجمهوريين " واتجهوا | لى نشر دعوتهم على اساس‌انمم فرقة د ينية تعمل على 
اخراج الناس الى الانساتيةالكاطة » فرقة يبدأ من دخل فيها مرحلة 
جديدة ودوره جديدة من دورات الحياة یسصی كل فرد فیہا ون أن یکون 
من الذ بن يعيشون ني اللحظة الحاضرة »أو من الذين وصلوا الى قة سلسلة 
الوجود حيث يوجد (الله  )‏ في ظنهم سء 


و لقد اختار الجمهوريون لفرقتهم اخيرا اسمالاخوان وقد اختاروا هذه 


التسميةعن قصد فهم يستد لون داعا بحدیت " واشوظه لاخوانى الذ ین 
)0 
لیاوا یمد ۽ 


(۱) انظرالبشارات والاشارات النبو ية في هذا البحت -الیشارات النبو ية - 
النمل الثاني في الباب‌الا ول . 


ا 


فاختيار هذا الاسم يساعدهم كيرا في الاستدلال بهذا الحديق » 
ورسخ في اذهان اتباعهم آنهم هم المقصودون يهذا الحديث كا أتهم 
اختاروا هذا الاسم ليقضوا على اسم اعداتهم التليديين الاخوان السلين 
خاصة اذا عرفا انهم يزع.ون انهم المسليون وهم الاخوان ء كا أن اختيارهم 
لهذا الاسم يريحهم من التسمية الحزبية وبذ لك يكسبون رضا السلطة ويستطيمون 
التخلص من الانتقاد الذى يوجه اليهم يسبب اختیارهم اسم «الصزب 
الجسوری ) » نقد وجه اليهم البعض الانتقاد وبين أن التسمية الحزبية 
لا تنسجم من الناحية الشكلية مع طبيعة دعاويهم وانکارهم التي يتنيأون بأتبا 
ستحل قضایا الشوق والغرب علا أنه ان كان الا ابر كا یزمون فلن یکسون 
هناك حزب معارض له ء فلا داعي لاختیار التسمية الحز بيسة من ه ۳ 
اا0 ٠‏ 

واستمر الجمهوريون يعطون تحت اسم الا خوان الجمهوريين حتى الان 
الا أن الحكوسة التي التزمت الصمت في اللاضي فترة من الزمن قد ضيقت عليه م 
الخناق في الآونة الا خيرة - خاصة قبيل اعلان الثورة التشريعية الا سلامية الاخصيرة 
فنعت كتيباتهم من التداول »و منعتهم من اظمة اللحاضرات المامة بل سجنت 
زعيمهم و بعضاتباءه الظاهرين »واصبح الآخرون يعملون في السر بعد أن کاتسوا 
يعملون ني الملن » وستصيح هذه الطريقة سرية ان شاء الله خاصة بعد اعلان 
)١(‏ سالة التسية الحزيية تحد شعنها الد كتور الحسينى عبد المجيد في تقد يمه 

لكاب حسين محمد زكي ( القول الفصل في الرد على يحيود محمد طه ). 


القرارات التي اصد رها رئيس جمهور ي ةالسودان الد يمقراطية جعفر محمد نميرى 
والخاصة بتطبيق الشريعة الاسلامية ٠‏ 

والذى تلاظه على تاريخ هذه الفرقة أن ظروفا معينة ساعدت في 
قياسها » وظروفا معينة اخوی ساعدت على ستر حقيقة العقيدة الجمهورية» 
فبداية فرق ةالجمهوريين كانت كحزب سياسي عاش لنترة كان اهتام السودانیین 
منحصرا في مسألة الاستقلال و نيل الحريسة » فكانوا ينظرون الى الحزب الجمهوری 
خلال هذه الفترة والفترة التي تلتها حتى ۱۷ نوفبر ٩۵۸‏ ۱م كحزب سياسي 
يرشح اعضاو* ه افرادا نهم للانتخايات العاءة وید خل ‏ بعضهم المجالس‌التأسيسية 
ومجلسالشيوخ عن طريق الا نتخاب او التعيين » ْ 

كيا صادفت الفترة التي ظهرت فيها انار محمود محمد طه البخالفة 
للاسلام فترة كانتالهيمنة فيها للطرق الصوفيية المنتشرة هوالمبيشة 
على كثير من مظاهر الخياةالدينية والثقافية في السودان » قد 
(( وجد التصوف على وجه الخصوص ني تلك الفترة - كا اسلننا ‏ لدی عامة 
السودانبین قبولا تشهد به الا أضرحة والقباب المنتشرة على شواطى* النيل 
الرتيمي والتل الا'زوق )) ' أ والثيل الا "بيش , و لقد ساعد خضئ بعظسسم 
المسلمين في السودان للجو الصوني المتفشى على ستر حقيقة ط هسب 
الجمهوريين » نالشطحات التي يقول بها منشى* فرقة الجسهوريين لم تشر 
عامة الناس في تلك الفترة » فبعض هذه الشطحات بشايه لا ظل يهبعسض 
الیتضوفة في السودان ءنقد ذهب بعض التصوفة الی‌اعتبار النوافل في 
مرتبة اعلی من الغرائض وقال بعضهم “ان النية أفضل من العسل وان التأيل خير 


00) (00١ 


من العبادة اليدنية *( وال يعضهم ان الشريعة مجرد ريز للعيادة الصحيحة. 


)1( انظر د . يوسف فضل ۽ دراسات في تاريخ السودان ص ۰ ۷- ۰۸۷ 


اا ار ميد 


ولذلك لميثر احد من العامة‌عندیا جا* مود وتحدث عن اشه » 
وانبا اسة التفكر في العبادة والتأمل » وانها وعدي ف فور اتانيه عن الا امة 
الو“ منة التي كان حظها العبادة البدنية فقط ء وان التفكر في العيادة أنضل 
من العبادة 0 ٠‏ ولم يثر أحد من العامة عند با تحدث محود عن الشريعة 
الاسلا مية » وقال :رانها با ب!لى الحقيقة و مدخل اليها »اتهاليسسست 
غاية » بل هي وسيلة لغاية . 


» عند يتحدث محمود محمد طه عن امه وانها أمة التفكر في العبادة‎ )١( 
وان حظها التذكر ني العبادة بینا حظ أب ةالاصحاب العبادة البدنية‎ 
يشير الى سقوط التكاليف الشرعية عنه لوصوله الى الاصالة كيا انه يشير‎ 
الى انها ستسقط عن بعض أتباعه الواصلين الى سدرة منتهاهم . وقد‎ 
أخطأ محسود في قوله بسقوط التكاليف كا اخطلا في ظنه انه لم یکین‎ 
للصحابة ( رضوان الله عليهم ) حظ في التذکر او التأمل فالعلم بمعاني‎ 
با اخبر الله سبحانه و تعالی يدخل فيه التفكير ( والتذكير والتقدير‎ 
يكون في الا متال المضروية والمظاييس »وذ لك يكون في الا "مور المتشابیسة‎ 
.” وهي المخلوظات‎ 

جا* في الا ثر ” تغكروا في السخلوق ولا تتفكروا ني الخالق ”. 
ول الا * الذين یذ كرون الله قیا با وقمود! وعلى جنوبهم »ویتفکرون في 
خلق السوات والا رض ”. 

ولم يكن حون اول من طالب‌اتباعه بالتأمل والتفکر حتی يزعم أ 
أمة التذکر والتأمل »فقد آمر كير من اهل النظر والكلام ونان ر ۰ 
كنا أن کیرا من الصوفية والتمیدین يأمرون ببلازمة الذکر. ” والتظر 
صحيح اذا كان في حسق ودلیل ”. كا أن للا زسةالذ کر حق اذا ضم 
الى ذلك تدير القرآن والسنة واتباع ذلك. ”فكل من الطريقين فيبا 
حق لكن يحتاج الى الحق الذى في الاخرى » ويجب تنزيه كل متها 
عا دخل فيها عن الباطل * موذلك كله باتباع ا جا* به النبسي 
صلی الله عليه وسلم لا مخالفة با جاء يه اعت دا على ان حظاتباعه العبادة 


= ار 


ولم يذكر أحد من العامة ان غرض محود محمد طله من دعوته یختلسف 
عن فرش المونية إن دعوتهم » فاته وان أخطأ البعض »وشطح الآخرون في 
حد يثهم وابتدهوا /ُوضهم كان توسيع داثرة التجرية الروحسية للعبادات »ولسم 
ينتبهوا الى أن هذه الشطحات بط فيها من ابتداع و تحلل عن الشريعة 
هي تشجيم لإمثال الجمهوريين لنشر مذ هبم دون الخوف من ان ينكشف رهم 
ففيه ا يشابه دعاوى بعض من عرفهم الناس بالتقوی . 

كنا أن .حمود في دعوته يختلف عن صوفية السودان في دعوتهم » 
فاليلاد السودانية معانتشار التصوف في ذلك الوقت وقبله الا اتها لم تشهد سلاد 
نظريات فلسفية في الدين »او فلسفة صوفية منظمة الا بعد میلاد فرقة 
الجمپوریین »نقد كان اهتام الصوفية في السودان بالنواحي العسلية من التصوف » 
وكان التصوف عند معظمیم يعنى ذکرالله بكيفية يعلمها لهم من ارتضوه 
من الشيوخ والتدرج ني الذ کر والعبادة وكان یعتی عند بعض الغلا ة 
من العاسة الاعتتادات الشركية في شيخ طريقته الصوفية م‌ایانسه 
العسيق بالله سبحانه و تعالى وبواظبته على الطاعات ويعده عن المعاصی . 

ولم تشهد البلاد السودانية سودانيا متمسكا بالفلسفة الصوفية و تیم ۱ 
للفلا سفة من الصوفية ويو“ يدا للبدع التي وقدت ني الطريق الصو في »و محبا 
للغلاة من الصوفية » وكارها للمعتدلين نهم ءوبلقحا للتعاليم الفلسفية 
الصوفية معالموروث المسیحی والوئنی مثل محبود بحيد طه فهو ناتج 
باب التصوف الفلسفي في السودان و ناصرالبدع والمتدعین ومو“ يد الغقلاة 
من الذين الوا للخروج عن الد ین ٠‏ 


دده وحظ الجمپوریین التفکر والتأمل في العبادة . 
انظر تفصيل سالة التفكر والتأمل والذ كر في مجموع فتاوی ابن تيمية » 
المجلد الرایع .ءمفصل الاعتقاد ءص .)> »و 5. 


عد ا مق 


والسيب‌التاني الذى ترجحه الذى ستراليذهبالجيورى 
ونشره هو جپل الناس بأمور دينهم #وعدمعلسهم بالسائل الد ینیةعلسا 
يمكنهم من الحكم على الارا* المخالغة للاسلام » وسيب ذلك أن التقانسسة 
الد بنية العلمية النظمة تستپو الا مجموعة من السودانيين متحصرة قي 

رجال القضا* ورجال الشئون الدينية و معلسی اللفة العربية والتر بية الاسلامية 

في وزارة التربية والتعليم »واا الغالبية من السودانیین فقد اتجهت نحو التعلیم 
آلمدني الذ ی عيبل الا ستعمار الانجلیزی على تنظیسه و نشره و تفضیل الذين 
تالوه على الذین نالوا قدرا من الملوم الشرعية في الوظائف‌المدنيتة » و فقسي 
الا ستحقاقات الشهرية و لقد عسل الاستعار ایضا على اعداد الوظنیسسن 
فقط و لیس اعداد التعلمين نقد وضعت كلية غردون عنداط انشكت برامسج 
خاصة جعلت مهمة التعليم فيها منحصرة على اعداد .تملمين لا أل لهم الا في 
وظيفة يكسبون بها قوتهم ا 

كا أن التدين والاتجاه نحوالدين عند معظم الذين نالوا قدرا سن 
التعليم على النظام الغربي يعنى الانخراط في سلك المريدين في أى طريقة 
من الطرق الصوفية الوجودة في السودان . 

كا أن هناك أسبابا أخرى ساعدت في يظ* هذه الفرقة طيلسة 
هذه المد ة في السودان » الذ ی لا مقر احد لثل الحر که الجسبورية 
أن تعيش فيه لطا عرف به اهله من التدین » والحق أن الاسیاب التي 


ذ کرت وأسباب أخرى جملت الفرصة مناسية لبقا* هذه الفرقة ءوس هذه 


)١(‏ انظرني هذه النقطة -اعداد تملمين لا أمل لهم الا الوظيفة س 
كنا ب يقظة السودان ص ۰1۵ 


احا # يراه 


الاسباب الحوا جز العالية من العادات والتقاليد البالية والجهل والتشو يه 
لحطعق الدين ما يسر للحركة الجمهورية التمد د والانتشار و محاولة سستر 
الدين الصافي عن اعين بعض‌السلمین اعتادا على أن هذه الحواجز هني 
الاسلام وليست هي الحاجز عن الاسلام » وقضی الجمپوریون اكثرمن ريسع 
قرن في هذه الحاولة مذ كرين الناس داعا أن الحا جز بينهم وبين التقدم 
والا زدهار هوالفهم السلفی للاسلام وان البديل هو اسلامپم الجدید » ولا 
بدأ الاسلام یحیی في نفوس الشیاب »و یستمید قوته و بتصه الى فهمه 
الفم الصحيح جميع الطلاب خاصة طلاب‌الد راسات الملمية چو ات 
الصحوة الا سلامية ءويدا الشباب يدافع عن الدين وقيسه الثابتة خاف 
هو لا* الجمپوریون على فرقتهم وعلى حلاتهم التشككية في القيم الا سلاسية 
فبدأوا یتحدئون عن الشباب السلم والنضا اش ۳ واصبحوا يسسون التد بن 
الحق البوس الديني » استمدا؟ للحكومة السودانية حتی تضوب المتد ينين 
من الشباب وغيرهم وقد حاق المكر السی* بأهله »نقد دخل زعيسهم و بصسض 
اتباعه السجن قبل الثورة التشريعية الاخيرة بسبب كتابتهم عن الوس الد يني 
وحماية بعض کار المسئولين له. 
 )۱(‏ ير ىالجسهوريون ان اظامةالشعاعرالدينية في المدارس والاندية افساد 
للشباب ياسمالدين وينهون من اجل ذلك عن ااه ةالصلاة الجماعية 
في المدارس و يحاريون الدعوةالى ذلك ويقولون ان في سثل هذه 
التجمعات یکن الخطر الحقيقي اذ انها تتيح فرصة العمل للاخوان 
المسلمين وغيرهم من السلبین -انظر كيبمم لا تفسدوا تر بيسة 
التشر) باسمالدين ٠‏ 


کک 


اليبحث الخامس 


تنظيم فرقة الجهو ر يين 


رئيس فرقة الجمهوريين ویو" سسها : 


بو" سس فرقة الجمپوریین ورئيسها هو نحنود محمد طه » ولد بقرية 
الپیجليج من قرى جمپور ية السودان الد يمقراطية في سنة 5١11م‏ تقریسبا 
والپ‌جلیج قريسة تقم شلال مدينة رفاعة _الواقعة في وسط السودان شرق 
النيل الازرق - وتبعد عنها اثنى عشر كيلو مترا ٠‏ 

تخوج ني كلية غردون » تلك الكية التي وضعت - قبل تطو يرصا 
بعد ذلك برامج خاصة عندبا انشئت جعلت التعليم فيها نحصرا على 
اعداد أنصاف تملمین لا أمل لهم الا في وظيفة يكسبون بها قوتهم ولا اراء لهسم 


١ 
. 2! الا ما لقنتهم ياه هيئة التدريس بهذا التعهد الخاص!‎ 


وعيل محسود في يداي ة حياته مهند سا في سكك حد يد السودان شم 
مهندسا في الادارة المركزية للكبرباء والمياه ثم عل بعد ذلك مهزدستا 
في القطاع الخاص بكو ستى . 

ولولا الظروف المعينة التي ادتالى قيام الاحزاب با فيها الحسزب 
الجسهورى الاشتراكي »ولولا احتياج محبود للسند الشميي رحاولته لصخ 
حز به بالصبغة الد ينية التي تجذب اليه انتياه العامة لاستير تحيود جد طسه 
في عله کپندس وولكان غاية أمله أن ينضم الى طريقة صوفية كلا هو شأن 
معظم التعلمين في كلية غردون . 1 


عت وا مت 


استمر محبود في عله كمهندس الى سنة )۹1م »وض سنة ۹٩1۵‏ 1م 
تفرغ لفرفته التي اتشأها و ترك عله كهندس وجمل اقاته الداءهة 


بمد ينة ام دران پالسودان . 


ويقيم مع محسود محمد طه في منزله بام دران بنتاه کا تقيم مصه 


١ 
بنتا أخيه مختار 3108 أ »كنا يقيم معه عدد من ينات الجمپوریسن‎ 


۱ ۳ 5 )۲( 
الذین تمت علیهم الظروف الد راسة او الصمل ل الا قا مة في ام دران 
۳ زوجته فقد قیل : انه هجرها نت عام ۲ ۹۵ ۱م وعندط ستل 


۳ 
عن ذلك ظال ”انا اركح الذات القدية والد الات ارد رة 


3 
لانو بحید طه ‏ بنتان بے سمية واسا* وه ولد اسمه 


(9) سعد یه وبتول »و بتول مختار: جسهورية من اتباع عسبا » وقد صنفت 
کتیبا صغيرا تحت عنوان ۴ يا رئیس‌القضا* "۰ 

(؟) من اجابات الا سظةالتي اجاب علیها الجیوری (سميد الطیب 
شایب ) وشاهد الاتهام الاخر في القضية التي رنصبا محبود 
محرد طله ضد الاستاد الد کور الامين داود ١‏ والتي داقع 
فيها عن الشیخ الا مين الاستان على عشان محمد له . 

(r)‏ التور نحد احيد : الفكرالجيهبورى تحت اللجي سر 
TE‏ ۷ ۰ 

(ع) اسیا* منود محمد طه من اقوی الندافمین عن ابيها »وهي . جمهورية 
الذهب » كانت تشترك في معظم الند وات والمحا ضرات الما مة التي 
تقیمها فرقة الجسپوریین » خاصة تلك التي تتناول قواتین الا حوال 
الشخصية ‏ قبل نهاية عام ۰۳) ره كا انها كانت تشترك في 
الانشاد العرفاني وقد اشتركت في تقديم انشاد عرفاني في 
۲٩‏ رجب 44« (ها يننزلهم بمدينة ام دربان فانشدت القصيدة 
التي يعتيرها الجسهوريون بشارة من البشارات الانسانية بمجسسسی* 


جم مس 


محمد بات غرظ في E‏ 

وارجح ان كان ط قيل عن هجره لزوجته حقيقة ‏ أن سیب ميله لجل 
زواجه الحقيقي ‏ على سنة رسول الله على الله عليه وسلم - زواجا ظاهريا 
صو ر یا هو بذ هبه القائل بأن الانسان الکامل زوج الله » فپویری تسه 
انسان کامل ءأو تاره بط حکی من اخبار الزواج الظاهری الصو رى عند 
يعض الصوفیسه ٠‏ 

فقد ذكرالحويجرى أن أحد مشايخ الصوفية في القرن الثالث البجری 
عاش مع زوجته خمسة وستين عاط من غير ان يقربها موحکی عن أبي عبدالله 
ی خفیف الشیرازی ( التونی عام ۷۱ هت وهم ) وان من أبناء 
الملوك والرو* سا* أن بنات اللوك والرو* سا* كن یتقرین منه تبرکا حتی يعقد 


علیهین » وقد عقد أربعسائة نكاح ءولکه كان يقبل الزواج ثم يطلقهن قبل 
E‏ 


عد الدورة الجمهورية الثانية للحياة والتي صاغ كلاتها عوض الكريسسم 
موسى وقد مت بانشاد ثناي محاسن محمد خير واسطا؟ محمود محمك 
طه والتي يقول عوضالكريم في مطلعہا : 

هذا الصباح و هذه ننتاته × والليل طاب ظلا » وصلا تسه 

ابا سميه فهي ليست کاختها اسا* » فاسها غير معروف » و تسأل الله 
سیحانه و تمالی ان يكون السر في اختفاءاسها عدم اقتناعها بالمذ هب 
الجمپوری ٠‏ 

)1( انظر : آدم متز : الحضا رة الا سلامية في القرن الرايع الب‌جری » المجلد 
الثاني ص ۳۸ . نقله الى العربية محمد عبد الهادى ابو ریده ۾ أعد 
قهارسه وفعت البدراوى »الناشر مكتية الخانجي القاهرة ودار الکتاب 


العرس بيروت e‏ تاريخ ۰ 


بصب ا ار عد 


ويبد ولنا أن عدم المیل إلى الزواج على ستة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم _ قد اصبح أسا سالطريق الجمهوری فنلاحظ آن عد دا من افراد 
فرقة الجسهوريين ‏ خاصة الرجال لم یتیل على الزواج - في برحلة التظید ب 
و نرجح أن سبب ذلك ليس هوالاعتراض على مدا الزواج »ونا هو الاعتراض 
على الزواج على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم » وسبب ذلك هو طمعیسم 
في سرعة الوصول الى الاصالة » فهم يرون أن الزواج الجمپوری ‏ على الستة 
الجسهورية ‏ هواسرع طريق للوصول :۱۱ الزواج الاسلاءي فيشكل عندهم ‏ 
عقبة في الطريق أو أنه آفةتعوق عن العبادة في مرحلة التظيد . ولا شك 
أن هذه نزعة غيراسلاسية مطلظ » يعد عن سنة النبي صلى الله عليه 
وسلم »و تنفيذ و ا . 

ومسألة تفضيل العزوبة ليست ساألة جديدة في تاريخ البشر ية » 
فقد وجد في تاريخ الصوفية من بتمسك بالتجر يد أعنى العزوبة (( ففي 
کناب بستان العارفين ( ص ۱۹۷ ۱۹۸) لاي الليثالسسرقندى الحنقي 
(التوفى عام سروه -60ووم) حص من يستطيع الاستفناء عن الزواج 
ان يظل حصورا »وان يتفرغ الى عبادة الله فبي أفضل )) " . 

وقد ظهرت سالة تفضيل العزوية بصورة واضصة في القرن 


الخامسالبجرى ۰ 


(و) انظر تفصيل مسالةالزواج الجمپوری في النصل الخاص بيأحكام الا سرة . 


(+) انظر : آدم بتز: الحضارة الا سلامية في القرن الرايع الب‌جری »اوعصر 
النهضة ض الا سلا م ۶ لمحلد الثاني ص ۳ + 


— وري عم 


قال الحويجرى : * وقد اجمع شیوخ هذه الطريقة على أن أحسن 
الصوفية وا فضلهم المجردون »نان قلویبم خالية من الآفات »وطباعهم معرضسة 
عن المعاصي والشهوات مويالجطة فان أساس هذه الطريقة هو 
التجريد وأن الزواج د . 

والحويجرى نفسه لم يكن تزوجا وهو يقول أيضا :” وبعد أن صانني 
الله من ف ةالزواج احد عشر عاط قدر لي أن اقم في نتنه »وان اصر اسیرا 
لتلك التي لم أرما مو بقيت في ذلك عالط »حتى قرب ديني من اللاك » 
,الى أن ل الله علي بكال نضله وتام لطفه فارسل عصته الى قلبي 
الفعیف وخلصني ا هده اواز انش له على جزل حا 5 . 

ولا يظنن ظان أن تفضيل المزوية عباده فحتى الذين نضلوا ذلك 
من الصوفيه لم يكن كير من الصوفية راضين عن مذهبهم في العز و يسبة » 
فكثير من الصوفية لم يكونوا راضين عن تطور مذهبهم وانتہائه الى ۲ انتيبى 
اليه وكنا ان هذ » السالة ظهرت بعد القرن الرایم الپجری وقد بدا 
ذم الناس للتصوف في هذا القرن لااته اصبح لا يعني الزهد فقط »بل دخلت 
فيه الكثير من البدع كا اشارلذلك!ين الجوزى في كتابه ( تلبيسابليس ) أو 
ر نقد العلم والعلط؟ ). 

كا أن تأثرالجمهو ريين ببعض الصوفية في تفضيل العزوبة لا يعنى 
اتناقهم معهم في هذا النذ هب »ثالجمهوری لا بری ني الزواج الجمبورى 


الذى يخظف عن الزواج الاسلاي 3" اط براه في الزواج الاسلا مي » 


(9) آدم تز : الحضارة الاسلامية في القرن الرايع الهجرى ص ۰۳۸ 
(و) انظر ني هذه الرسالة البحثالخاص بالزواج الجمپوری ۰ 


ير مث 


فالزواج الاسلاي في رأيه ‏ يعوق من سرعة الوصول الى الاصالة_- 
بينما الزواج الجسهوری هوا سرع وسيلة لوصول الىالوحدة المطلقة ,بينا 
يرى بعض الصوفية ان الا نشغال بالاولاد والزوجة ومطالب الحياة الزوجية 
یمونق عن العبادة . 

ولحودرطه اخوان هنا مختار محمد طه الذى توفي سنة ١٥۹٠م‏ 
واحمد محمد طه بو مختار هو شقیقه وا حید آخوه ابیه . 

وقد ادعی مختار في بداية حياته دعاوی قريبة من دعاوی محسود 
محيد طه رالا أن الله سبحانه وتعالی تفمده پرحیته فاصیح داعية 
لاس و ی ی را نسو 

ولقد عمل محبود سنن عام ۱۹۵۱م على نشر مذهبه وتكوين فرقته » 
وهو مو من بافكاره التي جمعها وال بها كل الایبان . ولقد نقل عنه أنه 
في بداية حیاته اشتغل پالعبادات والمجاهدات خاصة في سجنه الذى كان 
يسيب د ناعه عن الخفاض الغرعوني »و نقل عنه أنه اعتزل الناس بعد خرو جه 
من السجن »ووجد الفرصة للانحصار والعزلة خي غار برناعه بالقرب سن 
( بم لطفى ) على شاطي* اليل الازرق يرفاعه »ونه خرج من تلك 
الخلوة اشبه بالعتر ° . وخرج يبث دعاوي الباطله في كل مکان 
(( يدعو الى هدم الاسلام پاسم الاسلام » يغشى جام و محافل الشياب »ويعلن 
عن باد ئه الضالة »ولم يترك قولا لزنديق في القديم أوالجديد إلا انتحله 
بنفسه ودعا اليه د ۰ 
 )۱(‏ التور محمد احيد :الفكرالجهورى تحت المجهر ج ۲ ص ۰۱۵ 
)5 تحيد أحرد الصواف : حلاتي الى الد يار الا سلامية » القسم الا ول ۰ 

انريقيا المسلمة ء ط / ۳۹۵ص ص..ع . 


اعضا* فرق ةالجسهوريين : 


لقد ذكرنا أن أول تواة لفرقة الجسهوريين هم مجموعة من السودانييسن 
الذين اتضیوا للحزب الجمپوری الا شتراكي للمساهمة والشاركة قلي 
الحياة السياسية قبل استقلال السودان ۰ وذ کرت آن الحزب الجمهورى الا شترا ي 
قد بدا في التحول ,الى فرقة لها اتجاهها الديني المعروف منذ عام 
٩6۱‏ ۱م .وتي هذا العام خرج عدد ظيل من اعضاء الحسزب الجپسور ی 
من الحزب بعد ان تبين لهم خطرالاتجاه الجديد , وانضم اليه - فلي 
هذا الوقت -عدد من الناس بعد اناع الاتجاه الجديد للحرّب ۰ 

ويوجد العدد الكبير من اعضاء فرقة الجسهوريين في ام د رطان اليلد 
الذی يقيم فيه زعيمهم بصفة داص ة مر اکتر من عشرين عاط ويقيم 
بعضهم ني اا کن مختلفة في السودان »والذین یقیبون خارج أم دران يأتون 
في زيارات داقسة لزعیسیم ۰ 

اب الذين يقيمون ني العاصة الثلشة و لیس لهم مساكن فيقيسون 
في مساكن الجسهوريين الجماعية في ام دربان »لهم عدد من الساكسن 
الستاجرة تقيم الجمهوريات في بعضها »كا يقيم الجسهوريون في بعضهيا 
الافر . 

واط المنزل الذى يقيم فيه زعيسهم فهو كعبتهم وزعيمهم هو سماهصم 
فبو السمی الذى يسعى للوهول السی مرتيته كل جسهورى . 

وقد خصص زعيسهم في شزله رفم صفر حجه غرفا لاستقال 
الجمهوريين وغرظ لاستقبال الجسهوريات »كا خصصت يعض الغرف لسکنی البعض 
کا ذ گرا 

ويعقد الجسهوريون اجتاعا مشتر5 يبن الرجال والنسا* في منزل زعيسهم 
يوميا لمنا قشة سير الحركة الجمپورية مویناقتون احيانا مواضيع مختلفة كتنظيسم 
البيوث الجماعية التي يسكنها الجسهو ريون أوالجهو و سات 


كا ٩‏ مت 


كما يستمعون إلى قراءة كتيب من كتبيات شيخهم أو مناقشته أو يستمعون الى شریط 
من أشرطة محاضراته أو قد يستمعون اليه باشرة » ويختم الا جتماع عاد ة بحا يسمونه 
الا تشاد العرفانی الذ ی يشترك فيه الجميع س‌الرجال والتسا* - 

وقد قيل أن الجمپوری اذا كان موجودا مع محنود محمد طسه فسیى 
شزلمه لايهتم بصلاة أوغيرها فيؤخسر صلاتم ان كان فى مرحلة التقليد ‏ 
حتى انصرافة»لان الصلاة فى رأيهم هى صلة بين العیسد وربه فقط ووماداموا 
فى صلة معمحسود فلاداعى للصلاة فى ذلك الوقت(١)‏ . 

ويخرج الجمهوريون والجمهوريات فى مساء كل يوم فى حملة تسس حطة 
الكتاب والفرش‌شها أخذ مجموعة من الكتبيات الجمهورية وعرضها فى الااسسوا آل » 
واقاسة حلقات النقاش فى الا ماكن المختلفة فى العاصة السودانية » وهناك 
حملات کتاب واسعة يقوم بها الجمهوريون والجمهوريات فى اجازاتهم من الخد سة 
- خاصة عطلة المدارس- يسافرون فى شكل مجموعة کبیرة الى مدينة من مدن 
السودان يحدد ونبا » وقد كاتت هذه الظاهرة متفشية فى ¥1 عوام السابثلةوا ختفست 
)١(‏ لقد اشارالى هذهالسأله الاستاذ محمد عثمان محجوب (ثقة) فى محاضرة 
له عن الفكر الجمپوری فقد ذكر أنه کاقی مع محمود يناقشه وكان ممعهمعدد من 
الجمبوريين فلما حان موعد الصلاة لم ينصرفو! عنه لاداء الصلاة لأنهم يرون أنيسم 


ماداموا مع محمود فهم فى صلبة مع ربهم » والصلاة لا يقوم بها إلا من كان بعيدا عته 
لتجد ید الصله ء وقد ذكروا ذلك لمحمد عثمان محجوب عند ما هم بالقيام للصلاة فقال 
لدآومید هم واظنه زعیمهم - زر أنت الا فى صلاه )) أو (( انتم‌الان فى 


صلاة ) 


۹س 
-تقرييا بعد حطة الا عتقالات الا حيره التى قامت يها الحكومة السود اتيسة 
ضد محمود محمد طه ومعشاجباعه فى نہاية عام بت ذه وأصيح توزيع 
هذه الكتييات سريا 4و أصيح الاعتساد على الأشرطة السجلة کر 
من الاعتماد على الكتيياتلائها لا الثير الشىك . 

وللفرقة لجان مختلفه شها لجنة تنشیم الحرکنة داخل الفرقة 
وشپا لجنة مال الاسهامالذى يجمع من جميع الاعضاء » وياهم فيسه 
كل جمهورى يما يستطيعه ءإذ الفروض‌آن ينفق الجمپوری جميع 
مانراد على حاجته الحاضره على الفرقة ((). 
ويجمع هذ ! المال ويصرف فى پنود صرف محد ده یحد د ها اعضاء لجنة تنظيم 
الحركه داخل القرقه » ويحتفظ السئول عن امانة الصند وق بالمال » ولا 
يودع هذا المال فى بنك من البتك الاسلامية أو غيرها هلان لهم رآیتا 
معداد! فى البنك الاسلامية (5) ء كسا لا يودعوتها فى اليد رك الاتخسرى 
خوفا من ان تصرف الد وله سرهم المالی ۰ 

ومن لجان فرقة الجمهوريين ايضا لجنة سئولة عن طبسع الكتييسا ت 
وترتیب اعادة نشرها حسب الا همية » ولیس‌لمحسود نائببالمعنى الشهوم 
فهو الأصيل الأول فد م وق اعضا* الفرقسة كلهم اصلا* يحافظون عللسى 
اد۱* الشعائر التعيدية » ویسمون إلى الوصول الى مقام سید هم . 


رد) لايطين هذه الرکاة التى شرعها لهم محمود محمد طه وجعلها بد يلها 
للزكاة ذات المقاد ير الركاة الاسلاميه ‏ إلا القله وفالتجار من الجسهوربین 
يتهربون من تطبيقها ,اذ انها تمنی انفاق الواحد منهم لجميع ماله الذى يزيد 
عن حاجته الحاضرة . 

(۲) اتظركتبيهمعن ينك فيصل الاسلامى السود انی ٠‏ 


بت ل — 


والجمپوریون فى جطتهم لا یتلون إلا عد دا قليلا جدا بالنسبة لمجموضة 
السلمين فى السودان 7 ,)١‏ بل أن نسيتهم قليلة حتى ان قورتت معوعدد 
السيحيين (۲۱) مالا أن أفكارهم بلبلت أفكار كثير من الشباب وان لم يد خلوا معهم 
فى تیم ۰ ا 1 

ویمترف الجمهوريبن بقلة اتباعهم وانصارهم فیقولون (زإن الجمپوریین 
قلیلو العدد وذ لك لا یأبه لهم التاس ولکن الحقيقة هى أن الوزن كله عند 
الجمهوريين الد ين والفهم الواعی للاسلام هوفقط عند الجمهوريين (5). )) 

ومع اعترافهم بقلة اتباعهم بالمقارنة مع‌عد د السلمین حقيقة الا انهم 
يعتقد ون انهم الوحید ون الذ ين یصلکون العقل والفهم اللذ ان یستطیمان یپسا 
التمييز بين الحق والباطل . 


4)١(‏ سکان السودانالشمالى سلمون الا بعش‌الذ ين یعطون فيه مسن 
الجنوب أو الاقباطالذين یعطون فى التجارة . 

 )۲(‏ نسبة السسيحيين فی السودان نسبة قليلة إذ انهم لايشلبون 
آکتر من ه/ من سكان جنوب السودان ء بيتما يشل السلمون ه: من 
سكان جنوب السودان والبقية من سكان جنوب السودان قیال وثنية يعسلل 
التبشير المسيحى على ضمهم ويعسل المسلمون - خاصة مإسسة الدعسيية 
الاسلاميه الا فریقیه - على ضمهم ايضا . 

(ع+) الا خوان الجمپوریون : السام ضالة البشرية متذ الازل » طراء 


۸۱ م ص ۱1٩‏ ۰ 


لح ا 


والحقيقة أنهملا يلكون ذلك الفهم الدقيق , فهم يجمعون بين 
ام مين تاهو تخار له :لدي تمتخ كين الانتلاع فين با مس یو 
معارضله لا یلك العقل السليم أو الفهم الصحيح . 
وهم یعتنقون باد ی“ ونظما تدعو صراحة الى مخالفة الاسلام علا يشعرون 
ان الاسلام الذی يدعون اليه يختلق عن الاسلام الذى يدعو اليه السلمون 
ویتبمونه علا یتلا*م ايد! معه . 

فاعضاء فرقة الجمهوريين مع انهم من اینا* السلمین »ونم نشأو! 
فى بوت صلءة ,الا أنهم .بعد د خولهم فى فرقة : الجمهوريين اكتفرا بالا ند 
ياقوال محمود فى فروع الا حكام وغيرها دون التأكد من أنه هل هوحتا اهل 
لان يؤخسذ بقوله (۱۱) ء بل احيانا يتبعونه بعد التأكد بقيام الحجاطسی 
يطلان اقوالنه ظنا شهم أنه الطكر الاسلامى الوحيد فى هذا العصرب وفسى 
كل العصور س ونه الداعية الوحيد الذى لاتبلفه الشكرك أوالظتون . 
(() يجب أن يأخذ الانسان العلم خاصة العلمالدينى من العلماء التحنقین 
بالعلم » ومن العلمآ؟ التحتقین بالعلم الصحابه ب رتضوان الله طيهم ‏ فد 
لازموا الرسول ب صلى الله عليه وسلم ‏ وأخذوا اقماله واقواله متأدیوا بأدبه 
واقتدی التابعون بهم ومکذا فى كل قرن . مر 

ويجب على الجمهوريين الا يأخذ وا العلم الشرعی ممن لا يعمل به م ونسسسن 
وهب مره لاشارة الشيهات حول الشریمه الا سلامیه . 

جا* فى کتاب الموافقات للشاطبی » المجلد الا ول ص ٩۵ - ٩۳‏ فى المقد مه 
الثانيه عشر (( من أنفع طرق العلم الموصلة الى غاية آلتحقق به أخذه عن أهله 
المتحققين به على الكتال والتمام »وذلك ان الله خلق الانسان لايعلم شيئا لم 
مه مصره وهد اه طرق مصلحته فى الحياة الدنيا غيران ماطمه من ذلك على ضر بين ه 


E حك‎ 


ضرب منها ضرورى د اخل عليه من غير علم + .بل هو مفروز 
فيه من أصل الخلقة كالتقامه الثدى ومصه له عند خروجه من البطن السی 
الدنيا هذا من المحسوسات وکملمه يوجوده 
من جطه المعقولات ٠‏ 

وضرب منها بوساطة التعليم ... فاذا تقرر هذا فلا یخن 
الا مین تحقق به موهذا ايضا واضح فى نفسه » وهوايضا متفى عليه 
بينالفقلاء ان من شروطهم فى العالم بأى عنم اتفق أن يكون عارفا ياصوله 
وماينينى عليه ذلك الملم ءقادرا على التعبير عن مقصوده فيه عارفا 
بسا يلزم عنه وقائسا على دفع الشبه الواردة عليه فيه وفاذا نظرنا الى 
مااشترطوه ءیترضنا أعمة السلف الصالح على العلوم الشرعية وجدنا هم 
قد اتصفوايها على الکسال ))٠0.٠......‏ 


» وان التقيضين لا يجتمعان 


حت 1 چ 


والغریب أن معظم اعضاء فرقة الجمهوريين قد نالوا قدرا من التعليم 


بالا أن معظمهم فقدوا نمسة التفقه فى الدين )١(‏ ۰ 


ويرى بعس‌عما* السودان أن طائفة. الجمهوريين تنقسم الى صنفیسن 


_- ابا أن یکون الجمپوری ۳ يهسه ان يقضى على لد يعن 


ويتشر بادى* الشيوعية باساليب محمود »تحت ستار الدعسوة 


(() لمكن فرقة الجمهوريين فرقة عوام مع انهملا يشترطون هر 
معيئا للد خول فى فرقتهم ءفهم يشترطون شرطا واحد ۱ :أن من اتاهم القی 
عصا السير » وسلم مره لزعیم الفرقة فهو آعم بيا ينفعه من نفسه. ولا يعنى 
ذلك انهم على حق أو أن الذين دخلوا فى الفرقة دخلوا فيها بعدأنيحثوا 
عن الح عفقد وجد كثير من اصحابالذ اهب الضالة اتباعا من الذ ين ثالو ۱ 
قد را من التعليم فالشلغانى المعريف باين ابى العزاقر والذى ظهر بعد 
الحلاج وادعى ان ری الله حن فيه وان الله يحل فى كل شبی* على قدر ما يحتن 
وأو ل القرآن عن معانيه الطاهرة رتال بان الجنة معرفتهم وانتحال مذ حبهموالنار 
الجهل يهم والصد ود عن مذ هبهم »والذ ی يفتفر ترك الصلاة والصيام والاغتسال 
والذ ى اباح الفروج وجعل اتياعه يتناكحون على غير سنة رسول الله على الله 
عليه وسلم س قد وجد له اتباعا ثالوا قد را كبيرا من التعليم ءفقد كان صاحیسه 
ابراهیم بن أبى عون شاعرا رز وصاحب تأليف كثيرة ومشتقلا الا دب ؛وكان سسن 
القواد »ویقان ان الوزیر الحسين بن القاسم بن عبد الله أحد وزرا“ أسرة بنسی 
وهب المشهوره كان يعتقد ان ابن أبى العزاقر اله . كما كان ابن أبى المزاقسر 
نفسه کاتبا پبنداد رز وكان للمحسن بن الفرات عناية يه فاستخلفه بيغداد لجماعة 
من الممال ۰ )) 

اتظر الکلام عن ابن ابی المزاقر فى کتاب (ر الحضارة الاسبلامية 


فى القرن الرايع الهجرى )) المجلد الثانى ص ۱۷ ٠‏ 


نس ل 


ب واط أن يكون ستحللا فاسقالا دين عنده لا خلق » وجسد 
فى فرقة الجمهوريين ضالته المتشوده » والستار الذى يستتريه عسن 
أعين التاس ,يفعل مایشاء فد ينه الجديد قد ضيقٌ دائرة المحرما ت 

الا باصحه 
حتى شملت أكل شی ۶ (۱) # 

ويكننا القول يأن اتباع محصود محمد طه لایتحصرون فى - 
هاتين الفكتين فهتالك فكة ثالثه فقدت نعمة التفقه فى الد ينوتعرضت 
لخطر الافكار الجمهوريه فاستحوذ ت تلث الا فکا رکلیهم واتحرفوا عن الصسراط 
الستقیم فالتفوا حول هذا الفکر ود افعوا عنه لا ته لین عند هم غيره » ولیس 
لهم الخلفية الا سيلامية القوية التى تضمن نالسر بكل استنامه على 
صراط الدين المستقيم » وشل هذه الفكة موجودة فى انحا" المالسم » 
ویخلها عد د من ايتا“ السلمين الذ ین فد وا الهوية واتيعوا فى كل بلد 
ضلالة من الضلا لات الموجوده”. 

نقول ابو الاعلى المود ود ی عن اشال هولاء .: (راسا 

الذ ين فقد وا نعسة التننه » پلیسوا سلمین إلا لأن اباءهمكانوا سلمیسن » 
فلا استقاعة لهم فى الدین اصلا »وهم داعما معرضون لخطر الضلالة ولا يأسون 
ابد! آن تنفجر الضلاله من داخلهم » أوتشن طليهمغاراتها »كاد ان يتحرف 
عن الصراط الستقيم عافيهم من جهل وعس ١‏ أو يتبعوا کالاعی ضلالة سن 
الضلالات الشائعة حولهم فى العالملانه ليمرعند هم ذلك الشی ء الذ ی يضمنلهم 
زوع انظر : الؤيقةالتاريخيةالتى كتبها طماءالسود ان عن الاخو ن 
الجمهوريين ءکتاب د جال السودان للشيج الدكتور الا مین داود ص ) ۱ ۰ 

وانظر ایضا کتاب زز الاسلام ) ) لمحمود محمد طه السِحث الخياض 
باتتقال التحريم من الاعيان المحسوسة الى صور السلك المعنوية. 


عه يوق ع 


السير يكل استقامه على صراط الدين الستقيم ۲۱۱ )) 

فالصتف الثالث من اتياع محصود محمد طه وهم الفاليية_ 
يملكون قلواً ولا يعرفون من يستحق أن يكون المحبوب الحقیقی (( انهم 
يطكون ماد ة الحب ولا يعرفون من يشغلونها به ويوجهونها اليه )) 

ولذ لك يحب هؤلا* الجمهوريرن محمود اکتر من أى شخص فى 
هذه الد نیا فهو وحده برهائهم وايقانهم وحجتهم » بل يحيونه اكثر من 
الله سبحانه وتعالى الذذى خلقهم من عدهم ۲۲۱ » وهذا جزء من كارثة ابنا* 


السلمين الذ ين انفصلوا عن د ينهم فى هذا العصر )١(‏ . 


(() ايوالاطى المودودى :الاسلامفى مواجهة التحديات المعاصرة 
طاسنه ۳۹۱ ره الباب الا ول » الاسدم دین العلم والعقل , سن( . 
وانظر ماقاله ابو الحسن الند وى عن ابتاء السلمين الذ ين اتفصلوا عند ینیم 

فى کتابه (ر الطريق الى المدينة )) ط ۰۳ ۱۳۹ ه طّدار القلم ص ۳۲ 
ومایمد ها . 

(۲) الايؤس الجمهوريون بخلی الله سبحانه وتمالی لانسان من 
العدم مب انظر المبحث الخاص بذلك فى هذه الرسالة . 

(۳) . المحية هی دين الجمهوريين ‏ محبة المحبوب ‏ ولي سالمحيو ب 
عند هم هواللة ‏ سبحانه وتمالی ب يل هو محمود محمد طه لا الله 
س عند هم على حد تعبیرهم (( لا يحب فى فراع )) فلاید أن یچسده 
ثم يحب . وهذه المحبية ‏ عند الجمپوریین - من وسائل تحقیق موعسود 
محمود » أى من وسائل أن يظهر الد ین الجمپوری على الازيان كلبلا 
والمحية س عند الجميوريين ب فون العقيدة علائّها تیدا بالشريفة وتتسای 
عليها » ولهذه المحبة نار تأكل الشرك كما تأكل النار الحطب ء لأنه حبرا م 
فى شريعة المحبة التعدد ولذلك فدبد ان يخلصالا نسان نفسه من اراد تسه 


حتى تصبح اراد ته اراد ة المحيوب الذ ی أحبه ويذكره بالله » 


۹ سد 


وطیه كذ لك تخليص محبقه من غير محبوبه وذ لك یکون بعد م الخسس وف 
من الناس وعد م اهام باعتياراتهم ومن وجد هذه المحيةا نید 
الجمهوريين فقد وجد کل شلعم لاشه وجد الله » فمن آحیسسسه 
هو مظهر من مظاهر التجلی الالهی ء وهذه المحبة من انجع الوساكل 
لاظهار المقيده الجمهورية » ويستدل الجمهوريون على ذلك بقلول 
النصارى رر الله محبة )). 
وان هذه المحية من انجع الوسائل لا شهار الد ينالجمهورى 
فقد شكى عوصالكريم موسی -- الشاعر الجمهورى ‏ حاله وهوفى يداية 
طريقه ‏ فى مناجاة لمحمود محمد طبه ل آول الركب وفاية مراءالشاعر 
حسبى باتك غايقسسسسسسى : 
5 إن أننى فى الركب اسر 
شک حاله قاقلا :- 0 
یاسید ی اشکو انيك د خيلة 
فى ساحہا خصان یتخصسسسیان 
بیاسید ی اشکو اليك سریسر ة 
قد شاهها سنن الاضة ان 
ياسيدى د هرالد هور اظلنا 
۶ ظل فى سجنی فی سجانسسسسسی 
یاسیه ی هاا آنت آنتولا أرى 
١‏ لك أنت غيرك آنت من يرهن سان 
یاسید ی أيالك الا خرى آتت 1 
ایا دو اة العاتع مى 


وو اميت 


وقال عنه الجمپوریون أنه شکا حاله فی مناجساته لرسه فى قملة » 
وفی تنزل من ذلك شكا حاله للتبی الکریم »وشكاه لمرشده لطرین التیبی 
حتی استنفد فحلت المحبة فى قلبه مكان البفش‌والضفینه ولا نقسام. 
وذ کروا أن هذه الحالة عند هم تعترى جمیم السالکین المهاجرین من‌النفس 
السفلی الى التفس الكاطه" ‏ نفس الله فانهم فى طريق سیرهم لتحقيسسق 
غايتهم يواجهون انقساط حادا بين النفس‌التی تأمر بالسوء والتفن‌التسی 
تصبو للكسال ٠‏ 
سر لقد بين الجسهوريون عقيد تهم فى المحبة فى تقد یمهم لقصائد انشدت 
فى جلسات انشاد عرفانی عقدت یمنزل محمود محمد طه يام د رمان . 
الجلسه الا ولسی :- 

فى يوم ۱۷/1/۲۱ ولقد انشدت خس‌قصائد من قصاكد 
هذه الجلسه المنشده الجمپورية محاسن محمد خير » وقد مت القصيدة 
السادسة باتشاد ثنائى انشاد محاسن محمد خير واسماء محمود محمد 
طه مس 
الجلسه الثانیسه :- 

فى يوم ۱/۶/۲۰ 2۱۹۷ ولقد انشد قصائد هذه الجلسه المتشس ند 
الجمهورى عد الله فض الله وقدملها جاں اندين الهادى + 
الجلسه التالخه :- 

فى يوم ۹۷/۱۱/۲۸ إم الموافی ٩‏ / محرم ديع ره الساعقسه 
السادسة صياحا ل وانشدت قصاد هذه الجلسة النشده الجسبورية 


اخلاص همت ء وقدام للقصاكيد التور محمف تمد . 


شيب 2 ات 


والذ ی تلاحظه أن الجمهوريين لا يفرقون بين محية الله ومحية 
محمود محمد طله فهمیحیون محمود محية الله لان عقيد تهم تقول بسن 
الله لا يحب فى فراغ . ولكن يجب أن تنتبه الى أن محية الله سبحانه 
وتعالى تختلف عن محية غيره » قمحبة الله لا يستحقها غيره »فاللله 
س سبحاته وتعالى ‏ هو الستحن للعبادة وال تاية والتيتل ونحو ذلك ٠‏ 
ولفظ المحبة فيه اطلاق وعموم ءفالم من يحب الله س سيحانه وتعالى س 
فالله يحب ويحب - ويجب تبيه ويحب المۆمنين . والمحبه قسمان :- 
(أ) محبه ايمانية مقصلة محمد ية وهی المطلوة والموجبة للذ وق الا يمانى 
والوجد الد ینی . 
رب) والمحبة غیرالطلهة : وهی المحبة المجطة الشترکه التی تشترك فيها 
التفس مع الحس آی يد خل فيها معنی العشق الحسی . 
وأصل المخية هو معرفة الله - سيحانه وتعالى - ولهذه المحبسه" 
أصلان رم 
'(1) محبة المامة : وهی محبته لامجل احسانه الى جاده وهذه المحبة 
لا ینکرها أحد . 
(ب) مخبة الخاصة : محبه الله لماهو أهل له . 
آنظر : 
ابن تيميه : الفتاوی الکبری,انمجلد الثاتی ص ۲۲۲ ومابعد ها. 
اين تیمیه : مجموعة الرسائل والمسائل ج ۱ شس ۱۲ 


اين تيميه : التحفة المراقية س 1۸ 


يت لاني ]تم 


رأى الجمهوريين) فى محمود :- 


يرى الجمهوريون أن الا سلام ليسغير الفكرة الجمپورية ذلك بأن ساقسر 
السلمين اليوم عند هم ليسوا على شى* #ویرون أن رسالة الاسلام 
اليوم هى الرسالة التى يفصلها محمود محمد طله وفهى الرسالة 
الحكيمة فى هذا الوقت ء أا رسالة الا سلام التى فصلبا محمد عليه 
أفضل الصلاة والسلام ‏ فليست لهاعرة اليوم »نقد كانت حكيمة نی 
وقتباففرقتهم الجمهوروية ‏ فى رأيهم ‏ هی الفرقة الوحيدة التى علسى 
حق فى هذا العصر , آما بقية الفرق الاسلامية فلا تصرف حقية 

المصر وتمون بفههها التخلف موسا المنغر الغضتقد م الد ين ۱ 

ويجمل الجمهوريون السودان دائرة الوجود على هذا الكوكب ؛ 

لا “نه البلد الذدى نشأت فيه فرقتهم والبلد الذ ی ظهر فيه زعيسهم آنا 


الناسأنهم فى خلق جد يد » ودورة جديدة من د ورات الحياة وخروج 
EE‏ الانسانية إلى الاتساتية الكاطة فالسود ان عند هم هو الذ ىا مینز 
تطبيق الشريمة الجمهورية » التى عند هم ستتوج التطور الماد ى الحاضر 
وتلقحه فتقيم جنة الا رض‌حیت لاعين رأت وا آذن سمعت وا خطر على قلسب 
يشر »ويعتبرون شاكل العالم الحانی هى آلا مم الطلق ولحظة ميلاد د ولت( ۲) 
ويرى امد لون من الجمهوريين أن أقل مایقال عن محمود : انه المفكر 
الاسلای الوحید فى هذا العصر ی كل العصورء وأنه الداعية الوحييد 
الذى لاتنتابه الشكك با تيلغه الظنون واته أ التاس وأبعد التاسرعسن 


معاد او الئاس والمنف يهم . 


(() الأ خنووان الجمپوریون : الجمهورى وانمپاجری واڈ کتهرت سن ۲۱ ٠‏ 
( ۲ )1ل خوان الجمهوريون : الجسہورں وانم‌اجری والاكتهرى ءط(. 


۲ ۲ ۶ 51 FPA Def محرم‎ 


تعسو و مت 


ويحب الجسپوریون عموما محمود محمد ضه أكثر من حيهم للرسسون 
صلى الله عليه وسلم ‏ واصحایه » وان كانوا يفرقون بين الرسول سب 
صلى الله عليه وسلم ‏ واصحابه » فهم يرون على حسب عقيد تهم التى 
ذكروها ‏ أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هو السلم الوحيد فى أمة 
الماك :+ واناقن الخقيقة من سكان القرق ارين اتد ته 
من اخواتهم الجمهوريين »ولکن الحكمة اقتضت ظهوره فى ذلك الوقت» 
وكان بتحرق شوقا الى اخوانه الجسهوريين » فهماخوان النبی- صلسى 
الله عليه وسلم لاهم اصلاء وسيكونون اصحاب شرائع فردية »ويرونأنهم 
أفضل من الصحابه رضوان الله عليهم ‏ لأتهم شل الانبياء السابقين 
واستد لوا يحديث رسول اللم صلى الله عليه وسلم- (ز ان من عجان 
الله اناسا ماهم‌پانبیا* وا شهدا* يغيطهم الانبياء والشهداء يوم 
القيامة بكانهم من الله تمالی » قالوا : يارسول الله تخيرنا من هسم 
قال : قوم تحابوا يروح الله على غير أرحام بيتهم ولا أموان یتماطونبا 
فو الله أن وجوههم لنور واتهم لملی تورلا یخافون اذا خاف الناس 
لا يحزنون اذا حزن الناس زر الا ان اولياء الله لا خوف عليهم لاهم 


یحزنون 1 ۰ .ا م و و۰ 

ويرى الجمهوریون ان الا نيياء شهم من هوأقل درجة من محمود » 
ون محمود أفضل من التبسی صلی الله عليه وسلم من ناحية واحدة 
هى أنه فصل الرسالة التانية من ااسلام - الرسالة الأ حمد ية سوانرسالة 
الا حمد یه آعلی مرتبة من المحند ية وشها تتزلت اتمحمد یه !| 


)1( انظر : الا خوان الجمپوریون : هذا هو الشیح الا مين داو*د 


س ۳۷“ 


محمود محمد طه : طرين محمد ط ۲ وء س و ( مقدامة الطيمة انرایمه 


سحمود محمد طه: اسلا م م س eT‏ 


ل بد 


رأى محمود فى آتیاعسه 35 


لقد رأينا رأى الجمهوريين فى زعيمهم وتفضيلهم له على ساشر 
الانيياء والصحاية س رضوان الله عليهم ‏ فبا رأى محمود محمد طسبه 
فى آتباعه ؟ هل همأيضا اففتل من تایه - یب رضوان الل فب 
أم أن باب المجاءلة فت د : 

ا تاد ل الما نات س تة لا راد وق بت هه 
الجمهوريين عفزعيمهم يرف أن أتياعه أفضل من أصحاب الرسسسول 
س صلى الله عليه وسلم ‏ 5 قرنه الذ ی ن أفضل من‌القسسرن 
الذى عاش فيه الرسول E‏ الله عليه وسلم - ان اة الجر 
المشرین آفضل من جاهلية القرن السایع ین الخطاً الذى وقع فیسه 
اللا ٠هر‏ هه عاهلية اهن ای باس لابه اكان 
الله عليهم س والذى يراه محمود هو أنه يجب مقارنة اسلام السلمين 
الا وال باسلام الجمهوريين وساعتبها يتبين للناس س على حسب مايقولسه 
محمود فى هذ! الصدد ‏ أن جاهلية الا خوان الجمهوريين أفض سن 
جا هلية الصحابه - رضوان الله عليهم . وان اسلام امة الجمهوريين افضل 
من اسلام الصعابة عوان انة الا صحاب افراد ها أكثر غثلة وجفسسسوة 
هلاده فى الحس من اضراد فرقة الجمپوریین التى هى أكقتر 


انسانية ولطفا ۰ (۱) 


)١(‏ انظر : ریس محمد وطا ۲( ص و( 
: كتيب ز الاسلام ) ص ۲۸ ۰ 


مد ا ا 


یقوله محمود محمد ضه فى كتبيه ( ( الا سلام برسالته الا ولى 
لا یصلح لا نسانية القرن انعشرين )) )١(‏ 
: (( زى ماجات فى القرن السابع بنعرف انو جاهليتنا دی ما 
بتتقارن باسلا م (ابو بكر) وعمر وعثمان وطی هتتقارن بجاهلیتبسم 
فى جاهلیتهم کانسوا بيئد وا البنات هميد وا الصنم ويقطعوا الرحسم- 
اذا عاینت لانسانية القرن المشرین على تفسخها تلقا ما 
آرنع من جاهلیتهم »اذا انتضرت لبشرية القرن حتی ينبعث فيبا 
الداين من جدید ذي با انبعت زمان من المؤكد انويتجى 
قمم غربيه ۰)) : ۲۲۱ 

ویحاول محمود أن بيرر تفضیله لاتباعه على صحابة رسسول 
الله تسا له ع ون مار غیت ی ینآ تیا 
دلت فى أن آتباعه تطور على اصحاب رسول الله -صلی الله یه 
وسلم -لاتهم - على ماقت دعواه س استطاعوا أن يطيقوا الا سلام الذ ی 
عجيز الصحابة عن تطبيقه » فقى حين أن اصحاب رسول الله - صلسسی 
الله عليه ويلم اصحاب عقید أ «فاتبياع محمود اصحاب‌عم ء وفى حين 


ان الا صحاب ظلوا قابعين فى سرحلة الايمان لم يتمد وها فإ ن‌الجمپورین 


(() المرجع المذكور س ۲۵ 

)۲( هذ! النس‌ذ کرتسه كما جاء فى الکتیب المذ کور وهو باللفة 
الهارجسة السود انية التى يفضلها محسود ويستخد مها 
فق محاضراته العامه . 


)۲( محمود محمد طه : طرین محمد ط ۰۱۲ ۱۹۸۱م عن ۲۱ ۰ 


والسيب الثانى الى یعتصد عليه محصود اعتماد! تاسا 
فى تبريره لافضلية اللاحق على السابق ذکره فى کتیبه ز ( طریسسن 
محمد )) وهو أنه يجب‌ان ننظر الى اللاحق هل خسن سن 
السابق عن طريق انتنزل أو عن طريق المعراج ءفان كان خسن 
عن طريق التنزل فهوأقل ننه درجة » لأنه فى طرش التنزن تخسرح 
الكثائف من اللطائف , آما إذ!ا خرج عن طریق الممراج فهو افضل 
نه لته فى هذا الطرين تخرج اللطائف من انکتائف . 

وقد خرجت رسالة الجمپوریین عن طريق المعراج فى رأى 
الجمهوريين - وخرجت أمة الجمهوريين عن طرین المعراج» فامة انجسپورین 
فصن امب عند ج من ساب رون الله س صلی الله طیه وسلم س 
والرسالة التی يفصلها محسود فى رأى اتباعه ‏ افضل من تلسسست 
الرسالة التی فصلها التبی ب على اک ید وسكا 

یقول محمود محمد طه فى كتبيه طريى محمد : (ر وفى طریق 
المعراج فان اللطائف تخرج من الكثائف فى حين أنه فى طریق التصزل 
تخرج الكتائف من اللطائف » وعلى هذه القاعدة المطردة فان الإنجييل 
قد خرج من التوراة كما ستخرج أمة السلمين )١(‏ من آمة النونین (؟) » 
كنا ستخرج الرسالة الاحمدیة !۲ آمن الرسالة الت یه كا سیخ سرج 
الاو س لاسو دك يأن الا ختلاف هو اختلاف بقدار ليرفى 
ز۱) یقصد بامة السلمین امة الجمهورییین 
( ۲ ) یقصد بامة الموّشین الصحایه -رضوان الله عليهم - ومن سار على طریقهم 
(۳) يقصد بالرسالة الأحمدية المذ هب الجمهوری ‏ » وهو یمتقد بأن الا سلا م 

رسالتان واته مسالب يتفصيل الرسالة الثانية الا حمد ية . 

(ع) لا خوان الجمهوريون ) 
(ہ) اصحاب رسول الله - صلی الله عليه ولم - 


۱۳/۷ :33:0 ات 


الوجود اختلاف ضوع ؛ لأن اختلاف النوع یقتفی الغيرية طاغیری ت (۱) 

والخروج من درجات اختلاب القدارانما هو تطور فى مراقی القسرب 
من الله » ون تنقك فى جميع الفوالم فى عالم الدنيا » وعالم الیسرن »وی 
عالم الا خرة ب ءفآهل التارفی النار سائوون الى الله ءوأهل الجنة فى 


الجنة سائرون انی الله ءوذلت فی الا ية ءفیما بهم الأبد-فی السرمد- 


والسیر الى الله معراج »ارتقا* فى درجات القرب »تطور والتطور هوالا نسجام 
مع جزئیات البيئه جزیتاتبا الزمانية والکانية .. وعلى هذه القاعده فان 
الا خوان تطور على الا صحاب .. ففی حين أن الأصحاب نون فان الاخسوان 
سلمون ۰۰۰ 


وفى حين أن الا صحاب اتباع الشريعة المحمدية فان الاخوان اتان 


والذى یہنا من كل اولشكه هورسم طریش استخراج الاخنسسسوان 
من الاصحاب » جتى يتضح الطريق الذى يسلوكه یجی* انسان الند » 
ذلك الانسان الذى یلك القدرة على أن يحيا حياة عميقة وعريضة - حياة 
الفكر وحياة الشمور - هذا الانسان هوغرصالدين » منذ أن عرف الد يسن 
بل هو غرض الحياة قبن الدين ....م(5) 


هذه الرسالة - 


کا 


من الانبياء اعتقاد فاسد لايعتقده سلم ادا , وقول شنيع يجه 
آهسل النته ويل" لایمتتد. الافسنان ان مجمود افضتل. آهل :زناه 
با هی این الما یت غ ل أن ار ای ال سین 
كه لش له تعب آن انين انهاه كان نابم نينا الکم و تون 
اخوانهم من اصحاب الطرق الباطنية فى العالمالمعاصر والقديم »فقهذه 
المسألة ليست جديدة فقد سيقتهم اليها فرق أخرى عفقد زعم اب ۲۱ 
ان فى الا ولياء من هو افضل. من بعش الا نبياء . وقد ذکر عد القا هر 
البغدادى فى كتابه( اصول الدين ) (١‏ أن جهان الكراعية زعصاسوا 
ان ابن كرام زعيم الكراميه افضل من عد الله بن سعود وافضل من کثیسر 
من الصحابة الكرام . 

كما ان هذه ائمقیدة هی ماتدين به الاسماهيلية ,فالاسلطية 
يرون أن للعقل الكلى تجلیان: فى مظاهر متعاقبة بدئت بآدم وختست 
بالامام الساح » إن لكل طبر لاحق الأفغليثة على المظبر السابق!") 


)0 الكراسية هماتباع ايى عدالله محصد بن کرام وأشهر مقاليتتهم 
أنهم يجوزون قيام الحوادت یذ ات الله تمالی : خالا لذلك " يقوفون : 
ان اراد ة الله حادثة قاعسه یذ ات الله ٠‏ 

انظر شرح المواقت الجر الا خیسر 
(5؟) ص ۱1۷ ۰ 
(م«) انظر : هامش‌کتاب الببائيه لعبد الرحمن الوکیل ش ۲۲ ( ۰ 


مت ٩‏ سه 


وجاء فى الیل والتعصل 
( ران الكيالى قد زعم أن القائم أقضل عن الانبياء ۽ لال الانبياء 

هم قاد ة أهل التقليد وأهل التقليد عميان » والقاعم قاعد أهس 
اليصيرة وأهل البصيرة اولوا الاليباب )) ۱۱) 1 

كما یری القاديانيون ان الغلام‌القادیانی أفضل من كثيسر 
عن ایام وای :سن ارسق فص امن ناب اونا تفه 
الا مه ویرون انهم رجال الیعثذ الثانیة(۲) . 

قال ابو الحسن التد وی رز هذا والحق أن القادیانیة سم 
الشف لم يفطن العالم ال« سلامى لخطرها بعد »ولمم يتتبه السسی 
افیا ليست مجرد عقيدة » آو طائفة د يني" فحسب ءوائما هى ملاسزرة 
مدش الاسام الناى جاه يت من ان اللي سام د وسا دة 
له . انها تزاحم الاسلام فى كل شبی* وتريد أن تحل محله فى المقید " 
والفکر والعاطفة ء وان تستولى على نصبيه من الا حترام والحب والتقد يس 
انها تتبجج باعلان تفضيل الفلام القاديانى على أكثر العلماء اول سى 
العسزم من الرسل » فضلا عن الصحابة واولیاء هذه الم ومجد د يها 


وافنتبا لا" ترف يرن ,بين اسجایه: وا عات انى سب .ضلی الله ليسي 


)5( هذا انقص‌انذ ی نغلته س هاش كتاب اليهائية لعبد الرحمن 

الوكيل ص رع » والذى نقله إلينا عبدالرحمن الوكيل عن كتاب 
الطشل والنحل يؤكد لنا ان الجمهوريين يستوحون جزءًا من عقيد تهم من غلا ة 
الشيعة » وشتضح لنا هذه السألة فى المبحث الخاص بالحد يث عن الشريصة ‏ فى 


هذه الرسالق 
۲ يرى الجمهوريون أنهم رجال الرسالة الثأنية . 


هزم 


وساواة خلفاعه للخلفاء الراشدين » وساواة بلده قاديان بيكلةةا 
والمديننة شرفهسا الله ) ۲۱۱ 
وفذ! الذی يراه محصود من آن اخ أعظ من أية: الرسون 
ند نيا خرصت 0 
ب على الله عليه وسلم عن طريق المعراج لایراه إلا آخاله من اصحاب 
الحرکات الهداءمة فى القديم والحد یث ءففریق مخ البابية بر و 
(( ان من قوانين الحكمة الالهية فى التشريع الدينى ايكون الخهور 
اللاحق أعظم مرئية وأعم داشرة من سابقه» وان يكون کل خلق أرقسى 
واكسل من سلفه , فعلى هذا الأساس يكون حضرة الياب أعظمعقاسا 
وآشارا من جميع الانبیا* الذين خلو )) (5) 
كما أن العقيدة الببائية فى سألة تفضيل بعش الببائييين 
على الرسل ترى أن بعض‌الرسل قصروا عر الكمال المطلوب » وتقتول 
عن الانبياء (( ف فك الحق فى مقام واحد » وأما من حيك الخلق 


فان بی طبر بات توا تبعاً لا ستمداد ات ود رجة تقد م العصر)) (YT)‏ 
)00 کتاب القاد يانية س ثلاثة رسائل لابی الحسن انند ون وی 
الا على الود ودن والشيخ محمد خضر - رسالة ايى الحسن التد وى س ٩‏ ( 
ط دار المربية للطباعة والنشر هيروت ۲۹۲ (ه 

(۲) احسان الپی ظپیر : البابیه ,طلا هور (۲٩۸‏ هھ ص ۷ نقد 
عن الکواکب الد رية فى اثر اليهائية لعبد الحسین . 


۰ ۲۲۱ هذ! النصفى كتاب البهائية لعبد الرحمن الوکیل س‎ (Y) 


دور( — 


وهذه العقیدء التى يراها الجمهوريون وغيرهم من 
أصصاب الطرق الياطنية فى العالم المعاصر فى كلاسهيم 
عن تفقيل اتباعهم ومن خروجهمعن طريى المعراج لا التتزل 7 )١‏ 
قد استفاد وا فيهسا من الكرامية والا سماعيلية وغلاة الصوفيه . 


۱1 يقصد محمود بحديثه عن التتزن سألة الخلق ‏ خلسق 
الله سبحانه وتمالی لپذا الكون ‏ ویقصد بالممراج تطلوور 
الماد ة فى سلم الوجود لتصبح شیتا آخرا فى طريق سیرها 
.الى الله فلا يعنى الخلق عنده آکشر من انتزل والمع سراج 
فى سلم الوجود - كما ستضح لنا هذه السألة فى الجاحث الخاصة 
ليم كان 

ومحمود فى حدثه عن الخلق تأر بالبوذية ومهاويسس 
الياطنية فالبوذ يه تقوم على مایأتی :- 
رر كان الله ولاشی* ء ثم آراد أن یخلق الاشیا* فلم يجد شيا را نفسه 
فاقتطم قطمة من ذاته وخلق منپا الکائنات ۰۰۰۰ )) ومن ثم یقسول 
بعص مهاويس الباطنية مخاطبا الله تعالی رز قطمت الوری من ذ ات 
نفسك قطمة ۰.۰ )) 

وأما حدیث محمود عن التلمور نی سلم الوجود فيسو 
نفی لخلق الله سبحانسه وتمالی لهذا الکون . 

ومحاصرة لا تباعه لیرتموا فی اعفان الدارونیه التسسسسی 
یمن با » والتی جمل حديئه عن سألة انس ساج 
مرتبطا يها . 

أنظر الحد یث عن تأثر محمود باليوذيه فى الکتسساب 
المخطوط الذ ی صنفه جماعة من الا ساتذه يجامعة أمدرس اسان 


الا سلامية عن الجمهوريين - 


— ۲ 


وقد اعتمد محمود -فيما تعتقد ونری - فى حديثه عن اللطیت 
والكثيف »وضروج اللطاعف من الكثائف ءعی طأمر كلام محسسى 
الدين ين عبى عن اللطیث والكثيف بفاین عیی یری أن ذات 
الانسان لطيف وکتیت فا خطر هديا هو لاسان الث قرا + 
وبا يمن نېا هو انله رسکم - کان مون .يريف ! أبن ون 
أن الفكرة الجمپوریه آیرزت بان الا تسان وجملته انسانا 
كاملا » ففی طریی الممراجخ يخرج الله ود الله بمعناه انقریب بذ 
فى طريقٌ التنزل تخرج الاجسام أولا همد ذلك تسسعى 
للوصول الى الله . 

ولعل السیب الثانی الذی جسل محمود يقول : ز ان اتباعسه 
أفضل من امة التبى ‏ صلی الله عليه وسلم )هو عقید تسه التی 
بنی جزءا کییرا نها على ماذکر فى کتاب ( قصوص الحكم ) لابسین 
عرببى ١ء‏ فقد تكلماين عى فى رز فص حكمة قدرية فى کلسسة 
عزيسزية )) عن افضلية انولى والمارت على الرسول من حيست 
آنسه رسول لا من حيث أ نه ولى . وتكلم عن افضلية را سحيام 
على ال خری وجمل تفاوت الرس فيما يينهم فى درجات القضسسسن 


يعتصد على الامة التى ارس اليها . 


لا زائد ولا تاقص , 


لاع رورس 


مع ان العارف يد رك الا مور قدمپا وحد یشهاجائزها وواجیپا ءعطی ماهى 
عليه فى حقائقها واعیانبا » فضد أزال الله عن بصره الفطا* ءوکتف 
له عن اعين البصاشر ءکما أن الولی یتشم بالعلم الكاسل الذ ی 
لا ينقص يالا خبار »كما آن انطی با تا من العستن؛ الى با عیشت 
نه اللت البوصل للیتبی الوحی بلا واسطه (۱). 

فجا* محمود وزعم بنا“ على مابيته اين عيى فى انتص المذ کور 
وبایینه غیره س کبا سیلی آن وشحنا - آن امه افضل من انه" الا صحاب 
من جپتین :- 
أن من جپة انبا امة تزید فى درجدة اذ ستعداد على آمة نا 
وأنها أمة تطوره ؛ لانها عاشت فى عصور متمدان وتحضرة ءوذ له 
تحتاج الى مزيد من المعارف انتی تتاسیها وهذ ه المساری التسی 
تناسبها تختلسف عن المسارف التی عرفپا انسلمون فى سالنستف 
العصور فتلت معسارف قد بيتها الرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ على 
قد ر طاقة اصحابه فقد أمر يأن یخاطب انناس على ندر عقولم. 


5 ی 
ب ومن جهة انها امة كلها اصلاء تقلد انرسول - صلی ائله عليه 


(«) اين عيى ۽ فصو الحكسم ( فص حكمه قدريه سى 
ية عزيزية ) س ۱۳۱ ۰ 51( 


واتكرايضا : س ۵1 


خت. 6( ست 


., قد جح الجمهوريينقى الصحايكط رضی الله عنم - 


ويكننا القول يانه انجمپوربین لا یطیمون الرسول سب 
صلى الله عليه وسلم ‏ ولا يمتنلون لسنته ء فقد بينت لنا احاديثت 
رسول الله صلى انله عليه وسلم س أحوال أشالهم »قيسسم 
يحبسون صا خیم أكشر من حبهم لصحابته ل رضوان الله عليبم س 
الى بش جلی سم اجب ارت ون: ات عله انله یتست 
وسلم س أكثر من الا هل وانولد والناسآأجمعين » كما عليه أن يحب 
أصحایه ‏ رضوان الله طيهم ب فحب أصحاب رسون الله صلی 
الله عليه وسلم س من الا يمان وعامة من علاماتت» » وفص اصحابه 
أوالتقليل من شأنهم فظلهم من علامات التفاق ۲۱۱ 

وان این بن الف قال : جا* نجسل رالی رسول ابلية ست 
صلى الله ليه وسلم بس فتال : یارسون الله مى الساعة ؟ قال 
وما أعددت للساعة ؟ فان حب الله ورسوله قال : فإنك معو سن 
اعبت دقان أشن :فيا را بعلن الات م فرط اعد :من :فون التيق 
کے صلی الله طیه وسلم - فتاه دين بای معا ام کات اجب 


الله ورسوله وابابکر وعمر فارجو آن أكون معهم وان لماعمل باعمالهم5/7) 
و انظر محیح سلم وق طدار لافتاء س دم کتاب‌الایسان 
باب اند ليل أن حب اا نصار وعلى ‏ رضى انله عنه - من الا يمان 

(۲) صحيح سلم :يشر النووى .۲ . دار احياء التراث المريبسى 
2 «ییروث ۲۲ ره انمجلد التاسع ج ۱1 س ۱۸۷ 


یاب رز المر* مع من احب ) ) 


وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله على الله عليه وسلسم- 
ز لا یقن احدكم حتى اكون احبّ اليه من ولنده ووالده والتاس 
ای O)‏ 

وقال محمد انور شاه الكشميرن فی کتابه ( اكقلار 
اللحدين فى ضروريات الدين ) قال ابن حيان ( من ذهب,الى 
أن النبوة مكتسيه لا تنقطم أو الى ن الولتی اشن مانتیو صر 
1 


زند ين يجب قتله لتكذيب القرآن و خاتم النبيين ءوانله. ألم ) 
فامة سید نا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ خير من آسة 
هلا السوويين “امن امن" شیر انه مرت تاش هد هتسه 
سیحانه وتمالی بکتایه ورسولة ب صلی الله عليه وسلم ‏ وجملهم سب 
سينا کال يدا عدا خيارا- ٠‏ هم وی .خی جي انل 
واسساعه وصفاحه وفى الا يمان برسله وه وشراعع د ينه من الأ مر واننهسی 
والحلال والحرام ا 
)١(‏ صحيح سلم : كتاب الا يمان بياب وجوب محية رسول اللسسه 


= صلی الله طیه وسلم بت 
حد یت ۰ ۷ ۰ 1۷ 
المجلد الا ون طدار اافتا* 

(۲) محمد انور شاه : اکفار انطحد ین فى ضروریات الدین ص ۵ ۱۱ 


(۲) ابن تیمیسسه : الجواب الصحيح لمن بد ل دين الصيح ج (ست 


— (1 - 


اعتقاد فضل الصحابة من السنة 


قال انتبی - صلى الله عليه وسلم ‏ ( لا تسيوا اصحايسسى 

فإن أحدكم لوانفڻ حل اند ذهياً ايل اس أحد هام 
3 مرا 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ز بان الله 
اختار اصحايى فجعلهماتصارى وانه سيجىء .فى اخ رالزمان _ 
قوم ينتقضوهمالا فلا تناكحوهم الا فلا تنكحو! اليهم ءالا فلا 
تمو م ٠‏ شا ال 

وعن ابن اس عن الرسوں ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ انسه 
قال :ر مهما اوتیتم من كعاب الله فالعمن به لا عذر لاحدكم 
فى تركه » فان لسم يكن فى کتاب الله فسنة ملى ماضیه" ءفسپان 


لم یکن ستة نی باضية فط قال اصحایی مان اضعا س 


بمنزلة النجوم فى السماء فأيها اخذتم به (هنایتم واختسسسلاف 
اصحابى لكمرحمة ) (۳) 

الل اخرجه سلم وابن ماجة من حديث ابى هريرة ٠‏ 

)۲( حد يث الا مام الشافعی بستده الى انس ين نالك . 


انظر تحذ یر المبقری للشيخ محمد ين العری التبانی ج ۱ س ۸۰ ۱ س 
۲ . وانظر ایضا انعواصم من القواصم ص ۰۳۲ 

۳ هذا الحد یت من الا حاد يث افتی استدل بها الخ یسب 
على عدالة اصحاب رسول الله ب صلی الله عليه وسلم ‏ وافضلیتپم فئ - 
کتابه الكفاية - 


۱ 
n 
1 


= ۷ [ ۱ مس 


ولقد ذکر محب الدیین الخطیسب هذا الحد یث فى نهاية 
مقد مته لكتاب ( العواصم من القواصم فى تحقیسن مواق ی 


الصحاية بعسد وفساة النيسى س صلى الله عليه وسلم د 
لای جکر ابن العرسسی. شمن ما نقلته ابق جن الخو ميت 


ادان 


د 1۸ = 


قال رسول الله س صلى الله عليه وسلم س 
: (الله الله فى اصحايى .ء.ءلا تتخذ وهم غرضا فمن احبمسسم 
فیحبی احبهیم ومن ا أبيق مم ومن اذ اهم 


ومن ازايق ی رب 
فد اذانى/فقد "اذى الله ومن ادى الله فيوشك ار ن يأخذ ه 1 


وروی الا مام أحمد پسنده عن بپز عن بیه حكيم عن 
شاه معا وتف يق دة قان نيه يون آلله ب فلي الت 
عليه وسلم د يقول :( انكم وفيتم سيعين أسة آنتم خيصرها 
وأكرسها على الله عز وجل ) ۲(۰) 


وعن على بن أبى طالب ١‏ ن التيى صلى الله طيه 
)2 


(۱) اخرجه الترذى واين حبان 

وانظر قى سألة فضل اصحاب النبى سب صلى الله طیسسه 
وسلم س صحیح سلم‌پشرح النووى ءالمجلد الثامن ءج ۱1 ط 
دار احياء التراث ۳۹۲ ره و ص ۸۳ وص ۲۲ ۰ 

(۲) صند الامام آحمد بن حتیل ء وقد ذکر این كثيسسسر 
ان هذا الحدیث رواه ایضا الترذی فى جامصه وهسسسنه »وایسن 
عاجسه فى سنته »والحاکنم فى مستد رکه . 


۰ رواه 1< مام اشن یاسناد حسن‎ (r) 


امت 7(۹ — 


ولا يكن ان يشك سلم لولحظة واحدة فى افضلية الصحابة" 
رضوان الله طيهم ل فالصحايية ب رضوان الله طيهم ‏ هسم 
السابقتون ,الى الاسلام »بياحسان ء وهم الذين پشرهسسیم 
الله س سيحانه وتمالسی -بالجنه . 

فا يكن لسلم أن يعقد مقارنة بين اصحاب الرسسول 
صلق الله عليه زسلم ‏ واتیناع محمود محمد طسه »ولا يكسن 
5 یمقد اة بین أمة الرسول ب صلی الله یه وسسبلم مس 
وامة الجمپوربیین ؛ لأن آمة سیدنا محصد - صلی الله ي 
وسلم ‏ آخسر الأمم السلمة لله رب انمالمین » وتییبا هو التبی 
الخاتم الأمين الذی بلغ الأمانة وادی الرسانة ونصح الأمة وجا هد 
نی الله حق جهاده . 
قال النيسى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ فى حجة الموداع :- 

ر آیپا التاس انه لاتبی بصدی ولا أسة بعدکم » الا 
فاد وا الله ریکم »وصلوا خسکم وصوموا شهركم »واد وا رکساة امیالکم 


طبية بها أنفسكم واطيعوا واة أمركم تدخلوا جنة يكم ) )١(‏ 
کا أن اصحاب رسول الله ‏ صلی الله عليه وسلم -كاتسوا 
لا یسألون اا عم ینفمهم ويتجنبون مايضر عقيد تیم . وهو لاء الجمبوريون 


لايسأً.لون _الا عا یضرهم » وبيحثون عا يفسد عقید تهم وعقيد ة الا خرین 


(()4 ذکوه‌ایو الحسن الند وی فى کتابه النبی الخاتم س ۷( ءاخرجسه 


ابن جرير فى ( تهذ یب الاتار ) واخرجه ابن عساکر نی ( کنز العال ۰ ) 


3-74 عضر 


ولایکن آن یکون اليشه فى ساعن كنا الله ها رحمة 
بتا یاف تفیل اة الجمبوريين عن اك الضكين 
يدعوى أنهسا أمة تحتاج إلى مزيد من انمعسارف التی تتاسیپا 
لأنهما امة متطورة وها الاستمداد والقايلية لتحصيل العلسم 
ويدعوق انها تحتاج لسن يخاطيها على تدر عقلها. 

قال اين باس :2( ط رأیت قوسا خيرا من اصحاب محصسد 
لب صلی الله عليه وسلم ب باسآلوه الا عن ثلاث عشر سألة حتى 
ببق .هلق الله عه ولح كلجا “فد لزان بو 

(( يسألونك عن المحيض )) 

0 بسأنوك عن الیتسا مى )) 

)) يسألوتك عن الشهر الحرام ۰۰۰)) 
تاو يمال الا ماش 0 

وزیی عن النبتى: مت على الله اطي ولم ت ا قان نال 
فرش فرائشفلا تضيعوها ونهى عن اشیا* فلا تنتبكوها ,وحد 
حد ودا فلا تعتد وها »وضا عن اشياء رحمة بكم لا عن تسیا ن 
فلا و با ) !؟) 

ولا ند ری كيف تجرأ الجمهوريون لمقارنة اتقفسهم بالصحابنه ل 
زضوان الله عليهم س ف نان ينل آدنی حظ‌من معرفة القران 


الكريم والسنة النبوية والفته وغيره »وشيم من لم يطلع فى السائسل 


)١(‏ انر الشاطبی : الموافتات ءانمجلد الاون » ص15( 
( ۲) روہ الد ام قطتی 


= 1( ما 


ولم يقرأ فى حياته غير كتبيات محصود محمد طه والصحف السيارة » 
فیف اعتهم فى العلم قليلة جدا وغير مطلهة » كما أنه لم يعرف 
عتهم اد | ولوقد را یسیر؟ من ات الصحاية"' ‏ رضوان الله علييم- 
ومن سار على دربیم باحسان ۰ 

هيهات هيهات لهم أن یکوتوا شن الصحابة س رضوان الله 
عليهم ‏ أو التابعين لهم باحسان ونصيحتنا لهم الا يضيعوا وقتهم 
وبيد د وا جد هم فى الط رسفا بل عليهم أن يفكروا فى كيفية السير على 
طرييقٌ الصحاية س رضوان اللمه عليهم ‏ والتابعين لهم با حسان فعليهم 
أن يعرضوا عن طريقهم ويتركوا هجرتهم المكسيه ويسلكوا طريىٌ المد ينه" 


فى هجرة ثانية الى الدين الحق دين الإسلام . 


ص ۲ ۲ [ مه 


أفضل خلت الله 


أفضل خلق الله هم انییاۇه وافضل انبياعه هم المرسلون نهمء 
وأفضل المرسلين هم اولوالعزم »وافضل اولى العزم هو مسد 
2 صلى الله عليه وسلم ‏ خاتم النبيين وامام التقين وقائد السنص 
المحجلين وسيد ولد آل م صاحب المقام المحمود والحوش‌والشفاعة. 

وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ خير اماب 
الا تبیاء د طم ایدم باه اخيراعة ارتا العا 

ویر اة سید نا محفت بے لى الله طبه وشم = هم الذ يسن 
عاشوا فى قیته ثم الذ ین يلونهمثم الذ ین يلونهم . 

قال رسول الله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


[ خیرامتی قرنی . » تم الذين یلونیم مثم‌انذ ین یلونیم دم یجسی 
قوم تسبق ایمانهم شهاد تهم ويشهد ون قبل أن يستشهد وا N‏ 

وعن يده عن عد الله عن النيى - صلى الله عليه وسلم- قال 
( خير الناسقرنى. ءثم الذین يلونهم ءثمالذين يلونهم فلا ادرن 
فى للثالشة أوفى الرابعة قال : ثم يختلف من بعد هم .خلن تسسبق 
تنهادة أحد هم يمينه ويمينه شهادته ) (۲) 

وأفضل امة سيدنا محمد صلى انله عليه وسلم - ابوبكر الصد ي 
تم عمرین الطاب ثم عثمان بن عبان ثم على بن ابی طالب والا حاد يسث 
النبويه الوأفرهّفی فضلهم كثيرة جداءوقد شهد وسول الله - صلی الله طیه‌وسلم- 
(() حديث عد الله ين مسعود عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - ورواه ایضا 


.ابو هريرة وعران بن الحصين . 


if 
0 
1 


سس ۳ ۲ ات 


(۲ انظر : صحیح صلم بشرح انتووی انمجلسد 
الثامن مج +( هط ۲. دار احياء التراث لاسلامسسسی 
۲ه هاب فضل الصحاية ‏ رضوان الله عليهم س تم 


الذين يلورنهم ثم الذ ین يلونهم ص ۸1ء 


]له 


بالجنه" ونحن تشهد لهم بالجنةكما شهد لهم النیی ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ يذلك . 
قال التیبی س صلی الله عليه وسلم - 

( ابوبكر فى الجنة وعمر فى الجنة وشمان فى الجنة وعلى فى الجتة 
وسعيد فى الجنة وعد الرحمن بن عوف فى الجنة وايوعيدة بسن 
الجراح فى الجنة )۲۲۱ 

وافضل الاسة بعد الخلفاء الراشدين الاريمة عن 
بقية المشرة المشرین بالجتة همالذين اسلموا قبل صلح انحد ببية 
ثم الذين اسلموا بعد صلح الحد بيية ثم کل المسلمين فى القسرن 
الا ول ثم سلی القرن الثانی الهجری ثم مسلدى القرن الثالث اسپجری ٠‏ 


0 
)200 اخرجه ابوداود والترمد ی وغیرهسا من حدیث سعيد 


ابن زيد . 


( ۲) انظر : مجموع فتاوى شيخ الاسبلام أبن تيميه المجلد الرابع, 
فصل الاعتشاد »س ١إ‏ س ۲ 


الل ۵ ۲ ل سا 


اتيت السادس 


موقف علماء المسلمين من دعوة محمود محمد طه 


لتد اعجب بمحمود محمد طه اتبساعه من الجمهوريين » 
واعجب به ایضا بعش الشقفين ثقافة غربيية من السودانيين فمحمود 
فى رأى بعضهم رجل استطاع ان يستوعب الفکر الاسلاى وينطلق 
به موی حد تمبیره (( رجل علىء* بالا يسان حتى الشاش)) 

كما أن البعش اعجب بتكاعه ([) موان لم یوس بعقیدته» 
ففال فا ميل عه : زر وا الب الا الاعجاب یلمعات الاک ا* 
الموجود عند هذا الرجل ) ) 

آىا معظم السلمین فقد وتفوا من دعوته موقفا حاسط »فلفد 
جوف عه الع محمد محمود الصواف فى کتایه رحلاتی الى الدي ار 
الا سلامية » 


وذكر أن المادی* التى يدعو الیپا سادىء ضالة . 


(9) القد اعجب بمحمود محمد طه قليل من التاس لفترة زمنية محد ده" 
امتدت منذ ظهور حزبه والى عام ٩۵۱‏ (م-المام الذ ی اعلن فيه الوصول 

الى الا صاله - ومن هؤلاء الشاعر السودانى المعروف محمد المهد ىالمجذ وب 
فقد قال فى محمود محمد طه ثلاث قصاشد ال ولى يمدح فيه موقف محمود 
محمد طه فى قضية الخفاض‌الفرعونی وأند فاعه وعد د من الموا طنين لموا جهسة 
الحكومة الا ستعمارية - فى سألة انخثاسن- 


1 
i 
0 


جد ۱۲ ند 


وضوان القصيده ( الق الله ) وقال محمد المهبدى فى 
تقد يسها (( من البر فى سجد رفاعة اتبعشت الصبیت »وخسسسرج 
السلمون -كالمسلمين الا وشل - فى لحظة الهية يندفعون نحو 
الكافر » ولقيهم هذا خلف صف من العساكر .. 
وانطلق الرصاص وقد م الرجال يشون على خطى محمود )) أ 
جاء فى مطلع هذه القصيده" 
رب" منك الرجاء والحق والعدل- 
ومنك الهدى ونك اليقيسسن 
ربآمنت بالقضاء مالصصر _ 
وان جن قلبى الستكين 
ر آمنت بالسلام ولکسسسن 
دواعى الحیاة حسرب زیسسون 
رب هذى رفاعة بك لم تقر 
لقد سها عذاب وهطلسون 
الشيب الوقور فيبا ليل 
والشياب الغيور فيا سجين 
رز انظر ديوان نارالمجاذيب ص ۲۹۰ - ۲۹۲ . وأما القصيسسدة 
الثانية فقد قالپا محص المپدی المجذ وب فى عام ٠۹۲١‏ م موی 


بمنوان الشتظر وجا* فى مطلعها. :- 
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( موسى ) دعيت فلات حين تواری 


ر الطور) اأتضوعنانناء: ال مجان 


( فرعون ) ذ و العرش المكين زحمته 


وطويته بعيايك انسسسسسوار 


ل سا اع ا ا تج با و 


وما الحجة البیضاء یخجل حستها 


خصم ید ل بزیفسه ويم س-سساسارف 


النيل صرح موجه عن قمقسسم 


سدك يشي عاقسر جب كسار 
س انظر ديوان تار المجاذ یب س ۲۱ ۶ ۳۲ ۰ ۳۲ . ملحولة 
* لقد بين الشاعر بأن المقصود یالنتظر هو محبود محمد طه بسن 
کتب -قیل عنوان القصید ه - عارة ( الی محمود محمد طه ) ۰)) 
أعا القصید ة الثالثة التی قالها محمد السپدي المجذ وب فبسی 
بهنوان المجاهد - قيلت فى امدرمان اواشل طرس ۹٤۷‏ (م يعد 
أيام من الزیارة الرسمية لسجن كور ءوند منعت السلحات یود اك اعضاء 
آلحزب الجمپهوری من زیارة رئيسهم محمود که عد قال محمسسید 
المپدی تى متلمپا + 
اضرت بعدك لوعة ویس( 
وحطت قلبی بانشجون ثقيلا 


يرى باعینه انفضاء ف( یری 


ویغض‌یا رق تا ظریسه کلی سار 


0 
0 
0 


= 1۸ = 


یاصاحبی وان شجن فر بيننا »« زضا على قلبى الوحيد طویسبد 

انا فى الحيا توان‌سعیت مقيد » مقت أنت يكهر مفسسسلود 

د افعتعن حسبالكرا مونجرهم بر لما ریت حياءهم بهذلا 
انظرديوان تارالمجاذيب س هم( م ۱ + ۱ ۱۲ وقد 
قان محمد المهدى المجذوب هذه انقصائد فى عام 1)1 (م ۱۹۱۷ م 
فى ایام قضية الخفا سالفرعونى »ولم يقل قصيدة فى محمود بعد عام 
(هو(ع مما يؤوكد لنا ان اعجاب محمد المهدى يمحمود متحصر 


فى موقفه من قضية الخنا‌الفرعونی ٠‏ 


بت (۲٩‏ هد 


ويرى الشيح امین داود أن محمود محمد طله مزسار سن 
مزامير الشيطان يدعو الى الشيوعية الاصلية انتی نادى بها 
مارکس تحت ستار الا سلام انجدید ءوانه مشل بارع اختیسر 
لتشيل هذا الد ور وقد نجح اعدا* لاسام فى اخهيارهم 
له لما وجدوا فيه من صفات توّ هله لذلث نها - 

- عقد ة الزعاممة 


ب- تمتعه بقسط‌گبیر من عدم الحياء والخجن فهو 
مت أن تلن اشام انان انیس ۱۳ 

ويعتبر الشین امین داود من اوائ الذين اهتمسوا 
بالرد على محمود مخ :قله 5 نا وال الین علو على گنه 
مذ هبه فهو الذى رقع دعوی شد محمود طالبا الحكم پسردته » 
وموالذ ی سعى لكتابة البيان الذى قدمه علماء السودان عن حقيقة 
حال محمود متمد طبه ۾ كما أته صتف الكتبيات فى الرد على محمو د 


محمد طه ومن اهم هذه الکتییات كتيب زر د جال السودان )) اذى 


0 د جاں السودان ء طابريل ۱۹۷۸م 


ربيع الثانی ۳۱ ره 


تضمنت بيانا من طماء السودان عن حقيقة محمود E‏ 
وقيقة تاريخية عن ا< خوان الجمپوریین وزعيمهم محمود »وفتسوف 
اصد رها مجمم البحوث الا سلاميةٌ بالا زهر » فتوگ اسدرتما رابضة 
المالم الاسلامی» هیانا لسیر المحكمة التی حکمت بردته سس 
البیان الذی توجه به طسا* السودان الى آخوانهم اکة الوعاظ 
فى انحاء السودان مونص الكلمة التى نشرتها جريدة ا خبار المصريةة 
بتاريخ ١۹۷1/1/۲‏ » ونص کلام انشیخ محمد محمود الصواف. 

وصنف الشيحٌ الا مين داود كتبيا عن الا ختاط فى مذ هسب 
الجمهوريين يقع فى ست عشرة صفحة واساه زر الاختلاطفى مذاهب 
سيلبه الثانى الكذاب )) بين فيه أن الأصل عند الجمهوريين هوالمجتمع 
المختلط رجاله ينساكه ولیس‌المجتمم الضمزل رجاله عن تساشه ورد فیسصه 


على النقاط التی يعتمد عليها الجمپوریون فى بیان مد هيه سم 


5 الاختاط (5) 
وصنف الشیخ الا مين داود کتابما ثالشا تحت‌عنوان رز نقض 
(۲) ۰ 
شتریات محمود محمد نه)) وکتابا رایها تحت عنوان (( اتصاات مربیه 


يمحمود محمد له )) 


( () دجال السودان : من ص ۸ الى ص ۱۸ 

( ۲) الطيعة التی اطلعت عليها هی طبعة سنه 1 4۷ (م 

(«) هذا الكتاب يقع فى ماعة صفحة طيبع فى انمطبعة الحكوميّة بالخرضوم 
ط ۰۲ ۷ ۱م 


()) طبع هذا الکتیب سته ۰ ٩۷‏ ۱م 


- 1:۳ = 


يقع فى اربع عشر صفحة رجح فيه أن لحسود اتصالات غربيه يشهد 
بذلت رجال الحارة الا ولی قى حی الثورة التی یسکنپا محمود مجعد 
طه ءفقد شاهد بعضپم بعضم الديلؤناسين اد خاي يترد د ون 
. بعرباتهم الد بلوماسية على ضزله رز وخاصة فى صبيحة ' 
وكتب الشیخ الا مين داود مجموعة من المقالات فى 
بیان فساد عقید ة الجمپوریین ۰ والشیخ الا مین داود -رحمه الله - 
وجزاه خیرا عی اقدم بالرغم س آنه اقلح في بحشه هرا ذ شسه 
اام الله بالوقوف شد محمود فى وقت كان یصمب فيه الوقوف؛إلا أنه 
تطرق لسائل جاتبية' فى بعش الأحيان جعلت الجمهور ین 
یهتمون بالرد عليهسا » ویپطون لب الموشوعات التى أشارهسا 
الشيخ شأنهم فى هذه السنألة شأتهم فى اسلوب دعوتهم إلى 
مذ هيهم » وهوالا متمام بالرد والترتیز على السائل الجانبیسه, 
ولقد اهتم بالرد على محمود محمد حه واتباعه بالا ضاف 
الى الشیح اأ مين داود عدد من عما* السودان فصنفوا فى ييان 
فساد عتيد ته مجموعة من انکتب والبحوث المخصوطه » ویعتیسسسر 
الا ستاذ عدالبافی یوسف من اواكل انذ ين کتبوا عن فرق اة 


الجمپوریین بصورة عامة" فقد کتب کتابا - ازال مخطوطًا ‏ تحت عنوان 


( () انظر اد مين داود : اتصالات مربيه س :. 


( ۲ ) وهذ! انمخطوط بحوزة اینه ابرا هيم عبد الباقی يوست الطالب بكلية 


الطب جامعة اسکندرية - نهائی طب‌فی عام مگ 


6 — 


كما أن الا ستان حسين محمد زکی لم يكتف بوقوفه امامهم فى ساحة 
القضاء مطاليا بالحكم بردة محمود محمد طه » بل صنف كتابا من 
أهم الكتب هو كتاب (( القول الفصل فى الرد على محمود محمد 
(00١‏ 
طه )) وقد قدم لهذا الكتاب ثلاشة من عماء الا سلام صم 
الا ستان الدکتور سلیمان دنیا ولا متاذ الد کتور الحسيتى عد المجیسد 
والاً ستاذ الدکتور محمد السید ندا . 
)1( 

وکتب عنهم ایضا الاستاذ محمد على يوسف كتابا تحت وان 
(( نبى آخر الزمان )) 

وكتب عتهم ايضا النور محمد أحمد ثلاث رسائل صغيرة تحت عتوان 

5 نا 
(( الفكر الجمهورى تحت المجهر 4 ١‏ 
)١(‏ ط ۹٦۹٠م‏ » جمپورية السودان الد يمقراطيه رید ون تعييسن 

كان الطی ) . 

(۲) من اوائل الذين کتبوا عن محمود عن علم ودراية بمذهيه م 

وهو من الاساتذة الذين يتهرب الجمهوريون من ناقشتهم »الا 
أن وجود ه خارج البلاد السود انيه" فى الاونة الاخيرة تسيب فى عدم 
معرفة شباب الیوم له » كما جمل الجمهوريين يتنفسون الصمداء قليسلا . 
س يعمل الان بالمطكة العربيه السعودية مترجما بمدينة جدة ‏ 
(۲) الرسالة الا وى من‌کتاب ( الفكر الجمهورى تحت المجهر ) عن حقيقة 
الفكر الجمهورى وعلاقته بالا سلام » وهی رسالة تقع فى اثنين واربعين صفح" 
( بلا تاريخ ) أواشارة لكان الطبع » والرسالة الثالثه" طيعت طباعة غير 
واضحة ونفدت من السوق يسرعة ۰ وقيمة الرسائل الثلاث قيمة كبيرة ترجع السی 
أن مقلفها ‏ النور محمد آحمد طلح م وهو استاد - من شباب هذا 
الجیل الطتزم بالا سلام فى فكرهم وسلكوهم ‏ فيما تحسب ا 


بت ,۳:۳( شم 


كما أنه قد عرف النکر الجمپوری على حقیقته فة عسل 
لغترة من الزسن مدارسا بمدرسة رفاعة الثانويئة الملیا سا اتسساح 
له فرصه التعرف على حقيقة انطذ هب الجمهورى , ويعس تل 
الا استاذ! للعلسوم بخطقة شمال السسودان . 
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وكتب الا ستاذ عبدالجبار البارك كتابا قيساً عن الجمهوريين وفكرهم 
يقع ۴ ماعة وخمس وعشرین صفحة تحت عنموان (( الفكرة الجمهورية 
فى الميزان )) ولقد اشسارفى هذا الكتاب الى أنه سيصدر سلسسسلة 
من الکتب عن الفکرة الجمهوريستة > وان هذا الكتسساب 
هوالكتاب الا ون من السلسلة الا أنه لم يصدر بعد دك کتابآنپا 
بعد کتابه لا ول )١(‏ واکتر ماتمیز به كتاببه آنه ین فد ابعل 
يسعى الجمهوريون إلى تحقيقها هی الفلسفة الوجودية ءوجا* نا 
بعدد من التصوی‌فی بيان ذلك . 

والا ستاذ عبد الجبار البارك موسى من أسرة صوفيةعريقة وله ميول 
نحو التصوف ؟ولذ لك ركز الجمهوريون فى محاربتهم له على هذه اننقطه» 
ويذكرون داعا أنهم لا یختلفون مععدالجبار الجارك ؛ لته لايباجم 
وحدة الوجود عند ابن عريى » لأن ابن عيى عنده وعند الصرفييه” 
من الا قطاب وأن وحدة الوجود التى ينادى يها محمود هی بعينها !ا 
وحد ة الوجود التى یناد ی بها اين عرپی ۲۱ ) . 

وسن الکتب التی کتبت عن فرقة الجم‌وربین‌انضا کتاب رز الا سام رسالة 
خاتمه لا رسالتان )) الذ ى اصدرته وزارة الشكون الد ينية والا وفاف بجمهورية 


السود ان الد يمقراطية » وقد تضمن هذا الکتاب مقالة للشیح محمد أحمد 


عارف » كما تضمن مذ كرة عن الد عوى الجمهوريه بقلم الد کتور عون الشریف 


( ) ط مسبمة دار الطایع المریی سب ۱۹۱۱ الخرصوم 
(۲) انظرفی هذه الرسالة - باب : اراوهم المقائد یه" وموقف الا سلا م ضبا 


ففيه بیان وحد ة الوجود عند الصرفية ووحد 2 الوجود عند الجمپورییسن 


— 7 = 


کما کتپ آحمد الییلی تقریرا “مد عيا. عن افکار محمود محمد 


0 )0 
طه فى يوليو عام 176 (م واسماه رز تقرير بدئی حول آفکار محمسود 
محمد طه )) وقد طالب أحمد البيلى فى تقريره بتنفيذقرار المحكسة 
القاضى بردته . ولد رد انجمهوريون على هذا التقرير بكتيبهم رز 
المیزان بين محمود محمد طه وا مانة الما للشکون الدينية )) (۲) 

كما كتب.الشيخ محمد أمان بن على الجامی کتابسا طبع على 
نفقة رابطة العالم الاسلامی بعکة الکرسة تحت عنوان رز المحاضرفالد فاعية 
عن السنه المحمد ية )) 

وهوماره عن محاضرة القاها اندکتور محمد آمان ين على الجا سالا ستان . 
بكلية الشرههة بالجامعة الا سلامية بالمد ينة المنورة دفاعا عن الست“ 
المحمدية وتعقِييا ورد ۱ على النقاط الحساسة انتى اثارها محسسسود 
محمد طه فى محاضرته التى استمع اليا الدکتور محمد آمان فى 
عطبرة (؟) فى صيف عام ۸۲ م ره عند ما كان فى زیارترالی السودان مع 
بمضالشبییه من طلاب الجامعة الا سلامية بالمد ينة المنورة 
(۱) كان أحمد البيلى مدیرا لمصلحة الدراسات الدينية با انه 
العامة للشكون الد ینیه" والا وقاف فى ذلك الوقت . 
(۲) ط . دوالحجه ۳۹۲ (ه 

ل یسصسر ٩۲]‏ ۱ 

( ۲) عطبرة مد ينه من مان السود ان ققع‌فی شماله طی نپر النیل » متعرف 
بعاصصة الحد يد والنار لتجمم مکاتب وورش صيانة قاصرات سكك حد يد السودان 
فیپا »فیها اکبر تجمم عمالی وذ لك اهتميها اصحاب آلد عوات انهد امه 


۳1 


وقد كتب !ا ساتذة بجامعة أم د رمان الاسلامية فى عام٣‏ ۸ة زم 


کتابا عن فرقة الجمبوريين » وهذا الكتاب ازال متطوطا - وهوالان 


 ( 5‏ .. 5 ؛ ا 
تحت الطيع ٠‏ وقد صنق هولاء الا ستاتذ ه هذا الكتا ب استجابة 


لدعوة كريمة من المرحوم محمد على الحرکنان ‏ رحمة الله ب عندهسا 
كان رئيسا لرابطة السالم الاسلای - ویحتوکا على مجموعة عقالات 


قیمسة . 
المقالة الا طسی :- 
الحركة الجمپورية وصلتها بانلحرکات الباطنیه فى القههم والحد يث 


للاستان الدکتور محمد أحمد الحاج ب رحمه الله وأسکنه فسیح جنانته مع 


(Y) 
. الصد يقين والشهدا* والصالحين وحسن اولك رفيقا ل‎ 


المقالة الثانية :- 
محمد 
الا سلام دين وشريمة کل لا یتجز؟ للاستاذ الدکتور محی الد ین 
(YT)‏ 
ص 


)1( لقد اأتيحت لى فرصة الا طلاع على محتويات الکتاب عند ما سلمنى 

له سعادة الستشار الثقافى بسفارة جمم‌ورية السودان الد يمتراطيه ( ( 

الا ستان محمد عوشالكريم ) ) لا سلمه لرابطة العالمالا سلامى . ولقلد 

سمح لی بالاخلاع عليه قبل تسليمه , لعلى أجد فيه مایفیدنی ‏ 

۲ الا ستاذ الدكتور محمد أحمد الحاج: مد ير جامعة امد رما نالا سلامية 
توفى فى نوفجر ۱۸۳ ۲ 

زع مصر ى الجنسية ,استاف انفقه انمقارن بجامعة امد رمان الا سلاعية» 
خد م فترة طويلة بجمپورية انود انالد يمقرادية »وتتلمذ عليه عدد من رجال 


القضاء فى السودان . 


سس ¥ 


المقالة انتالشة :- 
النباً الأثيم أو الپوس اللا دینی الذ میم للشيح محمد 
نیت البطیصی" 59 
المقالة الرايعة : 
لمانا دعوة اسلامية جديدة تبشسر برسالة ثانية من الاسلام 
بقلم الاستاذ الدكتور كمال دسوقى (۲) . 
المقالة الخاسه :- 
انهيار الفكر الجمهورى المناوى؟ للشريعة الاسلامية الفراء 


للد کتور محمد شتا ابو سعد ۲۳۱ 3 


ون رز 
۱۱ الشیخ محمد نجيب المطیصی من طماء السنة النبوية رئيس 


القسم السئة وطوم الحد یت يجامعة ام د رمان اا سلامیه - ب عام 4 
۲ مصرى الجنسية م استاذ اجتماع وعم نفس وصحة عقلية 


رئيس قسم التربية يجامعة ام درمان الاسلامية » قخرج على ید یه عدد من 
الاساتئذة السودانيين العاطين بالسودان والسلکسة العربية السمودية 
ب خاصة الحاصلين بنهم على دیلوم التربية - 

( ۱۲ الدكتور محمد شتا ابوسمد هو استاذ مساعد للقانونالمدنى 
بجامعة ام درمان الا سلامية + و ستشار یالمحاکم المصرية سابقا . 


= ۸ هسنا 


كما تحدث عن فرقة الجمهوريين الصاد ن السبدى فى كتايه ( 
مستقبل الاسلام فى ا 68 فى الياب الخامس- التحد يسات 
وتحدث عنها فى بقالات متفرقه" فى الصحف اشهرها مقاله الذ ی نشرته 
جريدة الشرق الا وسط تحت عنوان ( أهل: الهوى ) . وخلاصة رأنالصاد ق 
فى محسود 3 يرى أن محمود عن اصحات النبوب »وان الجهوريين من 
آهل الپوی تأشروا بالفكر الاوزی والحضارة الاوربية الوافسسد 
تأشرا حطهم على افراغ الاسلام تناما ونيذ شريعته والسير على طريتٌ 
الك والنحل الباطنية كالبابية والبهائية” والقاد يانية - 


Ey 
أوعن فرقته علو‎ '( 


فساد عقيدة محمود محمد طه » وفساد عقيدة اتباعبه فيه . 


وقد اجمع الذ ين كتبوا عن محمود محمد طه 


O)‏ ط (١‏ ۰۳ ره ۹۸۲( م تشر جريدة المدينه 

٠ )۲(‏ قال الشيخ محمد نجيبالمضيعى فى قاله ( النباً الاثيم أو 
الهوس اللادينى الذ میم ) عن محمود آنه رجل زيل" جه ع 
عثاثات الاوهام جميعا فى سلة الفكر الجمهسورى). 


انال 
الأمورائق طن هیناه ارات 


وانشارات لطبورهة مهم 


ج 7۳4 — 


الخصل الئاتسسی 


الا مور التى ظن الجمهوريون انها بشارات 


واشا رات لظهور فرقتپسسم 


لقد ذکر الشهرستاتی فى المقدمة الا ولی لکتابه ر الطل 
والتحل ا یه أهل العالم جطة بحسسسب 
الاراء والمتاهب » وأن هذا التقسیم هوالذی سیتیمه فى 
کتابه - الطل والتحل س فأهل العالم منقسمون الى أهطتل 
الد يانات واللل وأهل الاهواء والتحیل ‏ زأرباب الديائات 
شل المجوس وانیپود والتصاری والسلمين زر وأهل الاراء شل 
الفلاسفة والدهريبة والصابثة و عدة الكواكب ولا رشان والبراهمة)) 
وأهل الاراء متالاتهم مختلفة وتعددة وغير منحصرة , وأما أهصل 
الد يانات فافترقوا الى فرق وانحصرت مذاهيمم فی هن افق 
فالمجوس افترقت على سيعين فرقة عواليهود على احدى وسیسیسسن 
فرقة » والنصارى على اقنیتین وسبعين فرقة ءوالسلمون على ثلاث 
وسيعين فرثة . 
ثم تحدث الشهرستانی فى القدمة عن (( تعيين قانون بینسی 
عليه ا الفرق الاسلامية )) ثم عدد هذه الفرق ,ثم تكلم فى يلاب 
ثان عن أهل الكتاب وما شيبنة كتاب كالمجوس والمانوية 0 
)1( الجزء الا ول قحقيى محمد سيد کیلانی »ءط شركلة 


كتبة: ومطبعة عيسى الیایسی الجلى ۲۱اه ۰ ۱۹۱ م 


یز ا + 


أما عد الا هر الیغدادی فقد تحدت فى کتایه ر انفسرل 
بين الفرق  )‏ أعن كيفية انتراق الأمة الاسلامية الى ثلاث وسبعين 
فرقة » وتحدث عن المعنى الجامع للفرق المختلقة” فى اسم ملة 
الاسلام ,ثم تحدث بتفصيل عن قالات أهل الاهواء , وعن الفرق 
التى انتسيت الى الاسلام وليست مته . 

ولقد حاول ابن الجوزى فى كتاية ر نقد انعلم والعلساء) أو 


ليت الليين ا انفرق التی آشار اليبا الحديث الذى رواه 


أبو هريرة ( تفترن اليهود على احدی وسبعين فرقه أو ثنتين وسيعين » 


OF 2 : ۱‏ 
والنصارى شل ذلك » متفترق اتی على ثلاث وسبعین فرشة ) 


)۱( عبدالقاهر بن طاهرين محمد البغداد ی المتونى عام ٩۹‏ ۲ ]ه/ 
۷ م : الغرق بين الفرق محقن اصوله وقصله وضیط مشكلة وعلى حواشیه 
محمد محيى الدين عد الحمید » نشرمكتبة محمد على صبيح بميدا ن 

الا ژهر بمصر هط مطبعة المدنى مالعباسية » انقاهرة مز بلا تارسسح ) 

(۲) انظر : ابن الجوزى : تلبيس ابليس ءط دارالوعي الميى 

بتحفیق خير الد ين على ببروت لينان بلاتاريخ ص ۲٩‏ . 

(8) جاء فى كتاب ( نم المتناثر من الحديث المتواتر )مایلی دب 
(ر حد يث إفترقت اليهود على احدى وسيمين فرقة وتفرقت 
النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وتفترق آمتى على ثلاث 
وسبيعين فرتةة )) اورده فى الجامع يهذا اللفظ من حد یسست 

الاربعة (() عن.ابی هريرة زاب المناوى فى التيسير باسانيد جيده » 

قلت واخرجه ايضسا من حدیث الترطذ ی (۲) عن عيدالله ين عمرويين 

العاص يلفظ ليأتين على أمتى با أتى على ينى اسرائيل حذو التمد 
يالتعن حتى ان كان منهم من أتى أمه علانية لكان فى أمتى من يصضع 


ذلك ان بنی اسراعيل تفرقست على ثنتين وسبمین وتفترى أمتى 
على ثلاث وسبعين طلة كلهم فى التار إلا طة واحدة ما أنا طيه 
وأصحابى وأخرجه أحمد وأبوداود من حديث (۲) معاوية بسن 
أبى سفيان بلفظ : الا آن من قبلكم من أهس الكتاب افترقوا 
على ثنتين وسیمون طه" وان هذه الامة ستفترق على ثاث وسيعين 
ثنتان وسبعين لة فى النار وواحدة فى الجنة وهى الجماعية 
وأخرجه عد يبن حميد فىمسنده من حديث (ع) سعد بن أبى 
وقاص بلفظ افترقت ينو اسرائيل على احدى سبعين طه" ولن تذ هب 
الليالى ا الايام حتى تفترق أعتى على لها وكل فرقه” ضها فسى 
التار الا واحدة وهی انجماعة - واخرج الحاكم فى المستد رك والطبرانى 
فى الكبير عن كثير بن عد الله بن عمرو بن عوف بن مالك عن آبیسسه 
عن جده موفوعا إلا أن بنى اسرائيل افترقت على موسى سبعيسسن 
فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الاسلام وجماعتهم ثم انكم تکونسسون 
شنتين وسبعين فرقة كلها ضالة الا واحد” ا< سلام وجماعتهسسسم» 
واخرج أحمب عن أنس مرذيعا أن بنى اسرائيل تفرقت احدي وسبعين 
فرقة فهلك سبعون فرقة وخلصت فرقة واحدة وان امتی ستفترق طسی 
اثنين وسبمین فرقة تهلك احدى وسيمون وتخلص فرقة قيل بارسسون 
الله من تلك الفرقة قال : الجماعة : الجماعة . واخرج ابن ابى عاصم 
عن على قال تفرقت اليهود على احدى وسبعين فرقة والتصارى طسی 
ثنتين وسبهين فرقة وانتم على ثلاث وسبمین فرقة وان من الا 
وأخبثها من يتشيع أو الشيعة وحكمه انرفع . واخن عدالرزاق فسی 
مصنفه عن مضمر عن تتاده قان سال التبی ب صلى الله عليه وسلم سب 


عبد الله بن سلام على كم تفرفت ينواسرائيل ثان على 

اثنين وسبعين فرقة قان وامتی أيضآ ستفترق شلهم أو يزيد ون 
واحدة كلها فى النار إلا واحدة . فهذا حدیت كلما ترون وارد 
من عدة طعرق بالفاظ مختلفة وله الفاظ آخر وقد اخرجه الحاكم 
من عد ۶ طرق وقال :هذه اسانید تقوم بها الحجة وقال انزين 
العراقى : أسانيد جيداة ء وفى فیش‌القد ير أن السيوطى. عسد ه 
من المتواتر . ولم !ره فى الا زهار وفى شرح عقيدة السقارینسسی 
وأما الحد یت الذى اخبر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - ان امته 
ستفترق الى ثلاث وسيعين فرقه واحده فى الجنة وائنتان وسبعون 
فى النار فروف من حديث أمير انم نين على بن ابى طالب وسعد 
بن ابى وتاص وابن عمر وأبى الدرداء ومعاوية وابن عاس وجابسر 
وأبى امامة ووائلة وعوف ين مالك وعمر ين عوف المزنی . نكل هللا * 
قالوا واحده فى الجنة وهی انجماعة ولفظ حديت مماوية ماتقد م ) 
انظر : محمد بن جعفر الحسنی الا دریسی الشهير بالكتائتىي 
نظم المتناثر من الحديث المتواتر التاشر دار المعارف حلب 
سوريا » بلا تاريح ص ۲۲ » ۲۳ - رقمه الخاص بكتبة جاممة 
ام القری ۲ر۲۳۱ ۶ من ) 


¬ 6۴ج 


فحصرها ‏ ابن الجوزی - فى فرق الحرورية والقد رية والمرجن 
والرافضة والجبرية ءوجمل هذه الفرق الست آصون الفرق »وقال 
: (( قال بعش أهل انعلم : أصل الفرقة انضاله هذه الفرق 
الست ء وقد انقسمت کل فرقة شها الى اثنتى عشر فرقة فصارت 
اثنتين وسبعين فرقة )) وذكر الاثنتين وسبعين فرقة ۱۱۱ . 
وحاول الدكتور عد الحلیم محمود - رحمه الله فى کتابه (التفكير 
الفلسفى فى الاسلام ) 57 ) التركيز على الرواية التى جاء فيا 
الحديث بأن هذه الفرفقن جميعها ناجية الا واحدة » وح اون 
الابتعاد عن الالفاظ الأخرى التى ورد بها الحديث , فذكر ا 
عد الحليم محمود س فى مقدمة الفصل انثالث الرواية التى ذکرصا 
الشعرانى فى ميزانه من حديث اين النجار وهی (( ستفترق أمتى على 


تيف وسبيعين فرقة كلها فى الجته" اا واحدة )) قال عدالحليسم 


محمود + رحمه الله - : وفى رواية عن الديلس (( انمالك منها واحداة)) 


ونی هام الميزان عن أنس عن اننبی - صلى الله عليه وسلم -يلفف ( ( 
تتفری آمتی على بضع وسيعين فرنة كلها فى انجنه" الا الزنادقه)) 


(«) انظر : تلييس ابليس ء ص ۲٩‏ 

(؟) الطبعه الاولی ٠۹۷۲‏ م 4منشورات دار الكتاب اللبتانسی 
بيروت 

(۲) عدالحليم محمود ( دکتور )ج التفكير الفلسفى فى الاسسسلام 


ص ۰۱ ۱ 


۳( 


E 


ولقد ذكر صاحب كتاب رر أ2 التنار صي الحهيث التواتر))۲۲ 


انه جاء فى شرح عقيد 5 السفارينى آنه ینبفی أن يعول الانسان على 

لفظ حديث مماوية دون الحديث الكذ وب على النبی - صلی الله 

عليه وسلم ل ويريد بالحديث المكذ وب حدیت المقيلى وابن عدى عن 
أنس زر تفترى أغتى على سيعين أو أحدى وسيعين فرقة كلهم فسی 
الجنة الا فرقة واحده قيل يارسون الله : من هم ؟ قال : هم 

الزتاد قه” )) 

وهم القدرية . وفی لفظ تفترن أمتى على بضع وسبعين فرقة كلها 

فى الجنهة" الا فرقة واحدة »وهی الزناد قه" . وقد اورده اين الجوزى 

۲ ۲ : 

فى الموضوعات فى كتاب السنة »ءوتیعه فى اندحا قان ابن تيميه 

لا أصل له‌بل هو موضوع ءکذ ب باتفاى أهل العلمبالحديث . 

(۱) ص ۳۲ ۰ ۲۲ 

(۲) اتظر : کتاب جنال الدين السیوطی : الدلی المصنوعه فسی 
الا حاد یت الموضوعة » الجز * ااول ط ۱. على نفقة المكت ۳ 
الحسينية المصرية بالا زهر ۱۲۳۵۳ ھ ءکتاب السنه" هن لمع ۲ فند 
جاء فيه عن هذا الحديث مایلی : - 

رز ( العقيلى ) حدثنا مروان القرشى حدثنا محمد يسن 
عاده الواسطی حدئنا موسى ين اسماعيل الجيلى حدئتا معاد 
این يسن الزيات حدثنا الا يرد بن الا شرات عن يحبى بن سعيدعن 
انس قال : قان رسون الله - صلی الله طیه وسلم - تفتری حى 
على سیعین أو احدى وسيعين فرقة كلهمفى الجنة الا فرقة واحدة 
قالوا : يارسون الله من هم ؟ قان الزتادقة وهم القد ریة أورده فى 
ترجمه معان ين يسن وقان رجى مجهول وحديثه غير محفوظ زوقان ) 
حدثنا الحسن بن على ين خالد الليثى حدثنا تعيم بن حماد ء 


حدثنا يحبى بن اليمان عن يسن الزيات عن سعد بن سميمسد 
خی یحبی ين سمید الاتصاری عن انس نان قان رسون الله 
صلی الله عليه وسلم ‏ تفتری امتی على بضع وسیعین فرق 
كلها فى الجنة الا فرفة واحدة وهی انزنادقة . قارالمقیلی 
هذا حديث لا يرجع نه الى صحة ولمل يسن اخذه عن آبیسسه 
وعن أبرد وليس لهذا انحديك أصل من حديت یحبی ین سعيد 
ولا من حديث سعد ( الدارقطنى ) حدثنا ابوبكر محمد ينعثمان 
الصيدلانى حدثنا أحمد بن داود السجستانی حدثنا خسان 
ابن عفان القرشی آنباً نا ابو اساعیل الا يلى خذع‌ین عسر 
عن مسفر عن سعد بن سعيد عن انس مرفوعا تقترق امس على 
بضع وسبعين فرقة كلها فى انجنه" الا انزنادفه »قان الملساء 
وصفه إلا برد وسرقه يسن فقلب اسناده وخلط وسرقه عثمان بسن 
عفان وهو مرك وحفص‌کذ اب والحایث المعروف واحدة فى الجنة" 
وهى الجماعة )) 

قال السيوطى : أخرجه ابن عدى من طریق على بن احمد الحوارن 
حدثنا موسى بن اسماعين حدثئنا خلف بن يسن حدثنا ابرد ين 
اشرس عن يحيى بن سميد عن انس يه نال اين عدى ولم أر لخلف 
سواه ورويناه فى جز * الحسن بن عرفه عن يسن بن معان انزیسات 
عن يحبى بن سعيد وله طرى آخرى عن يسن فتاں تارة عن يحيى 
ابن سعيد وتارة عن سعد بن سعيد وهذا ضطراب شديد سندا 
ومتنا والمحفوظ فى انمتن تفقرق امتى على ثلاث وسبعين فرقسة 
كلها فى النار الا واحدة قالوا وما تلك الفرتة قال ما أنا عليه 
اليوم واصحایی هوهذ! من اخلة مقلوب المتن ءانتبی وائله 


ألم )) 


۱1 


١ 
هى الفرقة‎ ١ والمهم فى هذه المسالىة أن الغرقة ان ب‎ 
التى سارت على طرين التيى  صلی الله عليه وسلم - واصحايسه‎ 
الى يوم القيامة » فعلى الناس ان يلزموا السنة والجماعة » ققد‎ 
, ۳۱ روی آهل الستن والسانید کالامام اعد ع وای داود‎ 
والترمذى » وقيرهم » عن النبى  صلى الله عليه وسلم . قوله زر‎ 
ستفترق هذه الامة على ثنتين وسبعين فرقة كلها فى النار‎ 
الا واحده وهی الجباعة )6 هی رواية رز من كنان علی كل ما أشنا‎ 
)) عليه وأصحايبى‎ 
فالفرقة الناجية هی التى سارت على طريى الذين أنعم الله‎ 

عليهم من الصد يقين والشهداء والصالحين » وكل سلم يسعى لان يكون 
من الذ ین ساروا على الصراط الستقيم ءالذ ی بیته الرسون - صلى الله 
عليه وسلم - الا أنه ظهر فى التاريح فرق آثر أصحابها واتباعهم السير 
فى غير هذا الطرين » وحاولوا اظهار أنهم يسيرون فى طريق النبی سب 
صلی الله عليه وسلم ‏ لاغراض مختلفة فى تفوسهم وحاول بعضهم اهار 
(() الغرقة الناجية هی رز آهل الستة والجماعة ) فهم( وسسط 
فى النحل كما أن طة الاسلام وسطفى الطل ). قال ابن تیمیسه 
(( ۰۰۰۰ وهذآ الصراط الستقيم هودين الاسلام المح ص وهو مافسى 
كتاب الله تعالى ء وهو ( السنة المحضء )) 

ابن تيميه : الفتاوى #المجلد الثالث ر مجمل اعتقاد السلت) س 

۹ اك ملام 
(؟) رواهابوداود فى اول کتاب السنه‌باسناد جيد ورجاله نقان . 


- لع( سم 


أن الفرقة الناجية هى تلك القرقة التى لزم أ صحايها السنة والجماعةة 
ية أن اتباع السنه وانجماعة قد اشترك فيه كثير من السلمين ء وأن 
كقيرا من , الشلمين شتركون: فى امین التي فى الاينان ولد لف بد 
أن كون الفرقة الناجية مخالفه للكل فى احوالها ١‏ ءوس ها وله 
اق أنهم الفرقة الناجية من العالم المعاصر الجمهوريون فمؤسس 
فرقة الجمهوريين يرى أن الصراط الستقيم ليس هو ذلك الطريق 
الذى يسير فيه المؤمنون السائرون على طريق الصحايق رشوان الله 


عییم - ار 


(«) من التصکین بهذه الحجة الشيعة اامامية » فلقد نقل الينا 
محب‌الد ين الخطیب فى کتابه رر الخطوط العريضة لاشس التی قسام 
عليها . دين الشيعة الا مابية الاثنی عشرية )) يعض ماذ کره الخونساری رخ 
اعلام الشيعة فى کتابه رز روضات الجنات )) ص ٩۷ه‏ ع#الطبعةالثائيه"' 
طهران ۱۳۹۷ عند ترجمته للنصير الطوسى »هند ذ هب الخونساری أن سن 
جطة (ر کلامه الحقيقى الرشیق والصاد ر عن مصد ‏ الح والتحقین فولسه 
فى تعيين الفرقة الناجية من الفرق الثلاث والسبسین وأتها الا ماه 
قال : رر انى اعتیرت جمیع الذاهب » ووقفت على احوالپا فرعبا 
فوجدت من عدا الا مامية شترکه فى الا حوال المستیره فى الايان »وان 
اختلفوا فى اشياء يتساوى اتباتها ونفيها بالنسبة الى الايمان » شم وجدت 
ان الطاثفه الا مامية یخالفون الكل فى احوالهم ءفلوکاتت فرقة ممن عد اهسم 
ناجية لكان الكل ناجين فدفى على ان الناجى هو الامامية لاغير )) 

(1) بری محمود ان المؤشين لايستطيعؤن السير فى الصراط الستقيم الى 
نهایته فشهادة (لا اله الا الله محمد رسول الله ) تججبهم عن الوصسولن 
؛ لانہا شهاد ة تثنية لات يان دين -أنظر إنسحث الخاص‌يالحد يث 
عن الشهاد تين فى هذه الرساله ج ) 


لم1[ سه 


وان الصحابة س رضوان الله طيهم ‏ لم يسيروا على الصراط 
الستقيم ؟ بل ساروا سا فى رأى محمود ب على طریق غیبره 
بعد أن حاولوا السير على الصراط المستقيم فعجزوا فبين لهم الرسول 
علق الله یه ول ت على حف زم منود د. قر غ ر 
طويلا لم يمكنهم من الوصول وسار هو فى کی ا 
قبله الا الانبياء ءولن يسيرفيه يعده الا الجمپوریون ومن آسن 
بعقيدتهم » فالصراط المستقيم فى رأى الجمهوریین مو الطریسخ 
الجمپوری » والذ ین يسيرون على الطريق الجمهورى هم الغرقسسة 
الناجية . فالطريق الجمپوری قديم » والفرقة يصورتها انحالیسه 
جديدة وستضم اعدادا هائلة من الناس ءلانها ‏ على مقتضسی 
دعوى صو سسها ‏ ستوحد الديانات والطل » وستوحد آهل اد هوا * 
والنحل » وستوحد العالم فکریا بسد أن تم توحيده جغرافيسا 
بفضل المواصدت ووسائل الاتصال المختلفه". 

یقول محمود محمد طه : (( ... ومرحلة العلم هى مرجلة 
الا مة السلنة .. وهی أمة الرسالة الثانية , وهذه الا مة/تجی*بمد 
وانما جاءتاطلاتمها فرادی على مدی تاريخ المجتمع البشری الطويسل 
واولتك همالا نبياء وفی مقد متهم سيد هم وخاتمهم اننبی الائى محسد 
ابن جدالله »- عليه افضل الصلاة وأتم التسليم ءوهو ند بشر بمجىء 
هذه الامة السلمة كما جاء برسالتها مجطة فى القرآن ءفصلة فسى 
اش وقد سلفنا ااشارة الى ممنى السنة »وحین تجىء الامنة 
السلمه فانپنا لن. تيدأ الا با بدات بهالامة المؤنة موهی مرحلسة 


(۱) السنه التی یتحدت عنها محمود دائما ليست انسنه"المعروفسسه 


والتى هى المصدر الثاشی من مصادر التشريع الاسلاسى ءاتما 
٠‏ هی تلك التى يسميه! محمود سنة النبى فى خاصة نفسه ولذ کنر 
۱ عنها آنبا تختلف عن الشريعة . 
- فئ الجاحت الخاصة بالسنة فیما یلی من البحث حديسثك 
اکر تفصيلا عن هدم الصألیة-. 


سا ون[ لهم 


العقيد ام 
ولكنها لا تقففى الدرجة الثالشة ۲۲۰ من درجات السلم التى 
وقف جبريل فى استلته عندها , انما تتعداها فى التطور اللى 
ختام الد رجات" فتكون بذلت صاحبة عقيدة وصاحبة عم )) 
ويعتبر الجمهوريون اليوم الذى ضهرت فيه فرقتهم بضورتبسا 
الحديثة يوم الحج الاير » وهو عند هم الیوم الذى تم قيه الخطاب 


الروعانى بقوله تمالى : (( اليو لت لكم ب يكم وأتضث عيكم نمضی 
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و ولو 


"ورضیت لکم الاسلام دینا ۰۰۰۰ ) 
وزعم الجمپوریون أن الرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ كان عطسی 

عم بقام هذه الفرشة ءیأنه كان يتحرق شوقاً لافرادها ؟ لأنهسيم 

وحد هم الذ ين یستطیعون المیش فى ستوی رسالته الأحدية التسسى 

اتیمپا فى خاصة نفسه بعد أن عجز آصحابه عن اتیاعها ؟ ولان‌سس 

فرقة الجمهوريين - على حسب زعم الجر هوالذی ترك له آبر 

تفصيل الرسالة الثائية التى اتيعبا الرسول ل صل الله وس م 

ولم يتبعها اصماببه !1۱ 

(۱) يقصد بها درجمة الاحسان 


(۲) هى عند الجمهورييسن الدرجسةالسايعصة ,درج ةالاسلام 


من جد يد أودرجسة الدين انجمپوری 


(+) سورةالماكدة » للاية رقم ۲. 


مت ان[ نه 


ويزعم الجمپوریون أن أمتهم هى ال شة الوحيدة القاد رة 
على التفكير فى العبادة وقادرة على انسعی تحور الملم او 
وقادرة على تحصيل جميع الصفات الالمية ‏ + ولذلك يرك لبا 
واجب اتباع الرسالة الثاني - 

ويعتمد محمود محمد طه - مؤسس فرقة الجمهوريين سا 
فى حديثه عن الأدله على صحة دعوى أن فرقتهم هى التاجيةء 
وان ما تتيعه هو رسالة ثانيية من الاسلام » وان القرآن یمسر 
بمجیشهم وأن الرسول كان يتحرن شوقا للقاعهم وأنه منهم على 
ما أسماه بالبشارات ولا شارات التبوية الستفيضة » والبشسارات 
والا شارات القرانية الستفيضة » ولم‌یمتد على دليل مادی 
للخاصة من اتباعه ان صدق المامة بأمر البشارات والاشارا ت 
ولا رهاصات التی یستدل يها . فقد ركز معمود فى کنیباته الا وی 
على الاشارات والیشارات بقرب مجی* امة انجمپوریین وسجی* رجن 
تلك الا مق الذ ی سیخلس انعالم ءثم تحدت فى كتبياته اا خيسرة 
پلسان ذلث الرجل المخلص الخص للرسالة الجمپوریة ‏ وتحدن عن 
تلك الاعة التی قال عنها قبل سنين انها ستجی* الى اساس 


۱ (۲ 
انها جات وأنبا فرقته » فهو الذی حس المشارة الى أعته .یمقدله 


وهو الذی ینتظره من یحمن اليهم البشاره من اتباعه »فپوالشاهدعی 
(۲) ۰ 


)١(‏ فى الفصل الخای‌بالصفات الالهيه فیما یلی من البحسست 


حدیتا اکثر تفصید عن هذه انساعن . 


1 
i 
0 


() من حديث فى هرا الال وله فى يعض 


۱ 
۱ 
0 


كتيياته ( أن الا سلام رسالتان اولى قامت على فروع 
القرآان » ورسالة ثانية تقوم على اصوله » وقد 
وقع التفصیل على الرسالة ااولی ,م.... ولاتسسزال 


الثانية تنتشر التفصیل ,م وسیتفق لها ذلك حيسن 


يجى* رجلها » وحين تجی* امتبا ء وذللك ليس مضه 


إ0 — 


وهو الداعی الاخرين لتصديقه واتباعه . فقد ذكر محمود فى 
كتبيه السیح ل هو من آخر كتبياته ب أنه لیس هتالك معجزا ت 
للفصل الرسالة الثانيهة ‏ الرسالة الجمهورية س وانما هتالك 
ارهاصات واشارات هشارات . فمن الارهاصات حياة السسیح 
الحقيقى الاول - السيح عليه السلام - فى لم تكن فى حقيّتيا 
كماهرى محمود س لعا يبواطن الا مور سوى ارهاص لمقصسل 
الرسالة الجمپورية » فشصل الرسالة الجمهورية سيطيق وصايا 
المسيح وازيد » وهذا سر الحديث عن عودة السيح . 
9 

قال محمود محمد م/کتییه السیح :- 
(( لقد انجیت رسالة الاسلام ا< ولى - شريعة انرسول محمد اسة 
الا صحاب فى الماضى ء وستنجب رسالة الا سام الثانية , والتی هسی 
شريعة النیی آحمد فى خاصة نفسه آوقل سنته امة الاخوان وی 
ستوی امة الا خوان يتم تطبین وصایا السیح بأكبر شبا وهذا هو 
سر الیشارات الالهية وهو هو سر البشارات النبویته الستفيضة يعوده” 

۱ 

السيح < (( 

لقد استطعنا ل يمد بحثنا فى كتبياته س معرفة عد را : 

و ی جفتر" سین 
النقاط التى اعتمد عليها وذكرها کیشارات واشارات تبشر بميلاد فرقته 


ری[ اه 


ثلتذ کرها ولتتفحصها لنری هل هی حقا أدلة ١‏ وهل هی حقا 
بشارات تتحدث عنه وعن فرقته ؟ ام انها غير ذلك 

ونحن عند ما نناقش بيعش هذه الیشارات وا ا رشا رأت لا نناقشها 
على آساس آنپا قد تکون اشارات هشارات صحيحة تبشر وتشير 
لق اموي عون محمد له أواته » فتحن تؤمن ایماتبا كاملا 
إن أعتساك: منوت اوه عى 2 طا عة ن لوانت الح د وا ااي 
النبويه على انها بشارات واشارات یمجی* شارع جديد يعد الرسسول 
صلى الله عليه وسلم ب اعتماد خاطی* منى على تفسيرهم الخاس 
لپذه الايات والا حادیت فاته قد وردت نصيص صريحة بينت أنالرسالة 
قد تمت » وان النبوة قد ختمت » وانوحی قد انقطع . قال الله تمالی :- 


۳ الیو اکطت لکم ب ينم کم تست طیکم تس ورضیت لکم الا د م 


9 
وقال تمالی :- 


رز ماکان محمد ایتا أحدٍ ين رجالكم ولکن ترون اللو وخاتسسم 


بل اننا تنجد اشارات فى الا حاديث النبوية الى أن تأخذ حذرنا 
من الكذابين الذين يرون فى آخر الزمان ه 
و 
)1( سورة الماكدة : الاية رقم ۲ 


52 
(۲( سورة الا حزاب : الااية ء) 


کو 


5( 
جاء فى کتاب شكاة المصابيح 1 فى باب اشراط الساعة 


عن جابر بن سمرة قال : سمعت النبی - صلى الله عليه وسلم ‏ يقول 


(( ان بين يد الساعة كذابين فاحذروهم ) .(؟) 


(«) انظر : شكاة المصابيح » تألیث الخطيب البتريزن » تحقيقت 
محمد ناضر الدين الاليانى ءالجز* الثالث »ياب اشراط الساععة 
الفصل الا ول حديث رقم 1ه »ص ۱3۸ نشر المكتب الاسلامى 
الطبعة الثانية ۳ اه س 171 ( مبيروت . 

(؟) رواه مسلم ءانخر صحيح سلم ءتحقین محمد نؤاد عدالباتلی 
دار احياء التراث العربی ۷ ۰۱ ۳۷۵ ه ب حودرم الجر 
الثالث ءکتاب الا مارة هباب الناس نهیم لقریش والخلافة فى قريش » س 
۱۲ حدیث رقم ۲۲ ۰ وروئ ابو داود فى کتاب الفتن ان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - قان رز لانيى بعدن لا آمة 
یہد آتی )) كلا قد اخن حدینا آخر فى هذا الممنى عن ایی هريرظ 
فى كتاب اللاحم » وقد أخرجها انترذی ايغا عن ثهان وأبى 
هریر ونی آخرها أن , النبى ‏ صلی الله عليه وسلم قال( بيعت 
دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسون الله )) 


5 (1) 
ونرى ان من هو <* الکذایین المدعو ميرزا غلام أحسد القاد يانى » 
)۲ 
والمد عو محمد الشيرازى المولود فى سنه ۲۳۵( هد 0 ومد 
ی و عو 


(YT) 
میرزا حسين على المازنذرانسى التورف ( البهاء )7 المولود‎ 


فى سته ۲۳۲ ( هھ الموافق ۲ ( تفر ۱۷ ۱ م)والمد عو محمود مدمد طه 
)00 قال محمد ناصر الدين الالباتى فى هاس كتاب )) مشکا ها نمصابیع)) 
ج ۲ ص ۹۸ فى تعليقه على حدیث زر ان بين يدى انساعه كذابين 
فاحذ روهم )) : (( ؤضهمالمدعو میرزا غلام أحمد القاديانى البندى 
الذ ی ادعى النبوة منذ اكثر من نصف فرن وتيامه بعلن من لا خخلاق له. .) 
TF‏ | تظر : كتاب ) مفتاح ياب الايواب ) ص ۲۵ . 
انظر : كتاب( البابية عرض ونقد ) تأليف اإستاد احسان 
البى ظہیر , ط ۲. رورم س و 
(۲) انظر : الشيخ عدالله النورى : اليهائغية سراب»ذ دار المعرهة 
للطباعة والنشر والتوزيسع » بلاتارييخ 


— o س‎ 


3 3 
الامرالاول :- 


البشارة القرآنية الأولى فى رأى الجسبوريين 


a RS RS‏ ال مرو 
قان تعالى زر وجزاء سيق سيكة حلا فتن عفنا واصلن فأجثرة 
1 


32 و 
على اللا لايك الخالمی » 


اعتمد محمود على تفسیره لهذ ه الاية فى نظم دلیل له يعتمد طیسه 
فى قيامفرقته » وقطه س انها صاحبة رسالة ثانية من الا سام 
هی المرحلة المتقدامة منه )) 
فذكر أن هذهالاية تبين أن القران قد جسح فى سياقه بين 
خصائی‌الیپودیة وخصائی التصرانيسة ا واستدل بپذه لاه 
هما ان القرآن جامع فى خصاتصه انیمود ية واننصرانیسه ءیکون 
الاسلام وسطا بين الیپود ية واننصرانيتة , یمنی أن له طرفين مرف 
أقرب الى الیپود یه" وطرف آقرب انى النصرانية . 

فهذ! شأن كس وسطبین طرفيسن 

وکون الا سلام له و ان 

یعنی آن الا سلام رسالتسسسبان 


رسالة اقرب الى الیپود 


ورسالة فی مستوى وصایا انسیح وا زید 
وقد يلح المعصوم الرسالتهين 
هشر كما بشر القرآن بامة الرسالة الثانية وصلها 
فامة الرسالة الثانية هم الجسهوريون 
وفص الرسالة الثانیه هو محم ود 


18( سورة الشوری ااية ۰ 


0111101 


قال محمود محمد طه 1 ولقد كان الا سلام الذ ی جاء به محسد 
وسطا بين اليهود ية والنصرانية »فان القران قد جاء فى سينا قله 


بالجسع بين خصائص الیپود ية وخصائص النصرانية , وذلك 


7 مر سم ~~ ل ی 5 

حين يقول : رز وجزا سيكة سيكة مثلها فمن عفا واصل فاجرهة 
0 

على الله انه لا يحب الظالین )) 617 فقو ر جزاء سيعة سی 2 


لہا .۰..) يقابل قون التوراة الذ ی حکاه انسیع حین قال زر عين 
بعين وسن بسن )) وهولا يحكيه تماما وانما فيه تطور یتفر 
من القصاش ليمهد للعفو » وذلك بنا يسمى عسل المقتص ممن انقد ی 
عليه " سيكة * وقوله زر فمن عنا واصلن فاجره على الله آنه لا يمسب 
الظالمين )) یقایس قول الاتجيل الذى حكاهالسيح سین فان : رز 
وم آنا فأقول لكم لاتقاوموا الشر من لطمك على خدك الایمن فحول 
(YT) ۲(‏ 


دالا عير ی ار ا وت 


(۲) انظر کتاب رسائل من انسجن لابن تيميه ر ۷ ففيه ان 
السیح - عليه السام یقول (ر من لطمك على خدلكا؛ يمن 
فأدرله خدك الا يسر »ومن آخذ ردا كك ناعطه قنيمك )) . 


(۲) محنود مد طه‌فی ‏ انرسالة العائية من الاسلام نس در 


س 4ه ( س 


5 


ويقون محسود فى موضی اشر[ )١‏ (( وكون ا سم وسطا بين 
طرفين ءطرث البداية » وطرث النباية ءوجامسا لخصائص الطرفين 
جعل الاسلام نفسه ذا طرفين : طرف اقرب الى البداية ءوطلسرت 
اقرب للنپاية رهد ا خان کن سط‌بین طرنین ۰۰۰ 
ثم یستطرد فيقول فى تفی‌انمگضه رز فاذا كان نذا الحدیگ صحيحا) 
وهو صحیح با آناتن زیت غان له اشرا بعيدا فى مستتبن الفكر 
الاسلامى » وذلت یمنی ان الاسام كما جا* به القران ۲۱ ,ليس 
رسالة واحدة وانما هورسالتان : رسالة فى طرف اليداية آوصسو 
سا یلی اليهودية » ورسالانی طرف اننهاية أو هی سا يلى اننصرانية 
وقد بلع المعصوم کلتا الرسالتین بابلج » هط سار السیرة" »ولکنه فصل 
الرسالة ااولی بتشریعه تفصیلا . وأجل انرسالة الثانية اجملا ءاللهم 
ألا مایکون فى امر انتشریع المتداخل بين انرسالة الا ولی وانرسالة الثائيسة 
فان ذلث يعتير تفصیلا فى حل انرسالة الثانية ایشا ویعد ذلك بشکن 
خاس تشريع العيادات ماخلا الزكاة ات المقاد یر )) 
( ۱ محمود محند طه : الرسالة الثاني من 21 سدم س ۱۰( 
واتشر ایضا کتاب ر القول الفصل فى الرد على محمود محمد طه ) 
صم ع , فتد عد حسين محمد زتی هذا اندلیل الهزل الا ول عفد مہو ر ۔ 
؟) هذه العيارة ( الاسم کما جاء يه القرآن ) عاره مقصود © عند محمود 
فهو يزعم ان الذى اتبعه الصحاية ل رضوان الله طيهم ‏ اسلام جاء به 
القرآن وفصله الرسون ولم يتبعه .والعقيده انتى يدعو اليها هی الاسلام 
القانی الذى جاء به الغرآن ایضا »ولم يفصله الرسول وانما اتبعه فى خاصظفسه 


3 


وذكر محمود مسمد صه فى كتييه ( الاسلام ) أنه على ضو 
عاقاله المسيح عيسى إين مریم لا تباعه (( لا تكئوا انی جئت لانقص 
الناموس بل لاكمل )) وقول المسيح (( سمعتم انه قين عين يعين 
وسن بسن وما أنا فاقوں لثم : لاتقاوموا انشر بل من لسك 
على دك الاين تون له کو اما ماھ ان مقس أن 
السيح قد بين لاصحابه درف دعوته الا قرب الى الجمهورية وضرف 
د عوته الا قرب لنباية الاسلام » ویستطیم أن يقرر أن انسیح قد يشر 
بطرف الا سلام الا قرب للسيحية" , ويستطيع تول : أن الاسدم رسالتان 
رسالة فى مستوى اقرب الى اليهودية » ورسالة فى مستوں وصی‌ایس. | 
السيح وأزيد ۰ 


وقان محمود (( " جزا* سیتة سیثة لها " تعبیر شاض “لفون 
التوراة الذ ی حثاه السیح * عين بعين وسن بسن " وتجد ایا قله 
”فحن عفا واصلح فابره على الله * ابلع ‏ فى انتسام من قوں المسيح 
* لاتقاوموا الشر” انوارده فى هذا انحد یث وان كان للمسين حد یت 
آخر يرتفع الى ستوف " فمن غا واصلح ناجره على الله ” وذ لت حين 
یقول :ز احبوا اعداءكم بارکوا لا خليكيم » احستوا الى منضیکم »وصل‌وا 
(۱) 


لا جل الذ ین یسیئون الیکم ویعنرد ونکم ۰ * )) 


حك اا هه 


سرد 
۱ كقى البشارة القراتية ااولی عند الجسم‌وریین 


لقد ناقان اندکتور سلیمان د تيا فى مقد مته لتاب حسین محمد 
زئی ( القون انفصل ) دلین محمود محمد طه الذی بناه على تفسیره 
للاية التی یمتبرها الجمپوریون بشارة من الیشارات القرآنية التسی 
یشرت بمقد مهم مضپور فرقتهم » وماکانت تلك البمناقشئة 
جهدا عظيما تسف قاعدة من انقواعد التی آسس يمسا محمسود 
محمد طه فرقته رأینا أن نعتمد عليها فى رأينا فى البشار ة 
ألا ولى ه ثان الدکتور سلیمان دنیا : قان محمود فی توضيحهللبشارة” 
الاولى : رفان انشرآن قد جاء فى سياقه بالجمع بين خدائرانیپودية 
وخصائس النصرانية ) . 

ر وذلت حين ينول : (( وجزا* سيئة سيثة سلما فمن سا 
واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمین )) 

فقوله (( وجزاء سيئة سيكة خلها )) ۲۲٩‏ ينابل تول التوراة الذى 
حكاه السيح حين قال ( عين بعين وسن بسن ) وضولا يحثيه تماما وانمافيه 
تطور » بنفر من القصا ص يمهبد للعفو » وذلك بما يسس المقتص ممن اعتد ی 
عليه ر سيكة ) وقوله ز فمن غا واصلن فاجره على الله انهلا يحبالظالمين ) 
يقاب قول اا نجیں الذی حكاه السیح حين قال ر واا آنا فاقون لكم ١‏ تقاوموا 


الشر ء بل من لطلك على خدك الا يمن فحون له انا خر ایضا) 


س 1۲س 


فالدعوى التى يدعيها اننص هى ان الترآن جمع خافن انیو 2 
وخصائص النصرانية ) والذ فا يقهم من جمع القرآن لنصائس اليهود یه" 
والنصرائية هو اشتماله عى خصائمها . وواضج أن انراد منالنصرانيةة 
والیهود ية هوالديانة اليهودية والديانة النصراتية » ولوانه ان :ان 
القران جمع خضائس‌النتوراة والانجیل لكان أنسب ,حيك ان التوراة 
الا نجيل والقران كتب ء ولواته كان تكلم عن الاسلام لكان مجیتصانیبود ید 
وانتصرانية مناسبا ۰ (۱) 

وجارة ( فى سیاقه ) الواردء ضمن قوله ” فان القرآن قد جماء فى 
سياقه » بانجمعبين خصائس‌الیپود یه وخصائص النصرانية ” عارة هة 
لان اندلاله انلغويهة قد تکون دلاله نص ,م وقد تثون د لاله فحوق وسیای 
ود لاله الفحون والسیان اخفی من دژله الت وصاحب النس حریسصی 
على ان یجمن اشتمان القران على خصائص النصرانیه اشتمان رای لا اشتاں 
نسلا عتبارین َة 
احد هما : ان انتصرانيةً جطة وصايا ليس بها تشريعات ناهره وهذا 
بد لاله السياق اشيه - 
وثاتيها : ان رسالة الاسام الثابته عنده » رسالة مجطه" خالية" من انتقصیل 
وهی فى الوقت ذاته. رسالة فرد ية ١‏ جماعية , بمعنى ان التعبد نينها بوک ول 
لكل فرد على حده » فلین یفیپا ادات وا تکالیت جماعية عيتصضع انتاس 
كلهم لہا », ويقوسون جميعا بادائها وثونها فردية يعنى اختذفها لان 
لكل فرد مایناسبه وكأنبا جطة تشريعات اتشرین واحد » وهو لايجد نی 
القرآن تشريعات متعددة يتعدد الافراد ,قبى مروكه لاجتباد الاقراد 
وذا لت حيث يقول 000 


النقطه الا ولى انتي عالجها الا ستاذ الدكتور سليمان د نيا فى كلام محمود 
س ۰ د و من انرسالة انثانیه للاسذم 


ات 


( الاسلام الاخير مرتبة فرديات ) وعذا يد لالة انسیا اشيه 
هذا فى نخرى هوسر اختياره لعبارة " فى سياقه " وان كانت باعتبار 
رجا عها لرسالة الاسلام الاولی عتده لاتكون مطايقة لان رسالة 
اا سلام الا ولى عنده وردت مفصلة" ءوضذا يجعل دلالة القران عیپا 
دلالة نص فكان عليه ان يقون ( فى سيا قة ونصه ) ليكون الأمر على 
التوزيع راجعا لكل من الرسالتين يما يناسيه ۱ 

بقى أن نقول ان كلمة ( خصائس ) الوارده فى قوله ز فان القران 
قد جاء* فى سياقه بالجمع بين خصائس لفوية وقد تكون خصائس تشريمية 
بقرينة اضافتها الى اليهودية والنصرانية لا الى التوراة انها تقایل 
رسالة الاسلام الا ولى عنده » ومن اجمان بالنسبة للنصرانیه انها تقایل 
رسالة الاسلام الثانية عنده . 

ومن المسلم به ان الدعون ليست محل قبول اورفض لذاتبا وانما 
"بقل أو ترففى باعتبار دليلها »فان سلم دلیلما قبلت »وان لم یسلم 
دليلها فلن يكون هناب ببرر لقبولها 

ولقد رأيتا ان الدلیل الذى سافه هو قوله تعانى ((وجزاءسيئة 
سيكة مثلها »فمن عذ واصلح فاجره على الله انه لايحب اننالمین )) 

وهذ ه الا ية اشتطت على حكمين : حكم انتصاص وحكم العفو وقتد 
ارجم صاحب التس‌الحکم الا ول الى التوراة وانحتم الثانى الى الاتجين . 


ر () النقطه الثانية التى عالجها الدكتور سليمان دنيا 


س 1 اس 


ومعلوم ان القران شتس على تشریصات كثيرة فى الحد ود فى 
الميرات ءرفی التكاح » ى العبادات ‏ فدعون ان كل حكم سن 
هذه التشريعات کطم! جامع لحكمين اثنين احد ضما من التوراة 
والثانی من اانجیل ع «ایکفی لاثیاغتها كال واحد لان الدلین 
الخاص لا تثبيت به دعون عامة » فكان عليه أن يعس مقارتة شاللة" 
لکں ماجاء فى كل من القرآن وانتوراة ولا انجيل ‏ من تشریسات » 
مننا ان كل حكم من احکام القرآن مشتمن على حكمين ائنین [حد هما 
من التوراة والا خر من الا نجيل لانه يدعى ان القرآن قد اشتس على كس 
من التشريعين اليهودى والنصرانی فى كل حكم من احكامه بحيث يول 
احدهما الرسالة الا ولى »ويش الا خر الرسالة الثانية » وهو لم يفعل 
ذلك » ومالم يفعل تطل دعواه العامة بحاجة الى دليل يساويبا 
فى العموىم )١(.‏ 

وایشا هويدعى ان مايسميه برسالة الاسلام الثانية قد جا* فى 
القران مجلا » ولميجىء فصد ء ولكن اندلیل انذی جاء به من 
القران مصورا لاشتمان القران على خصائص التشريع النصرانی الذ ی 
يقايل رسالة الاسدم الثانية » جا* فص لا مجمذ وهو قوله تعالسى 
رز فمن خا وأصلح فأجره على الله )) ۲۲۱ 

ولکن صاحب انتص يحتاط لبذا الأمر بقوله ( واجس -أن القرآن 
- الرسالة انتانية اجا , اللیم الا ط يكون من آمر التشريع المتد اخل 
بين الرسالة الا ولی وانرسالة الثاني فان لت یعتیر تفصلاً فى حق 
الرسانة الثانیة أيضاً )) 


رو) النقطة الثالله" - وهی اهم نقطة عالجما اند کتور سلیمان د نیا 


۶۰ : سورة الشورف‎ (YT) 


= 710 سد 


ولكن هذا الاحتياط يعقد الامر وايحله كلانه يصبح عند ها 
رسالة اولی مفصله” » ورسالة ثانية مجطة » وتشريعات متداخلسه 
بين الرسالة الا ولى والرسالة انثانية ءوطیه أن بيين هنه الجوانب 
الثاثة فى كل تشريع من التشريعات القرآنية وهولم يفعل . 
ثم هن الا حكام المتداخلة تخل مرحلة مستقلة ءنیکون عندنا رسالة" 
اولى » ورساله ثانية » ورسالة بینهما تش مرحلة الانتقال منالرسالة 
الاولى الى الرسالة الثانيه . 

واذ! كانت الرسالة 1< ولى تقايل الیم‌ود یذ » وانرسانة الثاني" 
تقایں التصرانية نماذا تقايل الرسانة التى تمثل مرطة ١!‏ نتقان ؟؟ شم 
اذا اعتبرنا قوله تعالى رز فمن عفا واصلن فأجره على الله )) یشن 
مرحلة الا نتغان فماذ! يش الرسالة الثانية » واذا اعتبرناه يلل 
الرسالة الثانية فماذا يش مرحلة الا نتقال . 

اته يقول فى هذا الصدد ( أن مايكون من آمر التشریم‌التداخسل 
بين الرسالة الا ولى والرسالة الثاتية يعتبر تفصيلا فى حقّ الرسالبة 
الثاتية ) وهذا الكام لامعنى له علان مايكون متداخذ بين ١!‏ ولى والثانية 
س لا يصح اعتباره من احداهما . لوشح اعتباره من احداهما ما هو الذذى 
بیرر جعله من الثانية دون جعله س اه ولى 

ثم انه حكم بأن انرسانة الثانية اجمالية" » وفرد ية لا جماعية »فكيف يضيف 
الیسپا ان احکاما تفصیلیت" ٩‏ . 
ونعود مرة آنرن ای معنی انوسط الذی ادعاه للقرآن ءنتيجة ادعاشه 
يانه مشتص على خصائس اليهودية وخصائعر انتصرانية ذلك الممتی الذ ی 


رتب عليه قوله :- 


س 711( 


(( وكون الاسلام وسطا بين طرفين س طرت اليداية وطرت النهاية ب 
وجامعا لخصاعص الطرفين » جعل الاسلام نفسه ذا طرفين - طرف 
اقرب الى البداية وطرت اقرب الى النباية » وهذا شأن كل وسط بين 
طرفين )) ۰ 

لتعرف هل يصلح القرآن ان يكون وسطا بالمعنی الذن ادعاه 
اننا نجده يضع هذا الوسط 08 طرفين يسص احدهط ( بداية ) 
ویسی الاغر ( نهاية ) والشاهر من هذا أن التهاية اكل من 
البداية والذ ی يقع وسطا بينهما یکون اكمل من البداية وانقس مسن 
التهاية . 
۱ واذن فالقران - عنده - اکمل من التوراة وانقص من الاتنجيل 
هذا مأ يقتضيه کلامه . 

ولن تيطل هذا الرأى بكلام من عندنا بل ستبدئله من عند ه هو 
فہل مايثتمل على خصائنن شيئين يكون اكمس من احدهما ءوانقصر 
من الاخر ؟ اميثون اكمل من احد هما وانقص من ار ۲ اميكلون 
اكمل من کیل واحد منهما ١‏ 

اننا اذا قارنا بالتوراه وجدنا ه - على مقتضى دعواه هو - اكمل 
منها ۱ لانه يشتمل على كل ماجاء فيها ويزيد عليها ما ألجذه من الانجيل 
واذا قارنا بالا نجين وجدناه - على ماتقتضی دعواه هو اکل مه وه 


يشتل على کی ماجاء فيه » ويزيد عليه طاشذه من التوراة » واذا کان 


اکس من كل منپعا وجب ان يكون موضعه فى النهاية لا فى الوسط . 


— 1۷ = 


فمعنى الوسط الذى ادعاه للقرآن غير صحيح بتاء على کلامه 

هو - ثم ان قله : ان کل وسط یکون ذا طرفين. ء سرك 
يجله بالبد اية وطرف يصله باننهاية کلام ایضا غير صحيح من عدة 
وجوه : - 
الپا : آنه یتصور آن کل طرفین بینپا وسط ء فان احدهسا 
تمع بد اتات وال كر ی نهاية . مع ان النقطة التى تنصف 
الخطلایقان عنها انها واقعة بين بداية ونباية »اق بين طرف 
٠‏ فاضل وطرف مفضون لانه ليس احد طرفى الخط أفضن من ارم 

وكذ لت الفضيلة التى تقع بين طرفين كلاهما مرن ول كفضيلة 
الشجاعة التى تقع بين رذ يلة الجبن ورذيلة انتمور ‏ لایقال انها واقمة” 
بين بداية فضولوا ونباية فاضلة . 
وثانيهما : ان الوسط تفسه لين بلازم ان يكون له طرفان طرف أقسرب 
الى البداية » وطرف اثرب ای امنباية, لان اننقطه البندسية التسی 
تقع فى وسط انخط لير لبها طرفان » طرف اقرب الى البداية وطسرف 
اقرب الى النباية »انها شى“ واحد بسیند. 

وكذلك الشباعة ليست ذات طرفين طرف هواقرب الى الجبن » 
وطرف هواقرب الى التهور ء لان الشجاعة هی ا١اقدام‏ حيته يجب ۱ قدام 


والا حجام حيث يجب الا حجام . فالا قد ام حيكت يجب الا قدام شجاعة ءولین 


لهذا الاقدام طرفان - طرت اقرب الى انجین وطرف اقرب الى التهور - . 


— 1۸ - 


فقوله ( وهذا شان كل وسطبين طرفين ) كلام طقى على عواهنسه 
من غير تحقیق 

ثم اذا كانت السيحية هی طرف التهاية واا سلام رسالته 
الثاتية ‏ كما يدعى صاحب التص- اقرب الى اللسيحية من‌الیم‌ود یه" 
فممنى ذلك ان الاسلام يحبو لكى بيلح شأو انسيحية . نلساذا 
تانتاذن بعثة سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم ‏ ولماذا كان 
الاسلام ؟ مادامت السيحية موجودة ءومادام منتبى شوط الاسلام 
ان بيلع باهله منزلة السيحية : ان هذا الكلام یصلح ان يكون طريقًا 
لتخليص النا س من الا سام » وربحلهم بالسيحية دون تصريح بان الا سم 
ياطل ءوالسيحية حن لان هذا التصريح قد یقذ ی مشاعرهم . 

واجدنی مضطرا الى أن اکتفی بتحلیل هذا النصی انذ ی یعتبره 
صاحبه اساسا لمجموعة افکاره حيث یدعی أن للاسلام رسانتمی رسالسة 
اولی قد انتهت ورسالة ثانية قد اظلنا اوانبا . وحیت قد تهدم الا ساس 
فقد تهد مت دعوی الرسالة الثانية ء التی ادخب فیپا كل زاثف من 
القول من شیوعیه ووضویه . 

واحب أن اشير هنا الى أن اخطر الدعاوی التی يراد يهبلا 
هدم الاسلام هى تلك انتی تحاول ان تليس الافكار النافية دذسدم 
لبوس الاسلام فان شل هذه الدعوى .قد ينطلى عليها اسم التجديد فى 


فهم الاسام او ماشاکل ذلك من اسماء فلا يسى؟ء السلمون الظن بها - 


3 


ولکنیم لا يلبثون ان یجد وا انفسپم قد خرجوا من الا سام من 


لا پشمرون . 


د 1خ را 


آما اتفه الذین یعلنون جومم عى ااسلام ءفاتمم یقضحون 
انفسپم ء ویعطون الناس فرصة للحذ ر والا 9 1 
ویقول الا ستاذ حسین محمد زکی فى کتابه ز الٹوں الفصل فى الرد 


ا 


طه) عن هذا الدليل :ر اللا الثول بان 


على محمود محمد 
الاسلام وسط بين الیهود ية والتصرانية فيه حصر للاسلام بين خصاتص 
اليبودية وخصائص النصرانية » وهذا خطأ فاضح لان الاسلام نی 
الحقيقة جامع لخصائن‌انکتب السماوية كلا .يما فى دلگ التوراة 


والا نجيل والزسور وصحث ايراهيم ومو سى وصحفا شي وغيرهم سن 


1 ۱ رلك ع مين بن “دهم 
الانبياء » يشهد لذله قونه تمالی : رز تأنزلتا إليك انتتاب‌بانئسش 
م لس ١‏ ر 8 ہے یو محر رت مر 
مصد قا لما بين يديه من الکتاب‌رمپیننا عليه فاحكم بینم بط اتن الله 
دح عع ساو كا د رنه اش مراع 9 
لا تتبغ أهواءهم نّا جاءك من الح لكل جملنا نكم شرع وشباجاً 
ولو شاء الله لجعلكم أنة واحدة ولكن لبیل فيما آتاکم » فاستيقوا 
ae a a Î e‏ ل E‏ 
لخیرات الى الله مرجعكم جمیما فینبتکم بما كنتم فيه تختلفون )) 
(۱) کتب الاستاذ الدکتور سلیمان دنیا هذا الكلام الذى يشل جزءا 
کبیرا من مقد مته لکتاب الاستاذ حسین محم زکی " الول الفصل فى الرد 
على محمود محمد طه ” يوم الا ثنين انحاد ن عشر من شوال سنه ورم( ها 
الثذثين من د یسر سنه ٩1۸‏ ١م‏ فى الخركوم بحرق ‏ جمپورية السودان 
الد يمقراضقه ‏ انكر كتاب ”القول الفصل ” طبعة دوم س ۲۲ () 
ولقد اقتصرت لنقلى من تلك انمقد مه على مناقشة اا ستاذ اند کتور سليمان دنيا 
قى سألة ان الا سلام رسالتان س وتركت بعر كمه فى بداية المقد مه ونبایتما 
لعد م صلته بموضوع انما قشه”. 
(۲) ص 15 4 وس .و 


(۳) سورة الماعدة : الاية برع 


سم از شنم 


ویقوله فى صفحة أخرق ر ثانياً الاية انتی آورد ها فى مفهومه وهی 


9 E E 
* قوله تعالى رز وجزاءً سيكة سيثة اف فا وان فأجرة على ال‎ 


E a 
الاق الطالم )) ۱۱۱ سد هھ انا تصور جانبامنانخصاعص‎ 


التی جممپا الاسلام » ولكنها لاتصور کل اللصدائص انتی چمع | 
...٠.‏ ثالثا : الاسم هو الوس من +ميع انخصائش اند يني ةا 


السماوية . وليس الوسط وسط زان آوکان او وسط بين أمرين 


حتى يكون محصورا. بینهما منقسما على تقفسه ۰۰۰.۰)) 


لار اى وك 


البشارة القرآنية الثانية ‏ فى رأيبم - 
رة القرا فى رايهم 


5 
353 


قان تمالى رز متمد رسن الله والذ ين ممه آشدا* على الكفار 
2 


رد ف امح کک أ كا ود 50 2 
رحا؟ بینهم تراهم رکما سجدا بیتشون فضد من انلو ورضوا نا » سیماهم 


۳ مش اش ۶ چ لم 
ايه ع أت رش 5 غ ا هی اه 
في وجوهم من تر لسجود دك متلهم فى انتوراة ومثلهم فى إلجين 


کزرع خن شطكه فازره فاستغلط فاستون على سوقه يُعجِبٌ الزراع لس ظ 
ا ح ری (؟) 


8 9 7 4 5 5 له a‏ = 3 
بهم الكفار وعد الله انذين آمنوا وعملوا القالحات منهم مغفرة واجرا عظيما)) 


2 ۳ ‌ 4 ۹ 3 
یرن محمود أن الا ية السايقة بينت أن ألا سام رسالتان ءواتسسسسه 


عهدان ء فند تحدثت عن انعهد القديم من ١1‏ سڑم كما تحد ئت عن العصمد 


الجديد ,م تحدثت عن اصحاب رسوں الله - صلی الله عليه وسلم ا كسا 


(۱) سورة الشورف : الاية .> 
E‏ س ره 


س ول 1 سدم 


تحدثت ايشا عن الجمهوريين + فتدفال تعانی رر ذنت شلهم فى 
التوراة )). اشارة الى العهد القديم من الا سام اشارة الى اصحناب 
رسول الله سل على الله عليه وسلم ‏ وقوله تعالى (( وطنم فسسی 
الانجين )) اشارة الى المهذ الجمپوری ء العهد الجديد مسن 
الاسلام . وذ لاش طی حسب تفسیر محمود  -‏ ن انير الاخیر من 
الا یوان يتحدث عى الزياد ة فى الا جور . 

أى العلم باللهوالزياد 3” فى الا جور- أن العلم-زيادة سريعة 
ومضاعفة م وهذء الزيابة الكثيرة انما تكو بالمقدرة على انتفکسسر 
فى المیاد ‏ لا العيادة » وا م الجمن‌ورية نی ام الوحيدة 
القادرة على التفشر فى العبادة فحشها هوالتفكس فى العبادة بینسا 
كان حظ الاصحاب العيادة . 

قاں مدمود محمد طه فى مقدمه التنیعه الرابعه لنتیب رطريق 

۱ فک 5 ۳ 
محمد ) زز شہنا صد رنا يآية تد عم الحد یت آألذ ی اورد ناه فيمسا 
یکین آمر اور کوان ١‏ فان هذه اة نظن خد عن الا صعاب ءکسا 
تحدث عن الا خوان .. قوله زر محمد رسوں الله )) رسون الله هنا 


تمتی التنزن من الرسالة .الآ حمدية الى الرسالة انسعديسة لتخا معت 


5١ 4 ۱ كتيب ( ترین محطا ) ط ۲( ردام مس‎ )١( 
) أن فى متدمة السبعة الرایعه لنتیب ز رین محمد‎ )۲( 


(۲) حدیب ( واشوقاه اخوانی ۰۰۰ ) 


اه ۲۰ ۷ نم 

انم ية(١()‏ . ثمقان فى وصههم : رز اشداء على الکفار رحماء 
بينهم تراهم ركعا سجدا بيتفون فضلا من الله ورضوانا » سيما هم 

فى وجوههم من أثر السجود )) ثم‌قان : رز ذلك شلهم فى 
التوراة )م يعنى فى العهد القديم .. يعنى فى البعثالاون ۰۰ 
يعنى امة الم منين وهم الا صحاب .. قوله زر سیماهم. فى وجوههيم 

من آثر السجود )) السیی .السا والسينياة ‏ انعد 2 وی 
قد کون كور" ف الوه ن رة بالوضوء رگد :ايقل رن 
نورا فى الوجه ومعه ثفنة على موضع السجود من الجيمة کتفنة 
البیعیر .. ثمقال رز وشلمم فى الانجيل )) وهذا يعنى العهسد 
الجديد يعنى البعث .. يعنى امة السلمين RE‏ كزرع 
اخرج شطاه فازره فاستنلظ فاستون على سوقه , يعجب الزراع 
ليفيظذيهم الكفار وعد الله الذين منوا وعطوا الصالحات مشهم مغفرة 
واجرا عظيما )) شطمانزرع والفنات فراخه اوق زيادته .. وضذ! 
فيما يخس العيادة ,يعنى انزيادة فى الاجور والاجور تعتی العلم 


بالله والقرب ننه » واه فى هذا المعنى جاء قوله تعالى رر شن الذین 


س ڪڪ 34 
ینفقون اموالهم فى سبین اللو کل حير انیتت سبع ستایں في اي 
سثيلة ماق وه والله بقاع لمن يشاء واللّه بای علي ب ٩۳۸‏ 
3 يشاء وا 


(۱) ای ان الجمہوریین غير مخاطبيين بانرسالة التى بینبا الرسول ل 
صلی الله عليه وسلم س وفصلها » وانما هم مخاطيون يما ید عیه محموند . 


(۲) یقصد يامة انسلمین امة انجمپوریین الذ ین اتبعوه . 


YY سس‎ 


والزيادة فى العلم‌بانله يهذه الصورة السريعة المضاعفة ءانا تکسون 


بالمقدرة على التفكر وعلى العيادة لا يمجرد العبادة فان المعصلوم 
67 


قد قال :(( تفكر ساعة اقضل من عيادة سیسین سنه)) ٠‏ رالمقدرة 
على التفكر فى العبادة هی خط للاخوان فى حين ان المقدرة على العيادة 
كانت 


حك الاصحاب . )) 


رأينا فى بشارة الجمهوريين القرآنية الثانية :- 
ز1) 


الا ية القرانية انتی اعتصد عليها الجمپوریون كبشسارة قرآنیة" 


ثانية تبشر بخهور فرقتهم اية تيين کذ ب ماید عون » فمی آية تتحد ك 

م اطخ مع ,درس ول صني ره عو م 
عن المعية معاليصول - صلی الله عليه وسلم /ليست معية زمانية)) حتى 
يقسم الجمهوريون السلمین ,الى قسمين قسم مع انرسول ‏ على الله عليه 
وسلم ‏ وهم اصحابه ل رضوان الله عليهم ل وقسم مع مجمود محميد 
طه أو قسم يجب عليه الد حول فى فرقة الجمهوريين اتم جاءوا فى 
القرن العشرين الميلادى أهعده 


)١(‏ حديث (( تفكر ساعة خير من عباد سنة )) قال عنسه الملا على 


القارى فى كتايه :- 


الموضوعات اثکیرت؟ ۲ ۱ - ص 11( ۱۲۸ حديث ركم زا ” 
ذکره الفاکهانتی یلفظ ۰ " فکر ساعة ” وقال : انه من کلام انسرن الستقطی ” 


ز۲) هی الاية رقم ۲ من صورة الفتح والتی تقد م ذكرها 


د ۱۳4 اس 


فالمعية مع‌الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليست ممية 
زمان وكان فحسب »زر واتما هی معية عقيدة واتباع وتسليم ء 
كما شيد الله لهم بالکسان والتضج الروحى ء وشهد لهم بالا ستقامه” 
وذلث قول الله تعالى : (( محمد رسون الله والذ ین معه اشداء 
على الکفار رحا* بينهم تراهم رکصا سجدا بیتفون فض من الله 
ورضوانا ۰۰۰ م ۲۲۱ لاش 
..٠-‏ وهذا منتہی انكمان لهم ودعوف قصورهم عن شاو الاسلام 
وعد م طاقتهم للاسلام نقص فيهم » فكي تتم شهادة الله بالكمال 
لنا قن . من هنا يظهر جليا خطل انقون بعدم طاقتهم للاسسلام 
وقصورهم عن شأوه ؛ لأن هذا القول يعنى تكذيب الله ورسولسه 7 
والخطاً الذى وقح فيه الجمپوریون وتوا عليه قولهم بأن الاسلام 
رسالتان واه عبدان هو طتهم أن المعية مع الرسون ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ هی معية زمان ءوستفصل الحديك عن هذه الدعاوى 
بالنيوة إلا اننا نشير هنا .الى أن محمود محند ضه فى !225 الى 


استدل بپا كبشسارة ثانية لظهور فرقته قد اعطى تفسه حقا لایلکسه 


ذلت هو تقسیم آيات القرآن الكريم الى آيات تخس رسالة اننبی - صلسی 


(۲) حسين محمد ركى : ”القول الفصل " م ص 1۲ . 
ز۲) انظر : رأينا فى البشارة القرآنية الثالشة أو اامر الالسهسسى 


ع ۳1 
الا ون عند الحمپوریین . 


مت نژ — 


الا مسر الثالث 


البشارة القرآنية التالتة أو الا مر الالهی 
الا ول فى رأى الجمهوريية 


قال الله تعالى (( "وتو إلى الله ع وأسلموا و 
نینک العذ ابو .ثم لاتتصرون عو واتمر أحسن بل الیک 
0 أن یاتیکم الم اب بغت وا لاتمئرون )) (۱) 
وقال تمالی (( وأنزلنا ر اليك الذكر . . لح لاس لا 2 
لقد كتب الجمهوريون الا یات السابقات فى مقدمة رسالتهم (الا سا 
بصورته الا ولى لا يصلح لانسانية القرن العشرین ) واعتد وا ليما 
كأمر الهى لللئوضين باتباع الجسهوريين ۽ لأن الرسالة التى يتبعببا 
اجون هى الرسالة الا حمد ية!!»وهى احسن ۲ أنزل على العباد من 
يهم - فى رأى الجمهوريين ‏ وقد أمر الله‌چعالی ) المياد فى القر 
العشرین باتياعها ومن لم يسلم أمره الى ربه وهو محسن ويتيع الد ين 
الجمپوری فاته يأتية العذ اب کون 5 
والرسالة الاحمديه هی التی سیقطها مس فرقة الجمهورييسن, 
والرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ على حسب دعوی محمود - غير مطالب 
بتفصيله! وانما كان مطالیا بتقصیل ا تزل الى التاس لا با أتزل عليسه. 
فالرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - مطالب‌بییان الجز* الخام‌بالمط شیین 
للمنین وهو (( انزل الیهم )) ومطالب كذلك باجمال الباقی وتيك 
تفصیله للامة المخاطیه به . 


71 = 


يقول محمود محمد طه ( ومن هنا يفهمالفرقٌ بين " انزلنا * و ” نزل” 
فى الاية (( وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس لط نزل اليهم)) فسان 
القهم عتد الملاء انهنا ترادفان واه بذاك و”*ما” قى 
جلة * مانزل اليهم” لاتعود الى الذكر ءوانا تعود الى جز* سن 
الذكر ينصب عليه الامر بالتبين » وهو با يخص الرسالة الاولى ء إلا ما 
يكون متداخلا بينها مين الرسالة الثانية(١))‏ 

ويقول محمود محمد طه فى كتبيه الاسلام (المتأمل فى 
هذه الاية الكريمة يدرك كيف أن الاسلام رسالتان ء فان اول الاّة 
(( وائزلنا اليك الذكر .... )) يعنى الرسالتين معا الا ولى والثانية 


(۲) 


محمود يرف أن الرسول - صلى الله طيه وسلم لم 
بیین لاضحایه احسن ط اتزل اليه وانسا بین لمم مایناسبهم ویناسب 
انسان القرن السایع المیلاد ی مطالب بتفصیل احسن لا آنزل 
رالی الرسول ات صلی الله طیه ضعت 4 الان أ الجمپوربین هی التسی 
ستتبع آحسن ۲ انزل . ویستدل محمود بقوله تمالی (ر واتبموا احسن 
0 نزن رالیکم من ربكم من قبل أن ن بأتیکم العذ اب بفته" سیم 
لاتشعرون )) ۲۳۱ 

وهذه الاية فى رأي الجمپوریین تخاطب الموتین فى 
القرن العشرين » وتشل ارهاصا بمقدم امة الرسالة الثانية وله 


۰ > محمود محمد طه : الر سالة الثانية من الاسلام » ص‎ )١( 
۲۷ (؟) محمود محمد طه : الاسلام ط ۲ (غسطس ۱۹۱۸ م ص‎ 


(۲) سورة الزمر : الاية وه 


ea‏ شق 


کما آن فی هذه الاية الآمر الالهی باتیاع آحسن ط آنزّل وهو 
فى رأيهم ‏ الآيّات التی يعمل بها فى شریعتهم الجمهورية 
والتى قالوا عنها : ( انها ناسخة للات المدنية التى ليما 
العمل عند السلمین ). كما انهم يرون أن [ مر الله ( سبحانه 
وتعالى ) باتباع الشريعة الجمپورية قد تأخر تخفيفا للذیسن 
آشوا من الذين عاشوا فى العصور السابقة ۽ لاتم لن يستطيعوا 
اتباعبا . 

قال محمود محمد طه ( وانت حين تقرأ قوله تعالى (( 
وا احسن با أتزل الیکم كن ربكم من قبل أن يأتيكٌم, العذَابُ 
بغتة نتم اشمرین )) )۱ تملم أنه ابر دقيق وجلیل » ولكن 
اطم ایضا أن حكسة الله ارجاكه تخفینا للذین آمنوا محتی یجسی» 
الیوم الذى تفصل فيه الرسالة الثانیه" ءوبصح السرح ممد! ليحقق 
الذين آمتوا الاسلام بان یتقوا الله حق تقاله هان يتبعوا احسسن 


ط اتزل ۰۰۰۰ )) 1 


م > ص ۳ ۰ 


¬ ۷۸ سا 


رأينا فى الا مر الثالت الذى ظن الجمهوريون 
اته بشارة قرآنية أوأمر الهى بالدخول فى 
فرقت‌پسسسم . حت 

اعتماد محمود محمد طه فى قيام فرقته على تفسيره لقوله 
تعالى رز .... بأتزلنا واليك الذكرّ بين للتاس ما لرل 
واليهم ولعلهم يتفكرون ) ٩۱۱‏ اعتماد على تفسير باطل ذلك 
ان تفسيرهةلم يقل به احد من سلف الامة ,أوعلما* التفسسسير 
فى مختلف العصور ءتفسیر اعتدى فيه على حنّ لايلكه وا توجد 
آية واحدة أودليل واحد يدل على طكيته لحق تفسير القران 
كسا يشا" » أو يدل علوطكيته لحق تقسيم القرآن الكريم الى آیسات 
تخص الرسالة التى جا* بها النبى بس صلى الله عليه وسلم ‏ يات 
تخص فرقة الجمهوريين ,ثم انگود ذهب فى تبريره لللکیتمه لهذا 
الحق الى تثييه لم يقل به أهل اللغة وأهل العلم جعل فيه 
الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - مسئو لا عن تفصيل ما نزل الى اصحابه 
وأمته وليس با انزل اليه من القرآن ء وعند محود - كا واضح ين 
تنييهه ما نزل بختلف عما آټسزل »فا انزل عنده اعم سما تزل ذلك 
ان الذی انزلن يعم الذ کنر ء والذ کر هو القرآن » وبا قزل یعنی 


آیات الرسالة المحمدية . 


د ۰ ۷ د 


وهذ! الفرق قد اقتدى فيه محمود ‏ كلا ترى د بيعض غلاة 
الشيعة وغلاة الصوفية من القائلین يوحدة الوجود ,قزعم محمسود 
بان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلمس مابلغ جميع ما ازل اليه 
؟ بل كتم البعض زعم قد سبقه اليه بعض‌الشيعة الذين ذهيو ۱ 
إلى أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كتم بعض ‏ أنزل اليه تقيسة » 
وذ هب بعش القائلین بوحدة الوجود من غلاة الصرفية ان العقيد هة 
التی کتمها الرسول ل صلى الله عليه وسلم ‏ ولم بيينها هی القول 
پوحد ة الوجود ٠,‏ فالقول بوحدة الوجود عند هم - كما هو الحال 
عند الجمپوریین ایضا ب طور ورا* ضور التقلید وانما بتعلسسه 
الا نسان بدون واسطة العقل . 

ویسی بعش الذاهبین إلى أن الرسول أمور یکتمان بعش 
با انزل اليه هيان ۲ تزل الى التاس ما كان مخصوصا به عليه 
الصلاة والسلام س بعلم الاسرار الالبية اوطم الحقيقة (1) . 

آبا قول محمود محمد طه من أن المراد يما آنزل القران وليل 
الرسالة التی فصلها الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ فقد سبق اليه ایضا 
ومراده من ذلك إن یجمل ط انزل يختلف عا نزل »وان یجمل با 
انزل هو (القرآن ) وب نزل هوالرسالة المحمدية ليزعم بعد ذلسسك 
ان الرسول س صلی الله عليه وسلم ‏ فصل جز*! من القرآن هو الذ ی 
یهناسب مع أصحابه ‏ القرآن المدنى ل 
١ (‏ ) اتظر روح المعاتی اللا لوسى المجلد الثائى » الج الخامس ,م 


ص ۱۸۸ 14م( ط دار الفكر بيروت ۲۹ ۱ ه ء فقد تحدث الالوسى 
فى تفسيره عن غلاة الشیمه" والصوفية ورآيتهم لبذه المسألة ‏ 


هد مس 


وتيك الباقى او کتسه حتى تأعى امة الجمهوريين ء وغرض محمود 
من ذلك أن يجعل لتفسه حق تفسير القرآن ٠‏ وتقسيم يالله 
با يخدم مذهيه » بيتما الصحيح أن المراد يط ( اتزل ) جميع 
ما ائزل من الله سیحا ثنه وتمالی علی الرسول على الله عطي 
وسلم - فالبقصود بط :انول الی الرسول ‏ - صلی الله عليه وسلم يلت 
هق المحالة . 
قال تمالی رر ليها الرسول بخ ا نل اليف نين رف ون الم 
قعل فا بلغت رسالتة والله مص من الناس إن الله لا يبدى 
القوم الکافرین ) ۲۱۱ 

والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مامور بتبليغ الرسالة الى 
الثقلين » ای تبليخ جميع ما انزل اليه »وان لم یفسل ذلك فسا 
. بلغ الرسالة قال تمالى (( وان لم تفعصل ...م ١‏ اى ااسرت 
به من الرسالة زر فا بلغت رسالته )۱۸ ای ما ادیت شيئا سن 
رسالته لا ان بعضها ليس اولى بالاداء من يعض[ ۳۰ تال تمالى 


: OS e 
ولم يقل وان لم تبلج الرسالة فط بلفسست‎ ٠)) وان لم‌تفسل‎ (( 
الرسالة( ليتغايرا لفظا وان اتحد ! معنى وهذا احسن روتقا واظهر طلاوة‎ 


من تكرار اللفظ الواحد فى الشرط والجزاء ) (3) 


. 1۷ سورة المائده : الاية‎ )١( 
انظر : روح المعاتی اللالوسى » انمجلد الثانى الجز* الخاس‎ )۲( 


همذ »> ۸41 


= پا[ سد 


فقوله تعالى (( وانزلنا اليك الذکر لتبين للا ما زل 
اليهم ) 7( ألايمني أن ط نزل الى التاس يختلف عن الذكر 


لان الرسول س صلی الله عليه وسلم ‏ امور بتبليخ جميع مااتزل 


اة 


قال تعالى 3 أرسلتا یکم برو شک وا لك ام 
(۲ 
ويزكيكم ویک الككاب الک سس "مالم تكونوا تملمون )) 


وقال تمالی (( وان احکم بينهم ی الله لا تيع 
ارام واس ر ان ف عن يعض 7ا تول الله اليك فسان 
توا فاطم اننا نوی الله أن ميتم بیس E‏ 
من الناس لفاسقوت م (؟) 


وقال تمالى رز وآنزلتا اليك الكقاب بالحق صرف لما بين 


A٣ =‏ سه 


كما أن الايّة التى يعتمد عليها الجمهوريون كاسر 
البلر 


ثالث کد ڪس «ايقولون عنقوله تعالى : زرو انزلتا أالذکر 
لتيين للتاس ا عزل اليهم )) يفكد أن الرسول ‏ على الله 
طية وسلم ب امور بان يمين الكل التاس لا ليعش التاس زوذ لت 
لا "ال" فى التاس للجنس , فبی يذلت تفید العموم وا يجوز 
تخصیص العام بلا مخصس ءثم الضمیر فى ” اليهم” یرجم للناس 
عموسا وهذ! يفيد أن الذكر نزل كله ,الى التاس عوسا وليس بعضه 


الى يعنىالئاس » فاذ! يين الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم- پمسش 


الذکر وفصله لبمش‌التاس لم یکن ذلك مسلا آمر ربه لانه لم ببين 


لكل الاس ولم بیین لهم کل الذکر الذى آنزل اليه فیکسون بذ لسله 
قد خان الا اة وم ینود الرسالة ۾ ومن قوم الرسول ب على 


1 
الله عليه وسلم ‏ بذ لت فقد ارتد ی 


لالم 


۳ 
الاسر الرایسع 


آية من ال ينات القراتية القبی ظن. الجنهورسون انا 

بشارة قرآنية لظهور فرفتهم وأسر الپی بالد خول فیها . 

قال تعالى (( اا الذين منوا اتقو الله حن تقاتبد 
ولا تبون الا واأنتم م اش ا 

يعتقد لحمود محد طه أن قوله تمالی (( يأيها الذین 
آمنوا اتقوا الله حق تقاتولشوتن الا نتم سلون )) ۱۱ یر 
بمجی* امة الجمپوریین كامة وبشر بمجيئة کفصل للرسالة الجمپورية, 
او الرسالة الثانية التی ی من بها الجمبوريون ءوستقد ون أن الرسول 

صلی الله عليه وسلم ‏ قد عاشها فى خاصة نفسه وندب اليبا 

الم شین فلم يطيقونها » فقد زعم الجمبوريون أن الله سبحانه وتعالى 
قد أسر اصحاب الرسول سل صلى الله عليه وسلم ‏ ان یکونوا فى ستوی » 
الاسلام ءولم يستطع هو لاء الاصحاب أن يكونوا فى ستوی الاسلام » 
ولذ له قالوا لرسول الله س صلى الله عليه وسلم ل ( يارسول اللداينا 
يستطيع ان یتقی الله حن تقاته ) فلما بدا[ عجزهم ‏ فى رأى الجمهوربین 


دو فوا + سين 
خفف الله سبحانه وتعالی عنم فنزل قوله تعالى زر و اللسته 


م a E‏ 
ماستطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خیرا سک ون يون شن تقسبله 


فا رلکل هم الفلحون ) ۲۲1 لينزل يهم الرسول س على الله طيه وسلم ‏ 


(۱) سور آل عسران : الاية ۱۰۲ 


اس هار( اس 


لستوی مایطیقون »ءوهوستوی الا يان » فاستبدل لهمالله سبحانه 
وتعالی تقواه حق تقاته بط یطیقون » واستبدل لهم الاسسلام 
الثاتی بالاسلام الأول واستيد ل لهم تسلیم ارادتبم المحدئة 
تلا وراوة القديمة بالسمع والطاعة للثبی ل صلى الله عليه وسلم 
فقوله تعالى (ز یاأیها الذين انوا اتقو الله حق لا تمتن 
1 وانتم سلمون )) يشل اسلام الانبياء وقول الله تعاللى 
/ فاقوا الله ما استط محم ۰ بدل على التزول من اوج 
لاسلام الى اسلام الصحابة :۱۱ 

قال محمود محمد طه فى كتا به ( الرسالة الثانية من الاسلام ) ( 
بدی* بدعوة الناس‌الی الاسلام فلم يطيقوه » وظهر ظهورا عطليا 
قصورهم عن شاوه نزل عنه إلى مايطيقون والظهور العملى حجة قاطمة 
على التاس »وهو المضى بقوله تعالى (( ولبیلوگم حتى تلم النجاهد ين 
بتکم والصابر ين وبوا بای ) (۲) 

معنى حتى تعلم عم تجربة حكم الایتان عم الله غير حادث ((المجاهد ين )) 
يعنى الجهاد الاكبر جپاد النفس (( والصابرين )) يعنى الصابرين 
عن الله و (ر نلوا اخباركم )) يعنى حتى تستخرج خواطركم الکیوت" فى 
العقل الباطنى وفى سر سركم ۰)) (۲) 


۱ محمود محمد طه و الا سلام »ا ضشض ]۲ م ۲۵ 
الا خوان الجمهوريون : ز صلوا فانکم لا تصلون ) ط 1 ابریل ۱۸۱ 
سس ۲۲ ۰ 
5 
 )۲(‏ سورة محمد : ال ية ۲۱- 
 )۲(‏ محمود محمد طه : الرسالة الثاتية من الاسلام بل ٣ء‏ ص ۱۲۱ 


حسهین محمد زکی : القول القصل ص ۰ 


مت مرا 


رأينا فى الا مر الرایس 


أما الاثر الرابع الذی زعم فيه محمود إن الضحابية ‏ ا 
رضوان الله طيهم س لم يستطيعو أن يتقوا الله سق 
تقاته وانهم طلبوا من الله ان یخفف عنهم » وأن الله 
استجاب لهم عند ما ظهر عجزهم ء وأمر رسولنه بان ينزل بهم من 
مستوی الرسالة اللأحمدية الى المح یسب فو اور الى اند 
عليه الجمپوریون فى قولهم بأن الاسلام رسالتان وأن الصحابه لم 
يستطيعوا اتباع الرسالة الجمپوریة)وجزعوا عندلا سمعوا قله 
تعالى (( وان تبدوا مافی انفسکم أو تخفوه یحاسبکم به الله فيغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء والله طی کل شی* قدير )) !۲ آنطلب وا 
من الله الا یکلفهم با لا طاقة لهميه عفاستجاب لهم رهم . 

وهذ ه الصورة التی یحاول الجمپوریون تثبيتها فى آذ همان 
الناس لبينوا عليها دعوتبم لن تثيت الا فى آذهان أهل الا هواء » 
فهناك فرق کبیر بين التکلیف با لايد خل تحت مقد ور الكلف والتکلیسف 
الذي 


۲( 


شوت 

بالشاق ,كما أنه لایوجد تمارش‌یین قوله تمانی رز يا ایشا 
آمنوا اتقو الله حن تقاتیه ا شون را وان لمو ) 
۳ 50 ۲ 

هین توله تمالی رز فاتقوا الله ماستطعتم )) ۲۳۱ حتی بيتى الجمهوریون 


على هذ! التمارش التوهم عقید 8 یظنون انها صالحة وكاملة . 


س ۸1 2 


فن آن تفصل هده السائل لابد لكا ان شي 
فى ايعان الى اه القزاتيلة: ال فزخ لها الصعابة کے 
رضوان الله ليهم س ليظهر لنا سيب فزعهم وكيف تلاشسی 
ذلك الفزع » ولتعرف سيب نزول قوله تعالى رر لايكلف الل 


آية باآية يعنى نسخ رسالة واستيدال رسالة اضر اقل 


1 58 "۳ 
(( 11 ليتضح لنا بعسد ذلك ان كان لسسع 


منها شقة وغير موصلة الى رضاء الله وجنته . قال تعالى (( وان 


روي مسلم والامام أحمد عن ابى هريرة ‏ رضى الله عته سب 
قال رز لبا نزت طی رسول الله - صلی الله عليه وسلم- هذه 
الاية اشتد ذلك على اصحاب‌الرسول ‏ على الله عليه وسلم س 
ثم جثوا على: الركب .وقالوا يارسول الله كلفنا من الاعمال مانطیسق 
: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة » وقد آنزلت عليك هذه الايّة, 
ولانطيقها فقال رسول الله على الله عليه وسلم -- : (( أتريدون 


أن تفن مالفال "اهل الاين عن اتيم زر سا وسا بل 


قولوا : (( سمعنا وادعنا غفراتك ربنا واليك المصير )) 


فلما اقر يها القوم وذ لت بها السنتهم أتزل الله فى آثرها زر 


سد ماع 


9 ا e‏ 2 2 سب 5 
آمن الرسَول بما انزل إليه من ربه والبنون » کل آمن بالله وبلانکته 
ا 5 ۶ 
وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من رسله وقالوا سممنا واطعنا غفراتك 
و فد ور ۳9 ر 
kL‏ ۳ 
ربنا واليك المصير )) (۳) 
E3‏ سورة اليقرة : الاية ۲۸۲ 
(۲) سورة البقرة : آلاية ٣۸٤‏ 


ع وو اماع 2 
(۲) سورة البكرة : الآية TAD‏ 


د ا اد 


والسألة واضمة مينة فلقد حاول الجمبوريون 

الخلط بين التكليف بما لايد خل تحت مقدور الكلف واليكليف 
بالشاق لغرض فى تفوسهم » أولائهم لم يفهموا هذه السألة, 
والذ ی يجب أن يعرفه الجتموريون وفیرهم أن هناك فرقا بين 
التكليف با لايطاق » والتكليف بالشاق ۲۳۱ 

فقد ثبت فى الشراعع التكليف بالمشاق ولكته لم يثيت 
التكليف يم لايط اق ء ولذلك سأل الصحابة ربهم الا يكلذيم 
ما لايطاق وأن يكلفهم من الاعمال ماهو فى طاقة البشر ,فالشقة 
الموجودة فى التكاليف الشرعية لاتسمى فى العادة الستمرة مشقة» 
ن الشارع الحکیم جمل الدین یس ر]. 

تال تعالى (( لایکلف الله نفسا الا وسصبا )) ۲۴۱ وتال تعالی 

(( یرید الله بكم ار و ی يكم الع م ۱۳ 


(() سورة البقرة : الاية ۲۸ 


انظر : عبدالعزيز عبدالرحمن بن على الربيعة" : صور من سماحة 
الاسلام د ط ۲ ۳ ره ۶۱۹۱۷۲۹ 
مطابع حثیفه" للاهست الریاش » ص ۲1 
(۲) انظر تفصیل دلت فى کتاب ( رفع الحرح فى الشريمة الا سلامية) 
()») سورة التفاین ۱1 


(ه) سورة البقرة : الاية مرو (مدنية) 


سا ارم( ما 

قال: تعالى (ز وا جَمَل طیکم فى ال ین من خن )) 0 

لا يلزم من سؤال الصحاية ‏ رضوان الله طیهم رهم 
آن يخفف عنهم أن تعلم انهم يطلبسون التنزل من سستوى 
الرسالة » 

لا يكن يحال من الاحوال أن يكون هؤلاء* الجمپوریون الذ ین 
يناد ون بسقوط التكاليف الشرعية فى مرحلة من المراحل » والتسی 
هی فى مقدور الانسان]قادرین على التكاليف التى فوق طاقة 
الانسان 0 (5) 

کا أن هۇ لاء الجمهوريين يعتمد ون فى حد يثهم عن وله 
تعالى زر یا أيها الذينآمنوا اتقوا الله حق تقاته پا تموتن الا 
وأنتم مسلمون )) على التمارش المتوهم الموجود فى أذ هانهم والذی 
يظنون أنه حقيقة وويحاولون ايهام السلم بأنه حقيقة , ونه لولم 
تكن هناك رسالتان رسالة يطالب اتباعها بأن يتقوا الله حت تقاته 


ورسالة يطالب اتباعها بأن يتقوا الله ما استطاعوا لوجد تمارش‌فسی 


5 

(۱) سورة الح : آلاية ۷ » والاية مد تیف 

(۲) التکلیف بالمشاق یختلف عن التکلیف بلا لايد خل تحت مقد رة الانسان 
والتکلیف - كما جا* فى کتاب رفع الحن فى الشريعة ا« سلاميه ‏ هو طلسب 
ايقاع الفعل خارجا (( وما لایطان من الطوق ولا طاقه وهما فى اللفة 
مصد ران للفعلين طاقة واطاقة على التوالی »والا سم طاقة ءومعنی كل منهما 
القدرة على الشی* ءوطوق المر * طاقته ای اقصى غايه منه »وهواسسسم 
لمتدار عايكن ان يفعله بشقة شدیده يقال ى هذا طوقی أى وسمی . 


- 56م( — 


وى هذافط لایظان هوط لایدخل فى كنةالاتسان 
وقدرته ووسعه » وا یطساق هو اید خل فى وه ووسعه 
ونی اکانه أن يأتى به ولومع الشقة . 

فى كنب الآصول نجد ان الملماء ارادوا با لايطاق 
خر الذى يستحيل على الكلف نمله » تلم فمل 
كتير من الخسرين عند تفسير قوله تمالی (( ربتاولا تحطنا 
مالا طاقلنایه )) ...۰۰ )) ۱ 
س د . يعقوب عدالوهاب : رفع الحرج فى الشریمسه 
1ا سلاميه ۸۸ ۱ 
لمزيد من التفصيل راجم تفصيل مسألة التكليف بما لايطاق 
وما ینبنی على عدم جواز التكليف با لايطانٌ فى كتاب 
. ( رفع الحرج فى الشريعة الاسلامية ) تأليف الدکتسسسور 
يعقوب عد الوهاب ص لالم (١‏ وطبعدها - هذا الكتاب عهارة 
عن رسالة دكتوراه نوقشت فى قاعة الامام محمد عبده فى جامعة 
الازهر بتاريخ ۱5۷۲/۱۱/۲٩‏ م وطیم بساعدة اللجنةٌ 
الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخاس عشر الهجرى قى 
الجمهورية العراقية ( بلا تارين ) 

وانظر ايضا الموافقات فى اصول الشریعه للشاطيى 
ج ۲ ص ۱۰۷ ققد قال الشاطبی (( .... ثبت فى الاصول 
ان شرط التكليف اوسیبه القدره على الكلف عليه لایصسح 
التكليف به شرعا وانه جاز عقلا )) 


ولقد ذهب الححفيه والعتزله الى القول بالتع عقلا ایضا . 
وانظر ایشا - لمزيد من التفصيل ‏ کتاب رقع الجرج فى 
الشريعة الا سلامية ٠.‏ ضوایطه وتطبيقاته » تأليفالدكتور 
صالح بن عدالله بن حميد » ط مركز البحث انعلی واحياء التراث 
الاسلامی » كلية الشريمة والدراسات الا سلامية' » جاممة أمالقرى, 
که المكرصة . الكتاب الثلائون » الطبعة الاولى ۰۳ ره 
ر اصل هذا الكتاب رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة فى 
الشريعة الا سلامية" فرع الفقه والااصول » 


( 


وحصلت على الد رجة 
الملمية بتقد یر متاز . 


ك 91س 


والحقيقة أنه لاتعارس بين قوله تعالى (( يا أيها الذين "نشوا 


۱ وقوله تعالى رز فاتقوا الله 


اا الله حن تقات (cece‏ 

تطمتم ) ٩۲‏ قوله تعالى رز فاتقوا الله ط استطعتم )) بیان 

لقوله تعالى رر حكن تقاته )) وهذ! الذى اختاره القرطبی ورأى 

أنه الأصوب فى الجهمبين الايتينو د فع التعارض التوهم عنبما » 

5 والذ ی قاله القرطبی هوالذى اختاره الدكتور محمد ابو الشور 

الحديدى فى كتايه : ( البیان فى دفعالتعارض المتوهم بين آيات 
(۲ 


قال القرطبى : ر وهذا اصوب لان النسخ انما یکون عند 
عد م الجمع والجمع سکن فپواولی » وقد روف على بن ابى لحه 
ابن ای قال :د ون ا مزر يا از این د اميا 
الله حق تقاته )) 


لم تنسخ ولكن (( حق تقاته )) أن يجاهد# الله حن جهاده ولا 


تأخذكم فى الله لومة لاعم ا بالقسحل ولو على انفسكم وابنائكم)) 


(۲) سورة التغاين : انا ی ۱1 


ست ۹ — 


وذکر محمد. ایو النور حدیدی أن الیمش قد جم انين الا بین 
المذكورتين وین أنه لاتمارش‌بینهما بان ذکر أن آية : (( اتقسوا 
الله حق تقاته ) فى خصوص التوحيد وآية رر اتقوا الله ما استطعتم)) 
فى الاعسال :. 

مالا ضافة الى ماسبق ذكره تلاحظان هو لاء الجمهوریین 
يذكرون قوله تعالى (( يا آیما الذين آمنوا اتقوا الله حن تقاتسه 
ولا تین الا وأنتم سلمون )) ويبطون الات الوارد: بعد 
هذه ألاية اه لما فيها من بیان من هم هولا* الذين اشوا 
واتقوا الله حق تقاته ‏ . 

قال تعالى : (( يا أَيَهَا الذین آمنوا افوا الله حق تقاعه 
ولا تین الا وأنتم سلمون بر واخ صلا يحبسل الله جيماً ولا تفرقواً 1 
وان کرو هة الله طيكم يآ كنم اعا مالف بين هكم فاصستم 
بنعحته اخؤناً | ونتم على شفا حفرة من الا ر فأتقذكم شہا ,كذذك 
ا لکم آیاتو لملكم تهتد ون 5 شن ت م E‏ الى 
ا ويا مرون بالمعروف ویتهون عن المتكرة واولگت هم المفلحون بج 
ولا نو کالذ ی تفرقواً واختلفوا نايد اجام البينات ول" 

كبس کک ی وق امب ا 20 200 


لهم عذاب عظيم » يوم تبيس وجوه وتسود وجوه ۰-۰ 


7 4ل د 


قال ابن هاس وفیره : سا تبيص وجوه أهل السنة والجماعة 


وود وجوه أهل البدعة) (۱) 


(ز وفى الترمذ ی عن ایی امامة 
الباهلى عن النبى ‏ صلی الله طیه وسلم ‏ فى الخوارج: : (ز انهم 
كلاب اهل النار )) وقرأ هذه الاية زر یوم تبيس وجوه وتسود 
وجوه )) قال الالام آحمد" بن حنيل رز ص الحديث عن الخسسوارج 
من عشرة اوجه ٠‏ وقد خرجها سلم‌فی صحییحه وخرج البخاری طائفة 
ضما ه قال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم- (( يحقر احدكم صلاتسه 
مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءتة مع قراوتهم یقرژ ن القران لا يجاوز 


حناجرهم یمرتون من الاسلام كما یمرق ا نی ارب أب ٩۶۱‏ 


1 u 
الا متس نالا تن‎ 


آية من الايات القرآئیه التی ظن الجمهوريسون 


انبا تبشدار بظپور اتهم . 


4 و 32 30000000 
قال تعالى (ز قل تزله رئ القدس من ريك بالحق لیثبشت الذ ين 
ا 8 ۳۹ 7 
و م ف (FF a‏ 
آمنوا وهد ی مپشری للسلمين 304 
يرى الجمهوريون ان هذه الاية تبشر بمقد مهم والدليل على ذلك 


د 35 م 3 
أن هذه الاية خاطبقالمرمتين وخاطيق السلمين سا يؤكد وجود امین » 
غالینون مهد يون وفرحون بستواهم من الا يمان والسلمون مېد يون 


وفرحون بستواهم من الاسلام » والمۋمنون فى !لا مة المۇمتە ليسوا بمسلمين . 
)١(‏ ابن تيميه : الفتاوى ءالمجلد الثالث ص إر*«#؟ 
(۲) ابن تيميه : الفتاوی ء المجلد الثالت ص ۲۷٩‏ 


ز۳) سورةالنتحل : الايّة ١.+‏ ( هذه اناية کیق 


- 196 سا 


الاسلامالثانى الذى هو الاتقياد التام لله ظاهرا ماطتا » 
ولكتهم سلمون الا سلام الذى استطاعوه » والمؤنون الان سب فسی- 
القرن العشرين ‏ ليسوا بمسلمين الاسلام الثانى الذى اسسرو ا 
باتباعه فى هذا العصر 0 


رأیتا فى الا مر الخاس عند الجمهوريين 


لقد فسر الجمهوريون الاية التى استدلوا بها كبشارة بمقد مهم 
على هواهم ولقد اخطأ الجمپوریون فى هذه السألة فقالوا :- ان 
الم منين ليسوا 'سلمين الاسلام الذى يعنى الانقياد والاستسلا م 
لله تعالى , بيتما الصحيح ان الاسلام الذى يعنى الاستسلام والخصوع 
لله سبحائه وتمالى ولا نقیاد له وعدم الخروج عن ذلك يشمل اللؤضيسن 
والكافرين ایضا ٠»‏ فقد اطلقت كلمة الاسلام بهذا الممنى على 
المؤنين والکافرین جمیما لانهم خاضعون لله تمالنی (( شقادون له 
بحكم خلقتهم رضوا أو كرهوا تسری طيهم قواتين العالم ولا یستطیسون 


الخروج سنه ... )) (ثم قصرت الاستمال على من اسلم وجه لله 


طوعا فکانه السلم هو الذي رضی بطاعة الله فاجتممت له الطاعه" 
الطبيمية' والطاعة بالارادة هپذا المعنی تطلق كلمة سلم على كل 
من خضع لله - تمالی - واطاع أى نبی من الانبیاء ثم خصت کلمسة 
الاسلام ‏ بالاستسال بالدین الذى أتى يه محمد صلی الله 
عليه وسلم ۰۰۰ ))(؟) 

( () الا خوان الجمهوريون : الميزان بين محمد محمد طه وا مانه العامة 

للشکون الدينية ص ۰۲ 
(۲) أحس امین ٍ فجر الاسلام » - التاشر دار الکتاب 


العربی بیروت ءط ۱۰ ۶ 3919م ض ۷۰ » ۷۱ 


وهذا الاسلام عماده الخضوع لله والانقياد له » وليس من المعقول 
آن یخضع انسان بار ادتسه له سبحانه متمالی » ویزعم غیره أنه 
خضم باراد ته لله سبحاته وتعالى ولکنه لم تتوفر له الطاعسة 
الطبيعية التی لایخرج عنها انسان ۰ 

الا مر السادس 


بشارة قرانية عند الجمپوربین 


# را مه ۳ 002 7 
يرى الجمهوريون ان قوله تمالی (( كل جملنا منكم شرعه وضهاجا 
ولو شاء الله لجعلكم ام واحدةٍ ولكن لبيلوكم فيا اتاكم فاستيقوا 
3 ور م عا د ۳۳ 1 ١‏ 
الخيرات ,الى الله مرجعکم جميعا فينبتكم بط كنتم فيه تختلفون 1/0 ) 
يؤكد ماذكره زعیمهم فى کتابه ( رسالة الصذة ) من ان هناك امة 


إظامه 
اسلامية مقبلة تختلف عن إلا سلامية السایفه" » ولايشيه فرد من انسراد 
عرد ؟ 


الا مة الا سلامية السابقة/من افراد الا مق الا سلامية المقبلة من الناحية 
التی تبشر بها الاية إلا الرسول ب صلی الله عليه وسلم ‏ من حيث 
آن کل عابد وجود من امة الجمهوریین سيأخذ شریعته الفرد ية" من الله 
بلا واسطة)وستکون له شهادته وله صلاته وله صیامه وله حجه » ویکسون 
فی کل ذلك اصیلا ٤رالتبی ‏ على الله عليه وسلم - هو جبریل كلسل 
جمهورى يرقى به الى سدرة متاه ويقفامنه الرسول هتالك » ويواصل 
هو ليأخت شريعته من الله كفاحا ء كما سين أن أخذها الرسول 


م صلى الله عليه وسلم ‏ عندط عرج به جيريل: السى سدرة المنتهى ۰ 


نا( نم 


والوسيلة التى يعرج يها الجمهورى إلى ربه هى تجويد التقليد 
ل على حسب زعمهم ‏ ويكنه بعد الوصول الا ستفناء عن الوسيلة” 
قال مححود محمد طه :( ... لتد تحدثنا فى آيات سورة 
( والنجم ) التى اورد نأها آنغا عن سدرة المنتهى حيث تخلسسف 
حبریل عن المعصوم » وسار المعصوم بلا واسطة لحضور الشهود الذاتى 4 
لن الشهود الذاتى لا يتم بواسطة وقد كان تخلف جيريل عن النم 4 
لانه لا مقامله هناك 4 والنبى الذ ی هو جيربلتأ نحن يرقى ينا السی 
سدرة منتهى كل متا » ويقف هناك كما وقف جبريل ,بيد أنسه 
يضف لكسال تبليغه رسالته » ولكمال توسیله الی يه » حتلى 
يتم اللقاء بين العاید ‏ المجود وین الله بلا واسطة » ويأخذ 
كل عايد مجود من الامة الاسلامية المقبلة شريعته الفردية من الله 
بلا واسطة فتكون له صلاته وصيامه ولمكاته وحجه ويكون فى كل اولك 
اصيلا .. والى هذه الاصالة الاشارة بقوله تعالى (( لكل 


51 ۱ (۲) 
جعلنا منكم شرعة ونما جا ).1.2 ) 


الیو :على البشارة القرآنیه(لسا دسة ٠‏ 


الآأية التى استدل بها الجمهوريون وظنوا أنها تكد وجود أمة 
ثانيه اكثر اسلاما من الا مة الا سلامية تبين غير ذلك بل تكد أن أمة 
النبى ل طلى الله ليه ولم - أمة واحدة . 
)١(‏ سورةالماعدة : الاية لمع 
(۲) محمود محمد طه : رسالة الصلاة ,م ط [ ص ۷۸ ۷١۹»‏ 

الا خوان الجمهوريون : ,الميزان بين محمود محمد طه ولا ان" 


العامة للشكون الدينية ط ۱ ٤۷وإم‏ ۶ س ۲۹ ۰ ۲۷ 


= ۷ انيت 


ولقد حاول الجمهوريون الاستدلال بالجزء الا خير من الاية 
القرآنيه ظتاً منهم أن ذلك يكن ان يخدع البعش ویو كسد 
لهم وجود اعتين - وهذا جز* من اسلههم فى استخدام الايات 
القرآنية س بتر اننصوص- والاية یأکطها تقول : رز وأنزلنا 
اليك الكتاب بالحق مصدقا لط بين يديه من الکتساب ومپیضا 
عليه فاحکم بيتهم بما أتزل الله ولا تتبع اهوا * هم عما جات من 
الحق لكل جعلنا منكم شرعة وشپاجا ولو شاء الله لجسلکم أسة 
واحده ولكن لبيلوكم فی ]* أتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم 
جميعا فينبككم بنا كنتم فيه تختلفون )) ٩۱۱‏ . 

قال ابن عباس : (( لم بیعت الله تبيا الا أخذ طيه‌الميشاق 
لتن بعث محمد: وهو حى لیوّنن به و لهنصرزم ا" 

كما أخطأ الجمهوريون فى تفسير هذه الاية وظنوا أن قوله تعالى 
زر لكل نكم جعلنا شرعة ونهلجا )) يعنى أن كل عايد مجود من 
أمتهم له شريعة فرد ية سيأخذها من الله كفاحا بعد أن ينتقل من 
مرحلة التقليد الى هرحلة الاصالة ولذ لك فان هذه الاية EE‏ 
ر«) سورة الماعدة : الايّة برع 
(۲) ابن تيميه ': انرسالة انتدمرية »طالمطبعة السلفية ومكتيتها » 
القاهرة ۲۷ص ص و 
: مجموع فتاوی ابن تيميه المجلد الثالث مجمل اعتقاد السلف»س ٩۲‏ 
ر۳) انظر : تفصیل هذه السألة فى الباب الخای‌باراتهم التشریعیسه" 

فى هذه الرسانة . 


اس اله [ ریت 


الا مر السایسع 


آية من الات القرانية التى وال وی 
أا اشا قرات اليه تع 


قال تمالی (( آلذین آمتوا ولم E E‏ اا 
3 و م 0 

بری الجمپوریون آنهم المقصود ون بهذ ه الاية ءفهی تشیر اليهم 
ی ا :افا ار كت على الله غو و و یفن 
لائه قد قيل لطا نزل قوله تعالى : زز الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم 
بظلم اولك لهم الامن وهم مبتد ون )) قال التبى ‏ صلى الله طيسسه 
وسلم سب قيل لى أنت منهم . ويرى الجمپوریون ( أن قول النبى 
ب على الله طيه وسلم ‏ ( قيل لى أنت شهم ) دليل على آنپپسسم 
المقصود ون فالنبى : لیس من انممنين واننا هوأول السلمين . 
(ر قل يان ملاتی وتسكى' وسحیای" وساتى لله رب المالمن »× لاشريك 
یل أمرث وأنا ول ات 2۳۸ ۱ 

كما أن الحميو رنيق يرون إن المونین قد خافوا من هذهالاية 
وشق عليهم وتالوا ۽ يارسول الله اينا لايظلم نفسه ؟ قالوا ذلك ننسا 
منهم أنهم هم المقصود ون يهذه اي » قلم يقل لهم الرسول ان هذاه 
الاية دليل على قيام فرقة الجمهوريين أوبشارة بقدم أمتهم وائما فسرها 
لهم على حسب ستواهم لا ته يعلم ان تفسيرها فى ستو السلمين فوق 
طاقتهم ذلك بان الظلم فى الاية يعنى الشرك الخفی على نحو ورد فیآية 


سر السر J)‏ وت الوجوه للح "القیوم وقد خاب من حمل لا O‏ 


© الاتعام : Rc‏ 
mol @‏ دام E‏ 
© سوه مه ۱۰ 1۱ 


رو[ اج 


بينما فسرها الرسول بقوله (ر انه لیس الذى تعتون ء السم 
تسمعوا ماقال العید الصالح ؟ یاینی لاتشرك بالله ان 
الشرك لظلم عظیم )) فسری عنهم ؟ لاهم طموا آنهملسم 

یشرکوا ذف اتسوا . 
ی ای بات 

قال الاستاذ حسین محمد زکی فى رده علی الجمپورییسن فى 
هذه النقطة : (ر اذا سلا بأن تفسیر الرسول ( الظلم ) لبهم 
جا* على غير التفسیر الحقیقی للظلم الوارد فى الاية تكون یذ لك 
قد اتهمنا الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ا بعد م الا ماته" والتصح 
لامته حيث کتم عنها مراد حقيقة مایریده الله هم ارضا؟ تله 
لهوى اصحابه وهذا لايتفق مع قوله تعالى :- 

رر کا أرنتلنا رفیکم سول نكم ینوا یکم آياتتا يكم 
ملک الاب والچكة وعم تالم ینوا عون )۲۱۱ 

هپذا يتضح لنا أن تفسير الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم سب 
لاصحابه ( الظلم ) الوارد فى قوله تعالى (( الذین سا یسم 
يليوا اتيم بطم وت له الام وهم معدن (1أتضير 
فى مستوى واحد ‏ وهو ستوى الم من المسلم حقا »ولیس هناك تفسير فى 
نتوین ان هه قطن ورن ۵۰ ۲۳ 
ر۱) سورة البقرة والآية ٠١١‏ 
(۲) سورة الانحام الأية ۸۲ 
(۳) حسین محمد زكى : القول الفصل وص ٦۷‏ 


(( ثائیا : التعبير فيه ضمف » وا تسلم بان قول التبی س 
صلی الله طيه وسلم ‏ قيل لی ائت متهم يأئه فيد 
أن الى لین ين الوكين بل العكن امد فيو ى 
الله عليه وسلىم ‏ من اله مین لان الم منین لم يليسسسو! 
ایانپم بظلم ( أى شرك ) 

ثالثا م القول بان التبى ‏ صلى الله عليه وسلم - ليس 
من الؤينين قول مرد ود بقوله حمالی : رز قل ج ایا الا سس 
ان نتم فى شاك من دیتی تلا آعی الذ ین تعد وا دون الک 
ولکن اعد الله الذی بتاکم وامرت أن اوج نن الب ین )) ۲۱۱ 
نا ائھ ات صلی الله طبه ولعت اول الین توت منتى 

- وان سنا صایرزلم الجمهوربون ب 

الله عليه وسلم ‏ من الي منين »أ تكون بذ لك قد وصفنا النبی - 
صلى الله عليه وسلم- بالعصيان لامر الله وذلك قوله تمالی (( 
وامرت ان اكون من الم منين )) وهذا خط ألا يتفق مع اصول 


الرسالة )) 3 


(۲) حسين محمد زكى : القول الفصل 


A د‎ 


س 23 مس 


الاثر الثاسن 


الا شارة القرائية الثانیه" عند الجمهوريين 


یری “محمود أن قوله تعالى (( إنْ ال ین عند اتلم الإسلام )) تشیر 
إلى الاسلام الذئ سيتبعه الجمهوريون ب ارج الاسلام دلا الاسلام 
الذى اتبعه الصحایه - رضوان الله عليهم ‏ ويكرر محمود فى كتبياته 
آنه یجپ على للانسان عدبا یقر! هذه الاجة آن ان المقصود 
بالاسلام الاسلام الاخير ويس الاسلام الاول » الاسلام الذى يملسه 
الاتسان يعد ان يترقى فى سبع مراتب : الاسلام الا ول الايسان 
الاحسان »طم اليقين »ءطم عين اليقين »عم حق اليقين ءالاسلام 
الثانى ,. فالاسلام العقصود فى الاية ‏ فى رأى الجمهوريين - هو 
اسلاسهم لا اسلام الم نين > لأن اسلام ال شین ليست به عرة » 
وكلمة الاسلام عندطا تطلق المقصود يها اسلامهم » المقصود يهلا 
اسلام ( امة البعث الثانى )>فامة الط شین عتدط يسميها الیش 
امة السلمين فانط يعنى الامة التى اخذت اسمها من الاسلام 
الا ول فامة البعث الا ول اسمها الم شون لدى الدقه عفالاسلام الذى 
اتبعه الیگشون ليست بهعبرة ءوانطا كان فضله على اتباعه انه عصسسیم 
رقايهم من السيف يروتد ضم فى حظيرته رجالا أكل التفاق قلمهم. 


عد 9 اعت 


ما الاسلام الذى اتبعه الجمهوريون ل فى رأيهم سا فهو 
ال ماقم وهم "اون مقرم وديم "هو اكسام ود ادف 
لان للجميع حرية الد خول فيه كما لهم حرية الخروج مه ءفسسلا 
يد خلون خوفا على رقابهم وانما ید خلون طمما فى الوصول 
والباخل فى الدين الجسهورى لايد خل فيه حقيقة الا عندما 


يحسن التصرف فى الحريه الغرد يإ( ۲۱ 


ألرد على الا مر الثامن عند الجمهوريين 


قوله تعالى (( ان ال ين عند الله الاسلام )) أ لا يبر 
ابد! الى العقيدة الجمهورية كط يزعم محمود لا تشير كلمة 
( الاسلام ) الواردة فى هذه الاية وغيرها من الايات الى الدين 
الجمپوری ولم يكن محمود محمد طه ول من قال يأنه المقصود 
یپذه الا یه ولا یات ال خرى التى وردت فيها كلمة اسلام كقوله 
تمالی (( وش تتم عبر الإسلام ينا فلن يقل ينه تووفى 
الأشرة. من العاسريج )) (۳) 


(() انظر : ماقاله محمود محمد ضُه فى كتابه ر الرسالة الثانية من 
الاسلام ) ط ۰۲ ص ((( وص ۱۷ وض ٩‏ ۱ وص (5(م ۱۵۲ 
لتجد نصوصا توکد المعتی الذی ذکرناه" . 
وانظر ایضا : الشیح الأ مين داود : الا ختلاطفی ط هب سیلس» 
الثاف الکذاب م صن 
وانظر : المیزان بين محمود والا مانه"العامةٌ للشکون الدينية ص٦۲‏ . 
ر۲) سورة آل عران : للاية و( 


(۳) سورة آل عمران : الاية در 


س لاج مس 


فقد سبقه الیهود والتصاری ققد زعموا انهم هم السلمون ء فلقسد 
ذکر شيخ الاسلام این تیمیه - رحمه الله - فى کتابه - الرسالة 
التدمرية . انه لما انزل الله تعالى (( ومن یب غير اسلا 
تیا “فلن يشل نه ورفن دشن انخاسرین )) )١(‏ قالست 
اليهود فنحن له سلمون فانزل الله تعالى (( ولل على الاس ج 
البيت من استطاع إليه سبيلا )) ۲۲۱ فقالوا : لانحج فتان تعالى 
(( ومن کفر فان الله غي عن العالمين )) اوا مدا 
لایتم الا بالا قرار بما لله طی عاده من حج البیت قير ذلست . 
والمقصود یکون الانسان سلما اقرار من بلغته رسالة سیدنا 
محمد ل صلى الله عليه وسلم يما جاء يه وطاعته فى الست 
فجن الم يعن ,ينما جا يه ابی طلى الله ية وسم د لغ یکین 
مسلما ولا مي منا » فالا سلام يتضمن الا ستسلام لله وحده » نمسسن 
استسلم له ولغيره كان شرکا 4 ومن لم يستسلم له کان مستكيبرا 
على عادته > والمستكبر عن عادته کافر ء والاستسلام له وحسسد ه 
يتضمن عادته وحدهبما شرع ء وطاغته فى كل وقت بفعل ما اسر فى 
ذلك الوقت , (؟) 


)١(‏ سورة آل عمران : الآية مر 
0 سورة آل عمران رال ی 
(۳) سورةآل عمران : الاية  ٩۷‏ 


(ع) انظر : اين تيميه : الرسالة التدميرية ءوص عه » ود 


س )م س 


ولقد اخطا محمود فى زعمه أتهم السلمون وحدهم وانسه 
لايوجد سلمون غيرهم ؛ لان كلمة سلمين عتدطا تطلن المقصود 
يها الا المتبعة' لشريمة النبى ب صلى الله عليه وسلم ‏ التسی 
بينها وفصلها لا الامة التى تدعو الى نسح شريعته وتفضل 
نفسها على امه . ۱ 

كما أنه كان عليه من ناحية منطقيه أن يزعم أنهم هم الموشون 
وليسوا السلمين ؛ لأن التبى ‏ على الله طيه وسلم س جعل 
الاسلام اسط لطا ظهر من الاعمال ءوجمل الایمان اسط لا بطسن 
فى الاعتقاد )۱ ب(وکلمة الاسلام عندما تطلق یقصد يها الاسلام 
الخای الذ ی يمث الله سیحانه وتمالی به محمد! ل صلی الله 
عليه وسلم ‏ وهو المتضمن للشریعه التى بينها الرسول ب صلسسى 
الله عليه وسلم ‏ وليس عليه اليوم الا امة النبى - صلى الله عليه 
وسلم ل واما الاسلام العام المتناول لكل شريعة ببعث الله بها 
نبيا فانه يتناول اسلام كل امة متبعه لنبى من الانيياء ) ۲۱) 
(۱) لقد تحدث عن سآلة الايمان والا سلام الا مام ابو ميد الحسين 
بن مسعود الیفوی الشاقعی - رضى الله عنه - فى حديثه عن سوال 


جبريل س عليه السلام ل للنبى س صلى الله عليه وسلم ‏ عن الا ينا ن 
والا حسان ۰ 

سا انظر هذه السألة فى مقدمة الدکتور الحسیتی صدالمجید لکتاب 
القول الفصل لحسین محمد زکى ‏ . 

(؟) أبن تيمية + الرسالة التدمرية ءط المطيعة السلفية ص ۰ 
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الأمر التاسم 


الآآية التى يظن الجمهوريون آتبا شل 
الوعيد القرآنی ل ول لمخالفيب سم 


یری الجمهوريون أن قوله تمالی (( وتن ا من افتری 
على اللو الكذب وهو ید عی إلى الإ سلا وال انيدي ,الي 
الطالسين 0 
تبين الوعيد الشدید الذى سيتعرض له کل معارض للفكرة الجمهورية 
التى هى الدعوة الى ای الاسلام والتى تق لاول مرت فى وتتپا ١‏ 
كما یری الجمهوريون ان هذه الاية ( تفلظ النذاره" وتشدد النکیسر 
على كل من يدعى ,الى الاسلام فى وقت مجى* فرقتهم وامتهم ) 

يقول الجمپوریون : ( فليعلم الناس كافة الناس ممن تيلفهم 
هذه الدعوة ۲۱ على خير وجه التبليغ اتهم يدعون الى الاسبسلام 
الذى لا اسلام غيره منذ اليوم » وهذه الدعوه ,الى الاسلام انمستا 
تقسع فى وقتبا وتخاطب أمتها لاول سره فى التاريخ .(؟) 
(۱) سورةالصفا: ز مدنیة) : الاية ۷ 
(۲) اتظسر : كتيب ( السلام ضالة البشرية منذ الاژد ) 

ط (. دیسر (زرو(م » ض ۷ه 7 

(ع) الد عوة الجمپوریسه 
( > ) 1< خوان الجمپوریون : من د قائق حقائق الدين » ط ‏ . 


رپیع‌اول ۱۳۹۸ھ ء ص )۰ 


دي ۳ 


0 
ال مر العاشر 


الاية التی یظن الجمپوریون أنها تشل 
الوعيد القراتی الثاتی لمخالفیسم 


یری الجمپوریون ان قوله تمالی (( فنا جزا* من یفسّل ذلك 


۱۳۹ 2 
تلم الاخزق فى الحياة الدّنيا ویوم القياءة رتاو رالی اة 
العذاب وبا الله بفافل عنا تعطلتو م (۱) ۲ 
52 ت 
يشل الوعيد الشديد لمن يمارضالفكرة الجمهوريية »وبيين أن طسی 
المؤشين "الب خول فى فرقة الجمبوريين ولا تعرضوا للوعيد الشديسد » 
فعلى المنین الا يمارضوا الفكرة الجمهورية بغير عم ولا هدی وا 
کتاب شير » وطییم ان برعووا وا ن يعوا اتهم ان عارضوا فرقسسة 
الو ررم اح ممل 
الجمپوریین انما یمارضون/ ان يتداركوا امرهم فيكفوا عن تميق 
f‏ ۳ 1 5 ۳ 
الجمپوریین - على الاقل ‏ ولا فان من يصر على تعويقهم فسيلقس 
جزا  *‏ خزیا فى الدنيا وفى الاخرة . 
راینا فى زعم الجمهو ریین ان بعض آیات القرآن 
الکریم تخل الوعيد الشدید لمخالفیپسسسیم 


الا یات التی اعتمد عليها الجمپوریون کآیات تشل المعید الشد ید 
لمخالفيهم آیات لاتشیر من قريب أويعيد الى زعسهم ء فمحمود واتباعه 


یختارون الا یات القرآنية' ویفسرونبا كما یشتهون » 


(۱) سورة البقره : الاية ور 


نبي + عي 


أولقد اعتمدوا على اختيار الايات المدنية فى حديثهم 
عن الا یات التى تمل اليد الشديد لمخالفيهم ءوفرضهم منذ لك 
افيا نری ل التأکید لاتباعهم أنه وان كانت هذه الا یسسسات 
مد يرن الفروض طی حسب ال هب الجمپوری انا تخص‌الموّشین 4 
الا أنبا محد ود الفترة العطية بالتسبة للم شین معد انقضا* الفترة 


)1( 
المطية لها تصبح آيات تشل الوعيد الشديد للم ضنين أتفسهم؟ 


53 


لأنهم تسكوا بالاسلام فى وقت كان طيهم الدعوة الى فرقنسة 
الجمپوریین ءوقد اعتمدوا فى هذه السألة ‏ ایضا - على زعسيسم 
بان المقصسود بكلمة ( الاسلام ) فرقتهم »واعتمد وا على مذ هيهسم 
فى القول بمرحلية القرآن . 

الا مرالحاد ی‌عشرقال محمود محمد طه :( روف أن التبى قال یوسا :(( 
واشوقاه لا غوانی الذين لم يأتوا بعد ۱۱)) فقال ابويكر اولستا 
اخوانك يا رسول الله ؟؟ قال بل انتم اصحایی ‏ . ثمقال : واشوقاه 
لاخوانى الذين لم يأتوا بعد فسقال ابوبكر :اولسنا اخوانك يارسول 
الله ؟ فقال : بل انتم اصحابى ثم قال :واشوقاء لاخوانى الذين لم 
يأتوا بعد عفقال ابوبكر : من اخوانك يارسول الله ءفقال قوم يأتون 
فی ار افیا اللا شيع الجن تمي منک + قال شا امتهم ۲ 
(و) فى هذه السالة اشارة الى عقيدة الجمهوريين القائلة بمرحلية 
الترآن وسنفصل هذه السألة فيما يلى من البحث قى السباحث 


الخاصة بيذلك . 


ی بو كيم 


قال : بل- منكم : قالوا :لمانا ؟ قال لانکم تجدون عسی 
الخير اعوانا فلا يجدون طى الخیر اعوانا ) ۲۱۱ 
وهذا الحدیت فى رأى محمود ما خوذ ۳۳ 
فقد اخذه الرسول - على الله طيه ومام یمرن توله عا سین 
(( وآخرين شهم ا وهو العزيز الحكيم . رلك 
فضل الله يؤتيه من یا والله ذو الفضل ۱ 

كما ان هذا الحد یت يشل بالتسبة للجمپوربین البشبارة 
النبوية الا ولل یمجی* أمة السجهوريين . 

فقد ذکر محمود فى كتبيه ( تطوير شريعة الا حوال الشخصية) 
آن الثبی قد عنى بهذا الجديث الجسبوریین ءالذ يث يتبعون المرحلة 
الثانيه من الاسلام - مرعلة الايقان ‏ كما عتى بحديث جبریسسسسل 
ات ام الاسلام الاولی اس . 
( ۱ ذکر محمود محمد طه هذا الحد يث بهذا اللفظ فى کتییه ( رسال 
ومقالات ) الکتاب الثانى ط 1 - میم الثانی ۳۹۲ زه فى خطابسه 
الى الشیخ محمد الشيخ الصابونایی »ص ۲۱ ۰ 
(۲) انظر كتيب ( تطویر شريمة الا حوال الشخصية ) ط ۰۱ ص ۸۵ 
وکتیب ( المیزان بين محمود محمد طه وا ماتة العامة للشخون الد ینیهٌ) 


E 


(۳) سورة الجممه والاية 4۳ > 


الرر غلى هذه اليشارة 


ذكر محمود محمد طه هذا الحديث الذى يعتسد عليه الجمهوریون 
كبشارة اولى تبشر بسجی* أمتهم فى كتبيه ( طريق محمد ) قى مقدمة 
الطبعه الرابعة بهذه الا لفاظ . 
رر عن أبى هريره : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أتى المقبره 
فقال : (( السلام يكم دار قوم شین » وانا ان شا* الله بكم لا حقون 
ود دت آنا قد رأينا !خواننا » قالوا : أولسنا اخوانك يارسول الله ؟ 
قال : أنثم أصحابى مواخوانتنا الذين لميأتوا بعد ,قالط : 
كيف تعرف عن لع ات بم من أك يارسول الله ؟ فقال أرأيتهد 
نوك رهلا ته یل غر فة بین هرن كيل ديهم رريخ الا :ورف 
خيله ؟ قالوا بلی يارسول' الله ء قال : فانهم یأتون محجلين من 
الوضوء ورانا فرطهم على الحوش . إلا ليذادن رجال عن حوض 
كما يذاد البعير الضال آننا ديهم الا هلم 1 فيقال :انهم قد 
بدلوا بعدك فاقنول :سحت سح . » 

الا أن الجمجوريين لا يميلون لبذه الرواية الا خيرة » ويستدلون 
داشا بلفظ الحديث الذى ذكره محمود فى كتبيه ( رسائل وتا لات ) 
وفى كتبياته الاالخرى ۽ لأن فيه تعبيرا عن شوق التبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم للقاء الاخوان + لأن الحديث الذى ذكره محمود فى 
كتبيه ( طريق محمد ) هو الحديث الذى رواه سلم » ولاته ليسسسس 


فى الفاظه ان الرجل من الاخوان یساوی سبعين من الا صحاب ٠‏ 


وی ا بيت 


والحد یت باللفظ الذ ی رواه محمود فى كتبيه ( طريق محا ) 
هو الحدیت الذی رواه ایو زکریا يحبى بن شرف النووی فى کتایسسه 
ر ریاض الصالحین ) فى باب فضل الوضو* ءوصو الحد یسست 


5 1 
الذي رواه SS‏ ( يستده إلى أبى هريره ل رضى 


الله عنه ‏ كما ذکر هذا الحدیث فى ستن النساتی ,۲1 ود تجد 

فى رواية م م أو التساتی لپذا الحدیت ان الرجل من الا خسسوا ن 

يساوى سبعين من الاصحاب »كنا تلاحظ أن الجمهوريين اذا استدلوا 

بهذا الحديث فى محاضراتهم العامة لايذكرون آخر الحديث » لان قيه 

بیان من همالا خوان الذين اشار اليهم النبى - صلی الله عليه وسلم- 

فى حديثه وود لوراهم فى حياته ,فالذين اشتای الرسول ‏ صبلى 

الله عليه وسلم س لرو يتهم بأتون يوم القياة" غرا محجلين من اتر 

الوضو* » ومحمود محد طه لا يتو ضا الوضو* المعروف الذی تبقى 

آثاره وتجمل صاخبه من الا خوان ٠‏ 

(وع) طا. احياء التراث العربى ببیروت ]۱۲۳۷ ه س ۱۹۵۰ ۶ 
الجز* ول كتاب الطهاره م ص ۸ ۲۱ ۰ 

وانظر ایضا : صحیح سملم بش النووی ءالمجلد الثانی ص ۱۳۰ 

ط ۲. الترات المربى ۱۳۹۲ هد س ۱۹۷۲ ۶ 

(۲) سنن التسائی بشرح الحافظ السیوطی حاشية الامام ۾ طاء 

دار الفكر » المجلد الاو ص ٩6‏ ۰ 


د اناسنا 


وانما يتوضاً ‏ ان كان یتوضا - وضو الاصالة ‏ كما أشار 
الى ذلك الشيخ ال مین داود رع الله دصر سسا 
فو ضو* محمود ليسفيه: اطالة »أو تقصير *لانه لایتوضا أصلا 
متذ وقست طويل ۰ 1 5 
واد ين يأتون يوم القيامة غرا محجلين ليسوا همالا خوان 
الذين لم يرهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - قى حياته فققط » 
بل معهم سلفهم الصالح من الصحابة ل رضوان الله طيهم ‏ فكل 
مسلم يسبخ الضو* وید اوم عليه ويتقنه ويتقن عادته ءوبطی ربه » 
ویواظب على فرضه » ویتعد عن نواهی ريه فهو من الفر المحجلین 
فاعتماد الجمپوریین على هذا الحدیث كبشارة بمجی* آمتم,م 
لایقوم على اساس كما أن تقسیمهم الذ ی پد ون فی هس 
الحدیث تقسیم لایقوم على اساس إن كيف يحدد الجمپوریون القرن 
العشرین بداية ظهور عصر انا خوان ونهاية الوقت الذ ی يحت للسلم 
الا نتساب فيه لام النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ب وکیف يحقّ لهم جصل 
اتهم انضل من آمة النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ؟ واعتماد! عطسی ان 
للا المنيوق جر س من اصحاب الثبی -- صلی الله عليه وسلم ب 
والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عند ا قال رز ين أنتم أصحابى )) لم 
ينف الاخوة عن | صحابه » ولكنه ذكر مرتبتهم الزائدة اله اق 
اخوة صحابة » والذين لم یأتوا آخوة ليسوا يصحابة »فال مسون 
أخوة ‏ والدلیل على أن الذين ود الرسول - صلى الله عليه وسلسم - 


رو يتهم اخوان له وليسوا أصحابة سؤال الصحابه - رضوان الله 


لیم ی 


مت ۲ ۲۱ بت 


له : ( وكيف تعرف ) أى يوم القيامة كأتهم قبموا من تضسی 
الرسول ‏ صلى الله طيه وسلم ‏ رو ية اخواته وتسميتهم باسسم 
الاخوة دون الصحية أته لايراهم فى الدنيا . زر فائما یتعضی 
عادة مالم نکن حصوله »ولو حاصلل اللقاء فى الدنيا لكانوا 


صحابة ۲۱۱ 


رر بل انتم اصحابی )) قال النووی : ( لیس تیا لاخوتبسسم 


ولكن ذکر مرتبتهم الزاکد ه" یالصببه فهو لاء أخوة صحابة والذیین 
لم‌یاسوا أخوة لیسوا بصحابة )) 

3 قال الامام الیاجی ( قوله صلی الله عليه وسلم (ز بل انتسم 
اصحابی )) ليس نفيا لاخوتهم ءیلکن ذکر مرتبتهم الزاکده" بالصحبه 
فپولا* اخوة صحابه والذين لم يأتوا اخوة لیسوا بصحابة كما قال 

9 01( 
تعالى زر انا ال نون اخوة )) ( 
ر «) اتشر : حاشية !ا مام السند ی »وشح الجلال السیوطسسی 
لستن النسائی . 

ر سنن التسائی بشرح الحافظ السیوطی حاشية الا مام الستدى 
المجلد الاول ط دار الفکر بیروت ۳۰٩۱م‏ ۶ ص ٠۹٤‏ 
(؟) شرح التووی لصحیح سلم ءالمجلند التانی ط ۰۲ 

احیا الترات العريى بیبروت ۱۳۹۲ ه - ۱۱۷۲ م 


چ ۲۸ ۰ 


~~) ~~ 


كما أنه لايوجد الدليل ولا الحجة على ان الاخوان الذين 
اشتاق الرسول - صلى الله عليه وسلم - لرو يتهسم هم أتباع محسود 
مسد طه م فکیف یخصص الجمپوریون هذ! الحدیت العام السذی 
يتحدت عن كل من سار على درب الرسول ب صلى الله طيه وملم ‏ 
واتبعه باحسان . 

آما سألة استدلال الجمپوریین یپذا الحدیت باه 

5 فز وحه دما سترلاله يه فالذيه ث0 
بيين فضلهم ؛ لأنهم أتوا فى آخر الزمان/ تحدثوا عن الذین يتبعون 
الرتتول: = صلق الله نظي طك فيط بينه ظاهرا ماطنا ءثمقالوا 
؛ ( إن هو ليسوا بافضل من الصحابه - رضوان الله يهم - وإئمسا 
قد يكون الواحد شهم أفضل من بعش الذين رأوا الرسول ب صلسى 
الله عليه وسلم ‏ مرة طم يكن لهم سابقة لا أثر الدين أو نشسره 
وقد ذهب إلى هذا الرأى ابوعس: بن‌بالیر فى حديشه عن هذا الحدايث 
وغيره من الا حاد يث التى تتحدث عن فضل بمن المتأخرين . 

1ا معظم طما* الاسلام فقد ذهبوا الى خلاف ذلك مميتسوا 
أن من صحب التبى - صلى الله عليه وسلم- ورآه من عمره » وحصلت له 
مزیه الصحية افضل من ككل من يأتی بعده فان فقيلة الي شه 
لايعدلها عمل وقالوا. ١ن‏ ذلك فضل الله يؤجيه من یشا* واحتجو! 
بقوله صلی الله طيه وسلم ( لوانفق احدكم شل احد ذهيا مایلسخ سد 
(۱) 


(«) انظر : شرح النووی لصحیح سلم » صمیح صلم بش 
التووی ٠‏ المجلد الثاتی ظط . دار احیا* التراث الا سلدمی 


بیروت ۲٩۲‏ [ ها ص ۳۸ ( ومایعد ها 010 0 و 


= 


الامر الثاتی عشر 


البشارة التبوية الثائية عند الجمهوريين 


0 
قال صلى الله عليه وسلم يز ( بدا الاسلام غربيا مسيعود غربيا 
كما بدا فطمى للغرا* . قالوا من الغرا* يارسول الله ؟ قال: 


(ر) هذاالحديث اخرجه سلم فى صحيحه بسنده إلى ابی هريرة 

بلفظ ” بد أ الاسلام غربيا وسيعود غربيا فطهى للفرباء " واخرجه 

بسنده الى ابن عبر بلفظ ” ان الاسلام بيدأ غربيا وسيعود غريهيا 

كما بدا وهو بأرز بين السجدین كما تأر الحية فى جحرها ٠”‏ 

وا خرجه الدارمى فى سننه واخرجه ابن ماجه فى سئنه عن أبى هريره 

بلفظ * بدا الاسلامغربيا وسیمود غريبا فطهی للفرياء ” وأغرجسسه 

الترذى فئ جامعه بسنده بلفظ ” أن الاسلام بد أ غربیسا وسيعود فربيا 

فطهى للفرا" * . 1 

انظر : 

مسیع سلم »الجز* الاول وص ۱۳۰ » حديث رقم ۲۲۲ » کتساب 

الایمان عياب بیان ان الاسلام .ایند غرییا ٠‏ 

سنن الدارمى ءالجز* الثانى هص ۲۱۱ کتساب الرقا شق بساب ان 

الاسلام بدا غربيا . 

وانظر : سنن ابن ماج ء الجز* الثانى ص ۱۳۱۹س ۲1 کتاب 

الفتن »بابٍبد! الاسلام غربيا ءحدیث رقم ۳۹۸ وحديث ۳۹۸۷ » 

وحديث رقم ۳۹۸۸ ۰ 

وانظر : جامع الترمذی ءالجز* الخامس ,ص ۱ ۱ - كتاب الايمان 
۳ ر باب ماجا* ان الاسلام بدا غربيا ء حديث رقم ۰۲۱۲۹ 


من البشارات النبوية بمقدمهم » واستدلوا به كيرا قى 
كتبياتهم كما استدل به شيخهم فى كتبياته 1 ٩۱‏ وزعم الجمهوريون 
قى الخاتمة التى كتبوها لرسالة زعيمهم ( الاسلام برسالته الا ولى 
لایصلح لانسانية القرن العشرين ) 
(۱ استدل الجمهوريون بهذ! الحديث فى الخاتمه" التى كتبوها 
لکتیب زعیمهم ( الاسلام برسالته الا ولی لایصلی لانسانية القرن 
المشرین ) ص ۳۸ » ولقد ذگروا فى تلك الخاتمة لفظ الحد یس 
هکذ! رر بدا الدین غربيا )) وبيدو انهم قالوا الحدیث بهذا اللفظ 
لانهم کانوا یتحدئون عن اند ین » واستدلوا به على اسان آنه يشل 
موعود نبینا ب صلی الله عليه وسلم - بعودة آلدین غربيا . كما ذكر 
الجمهوریون حد یت رز بدا الاسلامغربيا ٠...‏ )) فى خاتسة 
كتييهم ( هذا هوالشيخ الامین داود ) ص ۳۲ . 

كما استدل به محمود ‏ فى كتبيه ( الاسلام برسالته الا وی 
لا یصلح لا تسانية القرن العشرين ) ص ۲ ۰ وتحدث عنه ایشا فى 
كتبيه ( الصوم ضیا* والصلاة نور ) طرمنان 04م لزاه اش ۱۱ 
وذ کر ان الجمپوریین هم الذین یحیون سنة النبی - صلی الله عليه 
وسلم - بعد اندثارها » فهم النرسا* الذين اد خلوا الفكر فسی 
العبادات » وهم لذ ين نيذ وا ان تکون العبادات عادات» 
فالفكر هو سنه التبى التى ستعود يعد أن اندثرت كما استدل 


الجمپوریون بحديث رر بدا الا سلام غربیا و ) عل مأسيق. 


س 1س 


أن الذى قاليه محمود فى هذه الرسالة الصغيرة 
تيد و فيه الغرابة فى الدين التى هی مدعاة صحة أكثتر 
مما شى مدعاة خطأً ء فحديك محمود غريب على الشريعة 
ا فة لس قرا “على (الشريسة :اله ته ار 
الاسلام الذی بيشريه محمود 6 

لأن التبى س صلى الله عليه وسلم ‏ وعد بعودةالدين 
غربيا کا بدا . كما استدل محمود بهذا الحديث(( بد [ 
الا سلام غربها .... )) على أن الدين لن یمود إا باتشار 
الفكر الجمبورى الذى يجعسل السلمين كتين من قهم الاصول 
الد ینیه" التى بينها مه سس الفرقة الجمهورية .ولحذتها یکین 
تطوير صور الشريعة الا سلامية معتمدين على الفهم الجمهورى الذان 
يؤكد ضرورة تطوير الشريعة إلى الا مام بنسخها» ولحظتها لسن 
يكون كلام الجمهوريين غربيا على الشريعة الاسلامية كا هوليسس 
بغريب على الدين الذذى بشر الرسول بعودته غربیا . 

ويرى محمود محكد طه أن اتياعه من الجمپوربین هم القرباء 
الذين سيحيون سنة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى خاصة 
تفسه بعد ائدثار‌ها ؛ لأن ستة الرسول ‏ صلى اللسه 
عليه وسلم ل فى رآن محسود ‏ هى الفكر وهو غاية الغايات 


فى الاسلام وامة الجمهوريين هی وحد ها القادرة على التفکر فى 


العبادة فالتفكر قى العيادة من حظبة !ل 


تست 1¥ 


كما انها قاد رة على توحيد الکون فکریا ۰ ولیس المقصود يهذاالحديث 
فی رأى الجمهوريين ‏ الشريعة الاسلامية فالیرسول - صلى الله 
عليه وسلم س عندط يشر بهذا الحديث إتنا يشريه فى معتى بعت 
سنته - أى شريعته الخاصة يه والجمهوريين من بعد !ب وليسسسس 
الشريعة المامة الى یتبمها السلمون ۰ وهذا الفرق بین اس تة 


والشريعه هو الذى یژکد فى رأى محمود انهم هم المقصود ون 
بالحديث فلمو قصد الرسول س صلی الله عليه وسلم ب الصحابة أومن 
0 


سار على طريقهم لقال (( الذين يحيون شريعتى ۰۰۰۰)) 
جا* فى | هداء كتيب محمود ( الاسلام برسالته الا ولی لایصلح 
لا نسانية القرن العشرين ) 
١‏ الى الجمهورييسن 
انتم الغضياء 
انتم غرباء الحق .. ولكن غرتکم لن تطول ۰. فاستتعوا بها من قيل 
أن تنظروا فلا تجدوا فى الارض إلا داعيا يدعوتكم .. استمتعوا ببا 
فإنه فى وقت الفرية القرب من الله سريع .. استتعوا بها فالتصقسوا 
بالله واجعشوة ائیسبا .. واجملوه عوضا عن كل فاشت )) 
وقال محمود محمد طه فى كتايه ( الرسالة الثانية من الاسلام ) 
+( فالسئة هی شريعة النبی الخاصه .. هی مخاطبته على قدر عقله ۰۰ 
فرق كبيربين عقله وین عقول عامة الناس .. وهذا نفسه الفرق بيسن 
السنة والشريعة .. وما الرسالة الثانية ,الا بعث هذه السنه لتکون شریعسسة 
عامه للناس ۰۰ وإنما كان ذلك مكنا بفضل الله ءثم بفضل تطور المجتع لیشر ی 
خلال مایقرب من اربعة عشر قرنا من الزمان ۰۰ وحین يشر المعصوم بیعث الا سلا م 


انم يشر من معنى يعت السنة ولیس‌فی محنی بعث الشريعة . 


مت اخ لاس 


محمود محمد له : الاسلام برسالتة الا ولى 
لايصطلح لاتسانية القرن العشریسسسن 
ص ۳۲ ۰ 

محمود محمداطه ‏ ۾ الصوم فيا والصسسلاة 

تسور ۰ ۳ ۰ ۱۱۷۹ 

الا خوان الجمپوریون: : المیزان بين محمود محمد 

طه والا مانة العامة للشتون الد ینیسه" س ۱٩‏ 


— ۳ - 


فقالننى زر بدأ الاسلام غربيا وسيعود: غربيا كما بدأ فطهيى 
للفربا* قالوأ: من الغفبباء يارسول الله قال الذين يحيون 
سنتی بعد اندثارها)) ويجب ان يكون واضحا انه لایمنی احیا* 


الشريعة واتسا یعنی احیا* السنة ۰.... ا 


الرد ‏ على البشارة النبوية الثانية عند الجمهوریین 


حدیث رر بدا الاسلام غربيا وسيعود غربيا )) الذى استدل 
به الجمهوريون واكد وا فى رسائلهم انه بشارة نبوبه" بمقدسهم » 
هو حديث صحيح ء إلا أن المتأمل للحديث ومعناه يكنه أنيستدل 
به على قلال الجمهوريين »بل يجد فيه البیان الشافی والدلیسل 
الكافى على ضلالهم » كما يمكنه معرفة اسلههم فى اختيار الات 
القرانية والا حاد يث النبوية التى يستدلون يها 
فحد یث ( بدا الاسلام غربيا وسيعود غربيا) ورد بالفاظ مختلفة 
اختار اتج الالفاث التی یستدلیمون تأولپا » واه ۳ 
التى لايستطيعون تاو لہا . 1 
(() انظر : 

تسیود مش« هی الرسالة اا خا 2 
ص 1 ¢ ص ۵ 


۹ 5 ۷ 
الا خوان الجمپوریون : المیزان بين محمود محمد اسه 


والا مان العامة للشگون الديتية »س ز ۰۱ 


0 


)1( 
فتد اهلوا الرواية التى جاء ت فیما عبارة (ز وانه يأرز بين المسجد ين )) 


ورکزو! على الحدیت بلفظ زر بدا الاسلام شرا وسیعود فا كسا بد 1 


فرط تلفراء . قالوا من الفرا* یارسول الله ؟ قال : الذ ین يحيون 


بعد اندثارها )) 4؛لأتهم یستطیمون تأويل کلمة ( سسنتی ) 
الواردة فى الحديث بأنها ستة الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ فى خاصة 
35 » والتى يت ا الجمپوریون وليست السنة المعروفة للم شين » 


آنپم هم المعثيون يبذ! الحديث وأنهم الغرباء الذین 


فالجمهوریون یظتون 
سیحیون سنة وت صلی الله عليه وسلم - بعد اندثارها » 

(() الملاحظ أن الجمهوريين عند ما یستدلون بالحديث یذکسرون 
لفظ ابی هريرة الذی اخرجه سلم فى صحيحه بسنده اليه » 
ويتركون لفظ ابن عسر لآن الحديث بلفث ابن عسرفيه 
جارة لاتناسب غرضهم » وتبين انهم ليسوا من الغربيسلاء 
الذين تحدت عتمم الحديث ,ففى اخراج سلم فى 
صحيحسه يستده الى ابن عسر جاء قوله س صلى الله 
عليه وسلم ” ان الاسلام يد أ غربيا وسيعود غربيا كما 
بدا وهو يأرز بين السجدين كما تأرز الحیه" فى جحرها” 
انظر صحیح سم ءط مشورات دار الافتا؟ السعود ي ةج 
و » کتاب الايان .بياب بیان ان الاسسلام بدأ غربيا وسيعود 


غرييا » ص ۱۲۸ ۰ 


تب ۱ ۲:۲ — 


ولو تديروا الحديث لوجدوا فيه حجة عليهم لا لهم 
يكونولة هم المعنيين یالحد یت من ناحية غير الناحية التى يركزون 
عليها » فهم‌فی الحقيقة اعوان للذ یین يسهم ون فى غربة ١!‏ سلام 
ها ئتسايم 
> بل من الذين یسهنون/فی غربة الاسلام »يلكنهم ليسوا من 
الغرباء الذين یتسکون بالاسلام؛ولیسوا همالذين عناهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم ل بقوله رز فطهی للنربا* )) فکسا قال 
شيخ الاسلام ابن تيميه ( اعظم ماتکون غربته اذا ارتد الداخللون 
عنه :۰ ) فالجمهوريون يسهمون فى غربة الاسام باتباعهم من ارتد 
عنه » والردة عن الاسلام أنواع واشكال ءقمن الرد ةالصد عن سسبیل 
الله وعدم اتباع الشريمة التى بينها الرسول ‏ صلى الله طيه وسلب 
والمتاداة بنسخها وتحريف الشوص حسب الا هواء والشهوات . 
فالغرباء ليسوا اولكك الذين ينادون ينسخ الشريعة الا سلامية 
التى بينها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ انما هم الذين يقيسون 
الا سلام راذا ارتد عنه بعش الداخلین فيه هان صورة من انصور 6 
الغرباء هم الذ ین یحبون الله ورسوله » ویتولون المشین دون 
الکافرین ویکونون أعزة على الکافرین لا أتصار! لهم ءاذللة ی 
المؤمنين لا اعد!* لهم » يجاهدون فى سبيل الله ء وا يدعون الى 
ترك الجپاد » ويدافمون عن الا سلام لا یدعون الى وحدة الاديان ۰ 
قال تعالى (( 59 کم عن ديقو فسوف يأتى اللهأيقوم 
5 7 
يحم يوه أذ لق على الم ین عر قر على الكافرين يجاهد ون فى 


0 
سبيل الله ولا يخاقون لوة لاثم .)۲۱۱ 
و 


بت انالا سا 


فالغرباء لیسواالجمپوربین بل الذين ييسر الله لهسم 
اظهار الاسلام خاصة ماکان غرييا يين الئاس من شرائعله 
لا اولقك الذين يخفون من الناس ط كان ثاهرا من شرائعه 
ويناد ون بالدعوة إلى العلمانية أو الدعوة ,الى الالحاد صراحة أو 
فير ذلك من الدعوات الهدامة. . 

وقد قهم الجمپوریون حديث (( يدأ الاسلام غرییا .۰ ۰)) 
فا خاطتا , فقد ظن زعيمهم أن عودة الاسلام غريها تعنى 
الدعوة الى ترك الاسلام الذى اتبعه الصحابه سا رضوان الله طیمم - 
فأخذ فى الدعوة إلى شريعة جديدة تنسخ الشريعة الاسلامية التى 
بك 1 يها الاسلاء وزم أنهم التفساء «الذين. سيعود يهم الد يسن 
غربيا ومع ان الحديث لايعنى اذا صار الاسلام غربياً يجوزتركله 


عيره 
بل يجب اتباع الاسلام داشا » فالاسلام بد | غربياً ولم يكن مسن 
یم ی + د وسيعوت غربيا فلك أكون زه جع؟ النزين. ی اه 

ولا يقتضى هذا الحدیث أن المتبع للاسلام عندط یمود غربيآ يكون 
افضل من الذين اتبعوه من تبله ,بل يكون من جنس‌السایقین الا ولين 


۱ ا 98 ١‏ 
الذ ين اتبعوا الاسلام وهم جميعا اسمد التاس فى الدنيا وال خرة 50 


نا 
ولقد شرح علما؟ الا سدم هذا الحديث شرحا وافیا وتحد ثوا فيه 
حدیثا ستفیضا لابترك مجالاً لكل هذه التأويلات الخاطئة” التسی 
يعتقد ها الجمهوریون » 
8 


(() انظر : مجموع فتاود شين الاسلام ابن تيميه مط كتبة المعارت 


بالرباط ء المفرب ون ۸( ءش (74 الى ص امم 


تست IT‏ مس 

ومن العلما* الذ ين تحدثوا عن هد ! الحد یك شيخ الا سدم اتن 
تيميه فى فتاویه ۲۱۱۰ ولا كان هذا الحدیث من الا حاد یت الاساسية” 
التی يعت عیپا الجمبوریون رأیت أن أثبت فى هذا الفصل معم 
ماقاله شيخ الاسلام ابن تيميه عن هذا الحدیت . 

قال الشيخ س رحمهالله ‏ (”ثم یمود غربيا كما بدا " يحتسل 
شتیفین اجد هیا آنه فى ١‏ كته وأزمته یمود غربيأ بينهم ثم يظبر K7‏ 
كان فى اول اج مر غربيا کم لهر ءطپذا قال (( سیمود غربيا كسا 
بدا )) وهو لما بدا كان غربيا لايعرف ثم ظهر وعرف ءفکذ لت يعسود 
حتى لايعرف » فيقل من يعرفه فى اثناء الأمر كما كان من یغرقسه 
اوا . 

ويحتضصل أنه فى آخر الد نیا لابيقى سلما إلا قلیلا » وهذذا 
إنما يكون بعد الدجال وياجس ومأجوج عند قرب الساعة , وحینشذ 
بيعث الله ريحا تقبض رن كل ومن ول منة” دم تقوم القیام . 


نع 6 1 ۲ اس 


وآما قبل ذلك فقد قال لب صلی الله عليه وسلم (زلاتزال 
طائفة من حى ظاهرين على الحق لايغرهم من خالفهم 
ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة م ٩۱۱‏ وهذا الحدیت فى 
الصحيحين م وشله فی عدة أوجه فقد احيز_الصادق المصد وق 
أنه لاتزال طائفة متنعلة من آته على الحل اعزاء لايهرهم 
المخالف لا خلاف الخاؤل ء فا ما بقاء الاسلام غربيا ذليلا 
فى الارش كلها قبل الساعه فلا یکون هذا . 

وقوله ل صلى الله عليه وسلم - (( ثم یمود غربها کما بد[)) 
أعظم ماتكون غرته اذا ارتد الداخلون فیه عنه ء وند قال تمالسی 


(( ن پرتد سم عن دیته فسوت يأتى الله بقوم یسم وتو رن 
على المؤنين أعزة على الكافرين يُجاهد ون فى سبيل الله ولليخافون لو مة 
لآ ) (۲) فهؤلاء يقيمونه إذ! ارتد عنه اولكلك , وكذلك يدأ 
غربيا ولم يزل يقوى حتى انتشسر ٢‏ فہکذا يتغرب فى كثير مسن 
الا عکنة ولا زمنة' ثم يظهر حتى يقيمه الله عز وجل وكا كان عمرين 


مد المزیز لا ولى قد تغرب كثير من الاسلام على كتير من النساس 


)1( لقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه أن هذ! الحديث فى الصحيحين 


)۲( سورة الماقدة : الآية عه 


ست ۲۵ ~ 


وفى الستن (ز ان الله بيعت لهذه الامة فى رأس كل مائة 
سته من يجدد لہا أمر دینها قفي نت یکون يعد 
نارون "وود لق هو آفریته.. الاد 2 

وهذ! الحديث يفيد السلم انه لایفتم بقلة من يعرف حقيقة 
الاسلام » وا يضيق صدره بذلك للا يكون فى شك من دينالا سلا م 
كما كان الاعر حين بدأ قال تعالى : (( فان کنت‌فی شك مسا 
أنزلنا اليك نأسال الذين يقرأون الكتاب من قبلك ) الى غير 
ذلك س الاچات والبراهين الدالة على صحة الاسلام . كذدلك 
اذا تفرب يحتاج صاحيه من الأدله والبراهين الى نظير ا احتاج 
اليه فى أول الأمر .... قان تعالى (( آم تحسبٌ افر 
(r)‏ 


پار یوج ا کلاتمام بل هم امل سبیاً ) 

وقد تکون الغربنى بعض شرائس-ه »وقد يكون ذلك نی بعسضی 
الأكنة , نفى كثير من الأكنة يخفى عليهم من شرائمه مايص يربه 
غربيا بينهم لايعرفه شهم الا الواحد بعد الواحد . 


(۱) ۰ اخرجه ابوداود فى سننه ءسنق ابی داود قحتین محمد محیی 
الد ین عدالحميد ء طدار الفکر ءالجز؟ الرابع کتاب الملاحم ءس ۱۰5 

حد يث رقم ۹۱ : 

۲ التجديد ليس المراد به نسخ العقيد'ة أوالشريعة الا سلامية وانما 
التجدید هواحياء الاشیا* التی اتددست أو اختفت معالمبا آو جبلبسا 
الناس وظنوها ليست من الدین وهی من الدين » واحتاجت فى بیانها الى 
أدله وراهين كما احتاجوالها فى بداية الا سلام ءویجب ان يفطن الناس 
الى هذه السألة حتى لايظنوا ان الجمبوريين من دطة التجديد لاسيط وأنهم 
يسمون دعوتهم( الدعوة الاسلامية الجديدة ) 


(۳) سورة القرقان : الاية 4٤ء‏ 


بس ا 


ومع هذا قطهى لمن تسك بتللك الشريعة كنا أمر الله ورسوله» 
فأن اظهاره والاشر به والافکار على من خالفه هو يحسب 
القوة والاعوان وقد قال التبى ‏ صلى الله طیه وسلم (( من 
رأى نکم منكرا فلیغیره بيده » فان لم يستطع فیلسانه ان 
لم تمظع نيهي ی قالع الى لاا کی 
وقال ابن تيمية أيضاً فى الحديث الصحيح رز بدآ الاسلام 
غربيا ) لايقتضى هذا إِنّه ذا صار غربياً يجوز تركه س 


والعياذ الله سد بل الام اكا قال ,جال( ومن يشيع غير 


لا سا ادا كه ته وو في | اذ خرقر من الخاسيييي 3۳۸ 
وتال تمالی رر ا یا الذين ین ایا اتقسوا الله حي تسه وتو 
+ جمد الم 
الا وآنتم سلمون e‏ 
امه ی هر )<( 
وقال تمالی (( ان ال ین عند الله ال سس لام 1 وال 
> ۳ ل ده تزع 
الله تعالى : (( ومن يرغب عن طق‌رابراهیم وا من غه نفسسه ولقد 
2 ا 
ن الشالحير ند قال له ره 


اصطفیناه فى الد نیا وإنه فى الا خرتر لین الصالِحينَ بر ان 


اسلم قال اسلت لر العالمين ‏ ووصى ببارابراهیم بنيه ويعقوب 
(٥)‏ 


مو 


3 ۴ 1 53 7 کا ع 5-2 
ان لله اصطفی لكم الدين فا تموتن رالا وانتم سلون (( 
)1( اخرجه مسلم فى صحیحه ءکتاب الایمان ,باب کون النهى عن المتگر 
من الا يمان وان الا يمان يزيد وينقس ءج ( عن . هم ط مطيعة محمد على صبیح 
بلا تاريخ »واخرجه ابوداود فى كتاب الملاحم بنحوه » واخرجه النسائى فى 


كتاب الايمان باب تفاصيل اهل الايطن كن ۸ص ۰۱۱۱ 


3 


(۲) سورة آل عمران 
(ع) سورة كل عمران : الاية ۱۰۲ 
(ع) سورة آل عمران : الاية 15 


(ه) سورة اليقرة : الايات [٣۳١‏ ۱۳ ۱۲۲ 


د دان هنا 


ولهذا لط بد! الاسلام غربيا لم يكن غيره من الدين مقیولا .بل 
لقد ثبت فى الحديث الصحيح - حديث عياض . . . عن الئیسی - 
صلی الله عليه وسلم ‏ أنه قال زر ان الله تظر الى أهل الارص 
فمقتهم ل عربهم وعجمهم ‏ الا بقايا من أهل الكتاب ۰۰۰)) 
الحديث 

ولا یقتضی هذا أنه اذا صار غربيا ان المتست به يكلون 
فى شر بل هو آسمد الناس كما قال فى حسام الحديث زر فطهی 
للفيا؟ )) (( ۳ )) من الطيب قال تعالى (( طهى 
لهم وحسن ماب )) فاره يكون من جنس السایتین الا وليسسن 
الذين اتیموه لا کان غريباً » وهم اسعد الناس »اما قى 
الااغرة شم اعلى الناس درجة بعد الانبيائ عليهم انمت کے 
الدنيا فقد قال تعالى رر يا يا النينّ حشيك الله وتن اتبعك 
من الم نين )) ۱ ای ان الله حسبك وحسب تبمك . وقد 
قال تمالی رر اليس الله بكاف ده )) وقال (( ومن يتق الله 
یجسل له مخرجا ويرزقه من حيث لا یحتسب ومن بتوگل رنيو 
حسبه )) . فالسلم التبم للرسول)> انله تعالی حسبه وكافيه وهو 
وليه حيث كان وستى کان ٠‏ 

ولهذ! يوجد المسلمون انتسکون بالاسلام فى يلاد الكقر لهسم 


السطادة كلما كانوا أتم تسکا بالاسلام ءفان دخل عليهم شر 


(() سورة ااتفال ‏ ا یف ۰.16 


( ۲) انكر : فتاوى ابن تیمیه ل المرجع الساین - 


بت ار ] ۲ — 


ومن الا حاديث الباطلة التی قد یستدل بها انجمهورسون أو 
یظنون اتها تو ید هذ هيم آلحد یت رتم ۲۰ الذی ذکر فى کتاب 
( الموضوعات الكبرى ) والذى جا* فيه ( الغرباء ورثة الانبيا" 


ولم ييعث الله نبيا الا وهو غریب فى قوسه ) , 
الا مر الثالث عشسر 
البشارة النبوية الثالدة عند الجمهوريين 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ (( ان من عاد الله 
اناسا ماهم بانبياء ولا شهدا* ويغبطهم الانيياء والشهدا* يوم القيامة 
بکانهم من الله تعالى !1 قالوا يارسول الله تخبرنا من هم قال : 
قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم وا آموان یتعانونبسا» 
فوالله ان وجوههم لنور واتهم لعلى تور ء لايخافون إا خاق التاس 
ولا يحزتون !ذا حزن الناس . (( ۱ ان اولياء الله لا خوف ليسم 
ولا هم يحزئون )) - 

لقد ذكر الجصهوريون الحديث السابق بالالفاث المذكوره” فيه 
وذكروا أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تد قال هذا الحديث 
فيهم یت هم اخوان النبى الكريم وهم الاصلاء آسحاب الشرائح 


الفا 9 


مد ۲۲ سب 


قال محمود محمد طنه : 

( کل مافی الأمر أن الانبياء قد جاءوا فرادی » غر التاريخ 
فکاتوا طليعة الا مة السلمه المقبلة ءالتی هممنها دينا وان تقد موها 
عهد! » بينما ستضم الا مة السلة المقبلة سائر افرادها الذين هسم 
على دين الانبياء فى عصر واحد 4وفى بيئة كوكبية واحدة 11 وقد 
عبر النبى الكريم عن الامة المقبلة باخوانه كما هبر عن الا نبياء باخوانه 
(( الاتبياء ابتاء ام واحده )) قافراد الْأّمة المقبله ” لا همياتبياء 
ولا شهداء ويغبطهم 1 تبياء والشمدا؟ يوم القيامه” يمكاتهم من اللسه 


0) )) ٠٠٠٠.” تعالى‎ 


رأينا فى البشارة النيوية الثالثهٌ عند الجمهوريين 


الحديث الذى ذكره الجمهوريون .وذكروا أن الرسول ‏ صلی الله 
عليه ويسلم ل قد قالمه شرا يهم حديثت صحيح 
ب صلی الله طیه وسلم لمیقله مرا يقرقة الجمپوریین فلفسسظ 
الحديث الذی رواه ابن جرير يتاه 137 إلى ابی شریره - رضى 
الله عنه ا جا“ قيه : زز إن من جاد الله عادا يغبطهم از نبیا* 
والشهداء » قيل. من هم پارسول الله * لملنا نیم ء قال : هسم 
قوم تحابوا فى الله من غير اموال وا اتساب وجوههم نور على منایر من نور 
)010 قال اين جرير : حدثنا ابو هشام الرفاعی حدثنا ایو فشيل 
حد ثنا أبى عن عماره ين القعقاع عن ابى زرعه عن عمررین جریسسسمر 
البجلی عن ابی هریرة ‏ رضی الله عنه ‏ قال قال رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم ‏ (( ان من عاد الله عاد! .....غ)الحديث 


نا چ هيا 


لايخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن التاس ثم قا 

ر( الا ان اولیا* الله لا خوفاطيهم ولا هم یحزتسون / (۱) 
وصحة الحد يث لاتعنى صحة طذكروه | عن دلالاته ءوعن 

كونه بشارة نيوية بهم فليست فى الحديك دلالة على أن الرسول 

ب صلی الله عليه وسلم ‏ قاله فيهم ء والحجة التى ذکروها حجة 

لا معتی لها . 

الا ر الرايع عر 


البشارة النبوية الرابعة عند الجمهوريين 


ذكر الجمسهوريون قوله صلى الله عليه وسلم : (( كيف اتم 
اذا نزل فيكم ابن مریم حکما مقسطا یکسر الصليب »ویقتسسل 
الختزیر ويملاء الارش عدلا كما طشت جورا ويفيض المال حتسسى 
لايقبله أحد / (۲) 
(۱) اخرجه الامام أحد فى سنده ۲۱/۵ ۰ ۲۲/۵ 
انظر : سند الامام احمد بن حنیل پا .شه كنز العمال فى سنن 

الا قوال والافعال المجلد الخاس ط دار الفکر 

(۲) اخرجه البخاری فى صحیحه ج + ءکتاب ۰+ الا نبياء ,باب وع نزول 
عيسىإين مریم - عليهطا السلام ‏ حديث رقم ۲۸ »س .1ع واخرجسه 
سلم مج ر تاب الا يمان ءباب نزول عيسى ابن مریم حاکما يشريعة نبيئا 
صلی الله عليه ولم وس ٩۳‏ ۰ 
انظر : فتح الباری* شرح صحیح البخاری فحقيق وتصحیح الشيخ عد العزیز 


أبن دالله بن باز نشر وتوزيع ادارة البحوث العلمية والد عوة وال فتا* الریا 


7 ۲۱ ۲ اس 

(j 
) ۰۰۰ فى کتییہم .( لتكريم ذكرى اکتهر ء اقيموا المناير الحرة‎ 
5 واستدلوا به على قيام مااسموه شورة الاسلام الثانية - العقیسد‎ 


الجمپورية - التى ستلا" الارض عدلا كما ملكت جورا »كما ذکسر 


برسالته الاولى لايصلح لانسانية القرن العشرين ) " واعتبسره 
وعد من النبى ‏ صلی الله طيه وسلم ‏ يظهور نرقة الجمبوريين 


وانتشار عقید تهم فى المالم وتوحيد شا له فكريا . 


رأينا فى البشارة النبوية الرابعة عند الجمهوريين 


اعتبر الجمپوریون هذا الحديث بشارة يظهور فرتة الجمبورييسن 
لايناتهم بان محمود محمد كه هو المسيح ‏ المحمدى ‏ المنتظر 


وهذ ! الا عتقاد مخالف لاعقاد السلمين وستفصل هذه انسسالسة 


(() ص »> 
(۲) ص ۲۵ 


س ۲۳۲ سم 


الا مر الخاس م تين 


البشارة التبوية الخاسة 


زر كنت نبيا وآدم بين الطا* والطين )) 
یری الجمهوريون أن هذا الحديث يشير فى لطف يالغ 

الى محمود محمد طه فهو آدم الثاتى أوالمسيح المحمدى المنتظر 

قاد م الثانى أوالسيح المعندی النتظر أو محنود اثلا هو 

الحقيقه المحمدية مجسدة فى اللحم والد م وهو صاحب متا م الخلافة 
با 

التی من اجلها خلق الانسان وهوائفس الوقست آل م انذی يسسترد 

الفرد وس المفقود بالخطيفة ٩۱۱‏ . 

رأينا فى البشارة النبوية الخاسة عند الجمهوريين 


الحديث الذى يعتمد عليه الجمهوريون كبشارة تبوية خاسسة 
لا اصل له بهذا اللفظ . 
قال السخاوى : لم اقف ليه بهذا اللفظ فصلا عن زيارة (ر كنت 
نبيا لا آدم للا * للا طين )) «قال الزركشى : لا أصل لهبهذا 
اللفظ .253 وقال ابن تيميه : (( لم يروه أحد من أهل العلم 
بالحديث بهذا اللفظ » وهو باطل عفانه لم يكن بين الماء والطیسن » 


ان الطين ١‏ ط* وتراب » ولكن نما خلق الله جسد آدم قبل نفخ الروح فيسه. 


(() انظر : الاخوان الجمهوريون : المسيح «الطبمة الا وی صفر ۰۲ (ه 
ص (( » ص ۲ [ 
(؟) الملا" على القارى : الموصوغات الكبيرى حديث ۲۵۲ ص ۲ ۲۷ وهامش 


ص ۲ ۲۵ 


— ۲ ۳۲ - 


کتب نيوة محمد صلی الله عليه وسلم ‏ وقدرها ,كما ثیست فى 
الصخيحين عن ابن سعود ءقال : حدثتا رسول الله ا صطسی 
الله عليه وسلم ل وهو الصادق المصدوق : (( ان خلق احدكم يجعل 
فى بطن أمه أربعين يوما نطفه ء ثم يكون علقة شل ذلك بشم 
يكون مضغة شل ذلك , ثم بیمت اليه الملك فیو مر بارسع كلماتء 
فيقال اكتب رزقه میطه مواجله » شقيا أوسميدا »ثم ينفخ فيه 
الرن )) وروی اته كتب أسمه على ساق العرش » وصاریع الجنسه 
فآين الكتاب والتقدير من وجود الحقيقه ؟ 
وبایروی فى هذا الباب من الاحاديث : هبو من هذا الجتسس 
شل كونه كان نورا يسبح حول العرش »أو کوکبا یطلیع فى السسماء 
ونحو ذلك عكما ذكره ابن حمویبه ب صاحب ابن عريى س وكسسر 
بعضه عمر الملا فى' وسيلة المتعبدین + واين سبعين وأشالهم.سن 
برس الموضيعات الكذ هات باتفاق أهل المعرفة بالحديت )١())‏ 
واما اعتقاد الجمبوريين بآن محمود كان نبيا وآدم بين السا* 
والطين أو أن هذا القول يشير اليه فهو اتداد لعقيدة طائفة سن 
اهل الضلال الذين يعتقدون ان خاتم الاولياء كان وليا وآدم بين الما* 
والطين ,أو آنه س صلى الله عليه وسلم ‏ كان نبيا واد م بين الما" والطين . 
(۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيميه جمع وترتيب عد الرحمن بسن 
قاسم وإبنه محمد » المجلد الثانى متیسك الريميه »ص 


۲۲۳۹ ۰ ۸ 


مس ۲۳۳ س 


والعقيدة الصحيحة فى هذه السألة ان الله علم الاشيا* رز وقدرها 
قبل أن يكونها وا تكون موجوده بحقائقہا إلا حين توجد علا 
فرق فى ذلك بين الائبیا* غيرهم ولم تكن حقيقئة ب صلى الله عليه 
وسلم ل موجوداه قبل أن يخلق , إلا كا كانت حقيقة غيره بمعنى 
أن الله عمبا وقد رها ۳ 
لكن ظهور خبره واسمه شہورا أعظم من غيره ونان كا نكتها 
فى التوراة والانجیل » وقیل ذلك کا روى الامام أحمد فى سسنده 
عن العرباض بن ساريه عن النبى ل صلی الله عليه وسلم ‏ قال 
زر انی لعبد الله » کتوب خاتم النبين وان آدم لمجندل فسسسی 
طینته وسانبتکم بأول ذلك : دعوة آبی ابراهيم چشری عیسسی » 
ورگ یا ای ءرأت حين ولد تنی كانه خرج شها تور آضاء ت له قصور 
الشام ٠.‏ 0 
وحديث ميسره الفجر : قلت يارسول الله »سی كنت نبیا » وفسسی 
لفظ متى کتبت نبيا ؟ قال :(( دم بين الروح والجسد )) وهذا 
لفظ الحديث . 
)1( 
راما قوله (( كنت نبيا وآدم بين الما* والطين )) فلا أصل له)) 


)١(‏ مجموع فتاوف ابن تيميه » المجلد الثاتی توحيد الربهية 


فا ۲۳۷ ال ۲۳۸ 


سس ۲۲۵ — 


الأمر السادس عشر 


البشارة المطية التى تحققت أوارهاصات 


انتشار الفكره الجمپورية عند الجمپوریین 


يؤكد الجمپوریون أن ثورة اکتهر السودانية بشارة عليه تو کسد 
أن فرقة الجمهوريين سيكون لبا شأن عظيم فى تاريخ البشرية (ز حين 
تقؤم الا حدات والثورات التقويم الصحيح وتوزن بالمیزان الدقيق 
وما ذلك اليوم الاتّى ببعيد )) فسیمرف العالمكله .. على حد زعم 
الجمبوريين ‏ القيمة الحقيقية لاکنهر الأ وى عندما تتحقق اکتور 
الثانية' ذات المستوى الفكرى -الثورة الداخليةالتى ستقوم فى دخيلة 
كل فرد ليقيم فى نفسه الدستور والقانون والسلام » وحين يأضذ 
كل فرد شريعته الفردية من الله جاشرة » فثورة اكتهر الاولى س 
عند الجمپوریین - ثورة خارج النفس البشرية » شورة اکتهر الثانيه” 
ستوحد المالم فكريا € وتيسر السبيل للفكر الجمهورى وتطرح الرسالة 
الثانية من الاسلام»وهى ثورة أيضاً أتت بعهد التور الخاض ولات 
الارض عدلا كما لقث جورا . 000 

ويرى الجمپوریون أن ثورة اكتهر الا وی ماهی رالا دعوة مشارة » 
بشارة برفع الوصايك الفكرية عن الشعب السودانى » ودعوة للمسلمیسسسن 
السلغیین ليتركوا العقيدة الجمپورية تأخذ ‏ كانتا ليختار الشعب العقيده 


ال تناسب هم 


بت ۲۳ — 


اختیارا يرضى ضمیره ویقتع عقله ویوافق واقمه المماش ۰ 

یقول محمود محمد طه فى كتبيه الصفیر ز لتكريم ذکری اکتهر 
اقیموا المنابر الحرة ) : ز إن ثورة اکتهر الثانية هی ثورة الا سلام 
فى ستواه العلمى ء وهذه هی ثورة الاسلام الثانية فى مقابل ثورته 
الا ولی فى القرن السابع المیلادی موهی تورة قد خلفت عبد الدم 
السفوح وأقبلت على عهد النور المفاض و لك حیث تملا" الا رض‌عد لا 
كنا لقت جورا ولقد وردت الاشارة كما قد جاعت العبارة فى حديث 
تبينا + (( كيف انتم اذا تزل فيكم ابن مریم حكما مقسطا يكسر 
الصليب ویقتل الخنزير ويلا“ الارضعدلا كما ملكت جورا ویفی‌الصال 


)0 
حتی لایقبله أحد 1 اا عه 7 


(«) اخرجه الیخاری فى صحیحه ج ٦‏ کتاب ۰ للانبیا؟ » يباب 
8 نزول عیسی بن مریم - طیهم السلام احديث ۲۸ ص 
۰ واخرجه سلمج ( کاب الايمان باب نزول عیسی ابن 
مریم » ص ٩۳‏ ۰ 

انظر : فتح البازی شرح صحيح البخاری تحقیق وتصحیح باشراف 
الشیخ عدالمزیز بن جدالله بن باز ء تشر وتوزيع ادارة الیحوث 
العلميه والد عوة . 

انظر : صحيح سلم ط مطبعة محمد على صبيح ممیدان الازهطر 
بلاتاریسخ ٠‏ 


(۲) لكريم ذکری اکتهر ص ۰1 


نت ۷ ۲ ۲ — 


ونحن يعد ان تاقشنا بعش هذه البشارات. والاشارات الا لیذ 
والنبوية عند الجمپورپین يكننا أن نقول اجالا : أن الادللة 
التى استدل يها محمود محمد طه على شام فرقته وی مايقوله عرسا 
ليست أدله ء فهو يستدل بآيات وأحاديث ويفسرها على حسسب 
هواه ودعواه » ویجمل هذه الایات والا حاد یٹ هى الدلیل ؛ لان 
تفسيرها الذى بيته هو المقصود فى أيه »فهو كابر ۲۱۸ فى 
أدلته © لائه :يجهعل الدعوی رو اين الدليل احيانا »ءویجملها 
كل الدليل فى معظم الاحيان . 

شم ان استدلاله بالات والا حادیت اعتماد! على تفسيره لہا أمر 
من السہل أن يدعيه أى مدع وه جباعة و قرت م قول ۶ ان هذاه 
الات القرانیه والاحاديث النبوية تمتی فرقته يلان معناها يطابق ما 
تدعو اليه ,أو أن هذه الايات أوتلك: الاحاديث تعتیهم پلان هذه الكلمة 
تمتی كذ! وهذه الكلمة تعنى كذاء وهذه الدعوی قد قال بها كثير بن 
أصحاب الفرق اعتماد! على معرفتهم يمصطلحاتهم لا معرفتهم بکلام الله 
سن سیبحانه یتعالی ب أو سنة النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ أو تفسسير 
الصحابه ل رضوان الله عليهم ‏ فالخطاً الذی وقعفيه الجمپوریسون 
انیم نشأوا على اصطلاح زعيمهم وعادته فى الالفاظ وتفسيره لها ,ولا 


وجدوا تلك الالقاظ فی كلام الله أو رسوله .ظنوا أن مراد الله سيحائسسه 


وتعالى؟ ورسوله بتلك الالفاظ هومايريده زعيمهم ۲۲1 
بح نك نابت تاك 
(() لقد تحدث الاصولیون عن الكابرة وهی عند هم جمل الدعوى جز "امن 


الدليل . 
ر ) بناء طی هذا الخطاً ظن الجمهوريون ان المقصود بأى اية ورد ت فيجاكلمة 
اسلام اسلامهم هملا الاسلام الذى بينه الرسول ‏ صلی الله طيه وسلم س فهسم 
يرون ان الا سلام اسلامان اسلام اول ولیست به عبره عند هم وسلام ثاف هود ينهم 


٠ الجمپوری‎ 


ست ۲ ]اس 


عع ان مراد “الله سبحاننه وتمالی ورسوله - جلى الله طیه 
وسلم ب خلاف ابي محمود لیم . 

هنا* على هذه القاعدة قال الجمهوریون. یبشاراتهم واشاراتهم 
وارهاصاتیم وظنوا کذ لك أنهم الفرقة الناجيّة . ولاشك أن اعتقاد 
الجمهوريين باتہم الفرقة النا جي وان طریقهم احسن الطرق 
لته طریق الا تبیا* » وحد یشهم فى كتبياتهم الأخرى عن آن طریسق 
الفرقة الناجية ليس حكرا طى الجميوريين يل هو لبن امسن 
بعقيد تہم فى تحقيق الأ حدية اوسن بای مدا من المبادی* الا خری 
غير الاسلام واستصك به کاملا بلاشك أنه اعتقاد خاطی* قد خالقوا 
فيه السلمین خاصة اللگرخین الاسلا ميين الذین تحدئوا عن الفسرق » 
وساروا فيه على طریق بعش الغلاة » فهم قد خالفوا السلمین يجعلهم 
لاصحاب الا هواه والتحل جمیمهم من السائرين على الصراط الستقيسم 
ان سعوا لتحقيق الأحدية(١)‏ وخالفوا السلمين ایضا يجعلهم,لجزء 
من أهل الد ياتات والطل من السائرين على طريق الثجاة وهم من له 
كتاب أو شبهه کتاب* هینما استبعدوا ال شین السائرين على الصسراط 
الستقيم من الفرق التاجية ءوهم‌یبذه المخالفة" قد جعلوا الفرق التسى 
أيعد ها الشپرستانی من دائرة الفرق الاسلاميّة هى الناجية بينما الفرقة 
الناجيه هی الطائفة التى سارت على طريق جماعة السلمين مؤدية لفروض 
الصلاة والصوم والحج والزكاة وسائر شمائر الاسلام موه" بالعقيدة الاسلامية 
الصحيحة فى سألة الصفات وغيرها سائره على طريق الصحابة ‏ رضوان اللمطيهىف 


(۱) تحقيق الأحديية يعنى عند انجمپوریین الوصول الى الله . 


ست - 


وقد خالف الجمپوریون بمخالفتهم السلمين تقسيم جد القاهر 

البغدادى فاد خلوا الفرق التى انتسبت إلى الاسلام وليست شه 
فى عدات الغرق الناجيه وان عطت هذه الغرق على قتال السلمسن 
ومحاربة شريعتهم أو قاتلت على لك تناله أو دثيا تصيبها ماد ام 
انیا ستسکه بباطلها » واستيعد وا الفرقة الاسلامية الناجية لانهافى 
رايهم لاتصلح للمیش فى القرن المشرين . 

٠‏ واوضح ماتكون مخالفة الجمپوریین فى زیم أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم - قد بين طریقا وسار فى آخر »وغ زیم أتهم الذین 
ساروا على الطریق الذی سار فيه الائبیا* . فى زعمهم أنه لاتجسناة 
للسلمين بعد ظهو فرقتهم الا بدخولهم فيها € ٠‏ 
| وی زعمهم ان اهل الارا* والتحل واهل الکتاب . . من 
الغرق الناجية ماداموا شین بعقيدتهم » وماداموا يطرحون شرا 
نيد 7 

ولاشك أن الجمبهوريين بزعسهم الأخير قد اد خلوا فى دائرة الفرقسة 

الناجيه فرقاً لم يختلف السلمون فى أنها ليست ناجیه فلم يتنسازع 
السلمون فيمن بلفته رسالة سيدنا محمد ب صلى الله طيه وسلم س 
ولم یمن بها لوضوح هذ هالسألة , وانط تنازح‌طما* السلمين فيمن تقدم » 
مين طناء الاسلام إن من لم يقر يرسالة سيقنا محف ب ملستسي 
الله عليه وسلم ب ممن بلفته الرسالة ومن لم يطع الرسول ب صلسى 
عليه وسلم ب 


منت چ مت 


فیط بین فهوليس بمنلم ولا ممن بل یکون کافرا فان الا ستسلام للسه 
لایتم الا بالا قرار بالعيادة التى بينها الرسول - على الله عليه 
وسلم ‏ ۲۱۱ كما بينوا أن اليهود والتتضا ري آلان ليسوا متبعيسن 
لموسى ‏ عليه السلام س ولا عيسى فالا ناجيل الموجوده الان واضح 
انها ليست هی الانجيل الذى اوحاه الله الى عيسى عليه السلام- 
واذا استمرضنا عنواینہا وجدناها رسائل كتيها متى ومرّقض ولوقا 
ویوحنا تاریغا للسيح ل طيهالسلام کا یزعمون »کا انها اناجيل 
اختارتها الكنيسة من بين اناجيل كثيرة كان معظمها يقول ببشرسة 
السيح س عليه السلام ‏ وأته لیس إلا رسول وذلك بعد ای تین 
الكنيسه الوهية السیح فى المّتمر الذی عقد بنيگية عام ٩‏ ۲۲ وحرمت 
فيه قرا*ة الاناجیل الاخری التی تخالف هذه المقیدة (۲, 
(۱) انظر : تفصیل هذه السأنة فى ( الرسالة التدمريسسة) 
لشيخ الاسلام ابن تيمية س وه » وه 

(۲) من توجيهات الاستاذ الدکتور عد المزیز عید ائنا* ساعات 

الا شراف على الرسالة . 

انظر : كتاب ( الفصل فى الملل ولا هوا* والتحل لاام ٠‏ 
ابن حزم الظاهرى وهباشه الملل والتحل للشهرستانی | المجلد الاول » 
ط ۲ دار المعرفة للطیاعة والنشر بيروت لبنان ۲۹۵( ه ,الجزء 
من کتاب الفصل فى الملل وا هوا* والتحل س ۲ وض ۱۰ ( الکلام فى 
الا نجیل وکتب النصاری وما فیها من التناقنش) و ( ذکر مناقضات الا تاجیسل 
الا ربعة وطفيها من الكذ ب وفیه قصول ) 
واتظر : محمد ابو زهره : محاضرات فى التصرانیه ط )۰ ۲۲ ره مطيعة 


آحمد علي نشر دار الفکر انعربی . 


س (ع] سد 


کط إن اليهود قد حرفوا انتوراة واذ! تفحصمنا التوراة 
الموجوده الانْ عند اليهود وجدنا فى تصوصبا أدلة 
كتيرة تثيت أنها من وضع اليهود وليست هی التوراة التى 
اتزلها زله على موسى عليه السلام فالتوراة الموجود# تصف 
الله تعالى سواء فى سفر التكوين أو فى سفر الخروج سب 
تصف الله باوصاف لاتليق بذات الله تعالى ءنفی قصةآد م 
شلا نرى هذه التوراة تصف الله بأنه كذب على آدم س طیسسه 
السلا س حين نهاه عن الاكل من الشجرة فالشجرة كانت شجرل" 
ت 4 
المعرفه” ءولکن الله لم يقل لادم ذلك انما اخبره أنها شجسرة 
یا أكالز س اشيرق 
الموت »ثم ان الله لم یسلم7 الا حينما رآهما یختبشان منسه 
خوفا ان يطلع غلى سوتهما »كما إن هذه التوراة تنص على 
9 5 5 ۱ ۱ 
ان الله تعالى لقى يعقوب وصارعه طول الليل ولکنه عجز عن مصارعة 
يعوب ءکا تنس هذه التوراة على أن الله تسالی جا* ابراهیسم 
مع رجلین + وقدم لهم ابراهیم - عليه السلام س العجل والماء 
البارد فأكلوا وشرپوا .جميعا . وقد اثبت البحث العلمى ان التوراة 
اك ر و جت )1( 
الموجوده الان من وضع اليهود /وحيا انزل على موسى ‏ عليه السلام س 
)00 انظر : الجزء الا ول من كتاب ( الفصل فى الملل والا هموا* 
والتحل ) للامام ابن خرم الظاهرى ‏ المرجع السايق ‏ قصل 
( فى الكلام على ماذكره من فصول التوراة ومافيها من التحيفا ت 
ص ور »وفصل ( الكلام فى بیان خدلاً من انکر آن التوراة 
والا نجيل غير محرفين ) ص ه(85 ۰ 
وانظر ایضا : دكتور على عبدالواحد وافی : الا سفار المقدسه فى الادييان 
السايقة للاسدم عط دار نبضة مصر للطيم والنشر انقاهرة ر بآ تاريق ) 


مبحث : القصص فى اسفار اليهود والفرق بينه وبين قصت‌انقران الكريسم 


۰ ,| || مه 
لفصااتالت 
کتییات وَمنشورات 
وود الجحورم إن 


E 
الاب الا ول‎ 
الفص انتالسسست‎ 


كتبيات وششورات فرقسة الجمپوربیسن 


نعنرضفى هذا الفصل لمجموعة كتبيات ومنشورات الجمبوريين 
التى ألفها محمود محمد طه » والتی نشرها اتباعه من الجمهوريين » 
عن فقو :ومن الاسام رضنا أن عضر هد الات امسن 
لاينسب اليهم - فى مستقيل الايام س مالم يكتبوه »أوينكر 
اتباعه بعض الكتييات المنسوة اليهم ء وسنکتفی فى هن النصل 
بمحاولة خصر كتيباتهم وت معظم الا راء والافكار الواردة فيها دون 
مناقشة إلى أن يحين وقت مناقشتها فى الفصول القاد سةران شاه 
الله ,كما ستحاول حصر المصطلحات التى يستخد مونم.!ا فى ملاحظاتتا 
العامة على هذه الكتبيات حش بتبين للقارى* حقيقة مذ هيهم ,ويسبل 


عليه معرفة مقالاتهم . 


سد ۲۷ — 


رن اتر الاو 
تاليف :۽ محمود ‏ صحمك طه 


صد رت الطبعة الا ولى من هذ! الكتيب فى اکتر 
۵( » وصدرت الطبعة الثانية فى ايو ۱۷ > وهسسسو 
كتيب يقع فى ثلاثين صفحة من الحجمالصغير » کما آنسسه 
اول كتيب يصد ره الجمهوريون » وقد كان الجمهوريون وتتبا 
حزبا سياسيا همه الجلاء التام لاستعمار الانجلیزی مسن 
السودان » وترضه قیام حكومة سود انية جمپورية د يمقراطية 
حره" مع المحافظلة على السودان یکامل حد ود ه الجفر افیسسهء 
وكانت عضوية الحزب وقتبا متاحة لكل سودانی بيلغ من العمر 
ثانية عشر عاما » ولکل مواطن ولد فى السودان أو كانت اتاشسه 
ل فى السودان_ س لاتقل عن عشر سنوات لم بیان خلالبا 
السودان ۰ 
)۲( * قل هذا سبيلى” 

صد ر هذا الكتيب فى عام ۱۹۵۲ م بعد ( السفر 
الاول ) » وهو اول كتيب یصدر بعد اعلان محمود دعوته الجمهورية 
بصورتها الدينية ب أى بعد تحول الحزب الجمپوری الى فرقسسة 
دينية سا وهولذلك أول کتاب يتناول الدعوه الجسهبورية 


بالتفصيل والتحدید ء وقد تضمن الكتيب دعوة الجمهوريين ,الى الحكومة 


۰ , إا اسب 


العالمية الجمپورية ودقاعهم عن انخفا‌الفرعونی . 
وقد صد رت الطبعسةة” الثالفة من الکتیسب فى عام ۰ لام 
بمناسبة مرور ثلاثين عاما على قيام دعوتهم . 
2 8 11 
والكتيب یقح فى ثلاث وعشرين صفحة من الحجم الصفير 


5 5 


رع اسسد ستور الس ودان 
تاليف : محمود تفع م کے س 
الطايعون : مطابع سودان ايك و 


خرجت طبعة هذا الكتيب الا ولى فى ديسمبر 5۵۵ ۱م 

وخرجت طبعته الثانية فى رمضان ۲۸۸ زه الموافق نوفصر ۱۹1۸ م 
وهو كتيب بقع فى تسم وسيعين صفحة' من الحجم الصغير بين فيها 
الجمپوریون تصورهم لا سس التی/ آن يتوم عليسها دستور السسودان 


فى رأيهم 


(۱) انظر : الکتیسب المذكور 
: وانظر ايضا تعقيب محمود محمد طسه على 
استاذ محد محند علی فی کتیب ز رسائسل 
ومقالات ) الکتیب الثانی ص ۷ 
: قال ( سعید یتساال ) كتيب رساسسل 


ومقالات ج ۲ ص ۰.۲ 


)€( الالام 


کتیسب : ”الا ا 


تاليف مدمود محمد أ هة 
الطبعة: الثانية جمادی الثانی وز( ه الموافق اغسطس 
اغسطس ۱41۸م . 

كتيب (( الاسلام )) من الکتییات الاساسية التى تعرض‌افکا ر 

رئيس فرقة الجمهوريين عيبل هو الكتيب الام بالنسبة لبقيذكتياته 

وقد ظهرت الطیعه" الاولى من هذا الكتيب فى طرس عام ۱5۰ م 

عقيب حادث فصل ثلاث طلبة جمهوريين من معهد ام درمان العلسى . 
وقد ذكر محمود. فى هذا الكتيب الخطوط الاساسية .والهيكلل 

العام لدعوته .وما عدا هذا الكتيب يعتبر شر.حا له »أو زيادة شس »> 

أو زيادة توسيع لما جا" فيه موجزا . 


زه ) * رسالة الم لاه 


تأليف : محمود محمد اه 


صد رت الطبعة الا ولی من هذا الكتيب الذى يقع فى 
أربع وتسعين صفحة فى عام ورم ره الموافن :دوم كم 


وصد رت الطيعة السايعة فى جمادی الا ولسی ۱۳۷۹ هب 


الموافق ابريل ٩‏ ۷ ۱ م « 


س ۲1 لد 


۽ محمول ننھ ت 


صد رت الطيعة الا ولی من كتيب طرين محمد فى شهر مارس 
عام ۱۹۲ » ثم صدرت الحبعه الثانيةٌ منه فى شهر ابریل من عام 


الخ ةة 


۱۸ م ء ثم صد رت الطيعة الثالثه والرايعة والخامئة حتى 


الثانيّة عشر التی صدرت نی فبرایر عام (۱:۸م » المواثق ري الثاننسی 


من عام ۰۱ رف 


وریون بنشر هذا الكتيب ودلبعه مرات ومرات 
لانه من التتبیات ١!‏ ساسیه التی تحمل انکار زعيم:.م » وفی کن دلبعه‌یکتبسون 


أو یکتب شينهم نهد ما للكتيب تنشر ايضا فى انطبحة التاليه” » حتی اصبح 
حبیم المقد مات اكير من حجم الكتيب الأصل . 
ضی هذا الکتیب تحدث محمود عن رسالتین لاسام ءجمل 


و 2 
اا خيره اعظم واغضل من ١١!‏ ولى .٠‏ وتحداث عن امین وعن طریقین وقتال 


بوحدة الوجود . 


ز ۷ الرسالة الثانية من الاسلام 


س ۷ ۲ سا 
عن دعوتهم الى انتقال التحریم من الا عيان المحسوسهة الى صور 
السلك المعنوية ءکما تحدت فيه عن الحرية الفرد یه المطلقة 
وواجیاتبا وستویاتبا وتحدث فيه ایضا عن نشأةالدين كسا 
يراها , ۲ 
* زعيم جبهة الميثاق نی ميزان 

الثقافه الغربيه والا لام م 


) ۸ ( 


صد رت الطبعه الا ولی من هذ! الكتيب فى عام ۱۹1۷ م وهو 


كتيب صغير وضح فيه الجمپوریون رأيهم فى زعیم جيبة المیشاق 


الا سلامیة" فى السودان فى ذلك الوقت 


ر 9و ) " التحد ی الذ ی يواجه العسرب ” 


الناشسر: الحزب الجمپسسسوری 


خرجت الطهة الا وی من هذ! الکتیب فى عام 11۷ ۱ 
ر ۰« " شکلة الشرق الا وسسسط * 


امسر ارا ي 
صد ر هذا الكتيب فى عام ٩1۷‏ (م»وفيه نادى الجمهوریسون 
بضرورة الاعتراف اللفظى باسرائيل ؛ وذلك لأن !عراف العملى 
فى رأيهم س واقع لاينكره احد ءواسرائیل ستحصل - فى رأيهمايضا 
مس علی الا عتراف اللفظلی إن طال الزمن أوقصر » نان طال الزمن ستحصل 


عليه دون أن تدفع شتا کافیا للعرب فلينتهز العرب فرصة اصرار اسرائیسل 


تست ]۲ سس 


على التفاوف لانها امام هذا الاصرار ستمده لتقدیم یمس 
التنالات ۰ واشار الجمپوریون الى رأيهم فى شكلة الشسرق 


الا وسط فى كتييهم ( التحدی الذی یواجه العرب ) ايش( 


(۱۱) * اند ستور الاسلامى نمم ولا" 
الناشر : الحزب الجمپسسوری 
صد رت الطبعة الا ولی من هذا الکتیب نی عام 


٠ ۸ 


(۱۲) “الا سلام پرسالته الا ولی لا یصلسح 
لانسانية القرن المشري 1 


( الاسلام برسالته الاولى لایصلح لانسانية القرن العشرين) 
عنوان كتيب من الكتبيات الاساسية التى يعتمد عليها انجمهوریون فى 
عرش مك هبهم . وهو عارة عن محاضرة القاها محمود محمد طه فى عدة 
أماكن» فى ثعانية اماکن وسجلت فى اشرطة . والقیت ايل ما لقلفسی 


جامعة الخرطوم وذ لت فى يحم (41۸/4/۷ 00 


3 


مصلحة العرب ) ظط ع. يونيو 4731 ام »س * 


۱ 


: كتيب (السدم هو اننرین لحل شكلة الشرن 1< وسح) 


كتيب ( اتفاقية السلام ضد مصلحة الشيوعية الد ولیضی 


سو ۰ 


ت ا د 


ثم بعد ذلك يشهرين ا لبيك فى معهد المعلمين السائى .وذلك 
يوم (11/ 5/91 (م)ثم فى دار آلحزب الجمهورن بالمورد يسوم 

(r 114/11/) 0‏ دمأ تشه شمات الزراعي»© ثم يالكليةا لمپنیه 

5 

ثم بالمعبد الفنى م ثم الفیث ایضا بمدنى فى د!رالحزب الجمپسور ی 
بمناسبة عيد رمضان ثم القلجنادى موظفى الأبحاث الزراعية بدشسی 
ولتد القت هذه المحاضرة بائلغة الدارجة ثم كتب الكتيب بانلاشئة 
الدارجة » ولتد اشار الجمبوريون ,الى ذلك فى الخاتمة » الوا ر أا 
بعد فبذه محاضيرة ”الا سلام برسالته الا ولى لا يصلج لاسانية القرن 
العشرين * منقوله عن الشريط الذى سجلت فيه يوم اقامتما بدار الحنسزب 
الجمپوری » فبی لم تکتب للطبح ء وانما نقظت عن الشریط ۰. وهی 
وعنوان الكتيب هو نفس‌عنوان المحاضره التی القاها محمود فى 

جميع الا ماكن وذلك ان الجمهوريين يريد ون نفس العنوان » ويريد ون أن 


يؤكد وا ان الاسلام برسالته الا ولى لایصلی لانسانية القرن المشمسسرین » 


حل لانسانية القرون التى عاشها الصحابه" ومن جاء بعد هم . 


وا يصلن ' 


)00 .خاتمة كتيب ( الاسسلام برسالته الاولى لايصلن لانسانية 


القرن العشرین ) 


ض ۲۲۷ ۰ 


د ع سس 


قال الجمهوريون ( عنوان المحاضرة ‏ الاسلام پرسالتسه 
الاولی لایصلح لانسانية القرن العشرین » من مقصود بانذ ات 
ولا يغنى غيره غنا * ه وهو لم يقصد لفرابته ولم یقصد ليثير الا هتمام 
وانا لأنه هو العنوان الدال على المحتوى الذى قيل تحته E‏ 
ولقد كتب احد الجمهوريين كلمة ليؤكد للناس نهم ممع 
كبيرهم فى أن الاسلام يرسالته الا ولى لایصلح لانسانية القرن العشرين 
وان الذى يفلخ هو ماعليه هم . قال ذو النوطاجیارة مخاطبا مسن 
استنكر على الجمهوريين فى صحيفة الرأى العام قولهم فى هذه السأله 
ر قل لی برك هل تستطيع آن تحكم على أى انتاج ادبى 
أو أى كتاب من مجرد العنوان ان عدم توخيك الدقةٌ فى هذا 
الاگر قد جعلك ذهب يعيدا فى قولك : زان الاسلام دين كل 
زمان وگل كان » دين الحياة والحقيقة" ءضجاة الانسان لزمان آخسر) 
ان عدم اهتماگ بمحتوى المحاضرة هو الذى وقعك فى هذا الخطلأً 
ین دا الذى قال بان الاسلام لايصلح لكل زان ويكان ! وحتى العتوان 
الذى قلت فيه ماقلت لايعطيك هذاالذى ذهبتاليه ,لأنه إذاكان 
الاسلام برسالته الثاني يصلح لانسانية القرن العشرين »والقرون التی 
تليه »والی ان يرث الله الا رس ومن عليها TEE‏ 
ويظبر لنا تناقش الجمپوریین وتمویبهم للحلائق من هذا الرد . 
ففى الوقت الذى يرى فيه ذو النون جيارة أن غد م اهتمام كاتب صحيفة 
( الرأى العام ) بمحتوى المحاضرة اوقعه فى خطا القن يأن الاسلام 
( () خاتة كتيب ( الاسلام برسلته الا ولى لا یصلی لانسانيه القرن‌العشرین )ص۳۷ . 
(۲) الاسلام برسالته الاولى لايصلح لانسانية القرن العشرين م ص ] ۰۳ 


چ ا وک 


لايصلح لانسانية القرن العشرين » يؤكد آخر فى خاتمة رسالتهم 
ان محتوى المحاضرة لا يختلف عن عتوانها وآن العنوان من اجس 
ذلت مقصود لذاته لیدن على المحتوى الذی قيس تحته . شم ان 
كاتب المقان فى صحيفة ر الرآى العام ) يعرف ویس بأن الاسام 
رسالة زاخدة » ومو شهج الله ونظامه ء الشهح الذی يجب آن تيف 
تحت ظله البشریه الی آن یرف الله الارف وين ليا 
ولقد اثارت هذه المحاضرة جموع السلمین فى السودان كما 
اثارت کاتب المقال فى صحيفة ر الرآں السام ) وذلل لائہا تحتوی على 
دعوی خطيره » فاعترص عليها قاضی القضاة عندما اعطن عنها فى 
معهد المعلمین العالى » وذلت لانه یملم حقيقة الافكار التی ینادی 
بها الجمپوریون ویمرف محتوی المحاضرة وذلك لانها :- 
1 اقیت قبل شهرین من ظيامها فى معد انمعلمین انعالى فى 
۱ جامعة الخرطوم . 
ب عنوان المحاضرة هو ( الا سلميرسالته الا ولى لا يصلن لا نسانية 
القرن المشرين ) 
جات الجهة التى دعت محمود محمد سه هی انجیمة الاشتراکیسنه" 
الد يمقراطية ءومحلوم كيد هذه انجيهة للاسلام والسلمين فهى 
لن تدعو الا من بتفق معا فى المیادی* ,آأويساهم فى 


ترسيخها فى النفوس ‏ 


عد 7 نه 


فبعث تاضى القضاة بخطاب ,الى السنطه التنفيذ ية رالی را 


واعضاء مجلی‌السيادة بصورة لوزارة التربية وسلئات امن ينص 


چ ییا 


٤ 
بعد م السماح لهاو المحاضرة ء وذلك لانه ليس انجمة الوحيدةانتشى‎ 
تستطيع التصرف بمطلق الحرية فى شل هذه الظروف'. وتد اتصلت‎ 


وزارة التربية والتعليم بموجب ذلك الخطاب بعميد معد المعلين 
العالى لعلها تستطيع ان توقف المحاضرة محافاة على الامُن . 

ولم تتحرك إلا صحيقة ( الرأى العام ) يحض البواطزين 

وصمدوا السألة ‏ سألة خرن محمود عن الإسلام بط تاله فى محاضرته 

( الاسلام برسالته الا ولى لايصلن لانسانية القرن العشرين ) وما اكده فى 


۳ ۳ 
كتبياته الأخری إلى أن وصلوا به الى محکمة الردة . 


القرن العشرين , ينكد ذلك ان الجبة التی دعت محمود محمد طله 
لیحاضر فى مصهد المعلمین المالى هی الجيبة الاشتراكيه الديمقراطية 
ويؤكد ذلك اتفاق هذا الا سلوب معاساليب الدعاية الشیوعية الرخیصسه » 
وساهمته فى حطة التشويه والتشهیر التى یتود ها الشيوعيون ضد ۱+ 
قال عباس محمود العقاد فى رسالته ( الشيوعية واا سلام e‏ 
( وما كانت الخصومة الشيوعية لتتورع عن الدعاية الرخيصة كلما اعوزتبا 


اسانيد الدعاية المقنمه ؟ لأن الا قتناع سایق للدعاية فى خطش الشیوعیسه , 


بت ۲ ۲ مت 


وارخص ماتکون دعایتیم اذا آنسوا المجز عن !قتاع خصومپسم » 
لین 

ومن هذ! القبیل كانتت حطة التشهیرلبا معنى يخرج به القارى* 

من جملتها وتغصيلها غير معتى واحد وهو أنه الاسلام لم یتتسسزل 

فى القرن العشرين . خط كان دين من الاديان ليهاجم بدعاية 


ارخص من هذه الدعاية الفروغ ها علان الادیان لا توجد لتلغسسى 


ان جل fil‏ على الدین فالاسدم ليوحت بهذا اللأخن الپزیل لانسه 
آخر الأد يان الكتابية فى تاريخ الظهور . انا تؤخذ على الا سسسسلام 
آدابه وراتضه التى جا بها يوم ظهوره ءوانطا توخذ عليه هذ ه 
الا اب والفراکش اذا جات رجمیه فى حينها لاتصلح شيا مسا 
تصدت لاصلاحه ء ولا تفتح فى الفد طريقا للمصلحین )١()‏ 

إلا آن هذه الدعاية الشیوعیه الرخيصة لن تجد لها ان نا 
صاغية بين افراد السلمین , فكلهم یعلمون صدحية الاسام لكل زسان 
وكان » وحتى اولك الذين لم يستطيعوا أن یلتزموا بتعالیمه ,ويقبلوا 
على طاعة رهم » وبيتعدوا عما حرم ء یو منون يصلاحية الاسلام »ويعترفون 
ببعد هم عن تعاليمه ويسألون الله أن یهد يهم سوا* السبيل . فالنظا مالا سناس 


نظام كامل للحكم والتشريع نظام مرض یصلح للقرن العشرين وا بعد ه. 


عطا روالعتا د ۳ الشيوعية والاسلام »ص ۱۸۲ 


يد يه يت 


قال عاس محمود العقاد:- 

( اما الاسلام فتد نشا فى بيتة یترکها للفوضی ولا خصلال 
ان لم بأخذ ها بتظام واف من نتم الحكم والتشریم .وقد آخذ ما 
بهذا النظام واودعها من دواعى التوفيق مايلائم الزمن بعد الزسن 
والبيكة بعد البيئة » ولا يضيق فيها یاب الاجتبابد كلما وجب الرجوع 


ایی تما +۵ 


( ۱۳ " پیننا مین محکمة الزن" 


لهرت الليعة الا ولى من هذا الکتیب فى عام 


CN 1‏ اله Ey‏ ۱ 
8 ۱م بعد حکم المحکمة انشرعیه بانخردوم برد هة "مسیون 


وشهرت الدابعة الرابعة فى جمادی اد خر ۲۷۷ ره الموانق 


ايو ۱۱۷۷ ۰ 


ز() عطاروالهشاد : الشيوعية والاسلام س ۲ إومابعد ها 

ز۲ ) قال رسول الله تبلى الله عليه وسلم ‏ زز لا محل دم آمری* 
مسلم الا باحدى ثلاث : الثيب انزانی وائتس‌بالنفس 
وانتارك لدينه الفارق للجماعة ) رواه اليشارى وسلم. 
وقال - صلى الله عليه وسلم ‏ زز من بدل دينه فائتلوه )) رواه 


آحمد والیخاری عن این عباس . 


مد واه ۲ يد 


5 e 


( ع۱) كتيب ( لا اله الا اللسه )* 


الق مجحو جف طبحت م 


ط ر. صفر زازه » ایو :ام 


هذا الكتيب یقح فى ثلات وستين صفحة ( وهوعبارة عن 
متن محاضرة القيت بنادى المد ية الثقافى بالحارة الاولى ,ولقد 
كانت تلك انمباشرة سهجله على شرید تكتبت عن الشريط با وردت ر 
بلغة الكلام  )‏ اللنهاندارجة- ) ولقد ذكر محمود فى المقد مه 
آن هذا الکتیب کتب‌عن الشرید وي بعد أن اضیفت له مند ما وناتمه 
لسيبين :- 
الاول : التیشیر بالدعوة الجمورية الجد ید" 
الثاتی : ابدا* رأى الجمبوريين نی الدستور السودانی ءخاصة وان 
السکومة السود انیه" تد اثیلت - فى ذلك الوقت ل على وضع دسستور 
داع للبلاد م وقد ذکر محمود فی مقدمة الکتیب آن الدستور المدالسوب 
لیس هو الدستور الاسلاسی زالذی يدعو الیه الدعاة الحاضرون جيبة 
المیثان والطائفية وانصار السته والفقها ) فالد ستور الذ ی يدعو الیسه 
مهو فى رن محمود ند جهالة تتستر بقداسة الاسدم ءفلین فسسی 
الشريعة الا سندمیه دستور ولیس فى الشريظه اا سلامية غير الوصایا . 

ثم ردد محمود فى بقية کتیهه ماقاله فى کتپاته الا خرف ءوجصل 
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اطار حديئه فى هذا الكتيب تحقیق لا اله الا الله على حسب مد هيه. 


ج ب 


وذ كر غى خاتمة كتبيه ان الحقيقة التی يسعى لترسيخها فى ااذ هان 
1 
هی أن الجمبهوريين لا یوحط ون الله بالتوحيد »وانطا يوحد ون واتهم 


قائله عند هم غتی عن التوحيد ءبیتما يحتان ال.مبوريون للتوحيد ءوقيمة 


التوحيد تنحصر فى تحقيق وحدة الفكر والتون والعمل » والمد خل 
١‏ 4 ع 1 ١‏ 5 
هذه القيمة» والغاية إن یکزن: الجمیوزی. جرا طرية فر یه لق 


يفكر كما يريد ويقول كما يفكر .ويعمل كما يقول ,على شرط واحد شو أن 


یتون کل اله اخلاصا وسدما - 
)۱6( “اسكلة واجمة ( الكتيب الا ول ) ” 


التاشر : الا خوان الجمپوریسون 


الطيعةالا ولى ۱۹۷۰ م 


(11) * القرآن ومصطفى محمود والفهم 


ال > ج رن > 
5 تالیسف : محموك محك تسةه 


أخرج الد کتور مصطفی محمود كتايا اسطاه ( القران محاولة لفبم 
عصرف) طیعته دار الشرون بیروت فى شهر مایو من عام ۱1۷۰ م فصنف 
1 


محمود محمد طه ردا عليه كتابا اسماه ( القرآن ومصتثی محمود والقهسم 


العصرى ) . 


کک ۵۷ ۲ منت 


وهو کتاب يقع فى ط كتين وست عشر صفحة بين فيه 


محمود رأيه فى حقيقة القران» وذكر فيه إن ملاسماه مصطفسی 


لاتحتاج إلى تفسير القرآن أبدا» وائما تحتاج الى تأويله ءوالتآویل 
5 6 :5 0400 

عند الجمهوريين هو ( معرفة الله فى تنزلاحه ( 9 مراتسسب 

القرب من العباد ليعرفوه حتى اذا انتهى الامُر فى عروجه الى 


الذات اتبهت السبل وظهر العجز ووقمت الحيرة ۰۰۰۰۰ (۲) 


يدف * استلة وأجمة ( الكتيب الثانى )” 


الطبعة الاولى 1۹۷۱م 
)1۸( * تطویر شريعة الا حوال الشخصية * 


تأليسة : محمود محمد له 
الطيعة الا ولى ذ والتمدة ۱۳۹ ه 
ل يسجر 1510م 


(۲) محمود محمد لله : القران ومصطقى محمود والقهم العصری ء ش ۲ . 


سه سد 


” ) كتيب ز الثورة الثقافيية‎ * E 
الي ف : محصود محمد اله‎ 
الطبعة الاولى : بیع التاسی ۱۳۹۲ ه‎ 


لماي و ۱۹۷۲ م 


ز ۲۰ * تعلموا كيف تصلون ” 
ناشن و الاعواق موی ون 
لقد اسار الجمهوريون إلى أن الطبعة 1+ ولى من هذا الکتیب 
قد صدرت فى عام ۷۲ زم » وهنالك كتيب آخر نشره الجمهوريون تحست 
عنوان ( صلوا فانکم اليوم لاتصلون )6 وكتبيات الجمهوريين التى تحسل 
عنواين مشابهة لهذا العنوان كلها تتحدث عن مذ هب محمود محمد طسه 


فى الصلاة يصورة سريصة وتكرر مايقوله عنها ‏ 
ر ۲۱ ) * (رسائل ومتالات) الكتاب الول " 


تالف : محمود يعمد اط یه 
البعة الا ولى : ربيع الاول ۱۳۹۲ ف 
هذا الكتاب يحوى رسائل جرت من محمود الى بعس المفكرين الغربين 
نهم والشرقيين ( ويحوى ايضا مقالات دارت حول بعنىافكار هؤلاء السادة 


وسواهم ) سن بلغت اتكارهم محمود 


ز هنالك مقالة انعقدت على مناقشة رأى للاستان أحمد لطفی 
السيد فى يناير من عام 1501م » وأخرى فى نناقشة الإستان 
خالد محمد خالد فى كتاب ( من هنا تبدأ)صدرت فى ماران عام 


ع 
۱٥۱م‏ ء كا أن هناك خدا با کتب للوا؟ مسد نجيب يوم 


۱۸ اسن من عام ۲ ددم . 


ولتد ذکر محمود فى طبعة اخری لهذا الکتاب ان جبيع 
الرسائل والمتالات سذ عام ون ام الى الیوم ء يكن أن تكتسب 


5 ۳ 3 5 ۰ اب 
اليوم من غير تبديل فیپا وا تغيير وذلب لان الزمن لم يفعل فيا 
شيا جدیدا يضداره إلى تعديل أو تبديل ء وهذه الثاهره اهرة 


وه لسو اشرو الح لو لا 


)١(‏ يظن محمود ويعتقلد اتباعه انه یتصدت من منداقة ثمة 
سلسلة الوجود التى وضعها كتصور للوجود ‏ أو أنه يتحدث من 
مرتبة نباية سلم التطور أو مرتبة الانسان الکاش المخصل للعلم 
لمطلق »وتلك المنداقة ب عند صم ل لایخطی؟ من يصلها 
ولقد جدد متمنود محصد اه عام ٣و(‏ م عاما حائشما 
ماقاله بعده من افكار غير تابسل للتعديل لأنه العام 
الذی ادعى فيه أنه وصل الى شارف الثبايسة ‏ ل مره 
اللە ا 

كما ذكر فى مقال من المقالات ءوستفصل هذه السأالة 


فى الصاحث الخاصة بارائبم الاعتقادية . 


وطقد حوی الکتاب رسائل وعقالات حطت انعناوین 


التالية و 


تعقيب على تعلیق الدكتور النويبى 5 
ر القوانين الوضعية والقواتین السماويّة ) 
(اعداد الانسان الحر ) خطاب الى الدكتور توريز يود يست 
مد يرعام منظمة اليونسكو ‏ فى ذلك الوقت لا 
خطاب إلى المعامی العام فى باكستان بشأن د ستور باكستان 
والقران . 
( هل انصرف السلمون عن تقاليدهم ) تعقيب على الدکتسور 
فف من 
ر شاکل التربية الأساسشية فی الشرق الا وسد ) خم تب 
على البروفسسيور جا بیرن . 


شجرة الزيتون وتعقيب عى الاستاذ / عاس محمود العقاد 


1 10 ا 5 1 1 05 
سد حول رأن شي الاژهسر فى الوصول الى القصر . 
ت ر الاب ) رد عی الاستاذ / میخائیسل تعیمة. 
س (الاله) تعقيب على الاستاذ عاس محمود الستاد 
( ۱:۲۲ ۱ “رسائل ومقالات ز الکتیب الثاتی ) ” 


تألي ليف : محمود EEE E,‏ 


الطبعة : اد ولی عام ۱۳۹۲ هھ 


هذا الكتيب يحوى عدد! من الرسائل جرت بين محمود محمد له 


د ۲711 — 


5 
مین بعض المواطئین »كما أنه يحوى عددا من المقالات » وقد حاول 
محمود أن يجمع فى هذا الکتیب الرسائل والمقالات التی تتحدث 
عن اتجاه التعليم الا أنه وجد نفسه مضطرا الى أن يضيف الیپبسا 


مقالات ورساعل آخری حتى يخرج الكتيب فى حجم اسب . 


۲۲ “كتيب الاسلام وانسانية القرن العشرين 


ای و موف همه ايت 
الطبعة : الاولی جمادی ا خره ۱۲۹۲ ه 
يوليلو ۶۱۱۷۲ 
هذ! الکتیب الذ ی یقع فى اثنتين وئلائین صفحة لیس‌هو کتیب ( 
الا سلام برسالته الاولی لایصلح لا نسانية القرن العشرین ) وان اتفق مصه 
فى المحتوی العام . فکتیب ( الاسلام وانسانية القرن العشرین ) ( هو 
عمارة عن تن محاضرة القیت على طلبة مد رسة الاحفاد الثائوية العلیسا 
للبنین. بعدينة آم‌درمان ‏ القیت طیهم وطی ضیونهم من الرجال والنسا* 
وکان ذلك فى سا* یوم الار بعاء ۲۱ من فبرایر عام ۱۷۳ (م ولقسسد 
كا نت المحاضرة سجلة على شریط ) وهذا الکتیب مخوذ من الشریسسط 
باشرة » ولذلك فقد جا* باللفة الدارجة العامية السودانية . ويسسوى 
الجمپوریون أن هذه السالة لا رخذ على هذا الکتیب لاشهم قد موه الى 


السودانيين فقط » فهم مازالوا سب حتى ذلك الوقت س يقص سرون 
۱1 


= ]۲ سب 


)# ”كتيب ز الدعوة !< سلامية الجد ید‎ (Yo), 
: تأليف‎ 
ا : محمود محمد یه‎ 
ه‎ (٣۹۲ الطبعة : الاولى رمضان‎ 
م‎ (۱٩۹۷٤ سبتمر‎ 
هذا الکتیب عازه عن محاضرة القیت یناد ی عمال السکه اثحد ید‎ 
فى یوم الثلاتا* (۸ ۱۷/۰/۲ ۱م) ونقلت هذ مالمحا ضرة‎ )١( ببورتسودان‎ 
من الشريط الذى سجلت فيه ءوطیعت فى كتيب بعد ان اضیفت اليبا‎ 
. المقدمة‎ 
ولما كان محمود محمد طه معتاد! على ان يتحدث فى المحاضرات‎ 
العامه باللغة (الدارجة ) كان هذااللتيب ايضا كتهًا باللفة(‎ 
الدارجة' ) مله شل الكتبيات الأخرى التى كتبت من الاشرطة” التسى‎ 
 یط سجلت فيها ککتیید ( لا اله ۷۱ الله ) وكتيب ( الاسلام برسالته الا‎ 
) لا يصلح لاتسانية القرن العشرين‎ 
وقد ذكر محمود فى المقد مه" أن المقصود بعيارة ( الدعوة الإ سلامية‎ 
الجديدة') انپا دعوة غير.دعوة الا خوان السلمين » وغير دعوة اتصار‎ 


السته . ء وغير دعوة الطائفيين »يل هىغير جميع الدعوات الاسلامية نی 


)١(‏ مديئة تقع على ساحل البحر الاحمر ءوهی ميتاء جمهورية السودان 


۲ات 


العهود السایقه نی دعوة تقوم على مرحلتین . 

المرحلة الاولی ‏ : (تقلید واتباع محمد ۱( یاتقان وتجويد 
.٠‏ هذا لایکتفی بالسیر خلفه وانما يعنى بمحاولة وضع القید م 
على القد م بضبط وتسد يد فى سنة العيادة وسنة المادة حيث كان 
ذلك مكنا ومطلها .. هذه هى المحاولة على كل حال ونی جميع 


الا وقات .. . N‏ 


المرحلة الثائيسة : ( يتم هذا معالوعى التام والذ هن الفتوح بأن 
تقلید رای فى ذاته »واتما هو وسيلة الوصول الى الله ءوالوصول 
الى الله هوعباره عن الوصول الى النفسالعلیا بوذ لك بتحقین فردية 
كل فرد بتوحید القوی المودعة فى بنیته ‏ بتوحید جسده وعتلسه 
وقليه ‏ وهذ! التوحيد هوالحد ية ) فوق الواحدية وهی سطلب کسن 
)۲( 

عابد ( عد )  )‏ - 

وذ کر محمود فى كتبيه انبم فى دعوتهم الجمهورية الجديدة 
دعاة لان ينبعت الاسلام فى اصله الأصيل » فى مستوی الفطرةءأى 
الستوی الذى يختلف عن ستوى العتائد ءفالا سلام الذی چ ته 
المسلمون اليو م ليس هو اسلام الفطرة ءواتما هو اسلام فى ستوى 


العقاد ولذلك لم يخضع له اصحاب الدیانات الاخرف »بل تسکوا 


(۱) سول الله صلی الله طیه وسلم ‏ 


(۲) محمود محمد طه : الدعوة الاسلاميةالجديدة ءص > وص ه. 


س 06 سدم 


آما الدعوة التی بیشر بها الجمهوزيون اليوم مد فى رآي 
زعيمبم س فهی الاسلام فى مستوى القطارة ء الدعوه" التى سینقاد 
لها اصحاب الدیانات جميعهم لأنها لاشأن لها بعتائد هم ولييا ن 
هذه الدعوة والفرق بینها مير از سلدم تحدت محمود فى بقية 
کتییه ولم يذكر شیا جدیدا »ژیتردید الافكار التی ذکرها فى 


كتبياته الا خری . 


الطيعة : الاولی صفر ۲۹ ۱ ه 
ارس )۱۹۷ م 
كتيب يقع فى احدی واریعین صفحة وهو عيارة عن ( مقن 
محاضرة القيت على طلبه كلية الفنون الجميلة والتطبيقية") وضيوفهم 
وذلك فى يوم الثلاتا*() ۱۸/5/۲ 
ولقد ذكر محمود محمد طه فى هذا الكتيب أن لا اختلاف بين 
الا سلام والغنون الا اختلاف مقدار » فالأصل واحد والاسلام والفسن 
لصيقان وتوأمان فكلاهما وسيلة للتعبير عن حياة الفكر وحياة الشعور ل 
الحياة الكاطة , ( قالفن ‏ عند الجمپوریین - اسلوب تعییسسر 
للحياة فيه يزيد عمقها واتساعبا » وموضوع الفنون هو أيات الافان وايات 


النفوس وتعنى الفتون بايات الافاق اکتر مما تعنى بايات النفوس ا 


کو — 


کر ولكن عنايتها بپذه غير غائيه .. اط الاسلام فیعتی بايات 
الاكاق ويتخذ ها مجازا الى آیات النفوس ۰۰۰ وللعلم التجربيى 

فى هذاين مجال ولكنه :ليس هنا بذئ بال ويكثن. أن يقال أن الفن 
والدين والعلم هد اخلة والاختلاف/شدار ) (۱) 

فالفن عند الجمهوريين كالدين كلاهما وسيلة للوصول الى الذات 

الالبية + فالفنون تخرج الانسان من الذيذية بين الماضى والستقبل 
وتريحه من الرجوع الى الماضى والتفکیر فيه وتريحه من التفكير فى 
الستتیل از الخيال ) وتجعله يعيشفى اللحظه" الحاضرة » والميش 
فى اللحظه الحاضرة هو المطلوب عند الجمهوريين ؛لأنها هی الزسن 
الحقيقى ؛ولأن المیش فى اللحظة يعنى توقف الزمن فى حق الذ ی 
یمیشبا » وذلك يعنى انتصار الانان على الزمن والخوف » ويعنى 
ذلك عند الجمپوربین - آته اصبح یمیش فى تلك اللحظة الحياة 
الكاطة' الخالدة حياة الفكر والشعور (۲) 


( ۲۷ " الدين والتنمية الا جتماعية ” 


تالي لیسف : محمود محمد له 


الطبعة: الاولى ذوالحجة ۱۳۹ ف 


۰) محمود محمد طه : الاسام والفنون ء ض‎ CF) 
۱٩ ۶ ۱۸ محمود محمد طه : الاسلام والقتون ءش‎ ) ۲ ( 


س ]۲ سب 


(TA)‏ ” ( آلمیزان بين محمود محمد طه. والا ماتة 


العامة للشكون الدينية والاوقاف)” 
الطبعة الاولى : 


ذوالحجة ۲۹( هھ 


دیسیسر ۷۳۲ ( م 


اعسسداد 


بتول مختار محمد له 
ابراهیم کی 
اسماء محمود محمد له 
عصام جد الرخمسسسین 


عور الكريم موی 


۲۹( " قضايا كوس د دتى” 
تصنيفا: سعيد انطیب شاه 


لس سید 


تقد یسم : آحمد سلیمان دفع! 


الايعة إلا ولی رجب ۰۵ ه 


يوليو 4Yo‏ م 


هذ! الكتيب الذى يتم فى لائة صفحة هوعارة عن تسجيل- غير امین - 
لمحاكمة سعد الدين محمد سالمين الذی كان يطوف بساجد کوستی فى عام 


۳ لم حداييا وواعذً! وصينا لشدر القکر الجممورف مما چمل تاد ميذ محمود 


> 
محمد طه يقد مون شكوى لمحكمة كوستى ضده وضد من وقف معه من ائمة المساجد 
بكوستى » وقد اتمم الجمهوريون سعد الد ین فى شكواهم بالتحريشعى القتسل 
العمد . 


مت ۷ ۲ د 


( ۲۳۰ ) كتيب راضوا* على شريعة الاحوال الشخصية ) 
التاشر : الا خوات الجمپوریات 


الطبعة : الثانية جلادى الاخسره ۱۳ هد 


۰ يسو ۱۱۷۱ 


آصدر هذا المنشور الا خوات الجمپوریات فى اکتهر عام ۸۱٩۷۳‏ » 
ولقد تضن المتشور الحدیث عن الولاية على النفس » وحق الطلاق 
والحكمين » هیت الطاعة » وتعدد الزوجات . 

وقد تؤكرت الجمهوريات فى مقدمة الطيعه الثائية أن منشورهم سس 
اضوا* على شريعة الاحوال الشخصية ‏ تضمن اقتراحات محددة لحل 
قضية المرأة » ولم تقتش تقد يم تلك الا قتراحات الخروج عن الشريعه" »وان 
اقتضى الخروج عما الف الناس من تلك الشريع” . 

وهذا الكتيب ‏ فى رأينا ‏ يعتير میا لمحاولة الجمبورييسن 
الجادة لتغيير شريعة الاحوال الشخصية » كما يعتير بداية لاعلان خروجهم 
عن الشريعة الا سلامية' . والفائده التى ترجع اليهم من هذا الکتیسب 
محصوره فى ثلاث تقاط :- 1 
(- الخروج بهذا الكتيب عا ألف التاس‌من شريعة الا حوال الشخصية الى 
اقتراحات لا يخالف معظمها الشريعة الاسلامية»وهدفهم من من هذا هو 
هدفهم من كتيب ( خطوة تحو الزواج فى الاسلام ) 
؟- الخروج عما الف الناس من شريعة الا حوال الشخصية تمهيد! للانتقال 


الى شريعتهم الجمهورية المخالفه للاسلام 


ست. ړا — 


م جمسل هذا الكتيب خط رجمة يكن لهم الاستدلال نه ,ان 


اتہمهم البعض باتهم خالفوا الشريعة الاسلامية . 


)۳1( كتيب ( القضاة الشرعيون عقبة أمام عودة الد ين ) 


التاقسر : الاخوان الجمهوريسون 

صد رت الطبعة الاولى من هذا الكتيب عام هوام 
3 5 595 4 
وقد کرر فيه الجمپوریون رأيهم فى القضاة الشرعیین وذ کروا آنبم عقية 
امام الدعوة الجمهورية . 
(YY)‏ كتيب ( مهزلة محكمة الردة مكيد ة سیاسیذ) 

٠‏ كتيب صغير اصدره الا خوان الجمهوريون فى عام ٩۷ ٥‏ ۱م وذ کروا فيه 

رأيهم فى الحكم على زعيمهم بالرد 3 ۲۱ وكرروا فيه ماذكروه فى كتبيهم( محكمة 
الرده عار على القضاء السودانى ) 


(۱) من اسباب قتل المرتد 
(- یاب الد خول الى داگرة الاسلام مفتوح ولكن الخروج من الدافرة 
مشوع خوفا من ان يخرج مع المرتد اشخاص . 
۲ب فى الارتداد اساءة الى الاسلام ودعوةالى الغيرللارتداد عنه أو 
عدم الد خول فيه يلان المرتد قد يقتع الغیر بائه جرب الاسلام ولا فاعدوشه. 
۲ ( "یمد الارتداد بمختلف صور الا متناع عن تطبيق قواعد الاسلام كتسرك 
الزكاة او اتباع التتبقين أوترك الدين جطة عثورة داخلية مضادة »إنتركت 
تفشت وخربهت المجتمع »وهذ! فى عرف العصر الحاضر عتوته الاعد!م فى معظم 
د ول العالم ‏ ( 

انظر : شوقى ابو خليل : ( إلا سلام فى قفص الا تهام ) ط ۲ . دار الفكر د مشق 

:ها ص 66( 


- ۲٩ مت‎ 


(۳۳) " كتيب ( المؤاعرة من جدیند ) 
اصدره الا خبوان الجمپوریون فى عام ۱۹۷۵ م 


(عم ) " كتيب ( عام المرأة العالسی )” 


كتيب ( عام المرأة العالمى ) عاره عن المنشور الأول الذی 


اصدره الجمپوریون اة عاء المرأة العالس عام ۹۷۵ زم 


(Yo )‏ " الزی عتوان عقل المرأة وخلقم)* 
الناشر: الا خوان الجمهو : 
طبعة: ع : تفیسر ۱۹۷۹ م 
كتيب ( الزى عنوان عقل المرأة وخلقها ) عارة عن منشور أصدره 
الجمپوریون فى عام ۵ ٩۷‏ (ماحتفالا بعامالمرأة العالمى »وهو 
المنشور الثاتی » وکتب فى شكل رسالة صغيرة جدا مواعيد طبعه مرات 
ومرات » والنسخة التى اطلعت عليها هی الطبعة الرابعة نوؤفسر ٩‏ ۱۱۷ م 
مما يؤكد انه يطبع فى كل سنذ مرة على ال قل » والمنشور صغير فى حجمه 
وفى كل مرة يطبع تكتب له مقدمة' جد يده" » وتنشر مقدامة كل طبعة فى 
الطبمة التى تليبا ۰ءآی عند ما يطبع الكتيب اربع أو خس مرات یکون‌حجیم 
المقد عات اكبر بكثير من حجم الكتيب » وهذا شأن الجمهوريين دائما 
۱ فى رسائلهم الصغيرة كرسالة ( طريق محمد ) وهذه الرسالة وغيرهما . 
وقد ذکر الجمهوریون فى مقدمة الطيعة التانية أن الفرش من صد ور 


كتيب ( الزی عنوان عقل المرأة وخلقها ) هو اعانة المرأة على التخلص 


ات A‏ ات 


من الا زیا* الت‌پوسة التی تسی یاسم الاسام خل ازیا* زر السعودیات) 
والا خوان السلمات كما آنهم رکزوا فیه س کا ینادون سب على حسن 
التصرف فى استعمال الزی وحرية السفور ؟ لته لایکن الا نتصار النباكقى 
لحرية المرأة رالا بان تحسن التصرف فى حریتبا » وتمرف أن جالپسا 
الحقیقی هو جمال عقلها وخلقها فترتقع ينفسها وتكرمبا من أن تحامل 
كأنثى . وتحدثوا فى مقدمتهم ایضا عن الحجاب فى الاسلام وأنه ليس اال 
وان الأصل فى الاسلام السفور وحرية المراة » وائا فرش الحجاب بحكم 
الزمن ولكن الاان قد تدلورت الحياة فى جوانيها الماد ية والعلمية' وظهرت 
اعراف جديدة اقتضت اعادة النظر فى أمر الحجاب ,ودعتإلى ضرورة متابعة 
الشريعة للعرف الصالح من هذه الاعراف » وتحدثوا ايضا فى مقدءتهم عسن 
الاختلاط وي الجمهوريون فى مقدمتهم للطبعة الثانية من عما*السلمین 
الذين يركزون على ضرورة الا يشبه لياس السلمين والسلمات لباس اهل الذمة” 
والكفار فقالوا فى نقد هم لكتاب نشرته ( جمعية رائدات النبضة ) تحت عسوان 
( زی المرأة السلمه وزينتها ) ٣‏ 

:( والشريب حقا أن هذا الكتاب المعنى حين يذكر هذا الزى ویزعسه 
اسلاميا فإنه يقول ایضا عن الزی الاسلامی الا يشبه لبس اهل الذ مه والكفار » 
اهل الذمه والكقار 1! انظروا الى هذه العقليات التى تتحدثياسم 
الاسلام فى القرن العشرین . ) 6۳1 ۱ 
ز۱) انظر : الفصل الخاس باحکام الاسرة فى هذه الرسالة . 
(۲) طلفته تسس حليمة محمد سسعيد 


(۳) الزی عنوان عقل المرأة وخلقها »ط ع . توفسر ۹۷4١م‏ » ص ۰ 


س إ۷ سند 


ونحن لا ننتظر من الجمهوريين احسن من هذا الكلام ءولا تستغرب 


تهكمهم من السلمين فلا ينتظر ممن يحاول ارضا* غير السلمين طسسی 
۶ 
حساب الشريعة الاسلامية أن یخالف الکفار عملا بالاسلام فى شل هذه 


الاشيا" الشكليه فى نظرهم !! 


( ۲۹ ” كتيب ( الواجبات قبل الحقوق )” 
الناشر : !< خوان الجمپوریسون 


الطبعة الثالفة ۱۳۹۷ ها 


اكتهيير ۱۹۷۷ م 
هذا الكتيب عبارة عن المنشور الثالث الذ ی اصد ره الجمهوريون بمتاسبة 
عام المرآة العالمى » وقرروا فى ستهله أن الدين الذى يدعو اليه الجمهوريون 


يفوم على الساواة الكاملة بين الرجال والتساء 


” الا ختلاطيين الشريعهوالدين‎ * (TY) 
هذا الكتيب هوعبارة عن المفشور الرابع الذ ی اصدره الجمموریسون‎ 


فى عام ۵ ٩۷‏ وماحتفالا يعامالمرأة العالمى . 


A (‏ ) " كتيب ( بيت الطاعه الشکله والحل ) ” 
الناشسر : الا خوان الجمهوريسون 
22 5 


الثالثة جونادى الا ول ۱۲۷٩‏ هھ 


ایو ۱۱۷۷ م 


بس ۲ ۲۷ — 


هذا الکتیب الذی يقع فى شمان عشرة صفحة هو عارة عن 
المنشور الخامس الذى اصدره الجمپوریون فى عام المرأة العالی » 
ولقد بینوا فيه عقیدتپم فى مسألة بيت الطاعة" , ووجهوا فيه الدعوة 
الى الغاء بيت الطاعه الغاء تام , فشريعتهم الجمهوريه و من بأسه 
حان الوقت لالفا* بيت الطاعه الفا* ما لانه شريعة مرحلية شرعت 
ل فى رأيهم س لانسان القرن السايع الميلادى ووقد خد مت غرضها 
حتى استتفذته »والكلمة اليوم ‏ فى رأيهم ‏ للشريعة الجمبوريية 
فهى صاحية الوقت فى قضايا الاحوال الشخصية رلقد اعتمد الجمبوريون 
فى دعوتهم لالنا* بيت الطاعه على السررات الاتيه :- 
1 بيتالطاعة مرتبط بسالة القوامة ورأيهم فى بيت الطاع-ة"' 
تايح لرأيهم فى سألة القوامة . ۱ 
ب بيت الطاعة مرتبط بسالة الوصاية ء وصاية السلم على زوجته 
وطى غيرها , وهذه الوصاية مرفوضة فى الشريعة الجمپورية ءوطیه لا كان 
لبيت الطاعة" فيها . 


)۳۹4( * قانون وقضاة الاحوال الشخصيه قصور 
عن الشريعه وتخلف عن العصسر ” 


هذ! الكتيب هو المنشور السادس الذ ی وزعه الجمپوریون ی 
شکل كتيب س فى عام ۱۹۷۵ م احتفالا بعامالمرأة المالی ۰ 


ست ۲ ۲۱۷ سم 


2 *ر اتحاد نسا" السودان وقضية المرأة )* 
الناشسر : الا خوان الجمپوریسون 


هذا الکتیب عارة عن المنشور السایع بالئسبة للجمهوریین 


فى عام ۱۹۷۵ م ۰ 


۰۱ * المرأة فى اصول القران * 
الناشسر : الا خوان الجمپوریسون 


الطيعة الا ولی : عام ۱۷۵ م 
كتيب ( المرأة فى اصول القران ) هو المنشور الثامن الذ ی 
اصد ره الجمهوریون قی عام المرأة العالسى ءوتحدئوا فيه عن وضعالمرأة 


فى شريعتهم الجمپوریه . 


( ۲ ) *ر المرأة والتد ین ) * 


الناشسر : الا خوان الجمم‌وریسسون 


الطبعة : الاولى رمضان ۱۳۹۵ ه 


سیتصر ۱۹۷۵ م 


كتيب ( المرأة والتدین ) هو عارة عن المنشور التاسع ( انسذی 


اصد ره الجمهوریون فى عام المرأة العالی وقد کتبوه باللفة الدارجس: 


۱ اصد ر الجمهوریون قبله ثمانية منشورات طبعت فى شکل کتییسات 


بمناسبة عام المرأة العالی وهسی :- 


سا )۲۷6 52 


(- عام المرأة العالمسی 

؟- الزی عوان عقل المرأة وخلقها 

٣‏ الواجیات تنل الحتسسوق 

ع الا ختلاط‌بین الشريمة والدين 

و بيت الطاعة » الشکلة والصل 

1- قانون وقضاة الا حوال الشخصية قصور عن الشريعسة 
وتخلسف العصر. 

بد اتحاد نساء السسودان وقضية المرأة 


,- المرأة فى اصول القسران . 


سب 0 ۲۷ میم 


وذکروا فى المقدمة' أن سیب كتابتهم باللفة الدارجة أن الامية 
شقشية بين النساء وان هدفهم توصيل الفکره الجمهورية 
للجاهل والتعلم ء وتحدثوا فى كتبيهم هذا عن نقصان عقل 
المرأة .وقالوا :إن نقصان عقل المرأة » كان فى الماضى وليس 
الان فالان قد اكتمل عقل المرأة 3 يكثرة تجاريها ثم رپطوا س 
فى هذ! الكتيب ‏ بخبث شديد بين نقصان عقل المرأة ود ینہا 
هين القرار فى البيت كحجاب e‏ كما ربطوا فى كتبيهم ( الضفا ش 
الفرعوتی ) بين القرار فى البيت كعقهة مين الخفاض الفرعونسى ما 
۰ وكأنهم يريد ون القول بان لقرار فى البيت كحجاب هو سبب جمیع 
هذه انیسال فلو لم يوجد الحجاب لطا احتجتا لبدیل له ء 
کالخفاش الفرعونى » ولولم یوجد الحجاب لخرجت المرأة الى 
العمل والی الشارع ولا کتسبت بخروجما خبرة تجعلها کاطسسه" 
عقل ودين منذ القرن السابم المبلاد ی -فغاية مراد الجمهوريين 


هو الضاد او بالسفور وترك الحجاب . 
۲ ” المرأة عاتها الببيت * 


الناشسر : الاخوان الجمم‌وریسون 
صد رت الطبعة" الا ولى من هذا الکتیب‌نی عام 


۵ كك 


Gp س‎ 


)<( “ حقوق المرأة فى الدين الشريعة والفقه” 


الناشر : الا خوان الجمهوريون 
صد رت الطيمة الاولى من هذا الكتيب فى عام 


۰۵۰ م 


(هع») * الا ستاذ محمود محمد طه يحدث النسا* فى حقوقين 


الناشر : الا خوان الجمهوريسس سس سون 
5 )۱ 7 
الطيعة الثانتية 7 8 ذو الحجه دوع زه 


دیسسبر ۱۹۷۲ م 

هذا الکتیب یقع فى احدی واربعين صفحة من الحجم الصنیر » وهو 
عبارة عن المنشور الثانى عشر الذی یصدره الجمهوریون بمناسبة عام الما ة 
المالی » وهو عارة عن حديث لمحمود محمد طه توجه به الى عدد مسن 
النساء بمنزل نائبه سعيد الطيب شايب بمدينه ودمدنى ۲۲۱ ءوالعذر الذی 
ساقه الجمهوريون لزعيمهم فى حديثه باللفة الدارجة هذهالمرة هلو 
أن الفالبية المظمى من النساء مازلن يرزحن تحت وطأة الأمية الثقيلة كما 
ان لهم تجارب تاجحه مع اللغةالدارجة 4 
)1( صد رت الطبعة الا ولی من هذا الکتیب فى يوم الثلاثاء ۱ 1۷۵۰/۱۱/۱ ام 

الموافق ‏ ذوالقعدة ۳۹۵( ص . 


(۲) كانت المحاضرة المقفوله فى اه الائنین السابع عشر من یوئیو عم ۹۷١م‏ 


س ۲۷۷ سد 


و قاله محمود فى هذه المحاضرة هو مايقوله دائما فى المسأعلالتملقه” 


یاحکام الاسرة . 


۰ * كتيب ( تعدد الزوجات ليساصلا فى 


۲ ی 
الا دم 


الناشر : الاخوان الجمهوري ون 
صد رت الطبعته الا ولى من هذا الكتيب فى عام 6۱۹۷۰ » 


وفيه تحدث الجمپوریون عن مذ هبهم فى تعد د الزوجات . 


( ۷ " كتيب( الطلاق لیس‌اصلا فی الا سلام * 
الناشر : الا خوان الجمپوریسسسسون 


الحليمة الا ولی : ۱۹۷۵م 


( ۸ ) كتيب( المرآة والدعوة الى اند ین ) 
الناشر: الا خوان الجمهوريون 


الظيمسة الا ولی : ۱۹۷۵ م 


)6۹ ) ( وقائع قضية بورتسود ان ( ثانيه اجزا* ) 


الناشسر : الا خوان الجمپوریسون 


الطبعة الا ولى :. عام ۱۹۷۵ م 


ع 7 ؟ سنب 


( ۰ ه ) * ( النائب العا موقضية بورتسسودان 


وفترق الا )* 


التاشبر : الا خوان الجمهبوريون 


الطيصة الاولى : عام ۱۷۵ م 


٥۱ (‏ ) ” كتيب( الطاتفية تتآمر على الشعب ) * 


الناشر : الا خوان الجمہوريون 
الطيعة : الثانية ذوالحجية ۱۳۲۹۵ ده 
د یسب ر ۱۷۵ ۱ م 

هذا الکتیب يقع فى ست ؤلاثين صفحة' خصصها الجمهوریون للحد یسث 
عن !عد!* الفكرة الجمپورية »وذكرط ان ( اجهزة الشكون الدينية" ) ودواعر 
الاحوال الشخصية والجامعة الاسلامية اوکار للدعوات السلفية ومن ثم فبم يطالبون 
بضرورة مراقبة السلفيين المندسين داخل هذه الا جهزة الرسمیهةلاتیسسم 
يقفون حجر رة ضد تقد م الفكرة الجمبوریة والضرورة التكو ينيه ضد التقد م . 

وقد صد رت الليعة الا ولى من هذ! الكتيب فى سيتمر عام ۱1۷۵ م 


وصد رت الطبعة الثانية منه فى دیسصر عام ۱۹۷۵ م 


( ۵۲ ) ”كتيب ( الدين ورجال الد ين عبر السنين )” 


الناشسر : الا خوان الجمپوریسون 


الطيعة لاولی : رجسب ۱۳۹۵ ه 


يوليو ۱۷۰ م 


م ۷ :منم 


کتیب ( بیننا پین الشتون اند نيه 


(oY }‏ 
واساتذ تہا من آزحریین وسعود یین ) ” 


الناشر : الا خوان الجمهوريمون 
الحايمة : الاولی شعبان ٣۹۵‏ ه 


f 11¥ اغسطسن‎ 


كتيب يقع فى خمسين صفحة من الحجم الصغير اصدره الجمبوريون 


فى يوم الا ئنین [۸/۱۸/ ٩۷۲۰‏ ١م‏ )وتنا ولوا فيه ثلاث رسائل صد رت أ تحسم 


بالتعليق والرد . 


الرسالة الاولى : عارة عن رسالة من رابطة العالمالاسلاسى 


الى وزير الشگون الد ينية والا وقاف بجمپوریسة 
السود ان الد يمقراطية » وذ کروا فيها النتوی التسی 
اصد رها المجلس‌التأسیسی لرايطة العالم الاسلامی 
بشأن الجمهوريين »والقرار الذ ی وافقت عليه الرابطمه” 


الرسالة الثانية : وهى الفتوی التى اصدرتها لجنة الفتوی بالا هر 


3 


الشريف والتى طلب فيبه!ا الد كتور محمد عبدالرحمسن 

بیصار الأمين العام طبع البحوث الاسلامية تیاه 
اقرز 

عن لجئة الفتوى بالا زهر الشريف من وزي رالد ینیس 


والا وقاف اتخاذ مايراه مناسبا من مصاد رة فكر محمود 


» والعمل على ايقاف فكره الهدام »لسا 


محمد طه 


فى كتبه من كفر . 


مت ما۲ شمو 


الرسالة اثثالشسة : عارة عن الرد الذی ارسله وكيل وزارة الشتون 
رها ۱ الإمين الفام 


لمجسع الیحت الا سلامية ۲۲۱ 


,۱ محمد أحمد یاجی هو وكيل وزارة الا وقتاف والشتسون 
الدينية فى ذلك الوقت فى جمپوريسة السسسودان 
الد يمقراطية . 


(؟) الدكتور محمد عهدالرحمن بیصار م رحمه الله س 
انظر : لاحق هذه الرسالة 


سس انا سس 


(عه) * كتيب( الذكرى السبا بعة لمهزلة 
مق ا رو و * 


الناشسر : الا خوان الجمپوریسسسون 
صد رت الطبعة الا ولى من هذا الکتیب فى عام ۹۷ زم 
بعد مرور سبعة اعوام على حکم المحكمة بردة زعيمهم عن الد ين الا سلای . 
زمه) * خروج الفقه عن الدين ” 
الناشسر : الاخوان الجمپوریسسسون 
الطبعة الا ولى : ۱۷۵م 
كتيب صغير كرر فيه البههوريون رأيهم الثابت فى الفقه الا سلاس» 
والذى يهدفون منه إلى تحطيم البنيان الفقبى بحجة أنه بتيان لايصطلح 
لانسانيتنا فى القرن العشرين كما ينادى الجمهوريون . اقا بضرورة 
عدم دراسة الفقه فى هذا العصر » بينما ثرى س ويرى جح السامیسن: س 
أن د راسة الفقه ضرورية لمعرفة الا حكام الفقهية لنتملمكيف نتبع الرسول سب 
صلى الله عليه وسلم س للاييكن لماقل ان يتصور أن يتيع السلم امور دينه 
يد ون معرفة العلوم الدينية" وسؤال أهل الذكر لمعرفة القدر الذى تصح بسه 
المبادة » فالفقه الاسلای ليس من تأليف ائمة المذاهب الذين عاشوا 
فى العصور السابقه أو من نتاج اد متهم فقط حتى نبعده من دائرة سكان _ 
القرن العشرين » أو نعتبر دراسته غير مجدية وهذ! الكلام الذى يقولسه 


الجمهوريون 4 لد بقوله ` 3 مر 


تس ۲۲ حدم 


يقلد بعض الستشرقین الحاتد ین على الاسلام » هاهو 


شاخت الالماضی یقول :- 
:( ان الفقه الاسلای الذی الفه اكمة المذ اهب لیس الا عملا 
قانونيا انتجته ادمفة قانونية ممتازة طاب لها ان تصزوه الى 
الكتاب وانسنت ) (7) 


)1( محمد سعيد رمضان البوطى : اللا مذ هيية اخطسر بدعة 


تپدد الشريعة الاسلامية ,م ص إ). 


ست ۲ با ۲ سس 
(o7 )‏ * كتيب ( الفراية فى الدعوة الا سلامية 
الجديدة 2 
الناشسر : الا خوان الجمهورینون 


الطبعة الا وطی ۶ ۱۷۵ م 


)¥( * لقا* اذاعی مع‌الاستاذ محمود محمد طه 


الناشر : الا خوان الجمهوريون 
( بدون تعيين تاريخ وكان الطبع ) 

هذا الكتيب يقع فى حوالى تسع عشرة صفحة من الحجم الصفیر » 
وهو جارة عن بقايلة اذ اعیه" فى برنامن ” لقاء الخميس ” الذى يقد سه 
من الاذاعة السودانية فى ذلك الوقت الفاتح على مختار » وقد اذیسع 
هذا اللقاء ساء الخميس (. ۱۹۷۰//۱ )» وقد استضاف الفاتح على 
على مختار محمود محمد طه. فى هذا اللقاء على اساس أنه مفكر اسلاسى 
كبير » يعرفه الشعب السودانى من خلال كتبياته ومحاضراته ومقالاته 
وعلى اساس أنه صاحب فهم مطور للقرآن . 

قال الفاتخ فى مقدمة اللقاء : ( يسرنا أن نستضيف اللیلسه 
الفكر الاسلاى الكبير الاستاذ محمود محمد طه, الذى تعرف به 
الکثیرون نکم من خلال کتبه ورسائله. ومقالاته ومحاضراته » واشت آنکسم 
متشوقون لساعه من الراد يو ٩!‏ فكرة الاستاذ الکییر محمود محمد طسه 


فی كتين هی احياء سنة النبى ل صلی الله عليه وسلم ‏ وبعث آيات الأأصول 


بت یړ = 


الكيهة التى ارجكت ء واعتيارها محكمة بالنسية لهذا الزمن عواعتبار 
آیات الفروع المدنية منسوخة » ووسيلة الاستاذ محمود للحصول سى 
المعرفة والحرية الفردية هی تقلید ‏ الرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ 
فهو الوسيلة الواسله لله ب سبحانه متعالی -)- 
ثم بعد ذلك سأل مقدم البرنامج محمود عن الشر والخیر ون 

العذاب فى النار وكيفيته » وعن التحرر من الخوف كعدو اساسى 
للانسان ثم عن آيات الأصول والفروع . 

وختم الفاتح لقاء ه الاذاعى يقوله * استاذ نشكك جزيلالثكو 
لاتاحة هذه الفرصة ونمتقد (انو) المستهمين استفادوا كثيرا جدا 
من هذه المقابلة الكريمة وشكرا جزيلا ء والسلام طیکم ورحمة الله 
تعالبی مرکاتسه ) . 

ولقد طبع البمهوریون هذا اللقاء فى كتيب بعد أن اضافوا 
اليه مقدمة صغيرة وخاتمة وذكروا فى المقدمة ان هذه المقابلة تعالج 
اسئلة ذكية عجز الفكر السلفى عن اجابتها ء ومعالجة اصولها »لجآ 
إلى الارهاب الفكرى » وانها وثيقة يعقل يها القاری* ‏ الفرق بين الفكر » 
الجمپوری والفكر السلفى التخلف!!! وان هذه المقابلة اختصار واجمال 
لما فصله محمود فى كتبياته المختلفه . 

وقد كتب الكتيب من الشریط الذ ی سجل فيه اللقاء مباشرة » ود 
كان الحوار باللغة الدارجة ء ومن ثمكان الكتيب باللغة الدارجة . وقد 
كان مقد م البرنامج ‏ كط يتضح ذلك من مجر النقاش ‏ مارکا لخطوات 


الجمپوربین ؛ لانه لم ينقل الرد ود الاسلامية على الباطل الذ ی اشسار 


ست. نار ۲ — 


اليه محمود فى اجاباته »وقد یکون غير مارت ات الجمهبوريين 
ولکنه كان جاهلا بحقيقة الفکر الجمپوری ۰ أما ماذ کزه‌الجمهورسون 
فى مقدمة كتبيهم من أنه لقاء عالج اسظة ذكية وأنه شقة 
تشیت تخلف الفکر السسلفی و عن الا جابة عن شل هسده 
الاسئلة > فنترك الا جابة عليه الان إلى أن تصل الى خاتمة هذه 


الرسالة لنرى أن كان هذا الحديث حقيقة أم ياطلة مزيكة. 


رمه) * كتيب ( الصلاة وسيلة وليست غاية )” 


الناشر : الاخوان الجمهوريون 


الطبعة الا وی : عام ۱۷۵ م 


روه) * الصوم توأم الص لو * 


الناشر : الا خوان الجمپورسسون 
الطبعة الا طلی : ۵۰ م 
۰( * اصول الحکم وفروهه” 
الناشسر : الا خوان الجمهوريون 


الطبعة الاولسى : ولاو لام 


= 1 س 


1۱ ) * لاسام رسالتسان * 


الثاشسر : الا خوان الجمهوريس ون 
صد رت الطيعة" الا ولى من هذا الكتيب فى عام 
هلاو م ء وفيه كرر الجمهوريون مايقولونه عن الاسام ءوذ کرو 


فيه أنه رسالتان وليس رسالة واحدة . 


( 1۲ ) ” ماذا حققت المرأة فى عام المرأة )” 


التاشر : الا خوان الجمپوریسون 


الطبعة الاولی : عام ۱۹۷۱ م 


( 1۱۳ * صفوا قضاة د وائر الا حوال الشخصية * 


الناشسر : الا خوان الجمپوریسون 


الطبعة الا وى : عام ۱4۷1 م 


)1€( ”عام الطقل العالمى * 


الناشر : الاخوان الجسوري-ون 


الطبعة !لاولى : عام ۱۱۷۲ م 


— لړ — 
( 10 ) * عام الطفل العالی - التعليم ‏ * 


الناشر : الا خوان الجمپوریسون 


الضبعة الا ولسی : عام ۱۷۲ م 
E‏ "رطما* بزعسهم ) الكتيب الا ول 


الناشسر : !ا خوان الجمپوریسسون 
الذبعة الا ولی : عام ۱۹۷1 م 
صنف الجمبویون هذ! الکتیب للرد على الشيخ امین داود س رحسه 


الله وقية طما* السودان . 


( 1۷ " ز علما* بزعمهم ) الکتیب الثانی * 
الناشر : !ا خسوان الجمپوریسسون 


الطيعة الا ولسى ۽ عام 1۹۷1م 


( 1۸ ) " (رلیسوا لماه الاسام 
واتما طماء آخر الزسان * 


الناشر : الا خوان الجمهوريون 
الطيعة الا ولسى : عام ۱۱۷۲۱ م 


صنف الجمپوریون هذ! الكتيب للرد على علماء السسودان 


س اد 


( 1۹ ) * التباقفست * 
الناشسر : !ل خوان الجمهرريسون 


الايعة الا ولى : عام 1Y1‏ م 


صنف الجمهوريون هذا الكتيب ‏ أيضا ‏ للرد عى علماء السودان 


(۷۰) ۳ كتيب ز الا ختلاط والجامعة الاسلامية)” 


تأليف : محمود متمد له 

١ ٠‏ الف عون ا نله ييا انكتاء: خلت والتبامعد ال سمي 
ونی هذا الكتيب يدعو جامعة ام درطن الا سلامية للتعاون معه فى تطبينشريعتة 
الجد یده الناسخة س فى رأيه ‏ للشريعة الا سلامية . وذلك بتطبيق الا ختلاط 
فى الجامعة كخطوة اولى ب لآن الا ختلاط‌من أهم المبادى* التى يدعو اليها فى 
جانب تغيير احكام الاسرة فى الاسام فالا صل فى شريعطة ‏ المجتمع المختلط 
رجاله بنسائه لا المنمزل رجلله عن نسائه ء ولقد رد عليه الشيخ الا مين داود محمد 
برسالة صغيرة اسماها ( الاختلاط فى مذ هب سيلمة الثاتى الکذ اب س محمود 

ع 
۳ 


له ) ذکر فى مقدمتها أن غرضه أن ببین ( حقيقته للناس/شو* ماکتسب 


محمد 2 
ليكونوا على بينة. من امره وليعرن :كذ اب السودان أن امره مكشوف وان سوأته 
بادية فيبوء بالخزى والهوان » وليعلم انه مهما اخفى من حقيقته ومهما بالخ 
فى ستر كفره وعمالته للمخطط الاستعمارى فلن يخقى على الئاس ) )١1‏ 


)١(‏ الا مين داود محمد : الا ختلاط فى مذ هب صيلمة الثاتی الكذاب ط 


سنه 1510م موص ۰۲ 


ست ۹ سعد 


*) زمن د قائق حقائق الد ین‎ * (Y1) 


الولف : محمود محمد طه 
الذبعة: الرابعة ربيع اول ۱۳۸۹ ه 
قفبرايير ۱۷۸ م 

هذا الكتيب فى طبعته الرابعة يحتوى على اربع وثلائين صفحة عهارة 
عن رسال ةكتبها محمود محمد طبه للشيخ ايى زيد محمد الا مين الجعلى 
فى ۲۳ فيراير عام 176 إم ء الموافق ۲۰ محرم عام ۱۳۹ ها ردا ی 

,دیا )00 
رسالة بعت/ الشيخ ابو زید الى محمود محمد طه . 

وقد تشرت الرسالتان فى شکل كتيب بعد أن اضیفت الى طبعته 
الا ولى مقد مق وخاتمة ‏ وصد رت طبعته الا وی فى صفر من عام ۲۹۷ زه ) 
الموافق فبراير +1478 وم . ثمطبع طبعة ثانية بعد أن اضيفت اليه مقد مةٌ 
ثانيه وطبع طبعة ثالثة ورابعة ءواضیف اليه فى الطبعة الرابعة" مقد مسة 


رابعة » وقد اختفت مقد نة الللبعة الثالثه من الطبعة الرابعة مولا تدرف 


سر اختفائها . 
ل 
ولقد حاول محمود فى هذا الكتيب البرهان على انه لم يضع ميزان 
الشرع ۰ 


ر ) لقد ارسل الشيخ ابو زيد رسالة إلى محمود محمد طه ومعالرسالة 
۱ 1 

کتابرالعبادله ) لمحی الدین بن عربى » وذکر له فى الرسالة انه ارسنل 
اليه الکتاب لأنه رآه ار تضی قول ابن عربى واعتمد عليه فى مذ هبه . 


عا 4۳ کے 


(YY }‏ ”كتيب ز ماذ ابعد التهافت )” 


الناشسر : الا خوان الجمهوريون 


الطبعة الا طی : عام ۱۷ م 


(YY )‏ “كتيب ( آزمة الوعى والحرية بالجامعة)* 


الناشسر : الاخوان الجمهوريون 


الطبعة الاولسى : عام ۱۹۷۱ م 


Y€ (‏ ) ”كتيب ( ملحا زمة الوعى والحريق الجا معة) ” 


الناشر : الا خوان الجسهوريون 
الطبمة الا ولى : عام ۱٩۹۷۵‏ م 


Yo (‏ ) "كتيب ( تجد ید الدعوة لطریق محمد )* 


الناشسر : الا خسوان الجمپوریسون 
الطبعة الا طی : عام ۱۷ م 
صنف الجمهوريون هذا الکتیب ضمن الکتبیات الصفيرة التى صنفوها للرد على 


الشيخ الامین داود وقية علما* انسودان . 


= 1و5 هده 


( ۷۰ ) ” ( إلا خوان الجمهوريون فى جريدة 


ابتار الس دة“ 
س فی جز يسنن س 
الناشر : الا خوان الجمهورييون 


تنا ول الجمهوريون فى هذا الكتيب المقالات التى نشرت بجريدة 
ألا خبار المصرية عن الجمهوريين بالتحليل والتعقيب » وتحدثوا فى مقد مسة 
الکتیب الا ول عما اسموه ( محنة الثقافة فى مصر ) ووضحوا فى تالت المقدمة 
رأيهم فى الشقفين المصربين ,ثم ذکروا فى مقدمة الثاتى اجمالا لما ذكروه 
فى مقد مة الكثيب الا ول وقالوا انهم كشفوا فى مقدمة الكتيب الا ول تخلف 
المصریی ن عن الثقافة وتخليهم عن مسئوليتها بازاء مشايخ الازهر وفقها * 
التفكير السلفى 


وقد صد رت الطبعة الا ولى من هذا الكتيب فى عام +47 (ام 


” قضية بورتسودان البد اية والنهاية‎ * (YY) 


( ۷۸ ) معالم على طريق تذور الفكرة انحسپوریة 


معو( دا ۱۹۷۵ ) *جز*ان 


الناشر : !< خوان الجمهوریسون 


س ۲۰۲ مسبت 


اصدر الجمپوریون هذا الکتیب فى عام ۷ ۱م احتفالا بسرور 
ثلاثين عاما على تأسیس فرقتهم ,كما اصدروا الجز* ااسثانی مه ف 
جمادی الاولى (٢۹٩‏ ھ الموافق ٦۲٦۱م‏ وهوفی رأيهم يمثل رصدا 


یف و 5 
لسير الحركة الجمپوريسة . 


( ۸۰) ”كتيب ( نحن نتم شريعة الا حوال الشخصية 


(AI (‏ (” الشريعة الا سلامية تتعارض مع الد ستور 


الج 7 


3 
سر سی 


الدابعة الثانية : رمضان بو ف 


سک 2107 — 


مممتم‌ما تعديل القوانين السارية لتتشى مع احکارم الشرههة ۱<سدمیسه 


r‏ 1 ود 
وقول عد ها . ولم يعجب هذا !0 مر الجمهورييين فاصد روا كتبيم م" الشريعة 


( ۸۲) “كتيب ( ثورة مايو وعودة اكت ور ) 


الناشر : إلا خوان الجمپوریسسون 
الطيمة الثانية : شوال ۱۳۷ ه 
سیتمر ۱۷۷ م 
كتيب يقع فى ست وخسین صفحة ءتحدت فيه الجمپوریون عن ثورة مایسسو 
السود انية » وعن ثورة اکتهر الثانية المرتقبة وحی عند هم انتشار الفكرة 
جمع ءفهم یعتبرون ثورة اكتوبرالا ولی 1414م نسورة 
تمت بپاالوحدة الماطفیه" » وان انتشار فکرتبم سیتم بالئورة الثانية لا کتوسر 
الثورة التی تتم با الوحدة الفكرية للمالم اجمع وتام وحدة الشعور وود ة 
الفکر بيدأ العالم دورة جدیده من دورات الحياةيجرج بپالانسان سن 


مرحلة الا نسائية الى مرحلة انا نسانية الكامله . 


) ۸۲ ) “كتيب ( الد کتور حسن الترابی یخرچ عن 
الشركة باسم حبكي الشریع ت تة * 


تأليسف : رابطة الفكر الجمهورى یجامعة الخرطوم 


سا و — 


الطبعة الثالشة : ریم اول ۱۳۹۸ هف 
7 4 قبرايير ۱۹۷۸4 م 
كتيب يقع فى ست وخمسين صفحة تحدث فيه الجرهوريون عن الد تتسور 
حسن الترایی وعن محاضراته التى القاها بجامعة الخرطوم فى ديسبر 
عام ۱۹۷۷ م تحت عنوان . 
” تطبیق الشريعة الاسلامية فى اوضاعتها القانونية ” واتبعوا الترایسسی 
فى هذا الکتیب بالخروج عن الشريعة باسم تحکیم الشريمة » كلا أتيم 
تعرضوا فى خاتمة کتییهم لموتفه من الفكر الجمهوری الذى يكن تلخيصه 
فى العبارة التى وردت فى رده على احد السائلين من الجمهوريين فى تلك 
المحاضرة » حيث قال عن محمود وموقفه من الشريعة ( ولو أنه تفقسسسه 
شيشا من الاسلام ماکان له بالطيع أن يخلطبين الصوفية الشاطحة والماركسية 
الشاطحة ء هين الديمقراطية من جائب وین الالتزام بالحدود من جائب وترك 
الشريعة التى ليست الحدود إلا حدوناً لها من جاتب آخر ) 

فالئتيب فى .بدايته عبارة عن تكرار لا : يقوله الجمهوريون فى کتبیاتہم الا خری 
عن الاخوان السلمین » وفى نهايته عبارة عن بیان لموقف الترابى من الفكرة 
الجمهوريه تمهيد! للقول بأنه لم يفهم الفکر الجمپوری وتمهيد! لتكرار بيان 


عقيد تهم ۰ 


Af (‏ ). ”كتيب ( الدين ونحن وعون الشریف ) * 


الناشسر : الاخوان الجمهوريسون 
الطبعة الا ولسى : شعيان ۱۳۹ هھ 


يوليو ۱۷ م 


تست ۵ ٩‏ ۲ سم 


كتيب یقع فى شمان وستین صفحة ءتحدئوا فيه عن عون الشریف قاسم وزير 
الشكون الد يئية واا وتاف فى جمپورية السودان الد يمقراطية ‏ فى ذلك 
الوقت لان وزارته اصدرت کتابا تحت عنوان ( الاسلام رسالة خاتسسة 

لا رسالتان ) وتضمن الكتاب مذكرة عن الدعوة الجمپورية کتیبا عون 
الشريف قاسم . ولم يذكر الجمهوريون فى كتبيهم ( الدين ونحن و عون 
الشريف ) شيئا جديدا بل رددوا مایردد ونه داتما عن فرقتهم إلا آنهم 
تحدثوا عن واجبات الشكون الدينية كما يتصورونها ء فبى عندهم يجب 
ان تكون وزارة علمانيية تتجه نحو التقدم والاشتراكية ءوتشد نفسبها الى 
مقتضيات العصر » وترعى الساجد والکناتس مءوتحی حرية الفكر والعقيدة 
كما أنه يجب الا تترك المجال للسلمین ليفرضوا وصايتهم وامارتهم عى 


غير السلمين » لأن عبد الوصاية انتهی بظهور فرتة الجمبوريين !1 [ 


( ۸ ) "ر هؤلاء همالا خوان السلمون )” جز؟ان ” 
الناشر : الا خوان الجمپوریسون 


تحدث الجمهوريون فى الجز * الا ول من هذا الکتیب وی 

انجز* الثانی ایضا عن تنظیم الاخوان السلمین فى مجال السبارسة انطلاقا 
من وجهة نظرهم الثابتة فى التنظیمات الا سلامية والمؤسسات ال سلامية . 

والجز * الثانی من هذا الكتيب يقعفى احدی وسیعیین 

صفحه" من الحجم الصفیر ءوقد طبعت الطيعة الاولى نه فى آم‌دربان فى 


محرم عام ۹ ھ الموافق cs‏ راي 1 E‏ 


= ۹1 
(A1)‏ “كتيب ( مخطط الصادق والترابى والبندى 
لاحتواء تلام با ون 


الناشسر : الاخوان الجمپوریسون 


تحدث الجمپوریون فى هذا الكتيب عما اسموه مخدلط. الصاد ق 


والترابى و والهتدى , لا حتوا* نام مايو 8 


(AY )‏ "ر تماسك الجبهة الداخلية لا حباط تأمر الشيوعية " 


الطيعة الثالشة : جمادن الآخر ره 


هذا الكتيب الذى یقح فى أحد عشر صفحة هو عارة عن المنشور الثالث الذ كته 
الجم‌وریون عن اتفاقية السلام المصرية الاسرائلية ( كامب ديفيد ) ماروا 
فيه الخدلوات التى قطمت فى هذه الاتفاقية ءوئیهوا اتباعهم : أنبم متبلسون 
على تجربة جديدة لميسبق لما شيل تجربة آملتها عليهم ظروف توتيع هذ ه 


الاتفاقية . 


CRA‏ ” ناقون‌آلخدار .. السودان ستهدف من 


الناشسر : أا خسوان انجم‌یسوریون 
آصدر الجمپوریون .هذا الكتيبا یمد توقیم محسصد اتسور 


السادات لاتفاقية السام م‌اسرائینل فى مار ١۷٠م‏ م هعد متاطعة 


اح ¥ 


اند ول العربية التى رفضت الاتفاقية » وفرضیم من هذا الكتيب هو 
مباركة خدوات الرئیی المصرى السايق محمد انور السادات » والاشاوة 
باتفاقية السلام ء وتأكيد أن الرئین المصرى السابق هو الذى وضسح 
قد مية على طريق الحل الداثم لشكلة الشرق الإ وسط ( أن اتفاتقية 
السلام ليست إلا تعبيرا حطور! وشجاعا لاعتراف العرب ءواعتراف الشیوعية" 
الد ولية نفسها بدولة اسرائيل ) 

ولقد اقتطف الجمهوريون من هذا الكتيب عبارات كثيرة فى كتييبسم 
( السلام هو الطريق لحل مشكلة الشرق الاوسط ) الكتيب الذى اصدروه 
فى مايو (2هة م بمناسبة زيارة الرئيس المصری الساین محمد أنور السادات 


لجمهورية السودان الد يمقراطية . 


الطبعة الا ولى : يونيو ۱۷٩‏ م 
كتيب يقح فى خمس عشرة صفحة أصدره الجمهوريون للحديث عن مذكرة أصدرها 
اتحاد طلاب جاممة الخرطوم بعنیان ” مذكرة اتحاد طلاب جامعة الخردلوم 
للسيد رئيس الجمهورية عن الا وضاع الا قتصادية ” بتاريخ لايونيو ۱۷۲ م 
اثناء مناققسة ميزائية جمهورية السودان الديمقراءطية فى مجلس الشعب القوسى 


السوداتى . 


— ۲۹ 


5۰) کیت ( صلاة التراويح بدعة وصلاة الثلث 


الا شیر من اللیل هی ستة القیستام) * 


التاشسر : الا خوان الجمپوریسون 
الطبعة الا ولى : رمضان ۱۲۹۹ ه 
اغسطس ۱۹۷۹ م 
كتيب صنیر يقع فى اثنتى عشرة صفحة ء تحدت فيه الجمهوریون عن 
صلاة التراويح » وصلاة الثلث الا خير من الليل ءهینوا فيه مذ هبهم 
فى صلاة التراويح المذ هب الذ ىاشاروا اليه !شارات واضحه فسی 
كتبيهم الصغير ( الصوم ضیا* والصلاة سور ) وفى كتبيهم ( صلوا 
فانکم اليوم لاتصلون ) . 


5 


منشور ( ساووا السودانيين فى الفقر الى 


أن يتساووا فى التتسسسی ) ” 


5١ ( 


اصدره : الا خوان الجمهوریسسون 

الطبعة الاولى اغسجس ۱۹۷٩‏ م رمضان ۱۳5 ه 
تحدث الجمهوريون فى هذا المنشور عن الا زمة الا تتصادية التی مر با 
السودان » وعن سييل الخروج مها » قخصصوا الصفحات الاولى 
لمد خل اقتصادی » ثم تحدثوا فى الصفحات الا خيرة عا اسموه : (المقترحات 


العلسية ) للخروج من الا زمة الا قتصادية . 


د ۲:٩ ٩:‏ مضه 


ذکرو! فى المد خل : ان !اول الخطوات التی تقتضی الثورة اتخاذ ها 
أن تزيل هذا التفاوت المریع والمذل بين الحد الادنی والحد الاعطی 
للمرتبات سوا* اكان ذلك فى القطاع الخاص أم فى القطاع العام » حتى 
تذ وب الطبقات ولا تتسع الشقه بينها » أو تنحرف الطبقات التى تملك 
المال وتسى* التصرف فى استخدامالتروة . فالسيدأ الثورى الذى ینادی 
به الجهوريون هو أن یتساوی الناسفى الفقر حتى يتساووا فى الغنى. 
والزعم الذى يتسك به الجمبوريون هو : أن الأصل فى الاسلام الاشتراكيسة 
ويزعمون أن الرسول ‏ على الله عليه وسلم ‏ الزم تفسه بهذه الاشتراكيةة 
وحض عليها السلمين . 

ومن ضمن ( المقترحات العلمية ) انتى ذكروها للخروج من الازمة 
الاقتصادية : ( التطبين الصارم والكامل لقرار اخلاء المنازل الحكوية 
وذلك بهدف زياد ة مصادر الايرادات العامة وتقليل حجم الصرف العام 
على الايجارات الحكومية ) )١(‏ . وتلاحظ : أن معالجة الجمبوريينللسائل 
التى تناولوها فى هذا المنشور معالجة غير اسلامية » فلا يعقل لكىاساوى 
بين الناس ان اخفضا جور بمض‌المالین حتى يتساووا بمن هم اقل منهمفى 
الا جور »ثلیست وظيفة ولی ال مر فی الشریعه الاساذمية ان پساون بيحسن 
التاس‌فی الظلم مواحما وئیفته اقامة العدل » ولیست وظيفته الممن على 
خفش ال جور واتما وذليفته اعدا کل صاحب عمل مايستدكة ونقا لتواعد الشريعة” 
التى روع فیپا انصاق الناصبيعضهم بعضا . 


(1) الاخوان الجمبوريون : ساووا السوهاتيين فى الفقر مس ۰۲۲ 


من بيت المال إذ! كان خفرهم غير نأشى * عن ظلم من استخدامهم فی 


العمل » واذ! لم يكن فى بيت الال من اموال الزكاة مايسو هذه 


الحاجة فرض على الاغتياء فريضة فى اموالمم برد ها على الفتراء » 
واما راذا كان الققر ناشئا عن تلم العمال كاعطائمم من الجر دو 
مایستحتون ود ون ما تقتضيه العدالة فى توزين الريح وأخذ صاحبالعمل 
الأربان الفاحشة فان لولى الأمر أن بتدشل .... ويفرض ىال جر 
العادل ) ۰۱۱ واذا عالجت الدولة شاكل العمل بالصورة الاسلامية" 
ومع ذلك اضرب العال ءوکان الناس بحاجة إلى صناعتمم كان للد ول" 
أن تجير العمال بعد ان تعطيهم أجر الشل .(1) 

أا النقطة التى اثارت انتبا هنا فى متترحاتهم التى وصفو ھا 
بالعلمية فهى دعوتمم إلى اخلاء المنازل الحكومية بدلا من دعوتهمالى 
تعميمها » نیم فى كتبياتهم الا.خرى يتحدثون عن ضرورة أن توفسر 
الدولة ( الدولة البمهورية المرتقبه عند دم ) منز لا لكل فرد من الا فسراد 
وحوله حديقة وذلك عند انتقال الطكية الغردية ,الى طتية جماعية فى 
الجمهورية العالمية وكان عليهم على مقتضى مان کروه فى الکتبیات 


8 
د ولتم 


(۱) محمد الماك : الفکر الا سلامی السحدية. 


ی پا 


( ۲ ) راج الد ولة ونظام الحسية عند ابن تيمية: محمد المبارك 


ست ا کی 


)4۲( *( الموقف السياسى الراهن یتطلب 
حكمة السلطة ووعى الشعسب )” 
الناشر : الا خوان ال.مهوريسون 


الطبعة الثانية : رمضان ۲۹ ه 


اغسطسن ۱۹۷۹ م 
كتيب صغير بقع فى تسع عشرة صفحة تحدت فيه الجمبوريسون 


عن تطبيق المرحلة الثانية' من التقويم الوظيفى فى جمبورية 
السودان الد يمقراطية ء وعن اضراب عمان السكه حديد قى 
السودان . 


)۳( “كتيب ( لجنة تمد يل التوانين بجملها لحد 


الضمر تعزيرا تزيب الشريعة وتمون‌یهناند ين ” 


الناشكرر ..:. ا وان الجميوريون 
الطبعة الاولى : رمضان ۱۳۹ ه 
اغسطس ۱۷٩‏ 
كتيب يقع فى ثلاث وعشرین صفحهٌ , ابدی الجمهوریون فيه رأیهم فى 
( لجنة تعديل القوانين لتتشى مع الشريعة الاسلامية ) وذکسروا 
فيه مجلا لرأيهم فيما ءویتلخس فى انه : ليس فى الشريعة الاسلامية 
۰ ن الأيات الق طیها عمسيل 
السلمین انیوم حینما نزلت فى المدینه نسخت اایات الدستورية: التسی 
نزلت فى مکه لترسى الحتوق الاساسيّه لليشر » فالد ستور فى رای الف ری“ 
انجمهورية وليسفى الاسلامية حتى تكو لجنة لتمدیل القوانین لتتشسی 


2 


0 
مع الشرووه الا سلامية يق يرن الجمموريون ان : اى د ستور علمانى س على 


شین 1۳41۲ سید 


للانسان انما هو خطوة متقد مه على الشريعة الا سلامية وخطسسوه 
جلیلسه" نحو الدستور الجمهورى قان الجمهوريون ( ولذلك فان 
الدعوة الجاهلية الى تحكيم الشريعة الموروئة اليوم اتما تصسرض 
هذه الشريعصة ء ونفى غير حكمة ءللمقارنه" بالدستور الملمانی » 
فتبرز تخلفپا المريع عنه ءمما يعد تشویها شا لاسرم وتزدید ۱ 


شد ید | عنه ( 


( ۹6 ) سلمین !.تنالل 


5 


للد ين وافساد للحياة انجامعيسسسمة) 


'الناشر : رايطة الفكر الجمهورى بجامعة الخرشوم 
كتيب ( اتحاد الاخوان السلمين استغلال للدين وافساد للحياة الجاسیق) 
هو الكتيب الا ول الذی اخرجته رابطة الفكر الجمهورى بجامعة الخرطس سوم 
فى اکتهر عام 504( م » وضو كتيب صفير يقع فى سبع وشرورن صنفحة , وقد 
اخرجت رابطة الفكر انجمپوری فى هذا الوقت بالذات عدداً من المنشسورات 
طبعت فى شكن كتبيات صغيرة بغرض محاربة 1< خوان السلمين . 

قال الا خوان الجمبوريون فى اهداء هذا انكتيب س وهم يخاطيسون 
الطلاب والطالیات فى الجامعس ( ان ذاهرة تنظيم الا خوان السلمين. 
ذاهرة ا هی د تيه ولا هی سوداتية' وانما هی دغيلة علينا : . 

هی د خيله على د يننا واخلاقنا 


تاجتثوها من گس مم 


زر ۱) انظر الكتيب الذكور ص ۲۰ وس ۲( طبعة اغسطسن 1/4و لام 


هذا الكتيب هو الكتيب التاسع الذی صنفه انجمهوريون بمناسبة عام 
الطئل العالی » وهو يقع فى ثلاث وعشرين صفحه و وموضوعه 
هو المعلم واهمية وذيفته وخداورتع!ا » وجعلوا فيه للتعليم طرفيسن 
طرنا یرت بامر المعاد وهو طرف انتربية وهذا لا يتحقق عند همل 
بستواه الرفيع اذى يناسب حاجة انعتر ودانته إلا بالشهسسق 
الجم‌وزی والمعلم الجمپوری ء فالمملم المؤمن ب عند الوم وريينت 
لن يحقق التربية بل يحقق افساد الشباب باسم الدين نفاند الفكرة" 
اموي ينطق قينا : 

ونرى أن البدف انحقیتی الذی من اجله جلك الجم‌وربویند. 
هذا انکتیب يتلخص فى النقاطالاتية :- 
أ اختیار السلمین یجب أن يتم على !< سس التى يركزون عليها , 
وهی فى لیا تتلخص فى ان يكون المعلم جمهوريا اومن تیان 
الجمهوريين س من الذ ين يقفون شد أ سدم انذ ی تشله ٠١!‏ تجاهسات 
الاشلامية المعروقة ب . 
با اعادة وشع المناهج يحيث يستبعد منیا المواد التى لاحاجة 
.الى د راستم! والتی تجلب الشرر والفساد »ومن اشلة هذه انمواد ند 


کر 
نجمپوریون ان هة انمواد ماوجدت مریقها 


الجمروربین الفقه » ویشن ۱ 


يشب ۰ ۳ نس 


الى مناهج التعلیم الا فى غياب الفلسفة + الحقيقية للتعليم . 

يقول الجمهوريون فى كتبيهم ( الطقل والمعلم ) 
: ( والناهج عندنا . الكثير منه لاحاجةإلى دراسسته وضرره أكثر 
من نفعه ءكما اشرتا إنى ذلك اکُناء حدیثنا عن المطولات الفقبية 
التى تحشی بها ادمفة انطلبة » وهی لاتتودى إا ,الى تشويه الدين 
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ويقولون فى موضح آخر ( اما تعليم الدين كثفه وقضايا ندري" 
بالمورة التى تتم الا فى مدارسنا فهو ليس تعليهاً لامر المعاد وا أمر 
المعاش ء وقد أضر کتیرا بالا دقان والشباب ونفرهم عن اند ین سحو 
صورتسه فى اود ۱۳۵ 
ج - يرى الجمهوريون أن ارتبان. التربية بالتعليم یعنی ارتا الفکسسر 
الجمهورف بواقع الحياة المعاش ءواستیعاد 1 سلام من مجان التربیه وانتعلیم 
واستبعاد الرجال الذين يشوته من مجان التربية' والتعليم ءوانعمل علسى 
تحقيق مصلحة الانسان >وذلك بجهن التعليم مپنیا منذ انبداية وفى جميع 
المراحل » وأن تد رس فى هذا انمجان المساعسن العلمية التی لها ارتياط 
بانواقع ویمکن محرفتما والاستفادة منیا عن طريق التجربة ءواط المجان 
لاخر مجال التربيه فهو مرتبط بالناية من التعليم ومرتبط بأمر المعاد » فيجب 
الإعتماد فى هذا الجانب على الفكر الجمورى عنالتربية لا تتحقئ فى ستواشا 


الرفيع اذى يناسب حاجة المصرالا بالتماچ انسمپورن . 


س ن ۰ ۳ بت 


فنهاج ال سلام انذی اتبعه الصحاية ‏ رشوان الله يهم بت ومن سار 
على د ربهم لا يحقق التربية المطلهنة ل فى رای الجمبوريين سب وذ لسث 
لان كل الم منين یتحدئون بلسان المقال ولا يتحدثون بلسان الحان » 
والجمپوری هو وحده الذای يتحدث بلسان الحان والمقال عند بلوفه 
مرحلة معینه » وهو وحده الذی يستطيح أن يقيم فى نفسه التموذجالكاس 
الب بت ان ی د 

ویجب ان نلاحظ سألة فى حديث انجمهوریین عن المحلم القد وة الذ ی 
بقحدث بلسان'اتهال )فم و 5 يحافظ. المعلم على اد!* اوامر الله 
سبحانه وتعالى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ء ونم يدنى فلت أن يكون 
المعلم جمپوریا فقط عفالذى يؤدى صلاته بانتظام فى المدرسة ویصلسسی 
اماما یه هن |" شل کاو فی الکن ان جور “وان هی سید کر 
السلفى الذى يرفضونه #وحجتمم فى ذلت أنه قد يخاف بعل التلاميذ ويصلى 
خوفا ورهية من أستاذه وهذا يتعارض مع الحرية التى يجب ان نکون علیبا 
التلمين )١(‏ . كا آن الابتعاد عن النواهی یختلف من رين جمپوری‌وار 


حسب ترقيه فى سلم التطور فالناس مخفف عنيم كلما عقلوا (1۲. 


(1) تحدث الجمم‌وریسون عن هذه النقطة فى رسالتهم الصفيرة ( 
لاتفسد وا تربية النش* باسم الدين ) 

(۲) تحدث محمود عن حث هانسالة فى کتییه ( الاسام ) فى حد یثه 
عن الحلال والحرام وانتقال التحريم فى شريعته من ا(عیان المحسوسبة 


الى صور السلك المعنویه . 


مت د 


ولا تد ری كيف يتمكن الجمپوری من ادا وضيفته فى ترييسة 
النثيي* واكتشاف مواهیمم , مع أنه مدعوقى نفس الوقت الى عدم 
الالتفات الى الغير »وضرورة ا تجاه الى تحقيى فرديته والسعى الی 
الله فى الدنيا والاخرة ,فى الابد وما يعد الايد . وکیف بستدلیعع 
أن يحقق هذه الموازنة دون أن یعدی‌اوامر زعيمهم نان التفت الى 
الشیر من تلاميذه فى مرحلة سيره ووجههم الوجمة الصحيحة فمعنسسى 
ذلك فى الفكر الجمهورى التد خل والسيطرة ونرن‌الوصایة على الغير» 
وهذه اشياء يرفضها الفكر الجمهوری ومعنى ذلك ایضا الالتفات الى 
غير الله ٠.‏ وان ترك التلامیذ وحالهم فلن يحقن التربية انمتشود ة لسن 


يكشف مواهيهم إلا إذا كانت هذه التربية تعنى ترك امرهم فوضى . 


( ۹31 ) “كتيب ز هكذا تحدثت اند کتوره سماد الفاتن )* 


الناشسر : رايطة الفکر الجمپوری يجامعة الخرتوم 
الحبعة لا ولى : اكتهسر ١۹۷٠م‏ 
ذوالقعفده (۳٩‏ ده 
كتيب صغير يقع فى خس عشرة صفحه متتاول نيا اعضا* رايطة الفکر 
الجمهورى يجامعة انخرنوم بعس ماقالته الدكتوره سعاد الفاتح قى 
محاضرتما التى قد متا تحت عنوان ( حرية المرأة فى الاسلام) فسسسی 
سبتمبر من عام ۱۹۷۰ م يجامعة الخردوم . 
ولم يأت انجمبوريون فى هذا الكتيب يجديد يضاف الى انکار زعیمهم 
بل رد د وا ماقاله زعیسهم عن المرأة فتحدثوا عن القوامة وعن تعدد الزوجات 


وعن شهادة المرأة وغيرذ لكَء واکد وا وقوفهم مع زعيمهم فى كل مايقول . 


يج لوا نيهم 


وأكد وا وقوفهم بقوة وعنف أمام الشريعة الاسلامية لانها لا تقدم 
حلا لشاكل العصر . والسألة الفريية أن الحلول الت ذكرتبا 
الدكتوره سعاد الفاتح فى محاشرتها ءوینت أنها من الاسلام ءوأنها 
تسهم فى حل قضية المرأة المعاصرة ان كانت لہا قضية( )١‏ لخم 
تعجب الجمهوريين واعتبروها تشویما للشريعة الاسلامية وتزييغا لها 
لا لمخالفتها للشريعة ء بن لانها ذكرت حلولا والشريعة الاسامية 
س فى رای الجمهوريين ليست فيها لول لقضية المرأة . 

قان الجمهوريون ( ويبمنا هنا أن تؤكد أن ماتادت به الدكشوره 
سماد الفاتن تشويه للشريعة وتزييف لبا ... وذلك لان هذهالشريعة 
نفسها لاتقدم حلا لقضية المرأة اليوم . .يان المرأة المعاصرة لاتجد حلا 
لمشكلتها فى الشريعة وانم تجده فى اصول الدين ۳6 
(«) ترى الدكتوره سحاد الفاتح أن مسألة قضية المرأة قضية مفتعله 
المقصود يها الاسلام ء والهدف ها استدلان اعد ا؟ الاسام يها عى 


أنه لايساير العصر ءولذ لف قامت يالا حتجاي فى بداية محاضرتبا 


التى القتبا تحت عنوان ( حرية المرأة فى الاسلام ) على هذا العنسوان 
فالحرية التى منحها الله تعالى للانسان انذی استخلفه على الا رسلم 
ینحپا لرجن دون امرأة بل سحا للانسان . 

0 ر( انظر ص + هكذ! تحدثت الدكتوره سعاد الغاتج ) 


(۲) یقصود ون باصول الد ین الشريعه انجمپهوریسه . 


ستت زره ا 


(YY‏ " لتكريم ذکری اكتهر اقیموا المتابر الحرف" 
ومهد وا يها لنشر الفكر الرصين وتاء الخلن‌السین )” 


هذا الكتيب الصنیر عارة عن منشور يقع فى عشر صفحات من الحجم 
الضعين رکه العمبوريون :فق :تاو الععداة وو + راف و اکن رن 
الثورة السودانية » وقد احتفلوا بها لآنہا ‏ فى رأيهم اتش ارهاصا 
عطیا لظمور فرنتیم . والمنشور جارة عن طلب ودعوة لاتامة المنایر 
الحرة وحمایتبا عاقامتها بمعنى تركهم احرارا يقولون طيريد ون ءوحمایتم۱ 


بمنيع ا خرین من الا عترا ص عليهم 2 


+ “زبيداية نهاية الاخوان السلمين )” 


التاشسیر : رابطة الفکر انجمهوری بجامعة الخرطوم 
الطبعة الا وی : ذوانحجه ۱۳۹ ف 
اكت ۹ 
تیمسر (۷٩‏ م 
كتيب صفیر يقع فى عشر صفحات اصدرته رابطة الفکر انجم‌وری يجامعسة 
حلدد یا 
الخرطوم عن نتيجة انتخایات اتحاد/جامعة الخرطوم عام ولاو زم . 
وقد اعتبر الجمهوريون وتوف بح الاب ضد الا تجاه الا سزسسی 
فى البامعة هدية ساقیا الله للاخوان السلمین لینتیم‌وا ,الى خد سر 
الطريق الذی ظلوا یسیرون فيه ودعوة لهم لیسیروا فى طرين آخر غير 


الطريق الذى يسلكونه . 


(4ة) ”قوط الا خوان السلمين يجامعة 
انخرشوم ) 


امنهار : رابطة الفكر الجمپوری بجامعة | خر..وم 
الابعة الرايعة : محرم .عرص 
تخر ۱۷5 م 
مدا الکتیب عبارة عن منشور صفیر یقم قى عشر صفحات اصد رته 
رابطة الفکر الجم‌وری بجامعة الخرنوم عن انتخایات اتحاد طابپ 


جامعة الخروم . 


ر۱۰۰) * كتيب( الخمینی يؤخر عقارب الساعة ) ” 


القافتتسر و او وان الد مو رن 

اصدر الجمپوریون هذا الكتيب عن الزعيم الشيعى آية الله 
الخمينى وعن شورته » فتحدشوا عن افكاره اند ينية والسياسية» وجمعوا 
مادتهم لهذا الكتيب من الصحف اليوميه كصحيفة ( اخبار اليوم المصرية ) 
وصحيفة ( الانوار ) » وناقفوا هذه الافكار وردوا طیبا انطلاقا من فهسهم 
للدين- ‏ +لاابكاقنا أن الم الضحين لاس ٠‏ 
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(۱۰۱) " ( كتيب فتنة اي ران ) 


الناشسر : !< خوان الجمهوري ون 
الحبعة الرايعة : ديسمر ٠١۷١‏ م 


ارم812 


د 17737 مضق 


قد م الجمهوريون هذا الكتيب الذ ی یقح فى ست وذئیین صفحه" 


لبیان رأيهم فى الثورة الإ برانية متصرفسات انسئولین نها . 


(۱۰۲) *ر لجنة تعد یل التوانین بتانسون 
اصول الا جکام انقضائیه تتوه القضاء 
وتحلفک العد ال ۰ 


الناشر : الا خوان الجمهبوريون 
الطيعسة الاولى : صفر ۱۰۰ص 
يناير ۱۸۰ 


م6 
صنف الجم‌وریون هذا الكتيب اذى يقع فى ثمانى عشرة صفحه" » 
ما نون 
لبيينوا فيه رأيهم فى شروع/اصول الا حكام القضائية لسنه ۱۹۷۸م » 
الشروع الذ ی قد مته لجنة مراجعة القوانین س بجمپورية السودان 
اند يمقراطية س الى مجلس الشعب السودانی ‏ ۰ ویری الجمبوريون 
انون 
أن مشروع/أصول الاحكام القضائيه شروع خخير ء وخطره يأتى من آنه: 
يفترض ويهنى على مدا التطيين الشاس للشريعة الاسلاميةو یسی 
وم 5 رد 


لخلق المناح اللازم ل القضاء على الافکار الجمهورية ء فهو مشروع 


ء "۰ ۳ ۰ 4 
مرفوص عند الجمپوریین » لانه يتعارص مع الا سان التى قامت علیما فرقتهم. 


( ۱۰۳۲ *( غزو اففاتستان النذير العريان )” 
اقا مسر الاشواق الجن و يون 


الطبعة الا ولى : ربيح الثانی ٠٠١‏ ره 


مار س 14م 


— [ ( ۲ سه 


تحدث الجمپوریون فى هذا الکتیب الذ ی يقع فى ست وأبعيين 
صفحة عن غزو لاتحاد السرفيتى لافغانستان . ١‏ 
ويتلخس حد یشپم فى هذه السألة فى دعوة السلمين جميعهم 
لمعرفة أن الاتحاد السرفيتى ستممر جديد يجاول الشپور بمظهر 
الحادب على مصلحة البشرية » ون الحل لشكلة افغانستان ليس 
هو الجهاد ضد الاتحاد السوفیتی , واتها الحل هو الد خون: فسی 
فرقة الجمهوريين ۽ لأن المذهبية الجمهورية هی الذ هبي الوحید " 
القاد ره على حل هذه الشكلة وجميع مشاكل الكوكب الارضی ء والحصل 
الجمپوری يتلخص فى الحل السلمى مع اسرائيل لان ذلك یقح 
الطبريق امام الاتحاد السوفيتى » ويظهره على حقيقته »فلن يستطيسع 
بعد ذلت استغلال عداوتنا معاسرائيل لیکن لنفسه فى بلادنا . 
كنا أنه بالكل السليئ ‏ مع اراعيل. رها يتفرع انیت ل ن 
شکلته الاصلية التى هی فساد نفسسه ء فيتفرع لذلت ويقبل طسسى 


الد عوة الجمهورية بعيون مفتوحة » وعقون حرة ء فليس للناس عنبا 


مند وح ۰ 
(۱۰) * كتيب ( اسألوا الدير)” 


تألیف : الاخوان الجم‌وریسسون 
الطيعة الا ولى : أبريل ٠158م‏ 


جمادى الاخره ۰۰ ره 


سد ۲ ۲۷۱ نت 


هذا الکتیب هو الکتیب التاسع الذی اصدرته رابطة الفکسر 
الجمهوری يجامعة الخردوم . 


لتبین فيه رأيها فيما یجری فى جامعة انخرسوم . 


( ۱۰۰) * كتيب ( من همالذين اغتاللوه ) * 
اصدار : رابطة الفکر الجمهورف یجامعة الخرشسوم 


الطبعة الا ی : جمادی الاخر .ره 


لقد اغتیل أحد طلاب جامعة الخرنوم من الشتمین ,الى ال تجاه 
الاسلامى فى مستشفی الخرطوم یوم ۱٩‏ مارس ۸۰+ 9م » وکان القاتس 
من المنتمين ,الى الحزب الشیوی ,فأ خصرج ۱تجاه الاسلامى بجامعة 
الخردوم كتبيا تحت عنوان ( اغتالوه ) تحدثوا فيه عن انطالب الشهيد 
س رحمه الله س وحياته . قصنف الجمهوريون كتييا يقع فى اثنيسن 
ولاثين صفح للرد على كتيب ( اغتالوه ) تحت عنوان ( من هم الذین 
اغتالوه ) تحدثوا فيه عن كتيب ( اغتالوه ) ء وكالوا فيه الاتباسسات 
للاتجاه الا سلامى واتهموا المسلمين بانکذ ب الشين والعنف وناد وا 


بضروره الوقوف بشسدة امام مالسموه ( بالہوس الدیتی ) . 


۳ نا ء‎ 5 j a 
٠ كتيب ( الكرسى انساخن ونائب المدير»‎ CET} 


وحوادث الجنا مع سه) 


الناشر : رابطة القثر انجس ورف يجامعة الخرطسوم 


انطيعة الا ولی : رجبا .زره 
ايو ۶ ام 

هذا الكتيب الذى يقع فى اربعين صفحة هوالكتيب الماشر 
الذ ی اصدرته رابطة الفكر الجمموری بجامعة الخرطوم. ولتد 
تعرض انجمپورینون فيه لما جرى فى برنامج ( انکرسی انساخن ) 
الذدى قد م من تلفزيون جمپورية السودان اند يمُغراطية ء وقد مت فيه 
حلقات اسبوعية عن جامعة الخرطوم واستضيف فيه تائب مدير انجاممة » 
هين الجمهوريون ايضا وجمة نرهم فى الم شرات التى يدن عليها 
الحوار . 


۱۰۷ زرسالة الى شايع الطرق السوفية ) 


تأليسف : ابراهيم یوسف فض انلسه 
الطبعة الاولى : جمادى الا لخر ..6(ه 
مای سو ۱۹۸۰ م 

هذا الكتيب عارة عن رسانة صغيرة جدا تقع فى ثمائنية 
صفحات کتبها ‏ الجمهورف ‏ ابراهيم يوسف فضل الله نيابة عن 
الجس‌وریین ء وقد ارسل الجمبوريون هذه الرسالة الى عدد بير 
من شايخ الصوفية قى السودان »ءوارسلوا مصها عددا من الكتبيات 
منها ( طريق محمد ) و ( من دقائق حقائى الدين ) و ( تعلموا 
كيف تصلون ) و( صلوا فانكم اليوم لاتصلون ) وقد حش انرسنانة” 
والكتبيات عد د من انجمپوریین »ذ هبت کل مجموعة الى شيخ ووجمت اليه 
الدعو ة للد خون فى فرنة الجم‌وریبین هوواتیاعه على اساس أن فرنت سم 


ھی قمة الطرين النوفی 5 


ست ود 


وهی الفرقة التى سعى لقيامه! اقطاب الصوفية' وشدوا نحو قیامبا 
الخیل . 

وقد حاول الجمهوريون بیان ان د عوتمم ماد ونة ويكفيها أن 
الصوفية یقولون ر علامة الاذن التیسیر ) ولولم تكن دعوة مأذونة لما 


تیسر لهم الوصول الى شايخ الطرق الصوفية بس‌ولة ويسر 


” كتيب زر أربعة أسكلة من الجمهور 


( ۱۰۸) 
وأربعة أجهه من الجمبوريين )” 


النا شر. : الا خوان الجمبوريسسون 
الطبعة الا ولى : رمضان ۰۰ ه 
اغسحس ۱۹۸۰ م 
لقد تناول الجمهوريون فى هذا الكتيب الذى يقن فى اربعين صفحة من الحجم 
الصفير اربعة اسئله بالرد الذى یتفن مع مذ هبهوم . والاستلة هی :- 
را ) السوان الاون : لماذا يواجه الجمهوريون اا خوان السلمين ينقد 
مركز ؟ 
)۲( السوان الثاتی : لماذا لا يواجهون انشيوعيين بنفسن القدرالذ ی 
: يواجهون به الا خوان السلمين لا 


(۳) السوان الثالت 


لمانا يؤيد الجمپوریون نتام مايو ١‏ 


رع) السقان الرابع : لماذا یمتم الجم.وريون بتقسد الشخصیات 


العامة أكثر من اهتمامهسم بنشر دعوتمم؟ 


کا ا صمي 


زود ” ( اليأسمن حكم القانون يفتح الطريقللفتنة) ” 


الناشر : الا خوان الجم‌وریسون 
الطبعة الآ ولی : شوال .ره 


اسای 13م 


(۱۱۰) 7( لا تفسد و تربية النش باسم الد ين )” 


الناشسر : الا خنوان الجم‌وریسون 
الطيعة الا طی : اغسشس ۱۸۰ م 
رمضان ٠۰‏ ) (ھ 
اصدر مكتب ساعد المحافظ للشكون اندينية واا وقاف بمديرية 
الجزيرة عد وسط السود ان سب متشورا 1 11 اعد ته لجنة ال حتفا ات بالقرن 
الخامس عشر الهجرى موجبها إلى ساعد المحافظ للتعليم بمد يريةالجزيمر 3 
بعد ة توصيات تم التد ميد فی المداریں » وتتین لم فرصة اقامة شماعرهم 
الدينية اثناء اند راسة دون أن يتعارضذ لك مع واجياتهم المد رسية . 


المجلسالشعیی التنفیذ ی لمد يرية الغیں الا رن 
الشتون الد ينية' واا وقساف 
تعب شاع ,الما ف هة 
التاريخ : (١‏ جمادی الاآخره .زره 
الموافق : 78 ابريل سس ۸۰ا م 


البمرة . ومن[ زوع | ع/ ه/ ۱۰۰ 


-— ۲۱1 س 


السيد / ساعد المحافظ للتعليم 


تحية خبية » ب 


لقد قررت لجنة الا عد اد للاحتفان للقرن الخامی‌عشر الہجرى 
فى اجتماعها المنعقد فى ۱۹۸۰/٤/۸‏ م يكتب السید انمحافت الا تی :- 
)١‏ أ تقررآان بيدأ الیوم المدرسی فى جمیع مراصلن التعلیسیم 
بآيات من القرآن الکریم » ویقف جميع التلامیذ احتراما لبذه التلاوة . 
ب تقرر أن یخصس وقت لصلاة الشهر فى الدراسة النهاريئة 

ولصلاتی المغرب والعشا* فى الدراسة السائية » وآن یتقد م مدير 
المد رسة أو من ينوب عنه المصلین . 
(r‏ كما ترى انلجنة ان تعر شٌالمواضيع آدناه على اجتماح روسا* 
الشعب فى اجتماعبهم الا ون لد راسة تلك الموضوعات ورفع تقارير عنبا للجنة 
الاعداد لد حتفال . 

والموضوعات هی :- 

6 إقامة المعسكرات الشبابية" لتوعيتهم وتربيتهم اسلاميا . 

۲ ) تنشيط السن المد رسى بالروايات والقصص الا سلامية. 


. اعطاء الد ورة المدرسية الطابع الاسلاض‎ ) ٣ 
/ امضاء‎ 
E انا مين مصطفى نين‎ 


مقرر لجنة الاعداد ل( حتفال بالقرن الخامس عشر 


— ۳۷ = 


وقد صد ر من السيد مدير ادارة المرحلة انمتوسطه بمد بريسة 
الجزيرة فى شأن هذا الخطاب مايلى :- 
مجلس شعبى تنفیذ ی مد يرية الجزيرة 
التربية والتوجيسة 
رئاسة تعليم مديرية الجزيرة 
التاری : ۱۹۸۰/۵۰/۲٩‏ النمرة ۱۱/۱۱/۱ 
السید المشرف الترهوى للمرحلة الحوسطه غرب الجزيرة 
آعده محون لسیادتکم لطیعه وتوزيعه على انمدارس التايعلا 
لکم وشكرا . 
آحمد محمد على 
مد پر اد ار انمرحلة المتوست وه" 
وقد صد ر من الممشيف التربوت بغرب الجزيرة التوجیه التالی الى المد ارس ٠‏ 
الاشراف الترپوی للمرحلة المتوسطة" 
غرب انجزی رة ل المناقل 


التاريغ : 1/5 ۱5۸۰ م 


السید مدير مد رسة ۰.۰ . المتوسته بنين / بنات 
أعلاه محول لکم للعمل بما جاء فيه . 
وشكرا 


) ملحوظة : انظر ص ه و س ع كتيب الجمهوريين لا تفسد و تربية النشة 


باسم الدين 1 


وقد وجه السئولون عن التعليم الا وسط‌فی 'مديرية الجزیرة 
السكلين. ن الاو بالل بط جا لشي 2 

وقد كان هذا المنشور بداية طيية من السقولين ومحاولة جادة 
نهم للخروج من النظام الغربى الذ ی يسود التعليم فى البسلاد 
الا سدمیة! ود ةة اة تستحق من الاخرین التقدیر ونطسوة 
الرضا » وقد كان السئولون متأکدین من أن اولیاء امور التلامینسند 
سيفرهون بهذ! القرار4 بل ویرجون أن تتبعه خدزوات أكير فى تفسسن 
هذا الاتجاه . ۱ 


يالا أن هذا المنشور اقلق الجم‌وریین ء فالوس الدینی بیسسن 


الشباب یخیفهم »ووجود صلة بين الدعاة الاسدمیین والسئولین یقلقهم ؛ 


,الا أنهم لايريدون اشبار خوفهم وقلقهم على فرقتهم » ولذلت حاولسوا 


0 


ان یستروا هذا القلق ومذا الخوف يزعمهم انه شوت على النشیعء » خوف 
من افساد هم باسم الد ین 

)1( لقد تحدت محمد اقبال فى روائعه عن نظام انتعلیسم 

الجديد ومؤسساته فى الد ول الاسلاميه” والشرقية »هين ان هذا النگام 

آنتزع التزعة”الدينية حتی أصيح أصحايها فى خبر كان » ففسد 
هام السلمون بالغرب وجملوا قيمتهم » فنار الفرب قد آذ ایست 

هذا الجیل واساتذ تسه كالشمعة وصاغته صوضا جدیدا . 


أنظر : کتاب ( الطریق الى المدينة ) ص ۱۲ . 


۳۹ 


فسموا تربية التش اسلامیاً اقساد! لهمياسم الذين ء وسموا تدين 
الشیاب واعتصامه بکتتاب اللسه وستة رسون الله على الله 
عليه وسسلم ا تلرضا »> وحذ روا من هذا التطرف نی کتیباتبم 
الا خرف » وهاجموا المنشور الداعی لتخصيس وقت للصرة اثنساء 

هرا الدی 
اند راسة/ لإكتيب الصغير/ يقع فى ست عشرة صفحهويحمل عتسوان ب 

( لاتفسد وا تربية النش باسم الدين ) 

وقالوا : انیم فى هذا الكتيب سيتعرضون لهذا المنشور بالناقد اه 
موضحين اخطاره حتى تشر لكل الناس للاباء وللمعلمين واللسلاب 
انفسهم حتى ايسان الجميع معصوفى الاعين الى مايضر بد ینیم 
وأخلا قهم . 

وقالوا عن المنشور : إنه يعطى ( فرصة طبيةلفض نوايا 
السلفيين عموسا فى اتجاههم الجاهل لتحكيم الشريعة ا+سدمية © 
وقالوا عنه أنه ارهاب ديتى لیس الا . 

وقالوا فى كتبيهم : أن القون بأن ( يخصس وقت لصدة الظهسر 
فى الدراسة النهارية ولصلا تى المغرب و العشاء فى الدراسسة 
الساعية » وان يتقدم مدير المدرسة أو من ينوب عنه انسلین ) ( قول 


بالعالخطورة وهو مضر بقضيتى الدین والتربية لد ی كل من المعلم والتلميذ 


على تفاوت کبیر بينها بلتبيعة الحال iT‏ 
(۱) ص ؟ من كنيب < تښروا ترسة الستىء 
سے 


— ۰ 


وثالوا فى صفحة آخری : ( هذا بعش لايكون من اشار سیکه 
لهذ! الخطاب7 )١‏ على الطاب . وأما أثره السی* على المعلمين 
فإنما يكون بمحاصرته إياهم همالاخرين بهذه الصورة المزريكة 
وذلك حيث يقول : ( وان يتقدم مدير المد رسة أو من ينوب عنه 
المصليق 777 كنا یمتا أن نو كيك يدن ان مقط تس 
المعلمين فى نظر ثلاميذ هم عند ما يرونهم يقبلسون على صذة الجماعة 
المد رسیة هذه وقد عهد وهم لایصلون من قبل صد ور هذا القرار 5 ) . 

ان اقل مطیقال عن هذه انمقررات اهبا تذ هب لبقي تة 
الباقية من دين الذين یمطون فى حت التملیم من معلمین وتلامیسذ 
سن :الم یعرنوا پادا* الشماقر الدينيةً فبی. مقررات ضد الدین ۰۰۰۰ 
وید و آنه انما قصد بها ,الى خلق جو من الا رهاب الدیتی فى انمد ارس 
يكن لاخوان السلمین من القبض على تاصية الا مور يها » ونا لننتضر 
من المعلمين عامة ومعلعی مديرية انجزيرة خاصة وگل رجال التعليم 
والتربية أن يرفضوا هذه المقررات فان فيها اخلالا باغراض التبية 


السامية وامتهانا لكرامة المعلم ) ۲۳۱ 


(() يقصدون المنشسور 
(5) هذا الکلام يؤكبد لنا أن حديسث الجمهوريين عن المعلم 
القد وه لا يعنسى مواظبته على الصلاة . 


سس r‏ 
(۳) ص ۱۱ من التب املذ لوت 


س 2000101 


ثم ذكروا انهم يعارضون تنشيط السرح المد رسی بالروايات 

والقص سالا سامية » ويعارضون كذلك اعناء الدورة التقانیسة 
لطاع الامترسی نوا ف شم 

الوا الت و © <ودنية و و ا ا 
لريا - رسپ ودنیه مو یشترت فيها المسيحيسون 
ولذ لت فلاداعی لاعطائيا الطابج الاسلامى ؛ لأن ذلك 

لدعصی ‏ یی ولارت إدراعین 

لاعضاكها الطابع الا سلامى هم الا تجاهات الا سلامية 

ثم ذكروا فى خاتمة کتییهم أنه لولا اللامركزية فى السود ان لا 
وجد شل هذا المنشور طريقه إلى المد ارس يمديرية الجزيرة . كما أن 
هذا المنشور يدل على ان الاخوان المسلمين قد استالوا الث مركزية 
فى تشر التاين. السلفی ‏ . 

والح أن مناقشة الجمهوريين لهذا النشور قد کشفت لنا عسن 
نوايا هم » ووضحت مقصود هم وينت مذ دبیم » قد عوتمم ,الى ترت الشباب 

2 
احرارا-د ون امرهم بانصلاة الجماعية فى المدرسة عندما يحين وت 
الصلاة » وتفضيلهم للمحافظة على الصورة انتى كان عليها الاستاذ فى 
أعين تلاميذه قبل اقباله على الصلاة الجماعية بعد المنشور ءوعد م صلاته 
فى تلت المرحلة »على مواذيته على اداء الصلاة فى اوقات:ا والمحافظة عليها 
بحجة المحافطة' على صورة الاستاذ القدينه من < هتزاز . 
(«) دورة شقافية رياضية تقام فى السودان سنویا فى فترة معينسة 
من السنه" على نان القطر تقام فیما ز انساریات ) الریاضیسه" 
المختلفة' كما تقد م فيها الروایات والفقرات المنتلفة الفاعزة فى 
المد یه التى اقيمت فيها الدورة ء کما تختار مدينة معينة 


کل عام لتقام فيها هذه الد ورة . 


س ۷ 


بحجة انه استاذ ثابت/ بدئه وإن كان فى ثباته على دلت اند 

أن يحشر بع أشد أهل النار ابا كبامان وفرعون ص دعوه 
المدف منہا افساد الشياب ولا فال باسم التربية الحد يت ة 
التی يتؤرعون بها وهذه الدعوة الى افساد الشباب باسم التربية لها 


جنود کتیرون (۱۱) جصل الجم‌وریون انفسهم من هو لاء انجنود بکتبسم 


هد - 
(۱۱۱) ( انمقامره والصادق والشیوعیون والپند فد 
وران 10+ 
التاشر : الاخوان الجمهوريسون 


كتيب صغير يقع فى خمس عشرة صفحة ءتحدث فيه انجمهوریون عن الصادق 

المهدى وعن الشريف حسين الهندى » وعن الا خوان السلمين .وعنالشيوعبين 
وكرروا فى هذ! الكتيب ماقالوه فى كتبياتهم الأخرى التى تحمل عناوين شابمة 
لهذ! المنوان »وحصروا حد يثهم عن الا وضاع السياسية فى السودان من زاوية 


رز ههشم لہا ورأيهم فيها . 


( () لقد تحدث الا ستاذ أحمد محمد جمال فى کتابه ( نحو تربية اسلامية ) عن 
هؤلاء الذ ین يناد ون بترك ١!‏ طفال احرارا دون امرهم‌بان شىء فى صالحهم ووضح 
ان ورا* شل هذا الکلام انغپی* سوء نية قائلیه ومروجیه . 


انخر : كتاب ( نحوتربية اسلامية ) صفحة ..[ الطبعة ١1‏ ولی مد عازه 


کد ۲ ۲۰۲ — 


(۱۱۲) * كتيب ( ماهو البد یل عن مايو)” 


التاشسر : الا خوان الجمهوريسون 

الطيعة الثانية : ذوالحچسه ..عره 

اکت ور 58١1م‏ 
كتيب يقع فى ست وخمسين صفحة تحدث فيا الجمهوريون عن 
ثورة مايو التى قام بها النظام الحاكم فى السودان » ودعوالشعب 
لتأييد ها والالتفاف حولها ءوقالوا :بان المضائقات المعيشية هى 
التى حجبت اثجازات الد ولة عن الشعب وبلا سبيل للنروج من هسذه 
الضائقات المعيشية ولا زمات الا خلاقية التى تسبيت فیها الا باعادة 
تربية التش* رشن العقيدة الجمهوريلة التى تغير دخيلة كلمن بسن 
بها » فالنبج الجمهورى هو منهاج التخيير الصحيح ل فى رأيهيم _- 
وهو انذی به یکتسل الوعی الدينى »وعندط يك من الجميع باق 


الجمپوريسة سييجد ون البد يل المناسب للسلطة الحاكمة . 


)11¥( ” كتيب ( من همالعلماء 1۱ نحنأم هم)* 
التاشسر : الا خوان الجمہوريون 


الطبعة الا وی : ذوالحجسهة .مره 
اکت ور ۰ م 


لقد كتبت صفحة الشكون الد ينية بجريدة الإ يام السودانية يتاريخ 1 /۸/ ۹۸۰١م‏ 


تقول وهی تعنى الجمهوريين سب ( لقد سمعنا اصواتا مرتفعسه 
واقلا ما متحسسة تحاول من غير علم ولا دراية بالدين ,ولا معرفسة 


باصوله وقواعده » تحاون أن تهون من شأن صلاة التراؤيج »كما 


ست: ۴۲6 — 


حاولت من قبل ان تبون من شأن ستة الاضحية ) ء فأخرج الجمهوریون 
كتبيا یقع‌فی تسع عشرة صفحة للرد على هذه الکلسات هوکتیبز من هم 
السلما* ؟ نحن أم هم ) تحدشوا فيه عن اجپزة الاعلام فى جمبوريسة 
السودان الد يمقراطيية » وعن وزارة الشكون الدينية والأوقاف » وزعمصوا 
ف کا أنهم همالعلماء ءآما العلماء الذين يسيرون على طریسسن 
السلف الصالح فليسوا يعلماء يكنا اته لايحق لهم فرض‌الوصاية 


على الغير حتى يمنموهم من الحديث فى الدين . 


۱۱ ” كتيب( هذا قرن الهجرة الثانية من المد يندإلى مكه)” 


الناشسر : الا خوان الجمپوریسون 
الطبعة الا ولی : محرم عام ۰۱ اه 
توفسبر ٩۸۰‏ (م 
یحتفل الجمهوريون بالقرن الخامس عشر الهجرى فى بد اية کل عام هجری » 
على آساس أنه قرن التجدید الجمپوری الدینی » وقد اصدر الجمپوری_سون 
فى العام الثانی من القرن الخاس‌شر الپجری کتیبا یقح فى غائ ن 
عشرة صفحة احتفالا بهذه. المناسبة هو كتيب ر هذا قنرن الجرة 
الثانيه من المدينسة إلى مكة ) وحصروا حد یشیم فيه عن دعوتهم الى الهجرة 


العكسيه من المدينة الى مكة وعن الناسخ والمنسوخ موعن التقليد والأصالة . 


د ۵ ۲ ۲ — 


)01° * کتیب ( عود ة السیح ) * 


التاشر : إلا خوان الجمهوريسون 
الطبعة الاولی : صفر ۱۰۱ ه 
دیسر ۹۸۰ ۱ م 
أصد ر الجمپوریون هذ! الکتیب فى صفر عام ۰۱ ۱ه جشرین فيه 
بترت مجی* السیح الأخير الذى هو فى رأیپم سیح محمدی 


سا و الرسالة الثانيسة" من الا مسلا م 


0 *ر نمیری والتهج الا سلامی والدعاهالسلفیون ) « 


التاشسر : الا خوان الجمپوریسسون 
الطبعة الاولی : صقر (.6(ه 
ديسمر ۱۹۸۰ م 
كتيب يقع فى احدى ولائیین صفحة » تحدث فيه الجمبوريون 
عن كتاب الرئيس السوداتى جعفر محمد تميرى ( التهج الاسلامى 


... لماذا ؟ ) . 


۱۱۷) "كتيب ( ابو زيد الوهابى ومحنة الساجد )” 


الناث : الا خوان الجمپوریسون 
الطبعة الثالشه : ديستمير + ۱ م 


صقر (۰) ۱ ه 


س ۲1 


لقد صنف الجمپوریون هذا الكتيب للرد على خطبة القاها ابوزيد 
(۱) . 5 و 5200 
جعت ۱ جمره ی یوم ۱۹۸۰/۹/۵ م فى مد‌ینه ام درطان ءوخصصم 
للحد يث عن زيجة جمهورية تمت فى الیوم السابق للخطبة , ولبیان الافکار 
التی يعتنقها الجمپوریون عقتناولوا ماقاله فى تلت الخطبة ورد وا عليه 
بما يعتقد ونه صوابا . 
وذ كر الجمبوري ون أنهم صنفوا هذا الكتيب ليوضحوا للناس جهپسل 
هذ! الا مام بالدين » وليوضحوا لهم أن انصار السنه عموما هدفهم اقتلاع 
جذ ور السودانين الدينية . 
ولم یات الجمهوریون فى هذا الكتيب بجديد غير آنهم رد د وا ماقالسسه 
5 ۱ 1 
زعيمهم فى السأعل التى تناها ابو زيد فى خطبته » وذكرذ ا أن ابازيد 
جاهل بالشريعة الاسلامية ولذلتك هاجم زيجة قامت على صورة الزواج التى 
حافظوا فيها فى المرحلة الاولى من شريعتهم على الصورة السلفية للزوا ج 
وان هذه الزيجة لاتستحن أن تثير انفعال الشيٌ ابى زيد فقد حدئست 
قبلها زيجات فهی الزيجة الرابعة التى اقامها الجمهوريون بمدينة الشورة 
بام د رمان وهی الزيجة التى تقارب الستين بالنسية للزيجات التسسسى 
اقامپا التسبوريدين فی العدید من المد یریات والدان ء وکل مةه 


الزیجات قامت على مشروع الجمهوريين ( خطوة نحو الزواع فى الاسلام ) 
(و) داعية اسلامى لس من انصار السته المحطد ية بجم‌ورية السودان 
الد ییقراطيسة , امام مسجد من سباجد مدينة أم د رمان ,عرف بهد اوتسسه 


نصت ۲۱۷ ۳ — 


والحق أن هذه الزيجة وغيرها من الزيجات الجمهوريه تستحق 
أن تثير الشيخ ابيا زيد وغيره من السلمين العالميين بىا ليه 
الزواج الجمهورى الحقيقى ‏ الزواج فى الحقيقه ‏ وله الحق أن يهاجم 
الجمپوربین خاصة تشریعیم فى آحکام الاسرة لما یترتب عیه من ساعن 
خطيرة » وه وللاخرین ان یتسا*لوا هل قامت هذه الزیجات علسسی 
شروع ( خطوه نحو الزواج فى الاسلام ) ؟ ام قامت‌علی شرو 
الجمهوريين ( الزواج فى الاسلام ) لما بين المشروعين من :الفرق 
الواضح والخطير ؟ وهل الزوج جمپوری ؟ وهل الزوجه جمهوريه؟ ام أن 
احد هما لاینتی للجمهوريين ؟ لان الأجابة على هذه التساولات تقب 
عليها مسائل كثيره سوف نفصلها بان شاء الله فى حديثنا عن احكام 


یره 


)11۸4( ”( احقا انتصر الا خوان السلمون حين 
اسستعاد وا الا تحسساد ) * 


الناشر : رايطة الفکر الجمپوری پجامعة الخرطسوم 
كتيب من الکتییسات التی تحدث فیپا الجمم‌وریسون عن انتخسایسات 


اتحاد طلاب جامسة الخرطوم . 


 )۱۱۰(‏ لتيب *( قانون الادابالعاسة 
فسد للاخلاق 


ملبل للافكار 


جب ۳ بت 


التامر : الا خوان الجمهوریسسون 

الطبعة الاولى : جمادی الاولی ‏ ۰۱ ره 

مارس ۱۹۸۱ م 

كتيب صفیر يقع فى خس عشرة صفح جدد فیها الجم‌وریون د عوتهم 
لحل لجنة ( مراجمة القوانین - فى السودان لتتعشی معالشريعة 
لاسلامية ) ؟ لاتبا - فی رأییم-ستقذف ببلاد السودان فی 
اتون فتنة هوجا* ترد يه الى القرون الوسطى » فالشريعة الا سلامیه 
فى رأيهم ‏ لاتصلح لانسانية القرن العشرین فکیف تعد ل القوانین 
على اساسها »كما ان الجمپوریین یرذضون العمل بالقوانین التی تعد ل 
وفق الشريعه الاسلامية على اساس أن ذلك خضوعلوصایا لجنة تعديل 
القوانين وهم يرفضون الوصاية الفكرية ءویعتبرون عمل اللجنة وصایسة 
فكرية' على الاخرين وارهااً د ین باسم القانون . 

وقد خصصالجمهوريون هذا الكتيب لنقد عمل من اعمال تعد يسل 
القوانين هو شروع قانون الاداب العامة لسنة ۱۹۸۰ م ءوینحصسر 


رأيهم فى أنه خروج على القواعد القانونية الأصلية . 


(۱۲۰ ”ر المرأة ليست عد وةالرجل , الجهل عد وهمامعا )” 


الناشر: الا خوان الجمهوريون 
الطيعة الا ولى ۳ جماد ی الا خرة ۱ هه 


مبارس 1 عم 


ستت؟ ۲ ۳ سس 


۱ كتيب صفیر یقع فى تسع عشرة صفحة ءتحندث فيه الجمهوریون 
عن بعن‌الملامح من حقوق المرأة فى شريعتهم الجمهورية » وقد 
اصدروا هذا الكتيب بمناسبة انمقاد ( المؤتمر العالسی للدعوة 


الا سلامیه ) بالخرطسوم . 


(۱۲۱) *( هذا الم تمر العالی للدعسوة الا سلامیه" 
,الى ساذا يدعو المالم) ” 


التاشر : الاخوان الجمهوريون 
الطبعة الاولى : جلادى الاولمى ۰۱ ره 
بارس ۱۹۸۱ 
أصد ر الجمپوریون هذا الكتيب بمناسية انعقاد المؤتمر المالی للدعوة 
الاسلاميه بالخرطوم( ۱) الذى بدأ جلساته يوم السبت الثامن والعشرين سن 
مارس ۱ (م ء المؤتمر الذی رفضت . وزارة الشئون الد ينية والا وقاف فى 
۳ ۱ 
جمپورية السود ان الد یمقرا طية 1 شترالهیفیه . 
(() المؤتمر العالمی للدعوة الاسلاميه عقد بالخرطوم فى ۲۸ مارس ۹۸۱ ۱م> 
وهو ( نصيب السود ان من البرتامج الد ولی لنظمة الم تمر الا سلای وقد اوکل 
للسودان بحکم موقعه الفرید والمبياً لبعث جدید للد عوة الاسلامیذافی افریتیا 
وقد تحددت اهد اف انم تمر منذ البداية لیحقق اهدافا سامیه نپا :- 


سس ۰ 


(- (اتاحة الفرصة للقاء يشل اعسال الفكر فى الواقعلمسناتل 
مقارنا بالماضى فى فجر انیثاق الرسالة .. لتتبين فتيتإة 
الركود وتتضح اسبايها وسبياتها لبحثها وتحليلها ومعالجتها 
تمهيدا لمطلع الفجر الجديد حتى تتم الانطلاقة صحيحة معافاة 
ويتفجر البعث الجديد قويا وموضوعيا وقعالا ). 

؟- ( الوصول لفكر شترك واسلوب حديث متطور وموحد لمواجهة 
التحد يات المعاصرة والا يد لوجیات الحديثة التى د خلت الساحسسهة 
ماو" ومنازلة لصد تیارها هيان اخطارها ووضع التريأق المضاد 
لاثارها ) 

ع ( ایجاد شاخ لتبادل الخیرات والتمرف على التجسسارب 
والشکلات والا طلاع على الظروف المختلفه" وطرق مواجهة محضلات 
التحد يث والتطور ووضع الخطط والبرامج للتلازم والتکامل بين العقيدة 
والعلم ) 

ع ( بحث امكانية وضع استراتيجية موحد ه" للدعوة الا سلامیسه 
تعکن من زيادة فاعسيتها وعم تأثیرها وشمول نشرها على ستسوی 
العالم الاسلاى وماجاور ارش‌الاسلام ) 

د راتاحةالغرصة للتنسیق بين الحکومات والپیکات والمؤسسات 
والافراد العاطين فى مجال الدعوةٌ الاسلامية بغر ضتحقيق الاستفلال 


2-0 


الا شل للاءكانيات المتاحنة ودراسة امكانية قيام اجهيزة 
او قسوات اتصال بين الا جهزة القائمة' لتحقيق مزيد من 
التنسيق فى حقل الدعوة الاسلاميه ... ) 
٦‏ ( النظرفی اكانية توظيف ماحدث من تطسور فسى 
وسائل الاتصالات على مختلف أنواعها فى خدمة اغراض 
الدعوة الا سلامية وتشر الفكر لاسلای ) 
ب وضع تصور واضح ومحدد للداعية من حيث التأهيل 
العلمى والاستعداد الفطری والتدريب العلى والنظرتا ) 
( المؤتمر المالمى للدعوة الاسلامية ۲٣۲س‏ 54 
جمادى الا ولى (.عره الموافق ۲۸ مارس ‏ أول ابريل 
۱۹۸۱ م )كتيب اصدرته اللجنه القومية للاحتفال بالقرن 
البجرى الخامس عشر بجمپورية السودان الد يمقراطيه مد . 


YY سس‎ 


(r)‏ * ( الشکون الدینیه تحمى العلماء 
المؤتمرين من الافكار الجمهورية ) ” 


الناشر : الاخوان الجمهوريون 
الطبعة الاولى : جمادی الاولى (.عوزه 
مارس ۱۹۸۱م 
كتيب صغير يقع فى سبع عشرة صفحة اصدره الجمهوریسسون 
بمناسبة انمقاد المؤتمر العالمى للدعوة الا سلامية بالسودان » 
وهو الكتيب الخاس الذى اصدره الجمپوریون بپذه المناسية ءوقد 
تحدشوا فيه عن انمجلس الأعلى للشکون الدينية والا وقاف باعتیساره 
الجهة الرسمية السئوله عن تنظیم المؤتمر » وتحدثوا عن عدم موافقته 
لهم بالاشتراك فى هذا المؤتمر » وذكروا أن لهم حقّ الشاركة فى 
هذا الم تسر لاعلان انسادة الط تمرين أنه لیس على ظهر الارش فى 
القرن العشريند يسن غير الذی يعيشه الجمهوريون وید عون اليه ءفعلی 
الم تمرين الدعوة الى الدين الجمهورى؟ىلان الاسلام الذى يتحدثون 
عنه ليست به ره . قالوا فى اهداء كتبيهم ( دعنا نقل يمناسسبة 
وجود هذا التجمع فى بلادنا لجميع من يهمه أمر نفسه. . لیس‌عی 
ظهر الا رض اليوم دين غير ما يعيشه الجمهوريون وید عون اليه ۰۰۰ 
فمن كانت به الى نفسه حاجه ءولم يهن عليه أمرها ولم يسفههبا 
فلیهین "ان هذا الامر الحق ت ۱ 


5-8 الحق الا الباطسسل ۰ ) 


ست ۳۳۲ سد 


(YY)‏ ”( مايجرى فى !يران لا علاقةلمالا سلا م)” 


الناشسر : الا خوان الجمپوریسون 
الطبعة الاولی + جمادی الاوطی ‏ ای ره 
ابریل ۱۹۸۱م 
هذا الکتیب یقع فى ثلاث وعشرین صفحة » وهو عارة عن مقالتین 
عن الضورة الايرانيبة ومقدمة وخاتمة . 
المقالة الاولى : کتبها الجمپوری عوش‌الکريم موسسی 
تحت عنوان : ( هل ثورة ایران شورة اسلاميه ) 
المقالة الثانية : کتبپا الجمپوری خالد الحاج عد المحسود 
المد رس بمد رسة رناعة الثانویه العلیا بنین سب فى ذلك الوقتب 
تحت عنسوان ( الفهمالدينى للثورة الايرانية ) 
وقد جمعت المتالتان فى هذا الكتيب بعد أن أضيفت اليهما مقد مد" 
ذكر فيبًا أن الكتيب هو الكتيب المادس الذی أصدره الجمهوريون بمناسبة 
إتعقاد المؤتمر العالمى للدعرة الاسلامية بالخرطوم . وأضيفت الیپسا 
خاتمة ذکر فیها الجمپوریون أن المؤتمر العالمى للدعوة الاسلامية لن يصل 
إلى رأى موحد حول قضایا المرأة والتربيه والاقتصاد لأن طبيعة المؤتمرين 


طبيعة سلفية تمنعهم من ذلك 


”) ر صلوا فاتكم الیوم لاتصلسون‎ * (Ire) 


الناشر : الا خوان الجم‌وریسسون 
الطبعة السادسة: جمادى الآخرة HETE‏ 


1 
ابری ل ۱۹۸۱ م 


س ۳۳ سس 


هذا الکتیب يقع فى ثمان وشرین صفحة ء وهو فى مجطسه 
عبارة عن تلخيص لما يقوله مدمود محمد طه عن الصلاة » ولسم 
يضف اليه الجمهوريون جديد! »إلا أنهم عرضوا مذ هب شيخهم 


فى الصلاة الذی بیته فى کتییه ز رسالة الصلاة ) بصورة سزيعة. 


(۱۲۰) *ر السلام هو الطریی لحل شكلة الشرق الا وسط) * 


الناشر : الا خوان الجمپوریسون 
الطبعة ااوطی : ۱4۸ م 


کرر الجمپوریون فى هذا الکتیب رأيهم فى شكلة الشرق الا وسط 


(I1)‏ *( هذا < یکون ابدا !1 مايتعلقٌ بام 


البلاد أتقرره النقابات !1 هذا لا يكونابدا)* 


الناشسر : الا خوان الجمهو رنيون 
الطبعة الاولى : شعبان [ء)(ه 
سس ۱۹۸۱م 

كتيب صفير يقع فى تسع عشرة صفحة تحدث فيه الجمهوريون عن 

اضراب عمال السكه حديد والنقل النهرى فى جمهورية السود ان الد يمقراطية 

فى عام رو رم » الا ضراب انذی پرره آصحابه بأئه کان بسبب انعدام 


السلع الضرورية » وغلاء المعيشة ءوزيادة الا سعار التی لاتتناسب مع زياد ة 


الا جور » وقدبین الجمپوریون رأيهم فى هذا الکتیب فى الا ضراب . 


س ۳۲۵ د 


”) كتيب( تعلموا كيف تجهزون موتاکم‎ ” (YY) 


الناشر : الاخوان الجمبوريسون 
الطبعة الاولى : رضان رو 
يوليو ۱۹۸۱ م 
هذا الکتیب هو الکتیب الثانی الذی یصد ره الجمهوریون عن 
تجپیز الموتی » وهو كتيب يقع فى اثنين ولائین صفحة » وقد 
سبقه كتيب تحدثوا فيه أيضاً عن كيفية تجهیز الموتی ء وان الدافع 
لتألسيف الكتابين هو ما أثاره السلمون حول الكيفية المختلفة 


التى جہز يها الجمبوريون میتا لهم فى مدنى )١(‏ وشيعوهيها. 


(۱۲۸) “كتيب( تعلموا كيف تعرجون الى ربكم بصلاة معراجكم)” 


الناشر: الاخوان الجمپوریسسون 


الطبعة الاولى : رمضان (.6(ها 
پطیو ١158م‏ 


هذا الكتيب يقع فى تسع عشرة صفحة »خصصها الجمهوريون للحد يث عن 


0 مدينة من سدن جمهورية السودان الديمقراطية 


وهى عاصمة الاقليم الاوسط . 


اس 1 — 


٠” (174)‏ كتيب( الضخية'ليست بوا جبه لا على الفقراء 
لى الا اة ۳:۱ 
الناشر : الاخوان الجمهوريسون 


الطبعة الثالثة : شوال ۱۰۱ ها 
اغسطسس ۸۱ م 
كتيب یقح فى ست لائین صفحة تحدث فيها الجمهوریون عن الا ضحية 


وعن السنه النبوية وتقسیمها حديثا یتفق مع مذ هبمم . 


)۳۰( هذا هو الشیع محمد متولی‌الشعراوی ) * 
الناشر : الا خوان الجمهوريون 


الطيمة الا ولسى ۽ ذو القمدة ۱+ ره 
سي 1441 
هذا الكتيب الذی بقع فى تسع وخمسين صفحة يتناول بالتعلين 
بعضالمواضيع الاسلامية التى تعرش لما الشیق محمد ولی الشعراوى فى 
أحاديثه التلفزيونية ومحاضراته وكتبه . ويعتبر الجمهوريون احاد يث 
الشيخ محمد متولی الشعراوى وکتبه عراقيل يضعها امام الدعوة الجمهورية 
لانها آحادیث من وجهة النظر الا سلامية ءفالشمراوی .. فى رأى الجمهوريين 
لايقد م للبشرية فى هذا القرن الدين الذ ی تحتاجه » ونم یقد م 
لبابا سمه ( سخا شوها ينفرها منه » وريصرفها عنه » ويزهدها فيه 


امد التزهيد )4لأنه يجهل أصول الد ين الجمپوری . 


ل 


ويوصى الجم‌وریون الشعراوى يأن يقلسع عن الدعوة الى 
الاسلام . قالوا فى اهداء مخ ر وأما آنت فاتك 
لاتقد م لهذه البشرية الذكية »العالمة هذات الطاقات المائلة 
والشاکل المعقدة » الاسلام الذى تحتاجه !! وائما تقدم 
لها باسمه سخا شوها » ينفرها منه » ويصرفها عته »ويزهد ها 
فيه أشد التزهيد !! 

أل لانت تجبل أصول الدين المد خرة لانسانية القرن 
العفرین ۱۱ يلق تین كير لاسام لئاس ولو اتيك 
اقلست عن هذه الدعوة التی تقوم بها الاثق ‏ »ثم آنك لاتعصدو 
أن تکون بها واضعا للعراقيل امام الد عة الق ارت لو 


!1 اقلسم عن هذه الد عوه تفتم اچرا ( ۰ 


)1۳۱( ر جاممة أم د رمان الا سلاميه والپوبرالد يقى )” 


الناشر : الاخوان الجمهريون 
الطيمة الا ولسى : ۲٩‏ سبتمبر ۱۹۸۱ م 
هذا الکتیب عبارة عن منشور صفیر یقح فى عبر صفحسات 
آصدره الجمپوریون فى صباح یوم الثلاثاء ۲٩‏ سبتصر ۱۸۱ تحد ئوا 
فيه عا حدث فى الندوة التی اقیمت تحت‌عنوان ز الحركة الجمهورية 
بين موّيد وسارش ) وعن معارضة بمض‌الطلاب لقیام الند وة ووقوفهسم 
بشدة مع وجهة نظرهم المعارضه للجمهوريين ) والمنشور يعتير مقد مه لكتيب 


الجمپوریین ( طُوُرُوها حتى تصير جامعهام درمان ) ۰ 


د كا عمد 


") "ر اكتمر الثانية والكتله الثالثه‎ (IY) 


الناشر : الا خوان الجمهوريسون 

الطيعة الاولى : ذوالحجة .)ره 

اکت ور ۱۹۸۱م 
كتيب يقع فى خمس عشرة صفحلة ءقدمه الجمهوريون فى 
احتفالات جمهورية السودان الد يمقراطية بالعيد السابح عفر 
نثورة اكتهر » وتحدثوا فيه عن دعوتهم ‏ الجمهوريئة - على 
اساس أنها اكتهر الثاني ء وقالوا : إن فضل ثورتهم على 
الا تسانیه جمعاء انها بدأت دورة جدیده من د ورات الحياة بها 
خرج الا تسان من هرحلة اة الى مرحلة الانسانية »كسلا 
ذكروا أن فرقتهم هى نواة الكتلة الثالثة التى ستوحد العالم 


فكريا . 


رمم )02 *ر اليوم الهجرة من النف سالسغلى الى 
ال ان 


الناشر : الا خوان الجمپوریشسسون 
الطبعة الا ولى : مع ذوالحجة ۰ (ه 


۷ اكتيسر ۱۹۸۱م 


نت ۳۳ سب 


)۳6( *( الجيهة الداخلية بين صت الصحف 


وحديست التسرایسسی ) ” 


الناشر : الا خوان الجمبوريمون 
الطبعة لالی : ذوالحجه زرم ره 
اکتهسسسر ۱۹۸۱ م 

كتيب صفیر یقع فى سبع وعشرين صفحة وهو عبارة مقالتین ومقد مه وخاتمة. 
المقالهالا ولى : تحتعنوان ( تماسك الجبهة الداخليه لاحباط 
تآمر الشيوعيه الد ولية ) وکاتیها الجمپوری أحمد الصطفی دالی . 
المقالزةالثانيه : كاتبها هو النور محمد أحمد ونوانهار من أجل 
جبهة داخلية متماسكه”) ۱ 

وقد جمع الجمپوریون المقالتين فى هذا الكتيب بعد أن اضیفست 
لاب وه اقا که وت كرو فى > الفا مه أن ٠‏ سيب خی اعون تحن 
المقالات وطباعتها فى شكل كتبيات هوامتناع اجهزة الاعلام السود انیلا 


خاصة الصحف عن نشرمقلا تهم . 


(۱۳۰) ”ر الا خوان السلمون‌والبطولا تالزا تفه 


وال رب الجسدد ) ۶ 


اصدار : رایطتة الفکر الجمهوری بجامعة الخرطوم 
الطبعة الاولى : دوالحجة ۰۱ ره 
اكتهر ۱۹۸۱ 
منشور صفیر یقع فى ست صفحات صد رته رايطة الفکر الجمپوری يجامعة 


الخرطوم فى اکتهر من عام (زوم ۰ 


e‏ م۳ سب 


تحدئوا فيه عن القرار الذی اتخذه انمجلس القوس للتعليم العالی 
والخاص بغرص مصرونات سفاوته على الطلاب القولین فى 
الجامعات والمعاهد العلیا فى جمپورية انسودان الد یمقر طیه 


فى ذلك العام » وعن موقف اتحاد طلاب جامعة الخرطوم 


والذ ی ینتمی اعضاو » إلى الاتجاه الاسلای س من ذلك القرا ر 
فدافع الجمهوریون عن قرار فرش المصروفات على الطلاب ءواشا د وا 
يه » وقالوا : انهم يرفضون مجانية التعلیم ء وذکروا أن محارية 
الاتجاه الاسلامی فى الجامعة لهذا القرار ماهی الا مجادلة 
لاستغلال القرار للکسب السياسى الرخيص بادعاء الدفاع عن 
حقوق الطلاب الجدد » ومحاولة لحل بطولات زائفة تزيسد 


نسبة الطب الواقفين معهم. 


)71( " كتيب( محكمة الرده عار على القضاء السودانى )” 


الناشر : الا خوان الجمهوريون 
الطبمة الاولی : صفر ۱۰۲ ه 
تخیر ۱۹۸۱ م : 
اصد ر الجمهوریون فى عام ۱ (م الطبعة الا ولى مین كتييهم ( 
محكمة الردة عار على القضاء السودانی ) بعد مضی ائه عشسر 
عاما على حكم المحكمة يردة زعيمهم محمود محمد له فى /(/ /(١‏ 


۱۸ ۰ وهذا الكتيب ليس هو الكتيب الا ول عن محكمة الردة ء 


س )۳ ع 


بل سبقته كتبيات تحمل نفس المضمون والمحتوف . 

لقد تحدث الجمهوريون فى هذا الكتيب عن محكمةالردة» 
وعن القضاة الشرعيين وطالبوا بتصفيتهم » وقالوا انهم سيظلون 
يطالبون بتصفية القضاة الشرعییی الى ان يتحقق ذلك . 

ويعتبر الجمم‌وریون يوم ( محكمة الردة ) بداية التحسول 
الجؤرى والحاسسم فى مجرى الفكر والسياسة وا< جتماع والدين فى 
السودان . وقد بينوا فى هذا الكتيب لاعضاء فرقتهم ماسوف يكون 
مصيرهم بان آلت امور الناس فى ديتهم الى اشال الشبخ الاميسن 
داود وحسین محمد زكى وعطية محمد سعيد[ )١‏ والزییر ال 


وعلى طالب انل ۳۱ ) وشوقى الا سد وغيرهم من المسلمين الغيورين على 


( ۱) عطيه محمد سعيد هو احد الشمود فى القضية التى رفعها الشيخ 

الامين داود وحسين محف زكى ضد محمود والتى انتهت يحكم المحكمة" 
يردة محمود . 

(۲) من اتصار السئة المحمدية ومن شهود الامين داود فى القضية 

المذكورة ء وجماعة انصار السنه المحمد یه" جماعة قامت پالسودان وظهرت 
فى اواخر الا ربعینات وقامت لہا مراكز فى عدد من مدان السودان واصد رت 
قانونم! فى عام ٩)4‏ ٠م‏ ( قانون جماعة انصار السنة المحمدية » ام رمان 
سودان الطيعة الاولى ۱۳۹۸ ه الموافق ۱5۹ ) 

(۳) ( على طالب الله » من مواطتی القطینة »نشا نشأة دينية 
واستشهد. اخواله الاريعة فى حرهات المهدية » مما فطره على حب سير 
المجاهدين وتمنى الاستشهاد ,م .... عا صر الحركة الوطني ةة 


ست. 6۲ ۳ — 


” ) ”كتيب ( السسادات‎ OYY) 
الناشر : الا خوان الجمهيوريون‎ 


الطبعة الا ولى : ربيع الاول ۰۲ (هف 
يناير ۱۹۸۱م 


هذا الكتيب يقع فى اربع وتسعين صفحه" » تحدث فيها 
الجمهوريون عن الرئيس المصرى الساينٌ محمد أتور السادات 
عن حياتسه ومقتله وعن اتفاقيسة السلام التی عقد ها مع اسرائیسل 


مؤيدين له فى كل خطوة . 


#السودان ‏ وساهم فى حركة متسر الخريجين ءوعمل 
مد يرا لمجلة الخريجين » ركان من المقربين لازهقرى 
حيث اختباره فى اللجنة الثلائينة" المكونة من أحمد السيد 
حمد وینقوب عثمان وطى طالب الله لتبدشة" الجتهیسن 
يعد تمرد اغسطس ۱۵ م » ثم عصل سكرتيرا للاتمال 
مجلس الوزراء واخیرا مد يرا لمکتب مقاطعة اسرائیسیل 
حيث احیسل الان للمعاش )بعد عام 15 مس اتظضر 


حسن مکی : حركة الا خوان السلمین فى السود ان ص 1 ۰۱ 


ست ٣ج‏ سس 


)1۳۸( * زطوروها حتى تصيرجامعة امد رمان ) * 


الناشر : الاخوان الجمهوريون 
الطيعة الا ولسى : نقمر ۹۸۱١م‏ 
هذا الكتيب اصدره الجمهوريون عقب الاحداث التى حدثت 

اثناء ندوة اقامها اتحاد طلاب جامعة ام درمان الاسلامية » نی 
موسمه الثقافى فى عام ۹۱ 9م ء وهی تحت عنوان ( الفكر الجمهورى 
بين معارش‌وموژید ) وكان المقرر ‏ على حسب ماذكر الجمهوريسون 
فى هذا الكتيب سا أن يتحدث فيها بعش‌الجمپورپین لطرح افکار 
زعيمهم وآخرون لعسرش الرآى انمخالف . ولم توافش القاعدة 
الطلابية يومها على هذه الندوة لأن الموافقة تعنى الاعتراف بهذا 
الفكر يعرضه من منبر اسلامی بصوت اتباعه المزخرفين لباطله ءالا ضافة 
الى بن الاتحاد يومها لم يكن يشل إلا وجهة نظر الاقلية , كما أن افراده 
غير مد ركين لبذه السألة وابعادها م وحاصرين لاتفسبم فى معاداظ. 
الاتجاه الاسلاى فى الجامعه وخارجها » انمماد!ة التى دفع هم 
للوقوف امام من يتفخ معهم فى اصول الدين 277 موقف المعادات, 
والوقوف مع من يعادي الدين وينادى بنسخ الشريعة الاسلاية 
وهد م اصول اند ین موتف الاصدقاء مع انه ماکان ينبقى له أن یقت هذا 
الموقف ؟ يل من المفروض ان يقف الجمیع فى وجه اعدا* الدين » وأن ينهضوا 


ذابين عن اصونه » فعند الشداعد تذهب الضغائن . 


(9) هذا ان لم يكن فى ذ لك الا تحاد شیوعی مستتر بثوب الستقلين 


س عع س 


ولقد اصد رت مجموعه من الطلاب بيانا تنبه فيه ,الى ضرورة النظر 
إلى هذه 'السألة یمین الحكمه ولقد رفش الا تحاد الانصیاع 
تیذا البیان" م باعیر السأله سألة تحد وأ صر على قيام 
الندوة ابطلاقا عن ترقت الححدى والتخضت و اوق وش 
الطلاب إلى استنکار قيام الند وة اثناء الندوة . مدلا من أن 
يقف الاتحاد حاميا للطلاب جميعهم ارشد قوات الامن ‏ التسى 
يبعبا حفظ النظام ‏ على الطلاب المعارضين للند وة لا خذ هم 
واحتجازهم . 

وتصاعدلة هذه الا حداث مما جعل الادارة تقرر تجميسد 
نشاط اتحاد الطلاب فى بیان اصد رته فى ۲٩‏ سيتصر ١154م‏ » 
وكان هذا القرار فى صالح الاتحاد>لاته بث فيه روح الحياة 
وغريزة حب البقاء بعد أن كان زاهدا فى الطمع فى الفوز فى اند ورات 
القاد مه , فقد اكسبه قرار تجميد نشاطه قوة جديدة وطولسسة 
يظهر يها أمام القاعدة الطلابیه فى وقت انتهت فيه د ورتسه» 
وجاءت انتخاینات دورة جديدة » يكنه أن يمتسد فيها الى حدما 
على سألة تجميد نشاطه لكسباصوات الطلاب خاصة اولعگه الذدين 
يمتد ون فى اختيارهم لاعضاء الاتحاد ينا * علسى مواقفهم السايقة 
وان كانت فى غير جانب الحقّ مهالفمل عن الاتحاد على تسيير 
مظاهرة احتجاجية على هذه السألة یحجة ان قرار التجميد تدخل من 
سلعلات الادارة فى الحرية الشخصيه لطاب الجامعة . 

ولقد جحل الجمهوريون ل كما هو شأتهم ل من هذه السأله 
موقفاً لول فاخرجوا كتبيا بعنوان ر طوروها حتى تصير جامعة ام رمان ) 


تحدثوا فيه عن هذه السألة بالکیفیه" التی تريحهم . 


— و۳ 


)1۳۹( * ( جامعة الخرطوم آفشلت آم نجحت ) ” 


( يمناسية اليهيل الفضی ۵1 ۱- ۹۸۱١م)‏ 

الطبعة الا ولى : نونبر رورم محرم 185.عإ(ها 

الناشر : الاخوان الجمهوريسسون 
لقد تحدث الجمهوريون فى هذا الكتيب عن جامعة الخرطوم احدی 
الجامعات السودانية يمناسبة يهيلها الفضى ,تحدثوا عنبا 
بصورة خاصة » وعن التملیم العالى بصورة عامة" » وناد وا بضرورة 
تقليص الكليات النظرية فى الجامعات السودانية و تجفیفها خاصة 
تلت التى تهتم بالد راسات الاسلامية » والتوسع فى انشاء کلیا ت 
علميه تطبيقيه ,لأن الكليات التى تبْتم بالد راسات الا سلامية خاصة 
والدراسات النظرية عامة اصبحت تشكل سل فى رأق الجمهوريين ا 
خطرا كبيرا عى حاضر وستقين التعليم والتوظيف بالسودان . 

ولقد ذكر الجمهوريون فى تبريرهم لدعوتهم لتجفيف الد راسات 
الد ينية فى جميع المراحل التعليمية خاصة الجامعات اسبابا غير 
مقنعه تتلخص فى النقاط الا تیه :- ۱ 


1 يجب الا تسدرس العلوم الد ينية المختلفه کالفثه فى السسودان * 


لان التدین فى السودان لم يكن قاعسا على مایقوله الفقهاء وانط كان قائما 
على التصوف ء وقامت الترنيّة الدينية على منهج التصوف الذى يناقش شهج 


الفقه الذى تقوم طيه الجامعه الا سلامية. 


سا ۳ س 


قال الجمهوريون : ( ومن اتجاهات التضليل فى هذا الصدد 

ان یمت‌القائمین على جامعة ام درمان الاسلامية اصبحوا يتحدشو ن 
عن ان التعليم يبهذ هالجامعة هو الامتداد الطبيعى للتملیم الذ ی 
كان بالبلاد قبل الاستعمار الانجلیزی .. وهذه فرية لاتجد لها 
سندا من الواقع » فان التعليم والتدين فى هذه البلاد كان يقوم 
على التصوف .. ومنهن التصوف فى التربية والتعليم الدينى یناقش 
تما ما منهج الفقه الذدى تقوم عليه الجامعة الا سلامية ءفالصوفیه يعت ون 
على العمل وكثير من اولياكهم كانوا من الا ميين » والفقهاء یعتد ون على 
التحصيل والصوفيه يعتبرون عم الفقهاء طم ظاهر ( () لا يورت الا التكير 
والیعنل وحب الد نيا وهم يسمونه ( عم شيطنة | تشییها له بعلم ابلين 


: الذى لايقوم على التقوى ء وهم كانوا لا يحبون ذكر الفقها* . 


(1) عن ایی بكر اندقان قال سممت ايا سعيد الخراز يقول : كل 

باطن يخالف ظاهرا فہو باطل رتال ابوحامد الغزالى : من قال ان 

الحقيقة تخالف الشريعة او الياطن يخالف الظاهر فهواقرب الىالكفر 

منه الى الايمان . 

انظسر : اين الجوزی : تلبيس ابليس ءط مطبعة دارالسعادة مصر 
۲۰ص ص ۲6۷ ۰ 

(۲) الشیطان لايجد الى العالم يعلمه سبيلا » فقد نجا المیخ‌مد القادر 

الجیلانی س رحمه الله ل من الشیطان الذی تعرش له وزين له الحرام ود عاه 

,الى القول بسقوط التکالیف عن نفسه بعلمه ء ولوکان الشيخ عدالقادر 

الجيلانى جاهلا لوجد اليه الشیطان سبیلا كما وجد الشیطان الطریق ضهدا 

لیلبس‌علی كثير من الزهاد والعباد ويوهمهم ان ماحدث لهم من احوال 

شيطانية كراءمات تمهیدا لاا ضلالهم من هذه الجهة . 

انظر : اين تيميه : الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. 


سدلاع ۳ سد 


فقد ورد عن الشيخ الخواص‌قونه ( لاتذكروا لى الفقهاء فانهم لا 
دين لهم ) فالتربية والتعليم الدينى فى هذا البلد كانا يقوسان 
على منهج التصوف » شهج التقوى ,نبج ( وتو الله ولىك 
الله والله بل ل شیم عیم") ‏ البق ۸> س 

ولن يرجع الناس ,الى التربينه والى قيم الدين الا عن طريق 
هذا الشیج وهو فى وقتنا الحاضر يرتقى الى منهج النبی الكريم فى 
السنه النبوية » فيد ون احياء السنة النبويّه الشريفة من جديد لا يعود 
للناس د ينهم ولا هم یمود ون ۳ 1 
بس للاتجاه فى الدراسات النظریه .للدین هو صرف للطلاب عسن 
قضية التربية » وهو يقوم على عکس منهج التربية تماسا » فالمعرفة فسی 
الاسلام لاتقوم على الدراسات النظریه" بالطل وق راد 
تقوم على التقوى ( واتقوا الله مك الله وله يكل يكل شیم یم (؟) 
(۱) يجب ان نلاحظ فى المبارة الا خيرة انهم لایقصد ون بالعودة 
الى السنه التبويسة واتیاعها سنة الرسول ‏ صلى الله طینسه 
وسلم س التی يجب اث رن ونهتم بها كمصدر ئات 
من مصاد ر التشريع الاسلامى » وانما/الجمهورى وستيين هذه الساله 


(۲) الاخوان الجهوريون : جامعة ارو انل ام بجت م من 
۳٩ ۶ ۸‏ ۰ 

(۳) سنتحدث عن المعرفة فى الفصول القاد مه . 

(ع) سورة رلشو الاية مو 


س ر سب 


وجاء فى الحديث (( من عمل بط علسم اورثه الله علم مالم 
یملم ال الجمپوریون ( فالدراسة النظرية للدين لاخير 
فیپا »ل للد نیا ولا للاخرة ,بل انها هی اكبر الشرور ویکفیپ | 
شرا صارفة عن التربية الدينيّة » واأنبا فى وقتنا الحاضر 
فی موجه الهوس ا 55 استشری فى العالم الا سلاسی , 
ورغم كل ذلك قد يلغت الغغلة بالسئولین عن التعلیط " آلسی الحد 
الذى اصبحوا فيه یعطون على اد خال الدراسات الدیتیلا فى 
بعسض مو سسات التملیم العالی كجامعة الضرطوط تلد (5) 
٣‏ النقطة الثالثه والمهمه فى رأیهم- والتی یمدفون اليبا 
هو أن تقوم فلسفة التعلیم على المذ هبية الجسپوریه ذلك ان العقيدة 
الجمهوريه هی التى تمطی كل فرد المنهاج الذى باتباعه يستطيسع أن 
ینسجم مع جزقيات البیعه ء ویوظف کل طاقاته لخد مد اغرا شالحياة السامیة 


(«) هذا الحدیث ذکره ابن الجوزی فى کتابه تلبيسابليس فى ذكره 
لحكاية حكيت عن ابى يزيد الیسطای فى طلب العلم © وتيت ورج عله . 
(۲) يقصد بموجة الهو سالدينى ظپور الجداعات الاسلامية فى العالم 

الا سلدس كالا خوان السلمین والسلفيين والجماعات الا سلامية فى شبه القارة 
الهندية. 

(«) التعليم العالى فى السودان . 

ر) لقد فتح قسم للثقافة الا سلامية بجامعة الخرطوم يمهتم بالد راسات الد ينية 
ويغذى بها كليات الجاممة المختلفة خاصة كلية الا ناب ءوشعر الجمهوريون ان 
هذا القسم يشكل خطرا على دعوتهم فبی لاتجد تصیرا فى معقل حی‌اقراد ه 
بخلفيه ثقافیه اسلامية . 

(ه) جامعة الخرطوم افشلت أم تجعست ء ص (ح۳. 


ا كت 


فالفكر الجمهورى هو الوسیلة الفضية لتغيير الحياة فى الجاسسة 
تغییر الا تحاد ءتفییر الاتجاهات السياسية اش فى الجامعة 
تفییر تفكير الطلاب ‏ لاتا وحدها التى تلك القهمالصحيح » 
ولائها وحدها التى تستطيع تخريج جيل من الرجال والنساء لسم 
يسبق لهم من قبل نظير فى التاريخ !! وهذه المبررات التى ذ كرها 
الجمپوریون فى دعوتهم لتجفيف الد راسات الدينية فى جامعة ا رمان 
الاسلامية خاصة والجامعات السودانية ومراحل التعليم المختلفة"' 
فى السودان عامة سررات واهية' » والنقاط السابقة التى لخصنا فيبا 
مرراتهم نقاط ضعيفة' غير مقنمة » قال بها البحش فى العصسسور 
السابقه. . شل هئلاء الجمهوريين » فزعم الجمهوريين بأن الاتجلاه 
للد راسات النظرية للدين صرف للطلاب عن قضية التربية » وانهيقوم 
على عكس منهج التربية , لأن المعرفة فى الاسلام تقوم على التقوى ولا تقوم 
على الحفظ والتحصيل د عوة صريحة لطى بساط الشريعه الا سلا مية»فالشريعه 
حثت على تلاوة القرآن وعلى طلب العلم ء ولم تحت على ذم العلماء 
آوذم الاشتغال بالعلم . فالذين ذموا العلماء وذ موا الا شتفال بالعلم 
واعثيروه بطا له هم طائفة من الصيغية" مالت الى الراحة » ولبس ليها 
ایلیس من ناحية العلم فصد هم عنه ليسهل على نفسه مهمة صدهم عن‌ذ کر 
الله سبحانه وتعالى » بحد ان لميجد اليهم سبيلا آخرا . 

واحتجاج الجمهوريين بأن التعليم فى السودان كان يقوم طسی 
التصوف وأن التصوف يد عو الى ترك تعلم الملوم الظاهرة فهذا خلط 
ارید به باطل » فجهود الصرفيه الا وال الذين د خلوا السودان فى نشر الملم 


لاينكرها احد ء 


سسا و۲۵ دم 


جل أن شهومهم فى تشر العلم لم يكن مقتصرا على التقوى 
هدم الحتطيل: اعيو نار القزان لفيا اشامت اي 
ديتهم » وماهسذ! التقصير الذى نراه الا فى اتبا م 
وشيوخهم الا امتداد للتقصير الذى احيته طائفة من ملاب 
E EI)‏ 

وسا ذكره الجمپوریون من أن بعش المرفيه قرقوا بيسسسن 
العلم الياطن وم الظاهر » وقالوا ان عم الظاهر(شيطنة) 
وانهم قالوا ان اكتساب علسمالياطن يتم من غير تعلم وأته 
يكتسب بالتقوى فقط صحيح ينطبسق على بعش الصوفية وا يطبق 
طى كل الزملات والميناد سم يتطق على لصوي الذين: اليس 
طيهم ابلين » للا ينطب طى الزهاد والعياد اولقك الذين 
اشتهروا بالعلسم والعسل معا . فلقد ذكر ابن الجوزى فى كتابه 
( تلبيس ابليس ) أو( نقد العلم والعلساء )( )١‏ فى تقد لساك 
العفيسه الد ين ركو التسافل بالعلع أن نویه سو طیحم 
الشريعه تب الظاهنر ء وسوا هواجس التفوس عم البا شن‌وا حتجوا 
: ( بما اخبرنا به عد انح بن جدالخالق نا الحسین بن على الطناجیری 
نا ابو حفض‌ین شاهین ثنا على بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عنیسه 
السكرى: كتا دازم اين -قيضة ين يبقل المتعاتى قال شعت یی 
لین الحسين بن زيد بن على . قال سمعت يحبى بن عيدالله بن حسسين 
عن يحس بن زيد بن على عن ابيه عن جده عن الحييسن بن على عبن ابي ابی 
طالب کرم الله وجهه س- عن التبی ‏ صلى الله عليه وسلم ب انه قال 
(ر علم الباطن سر من سر الله عز وجل وحكم من احكام الله تعالى یقذ فسه 


الله عز وجل فى قلوب من يشاء من اوليائه ) 


)1( اين الجوزى : تلبیس‌ایلیس ءط دار السعادة القاهرة ۰ ۲ ۱ه ص ۳۲۲ 


— ل مت 


وان هذا الحد یث الذ ی احتیوا به حديث لا أصل له عن النسی 
ب صلی الله عليه وسلم س شی استادة مجاهيل لايعرفون .)١(‏ 

فزعم الجمبوريين أن المعرفة تقوم على التقوى فقط هو 
امتداد لزعم بعش الصوفية الذين مالوا الى ترك الاشتفال بالعلم 
واستدلا لهم بالحديث ((من عمل بط علم اورشه الله عم مالم 
يعلم )) . هو نفسه استدلال ابى يزيد البسطامى عندما سكل عن علمه 
من اين وین :و می فتد حلى "اين الجوزی یاستاد» 
انه كان فى ناحية ابىيزيد رجل فقیه عالم فقصد فى مرة ابایزیسد 
وساله ۽ عدري هرا 
عمن ومن اين وممن ؟ فقال ابوهزيد عمی من عطاء الله تعالى » وسن 
حيث قا ل صلی الله عليه وملم - (زمن لم يما يعلم ورته الله سم 
مالم يعلم )) ومن حيث قال ب صلى الله عليه وسلم (( العلسسم 
علسان عم ظاهر وهو حجة الله تعالى على خلقه » وطم ماکان وهو 
العلم النافع )) وطمسك ياشيخ نقل من لسان عن لسان التعليم 
وعلمى من الله الهام من عنده . 
فقال له الشيخ : على من الثقات‌عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم س عن جيريل عن ربه عز وجل . فقال له ابوهزيد : ياشيخ کان 
النبی س صلى الله عليه وسلم ‏ علم من الله لم يطلع عليه جبریل ولا مكائيل 
(۱) انظر ابن الجوزی : تلبيس ايليس ء ط مطبعة دارالسعادة 


يجوار محافظهة مصر م .6ل ا(ه ىلص ۳۳ 


تلق :و نح 


قال : نعم . ولكن اريد أن يصح لى علمسكث الذى تقول هو من 
عند الله . قال : نعم ابينه لك قد ر مايستقر فى قلبت بمعرفشتسه 
ثم قال ياشيخ عست ان الله تعالی كلم موسی تكلينا ووكلم ممسلاً 
س صلى الله عليه وسلم ‏ كقاحا »وان حلم النبى وحى .قال: 
نعم .تقال : اما علمت ان كلام الصديقين والاولياء يالهام منسه 
وقوائده من قلههم حتى انطتهم بالحكمة ونفعبهم الامة » ومما یو کد 
ماقلت ماألهم الله تعالى ام‌موسی ان تلقى موسی فى التابوت ( وما 
فعلته عن أمرى ) ء ركما قال ابويكر لعائشه ان ابنة خارجة حالة 
بينت أي د س رضى الله عنه ‏ فنادى ياسارية الجيل 0 
فهذه الحكاية وان نقلت عن ابىهزيد واتضح لنا أن الجمبوريين 
.استقوا نها دليليم على أن التقوى هى الوسيلة الوحيده للمعرفة الا 
آنبا تبین لنا خط الجمعوریین فی الاعتماد طیها في ذکر دلیلم ءفلایکن 
الا عتماد على الشطحات التى تحكى عن ايى يزيد للبرهنة على أن مدا 
منهج > فابووزيد البسطالی كما هو معلوم عنه من أشهر اصحاب الشطحات 
الصوفية » ومن أهل الشناء الناقص لا الفنا* الکامل » وقد دافم ضسه 
من دافع لا طیحدث عنه من حكايات فيا قلة عنم أو مخالفة للشريعة 
کان تحدث له وهو فى حالة فناء ناقس وحالة سكر وجدانية لاه کان 
يعتذر عما بدر منهبعد ان تعؤد اليه حالته الطبيعية ففاية السكران 


آن یمذر لا آن یتخذ مایقوله شهجا . 


١ (‏ ) تلبيس ابليس ء ص ۲۳ ومايعد ها 


س و 


فپذه الحكاية واشالها من الحكايات لاتصلح حجة لاد 
لان الزهساد الاواقل ۲۱۱ تحدشوا عن الالهام والخواطر حديئا 
جمیلا يختلف عن فهم ابىيزيد مقية الصوفية الذين احتج بهسم 


الجمهوريون 


)١(‏ قال سهلين عدالله التسترى ( الدنیا كلها جبل الاما 

كان عمسا والعلم كله حجة الا ماکان عملا ,والعمل كله موقوف الا ما 

كان على الكتاب والسنه ) وقال سهل بن عدالله التسترف ( ماصن 

طريق الى الله افضل من العلم فان عدلت عن طريق العلم خطوه" 

تبت فى الظلمات اربعين صباحا ) 

وقال ابن عقيل ( جعلت الصوفية الشريعة انه وضعها الم 

لمصالح الخلىق وتعيد اتهم فما الحقيقة يعد هندذا سسسسوی 

شی* واقع فى النفس من لقاء الشیاطین » وک من رام الحقيقة” 

فى غير الشريعة فمستژور مخدوع ۰) 

ابن الجوزی : نقد العلم والعلماء ط مطبعة السمادة ۳۰ ره 
ص ۲۷ ۰ 

وانظر : ماقاله الجنید بن محمد فى رساثئل الجنید فى التصوف 

والا خلاق » معصوظ بكتبة كلية الا اب جامعسة الاسكتدرية رقم 


۲ ۱۰۳۷ ب لوحبة 1۷ ۰ ۰1 


E‏ و نی 


ثم ان الحكاية التى اعتسد الجمهوريون عليها وجعلوها 
منهجا للمعرفة قد يين العلماء انه لايم الاعتماد على 
اثالها . قال مصنفكتاب ( نقد العلم والعلماء ) فى رده على 
هنه الحكاية ( هذا الفقه فى الحكاية الاولى من قلة الملم ) إن 
لوكان عالما لعلم أن الالام للشی* لایتافی العلم ولد ي._تغئ 
به عه ۰ وا ینکر ان الله عز وجل یلهم الانسان الشی* كا شان 
س صلی الله عليه وسلم (( ان فى الامم محدشين وان يكن فى اتی 
فعمر )والمراد بالتحديث الام الخير الا أن هذا انطهم لوالهم 
مايخالف العلم لم يجز العمل عليه . واما الخضر_فقد قيل أنه نبى ء 
ولا ينكر على الانبياء الا طلاع بالوحى .... وليس الالام من العلم 
فى شى* انما هو ثمرة العلم وانتقوی فیرنن صاحبها للخير ويلهسم 
الرشد » اما أن یتره انعلم ويقول انه يعتمد على الالهام والخواطر 
فليس هذا بشی* » إن لولا العلم اننقلی ماعرفنسا مایقع فى النفس 
امن الالهام للخير أو الوسوسة من الشيطان . واعلم أن العلم 
الالباءى اللقى فى القلب لایکفی عن العلم المنقول »كما أن العلوم 
العقليه لاتکشی عن العلوم الشرعية فان العقلية كالاغذية والشرعية 


كالا د ويه ولا ينوب هذاعن هذا ۰ ) ٩‏ 
(1) ”(حواد ث الشغب فى الیهیل الفضى ومستقبل الجا معة) ” 
الناشر : رابطة الفكر الجمهورى يجامعة الخروم 


۳۵ ابن الجوزی : نقد | والعلماء م س‎ )١ 
0010 


اسمس oo‏ سم 


الطيمة الاولى : مجرم ۰۲ اه 
نویر ۱۹۸۱ م 
لقد احتفلت جامعة الخرطوم بعید ها الفضی فى شهر نونجر 
۱ ء ولقد حدثت بعش‌الحوادت فى احتفالات جامعة الخرضوم 
فصتفت رابطة الفکر الجسپوری بجامعة الخرطوم کتییا تحت عنسوا ن 
( حوادث الشغب فى الیهیل الفضی وستقبل الجامعة ) تحدشست 


فيه عن الا حداث ودعت الطلاب دعوة صريحة لانضمام لصفوف فرقسة 
الجم‌وریین . 


( ۱۱ *( فى اتحاد الجامعه الد یمقرا طية هی سيط تالاقلیه) ” 


الناشر : رابطة الفکر الجمهورى بجامسة الخرطوم 
الطيعة الاولى : محرم ۰۲ ره 
نوفمبسر ۱۹۸۱ 
كتيب من الكتييات التی اصد رتها رابطة الفکر الجمپوری بجامعمة 
الخرطوم » یقم فى تسم عشرة صفحة ء تحدشوا فیها عن اتحاد 


طلاب جامعة الخرطوم فى عام ۱۹۸۱ 


* ) الا سس تقلال‎ 1 (IY) 


التاشسر : الا خوان الجمهوریسون 
الطبعة الاوطلی : بیع اول ۰۲( هف 


دیسر ۱۹۸۱ م 


س ا مت 


أصد ر الجمهوریون هذا الکتیب الذی يقع فى ست وخسین 
صفحة بمناسية العید. السادس والعشرين لاستقلال جنپویسة 
السوذات ال يفطي د رى الخ وري أن تماق آلانشتاین 
ببدأ الحرية ناتج من علاقته السابقة ( بالاطلاق ) السذی 
مه صدر فى مراتب التنزن ءوتاتج. عن طمعه فى الوصول إلى 
ر الاطلاق ) عن طريق المعراج , فهو يكدح باستمرار نحو مطلوهه 
س الاطلاق ‏ وسوف يلاقيه . ولذلك فإن رؤيتهم للاستقلال 
وللحرية الفرد ية المطلقة تختلسف عن رؤية الاخرین عفهم يسعون 
,الى الاستقلال من كل شىء ويسعون الى أن يصل کل انسان 
الى حريته المطلقه وهذا مايحاولون بثه فى هذا الكتيب وكتيياتبيسم” 


الا ری ۰ 


*) “كتيب ( السيع‎ (er) 


الناشر : الا خوان الجمهوریسسون 
الطبعة الا نی : صثر ۱۰۲ ه 
دیسر ۱۹۸۱ 
كتيب يقع فى اربع وعشرین صفحة"' ء اعلن فيه الجمپوریسون مجى* السیح 
النتظر » وقالوا عنه : انه سیح محمدى آثع پالستوی الملسی 
من الاسلام ء الستوی الذی ستخضع له رقاب آصحاب المقاکد 


الثلاشة اليهود يه والسيحية والاسلام . 


شعو ؛ ۳۵۷ سس 


(6ع۱) ”( ايدوا مدير الجامعة. . الاتفعلوا 
ل “سه ۲ ۱ 3 


التاشر : الا خوان الجم‌وریسسون 
الطبعة الاولى : میم الاول ۰۲ ۱اه 
ينايباسر ۸۲ ۱1 f‏ 
كتيب صفير يقع فى سبع وعشرين صفحة ٠‏ تحدث فيه الجمهوريون 
عن بعش إلا حداث التى حدشت فى جامصة الخرطوم ابتداء سن 


عام ۱۹1۸م س من وجهة نظسرهم فقط س 


ری ۱ ( *ر السلام ضالة البشريه منذ الا رل )” 


الناشر : الاخوان الجمپوریسون 
كتيب صفیر يقع فى تسح عشرة صفحة آخرجه الجمهوریون احتفالا بعام 
۲ م عام السلام العالمى الت ى متاه الفكرة الهو ية رقف 
كذب تنیوهم عفسام ٩۸۲‏ إم طللىء بالحروب والاغتيالات والشسسزو 
لبلدان باکلپا ءفالناشر الى خريطة العالم ‏ فى ذلك العام س 
يجد انفجاراً فى كل منطقة » الحرب العراقية الايرانيةء فسزو 
اففانستان ءحصار بیروت ءالطواری* فى بولند ا فل هذه المآسى 
والحر وب دلییل على کذ ب تنبسوئم ۰ 

بل یظهر لنا تناقس الجمپوریین فى هذ! الکتیب ءنفی الوقت 


الذ ی يعلنون فيه أن عام ٩۸۲‏ إم هوعام السام العالی . 


سا و سس 


ویقولون نی خاتمة الکتیب ( ان الجمهوريين قلیلوا العدد ءولذ لك 
لا يأبسه لهم الناس » ولکن الحقيقة أن الوزن كله عند الجمهوريين 


.. فاذا اعلنوا عام ۱۹۸۲ م 


عام السلام فلا يستخفن أحد 
بهذة المسادرة » غلا أحد غير الجمهوريين احق بها اجر 
فلا الا مم المتحدة وا المنظمات الد ولية"الاتضرى ء ولا الدول الکیسری 
أو الصفری منهم قادرة باعلان عام السلام ولا هی بمقد ورها سح 
العالم السلام » واتما القادر على هذا العطاء .. 


الفكرة الجم‌سورية ۰ ) 


هو 


وفى نفس الوقست الذی يعلتون فيه انه يمقدورهم شح العالسم 
السلام یتحدشون نی نفس الكتيب ‏ فى الصفحه الثامنة والتاسصة- 
عن الماسى الموجودة" فى العالم فى اسبوع واحد فى عام ار ام 
ولا ندرى كيف يأتسى عام ۱۹۸۲م وتنتبى کل هذه العانسى والحروب 
بكلسات قليلسة قالها الجمبوريون فى “كتيب لم يره غير عدد قليل من 
التاس . 


)11( *( فضيحة الا ستعمار الجد ید فى افغانستان ) * 


الناشر : الا خوان الجمهوريون 
الطبعة الاولى : ۲۵ جمادى الاولى ۰۲) هد 
. ا ۲ ماس ۱۹۸۲م 
هذا الكتيب الذى يقع فى ست عشرة صفحة هو الكتيب الثانى الذى 


صنفه الجمپوریون عن افغانستان . 


کک ٩‏ ۳۵ منت 


ولقد آصدر هذا الکتیب بعد أن مرجلی احتلال السوفیت 
لاگغانستان سنتان خدشة أشهر . 
وقد تحدث الجمپوریون فى هذا الکتیب عن الا ستعمارورفضهم 


لبم طی اسان آنه نئ من الوصايية ء وین ایسواً الوان انوخا 


لا على اساس أنه غزو لدولة سلمة , فهم يرفضون الا لام 


الذ ی يتسك به السلمون فى اففائسستان »بل يعتبرون الا ستعمار 
الشيوعى مرحلة متقدمة من مراحل تطور البشرية وسيرها من الفابة 
الى المدينة ءویرون أنه خير من أنواع الوصاية الا خری السابقة: 
له مولا يرضون ببديل له سوى انتشار فكرتهم ء فهم يمتقدون ان 


البشريه لن تتجاوز عهوز الوصاية وتستقبل عهد الرشد والحرية 


الا اذا آمن افرادها بالفكرة الجمبورية'. 
)7( *( نشرة داخليلة)” 


الناشسر : الا خوان الجمهوريسون 
تأليف: محمود محمد طبه 


هذه النشرة الداخلية عارة عن محاضرة داخلية' خاصة أو لقاء كاشغة 


بين محمود واتياعه فی يوم الجمعه ۱۸۲/۳ ۰ تحدث فيه محمود 
عن الاصالة والتقليد ءوهی من أخطر النشرات الداخلية اذ يقرر 


فيها محمود لاتباعه أن مرتبة اليل الاوّل ب الانسان انکاسل سب 


يجب أن يكون فيها انسان واحد فى كل مرة والبقية آأصلا ء 


يحافظون على الشريعة الجمهورية 


س ۳1۰ 
حتى بلسوغهسم مرتبة الاشيل الواحد ‏ يها ذكر 
مو ایا تان العوان: الكريم لت ا 
من الله س سبحانه وتعالى ‏ الى محمتد ب صلى 
الله طيه وسلم ل وائما هو وحى من محمد الى 
محسد ١وأن‏ مصراج التبسى ‏ صلى الله طيه وسلم س 
لم يكن الا من تفسه السخلى الى نفسه العليا 
وذكر محمود أن الاضیل هو الحقيقة المحصدية . 
لقني اقعار عسوت قيا د التق الى شك 
أحيانا الا أنه بين لاتباعه أن الشك ليس فى مذ هبه 
وليس فى مرتبته قى سلم الوجود الجمهورئ فيسو 
لايشك فى أنه تة السلسله وأن مقامه بين الخالق 
فى اطلاقه وين الخلاشق ولكته يشك فى هل سياتى 
فى غيل )1 ام شبد فى قن سلسئلة الوج وت مین 
هو كمل شه آم لا ؟ كما ان شك يقين فشك العارفع 
يقين الجاهل . 
(۱) يعتقد الجمپوریسون أن من ييلخ هذه المرتبية 
ستسقطعنه التكاليف الشرعية ويتيع شريعته الفرد ية 
وستبین هذه السالة فى حديثنا عن اراتپسم 


س ا 


”) هذا هوالصادق المهدى‎ (* (6A) 
الناشر : الا خوان الجمپوریسون‎ 
الطبعة الاولى : رجيب ۰۲( ه‎ 
ماو ۱۹۸۲ م‎ 
هذا الکتیب الذ ی يقع فى لأعة ولات صفحات هو الکتیب الثانسی‎ 
اند افتتزه الجمبويون: عن الاد ق ای :ققحت روا‎ 
. كتبيا شله عن الصادق المہدی كما تحدئوا عنه فى كتييات آخری‎ 
وکتیب ر هذا هو الصاد ق المپدی ) قد عنفه الجمهوریون ردا‎ 
على مقالة کتبم! الصادق المپدی عن الجمهوریین  »ونشرت بجرید ة‎ 
ر الشرق الا وسط ) ( ۲۲ وقد كانت المقالبة تحت ضوان ز آهل‎ 
الى قاين الفاق اف غالية ای الجمووريين تشون جع‎ 
البايية والبهائية والقاديانية فى ساشل اساسية يقوم ليبا‎ 
,)57 بیان عق دا وعدا د تلك السافئل‎ 
وقد وض الصادق المپدی فى اعطا* القاری* صورة بسیطه‎ 
ومرکزه عن الا طار العام الذی يجمع هذه الفرق المنحرفة'.‎ 
م‎ ۱4۸۲/٤/۱٩ عدد الجمعه‎ )۱( 
(؟) السألة الاولی : الا یمان يرسالة يعد رسالة سید تا - محمد صلی‎ 
الله عليه وسلم ب‎ 
السألة الثانيه: المناداة ينسح الشريعة"'‎ 
السألة الثالشة: الفاء الجباد‎ 
السألة الرابيعة: الصلح مع الا ستعمار واعداء الاسام‎ 
السألة الخاسة: مهادنة ومخادعة لكام‎ 


سد ۳۲۱۲ سد 


)164( *( التقليد والأصيل والاشلاء) ” 


الناشر : الا خوان الجمهوريسسون 
الطيعة الاولى : شوال ۲ .) إه 
يوليسسو 1541م 
اصدر الجمهوريون هذا الكتيب عن شهسوم الاضالة عندهم » 
وموضوم الا اة من الما فيح الاشاسیه التی یقوم طیها 
بان الف نویه الک يفت ي سل رين 


صفحة من الحجم الصستیر . 


)5۰( ”( الجمپوری والمهاجر وا کتوهری )* 


الناشسر : الا خوان الجم‌وریسسون 
الطبعة الاولى : إمحرم ١٣ء‏ ره 
١‏ اکتهر ۱۹۸۲م 
اصد ر الجمپوریون هذا الكتيب الذى یقح فى ثلاث وشرين صفحة فى 
يوم ۲۱ اكتهر ٩۸۲‏ م اليوم الذ ی يحتفل فيه السودانيون بثورة اكتهر 
وقد كان التارین الذى جاء فيه الا حتفال ‏ ذلت العام موافقا 
ل تقربيا ‏ لبداية العام المجرى الجديد «فاحتفل الجمهوريسون 
بالمتاسبتين مما واصد روا هذا الكتيب » واستبشروا باقتران المناسبتين ه٠‏ 
وظنوا أن اقتران المناسبتين هوالدليل على أنهم على حسف لاتم 


يعتبرون اکتهر الا ولى مقدمه لاکتهر الثانية واکتهر الثانية عندهم هى 


س ۳۲ سد 


ثورة انتشار الفكر الجمهورى فى العالم » ويعتبرون هذا القرن ل 
الخامسعشر .الهجرى س هو قرن الهجرة من الا سام الى الدايانة” 


الجمپوریة »ویعتبرون اقتران المناسبتين مسا يعنى تحقین ما 


يدعون اليه . 
(۱٥3)‏ *( التكام سل ۳ 
الناشر : الاخوان الجمهوريون 


الطيعة الإ ولى : محسرم .)زه 
توقمسر ۱۹۸۲ م 
خرجت الطبسة الا ولى من كتيب ( التکامل ) بعد أن وقع الرئیسان 
حسنى باك وجعفر محمد تمیری س مدقیا س على میثاق انتکامنل 
بين مصر والسودان وقبنل أن يعرش الميثاق على مجلس اشعب فى 
البلدين لاجازته ٠.‏ وقد تحدث الجمپوریون فى هذا الکتیسسب 


الواقع فى اثنين وتسعين صفحة عن التكامل ووجمة نظر هم فيه. 
(or (‏ '[ مفارقة الا خوان المسلمين للشريعة والدين ) * 


الناشر : الاخوان الحجمپوریسسون 
الطيعة الفالشهة : صقر ۱۰۳۲ ف 
د يسمبر ۱۹۸۲ م 
لقد أصدر الجسپوریون هذا الكتيب مواعاد وا طبعه ثلاث مرات » بل 
اعتبروا اعادة طبعه آمرا ضروريا وواجيا دينيا وهدفهم من الکتیب كا 


ذکروا: فى المقدمسة أن بيينوا للشعب السودانى أمر الاتجاهات 


د ليت 


الاسلامية الموجودة ء مخاصة الا خوان السلمين الذ ین حاولوا 
افراغ الاتحاد الاشتراکی السودانی من محتواه التقد سی ء 
وصیقه بالصبفة الاسلامية عكما حاولوا تعديل الد سستور 
فى السودان حتى يتحول إلى د ستور اسلا مى 5 

ويرى الجمهوريون أن الا مر المزعج الذى جعلهم ينبهون السى 
خطر الاخوان السلمين هو محاولتهم للوصول رالن الدستور 
الا سلامی عن طريق استغلال ( مؤتمر جماعة الفكر والتقافنة 
الاسلامية ) المقتمر الا ول الذى انعقد بتاعة الصداقة السودانية 


فى نوفجر عام ۱٩۹۸۲‏ م تحت شعار ( الاسام فى السودان ) 


(Jor)‏ *( الموالد الثلاث بت مولد محمد س 


ومولد المسيح ‏ ومولد السودان)” 


الناشر : الا خوان الجمبوريون 
الطيمة الا ولسى : ریع اول ۱۰۲ ه 
دیسر ٩۸۲‏ ( م 
كتيب يقع فى خمس وعشرين صفحة تحدث فيه الجمپوریون عسا اسمسوه 
بتوحيد الثالوث الاسلامى ءوذکسروا فيه ان السيح ‏ عليه 
السلام - هو اسمالله المجسسد ‏ وقت ظهوره س وان السودان 
هو موطن آدم الثانی الذى سییداً دورة جديدة من د ورات الحياة 


تبلخفيها الا نسانية مرتية الانسانية الكاملة. 


ست ۳۲۵ — 


عم ”( عقيدة السلمین الیسسوم )” 


الناشر : الاخوان الجمهوريون 
الطبعة الا ولبى : بیع اول ۰۳ (ه 
ينايبر ۱۹۸۲ م 
تحدث الجمبوریون فى هذا الکتیب عن مذ هبهم فى صفات الله 
س سیحانه وتعالى سب . 


زمه ) ( أين أساتذ ‏ الجامعة من واقع شحیبم) " 


الناشر : الا خوان الجمهوريون 
الضبعة الاوقى : ریم الثانسی ۰۳ ۱ص 
فبرايبر ۱۱۸۲ م 
كتيب صغير يقع فى احد ی عشر ة صفحل «تحدث فيه الجم‌وریسون 
عن اساتذة جامعة الخرطوم » وعن البیان الذى اعنوا فيهاضرايهسم 
عن الد راسة لمد ةشنلاثة أيام ابتدا* من یوم ۱۹۸۲/۱/۲۰ م نسبة 
للاوضاع المعيشية الصعية" التى يعيشها الاساتذة . 
ووجه الجمسهوريون الدعوة فى خاتمة كتبيهم للاساتذة للد خول 


فى فرقة الجمهوريين . 
ده ”( قانون الطمأنينةالعاسة)” 


تأليف : الاخوان الجمهوريون 
لقد اصدر الجمهوريون الطبعة الا ولى من هذا الكتيب فى مارس ۱۸۳ ۱م 


جمادى الا ولنی #.)رها. 


۲ - 


(۱۰۷) ر( ينثت فيصل الاسبلاسى )” 


الناشسر : الا خوان الجمم‌وریسسون 
الطبعة الا نی : جمادی الاولى ۰۳۲ ره 
م ارس ۱۱۸۲ 
اصد ر الجمپوریون هذا الكتيب الذى يقع فى مافة وعشر صفحات 
عن بنك فيصل الاسلامى السودانى ء واتهسوا فيه بنك فيصل 
الا سلامی يممارسة الها والتدليس والتزوير والتضليل » وقالسوا 
عنه انه عكيفة من صنائع الپنون الف كى » وتحدشوا عن الرسا 
حدیثا یفهم ضه أن اتجاه الاسلام لتحریم اليا إتجاه مرحلی 
البدف منه تصفية الجوانب الاأثر ظلط فى التظام الرأسالی 
فى القرن السابع الهجری. ا تحريم الربا 66 یر شتسه 
اقتضا ها حكم انوقت ءوستزول حين يقوم المجتمع الاشتراكىء 
ون ينك فيصل الاسلامى يمارسالربا فى معاما ته معالينيك 
الاخرى فى خارج السودان خاصة اعمال انکمیالات والاعتمادات. 
والحقيقة التی يها السلم أن تحریم اليا سألة وة 
ثابته وليست مرتبطة بزين معين أوبكان معين أونظام معیین ء 
فاليا حرام سواء مارسه عن يعيش فى الموتمع الرأستالى أو مسن 
یمیش . فى مجتمع اشتراكى ۰ 
أما سألة تعامل ينك فيصل الاسلامى السوداتی معالبتوه 
الا مرى الخارجية بالربا فهذه السألة غير صحيحة إن أن نظام 


البنك الذى يتعامل به مع البنك الخارجيه تاعم على اسان 


س ۳۲۱۷ سس 


مجموعة من ترتييات الوكالة والمراسلة! ٠‏ تحكم صلة يتك 
فيصل الاسلامی السوداتى معغيره من المصارف وقد روعهى 
فى هذه الترتبيات أن تكون وفقا للشريعة الاسلاسية[؟) 
وقد ذكر الجمهوريون فى كتييهم ‏ ایضا ان البتوكه الاسلاميه 
تحصل على مواردها من اربعة مصادر رئيسسية منها الا موال 
المجمعسه من صند ون الركاة ءوالحقيقة التى يعرفها الجميسيع 


ان اموال الزكاة لاتسستثمر فى وجه من اوجه النشاطات المصرفية 


)١(‏ ترتبيات انوکالة وانمراسلة عبارة عن عقد بين بنكين یننطسم 
العطيات الشترکه التى تتم بیتهما . 

(؟) انظر لمعرفةالمزيد عن عمل البنگ الاسلاميه رسالة الماجستير 
التى قد مها الاستاذ نصرالدين فضل المولى محمد بعنوان ( د راسة 
تحليليه لبنك فيصل الا سلای السودانى ) جامعة ام القری ءالمکتبسة 
التكرية لقنم و ار 

انظر : لمعرفة المزيد عن الخدمات المصرفية الطيب محمد حامد 
( التكينه ( دكتور ) : الخدمات المصرفية على ضوء 
الشريعة الاسلامية ر رسالة دكتوراه ) جامعة ام القسرى» 
المكتبه المركزية , قسم المخظوطا ت ء وجامعة أمدرمان 
الاسلاميه » المكتبه المركزية » قسم الرسائل الجامعية . 


سد ار ۳ ست 


ملاحظات عامة" على هذه الکتییات والنشورات 


ولنا جطة لاحظات هامة على هذه الکتبیات نشسسیر 
فى ختام حدیثنا فى هذا الفصل الى جز* شها . 
الملاحظة الا طی 

محاربة اللفة العربية 

تلاحظ أن الجمپوریین قد ذکروا فى معظم كتبياتهم أن اللفنة 
العربية لاتستطيع أن تنقل افکارهم بسهولة ويسر إلى الرجال 
والنساء وذلك لأن الامية متفشية بين النساء خاصة وفرضهم تفهيم 
الرجال والنساء ءوذ لت كتبوا معظم كتبياتهم باللفه الدارجة . 

ولاشك أن هذه الدعؤى جز“ من حطة منظمةٌ مديرة 
قد العية ودع صريحة تایه الى الكامية فرش نب اباد 
السلمين عن دينهم علآنه لاسبيل ,الى معرفة الدين الا باللنسة 
العربية الفصحى ولا سبیل الى ضبط الدين ومعرفته الا بضبط هذا 
اللسان . 
قال حجة الاسلام الحراننی :- 

. زان اللهلما أنزل كتابه باللسان العربى وجعل رسوله 
بلغا عنه الكتاب والحكمه بلسائه العربى ءوجمل السابقين,السى 
هذا الد ين متكلمين به »لم يكن سبيل ,الى ضبط الدين ومعرنتسسه 
إلا بضبط هذا اللسان ء وصارت معرفته من الدين ء وصار اعتیاد 
التكلم به اسبل على اهل الدين فى معرفة دين الله » وأقرب 


للی اقاسة شعائر الله ءواقراب إلى شابهتبم للسابقين الا ولين من 


= ۲۹ سد 


انمپاجرین والاتصار فى جمیع امورهم( ۲۱ ) . 


ویقول الشیخ المود ود ی :- 
: ( اذا قرأت اللغة العربية ودرست ادبپها ظهر لك من دون 
آدنی ارتیاب انه لايمكن أن تكون فى الدنیا لفة آنسب من هذه 
اللفة لاداء الأفكار العاليه والافصاح على أدق معانى العلسسم 
الالهى والتأثير فى القلوب فبالجمسل الصغيرة من هذه اللفسه 
تؤدى الموضوعات المبمة وتكون قويئة التأثير فى القلوب الى 
شل هذه اللفة تحتاج سانسی القسرآن الكريم فسن حكسة 
الله اليالغه ورحمته الشاطه بعباده اذن ان اختار ارش‌العسسرب 
لود رها اة الخال | 
ومما لاشك فيه أن الكتبيات التى كتبها انجمهوريون باللفة 
الدارجة ليس المقصود منها تفهيم الرجال أو التسا* »بل یسب 
الجمپوریسون أن تظل عقيدتهم غامضة فى اؤهان الجميع بلأن 
غموس الفكرة الجمهورية وعدم وضوحها هو السیب الجاشر لاعتنان 
)١(‏ محمد الحييب يلخوجه : مواقت الاسلام »ص ۱۲( طدار بوسلامه 
للطباعه والنشر - تونسب ( بد ون تاريئ ) رقم الکتساب 
الخام‌بالکتبه المركزيه بجامعة ام التری ام ۲۱۰ أن م 
(۲) كتاب( اصول الد ین الا سلای ) للدکتور رشد ی علیان وقحطان 
عبد الرحمن الد وری ۾ بفداد مط . دار الحریه للطیاعه ۳۷ ده 
۷ م ص ۲۸۸ نقلا عن ( جادی؟ الاسلام ) للاستاذ ابی الاطی 


المود ود ی ص ۷ ۰ 


بسح 4 ا متسد 


الیسرلپا وایبانپم بها كما أن الغسوشيحيطها پپاله من 
السحر تيهر الاتسان الجاهل بحقيقتها » فغسوض الفكرة هسو 
اسلوب من اساليب نشر الدعوة عندهم . 

كما أن الكتابة باللفة الدراجه لاتزيد الامر وضوحا 
بالنسبة للجاهل بالكتابه والقراءة ء لان الا لايستطيع أن يقرا 
نواه کتب له بالدارجسه او الفصحی ءکما أن قرا*ة اندراجة اصعب 
بكثير من قراءة الفصحى للمتعلم » ولاشك أن هذا الا تجاه الخطیر 
المقصود به لفة الاسلام ولفة القرآن . 


الملاحظة الثانية 
عد م الصلاة على الثبى صلى الله عليه وسلمب 
الملاحظة الثانية فى كتبيات الجمهوريين وزعيمهم أنهم كلما ذكروا 
اخ تقو ات «طلى الله عليه راک یا عليه معطا" ميل 
يحاولون تجنب ذكراسسه كلما وجدوا إلى ذلك سبيلا » وقد لاحظ 
یعس اتاب وهم 

هذه السألة 7 يعترفون بأن مذهيهم عدم الصلاة على النبى سب 
صلى الله طیه وسلم ‏ خطا أو لفظا وان صلاتهمطيه تخطسف 
عن الصلاة طی النبی ‏ صلی الله طیه وسلم رب الى اعتاد ها 
المسلموة . 1 

وعد م الصلاة على النبى فى كتبياتهم اهمال لموطن من اهم 
المواطن التی يجب على. السلم آن یصلی فيا على النبی - على 
الله عليه وسلم :© لان الکتییات قى بعد موت‌الانسان شاهسدا 


على عقيدته » وحجة لانسان أو عليه ءتوضع فى میزاث اعمالسه ان 


مس اه 


کانت خیرا ودعوة إلى عقيدة س فهی صدقة جارية لا تنقطسع 
ابدا . 

فالصذة على النبى س صلی الله عليه وسلم ‏ فى القلفات 
من مواطن الصلاة عليه . عن ابى هريرة سا رضی الله عنه قال 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ 
(( من صلى على فى كتاب لم تزل الملائكة یستسففسرون له 
مادام اسس فى ذلت الكتاب )) . 
وعن ابن هاس لس رضي الله عنہما ا قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ب 

(ر من صلى على فى كتاب لم تزن الصلاة جارية له مادام. 


اسمى فى ذلك الكتاب )) . 


الملاحضة الثالشة 


مرة ثانية وثالثة ورابعة » هعدد الذيعات اهم عتدهم من طبع 
الكتيب مرة واحدة باعداد كبيرة »لان عدد الطبعات يقتع الا خریسن 
بان الفكر المعروس فى هذه الكتبيات مقبول عند البعض. 

وفى كل طبعة يهتمون بكتابة مقدمة جديدة للطبعه حتى اصبح 


حجم المقدمات لكثير من كتبياتهم أكير من حجم الكتيسب . 


س ۲ ۳۷ د 


ولي اول على ذلك من أن قدمة الطبعة الرايعة لكتييهم ( طريق 
محمد ) نجدها فى الصفحه" الثانية عشرة فى الطيعة الثانية عشرة 
كما أنهم لايذكرؤن ابدا كان الطبع ولعل اللسبب# ذلك 


أنهم يطبعون هذه انكتبيات فى مطايعهم الخاصة . 


الملاحظة الرابعة 


الملاحظة الرابعة هی اننا نرجن أن تكون جميع الكتبيات 
التى کتب طیها من الخارج ( الاخوان الجمپوریون ) هی من تأليف 
مون دی اه ناویل ییا ییاز الاخوان 
الجسهوريون ) إلا رون حماية شيخهم من أن یحاسب وحده على 
ماجاء فيا ومن الا سباب التی جعلتنا نرجن هذه السالة ۰ 

انه فى الحالات التى يكتب فيها أحد نجهم وري تلا 
۳ ردا أو اشترك مع مجموعة فى تأليف كتيب أو جمع مادته يكتسب 
اسمه على ذ له المقال أو الکتیب ءوان اشترك مع مجموعه کتبت اسما؛* 
المجموعه » والدلیل على ذلك سب 

أنه فى كتيب ( الا خوان الجمهوريون فى جرید ة اد یار اس 
کتب الجمم‌وری ابراهيم يوسا فضل الله مقالا رد به على مقال نشسره 


الا مين داود بجرید ف 1 خبار المصریه ءفکتب ابرا هیم یوسف اسمه کی 


س 0 


كما أشسار الجسوری ون فى كتيييهم ( الاخوان الجمهوريون 3 
نی جريدة الا خبار المصريه ) الى اسم كاتب المقال الثانی الذی 
حواه الکتیب .وكتيثت الجمپورية ر بتول مختار ) مقالا فى الرد ی 
رئيس القضاة السود انی وطبع فى شکل كتيب تحت عنسوان لا 
يارئيس القضا؟ ) فكتب اسما عليه . 

كما تلاحظ أن الكتبيات التى صنفها الجمهوريون للحديث عن 

القضايا التى 5 ضدهم أو رفعوها ضد غيرهم طيكة ياسماء الجمهوريين 


الذين اشتركوا فى جمع مادتبسا من سجلات المحاكم . 


المتلاحظطية الخاسة 


الكتبيات التى يكتبها بع طالجمهوريين ءآو الكتبيات التى يقوم 
الجمموريون بنشرها وتنسيق مادتها بعد اخذ الاذن من زعيمهم , ومد 
بيانه للاطار العام لها علا تختلف فى محتواها ایدا عما ذكيره 
محمود فى كتبياته الا خری » ولذ لك نجدهم دائمی الاستدلال بسا 
قالمه محمود فى تلك الکتییات ءونجد هم ایضا نسخا متكررة من بعضهم 
البعض » فلکل سؤال إجابة محدده ولقد اشار بعض المارفین بیواطن 
الامور الى هذه الخاهرة »ءنذکر أنه اذا وجبت سالا واحدا الى 
اتباع محمود وسجلت اجاباتهم فسوف تجد آنها اجايسة واحدة قالتها 
مجموعة من الطلاب یتفاوتون فى المقد ره" على الحفظ ول ستيعاب + 

فالتفاوت بين الجمبوريين یکون بالحفظ والايمان بحیود وفکره 
وانترتی فى الطریق الجمهوری بالحفظ ایضا وال یمان بط یقولونه‌وسالسسة 
آخذ العلم‌الدینی من عصدر واحد »وان لم يكن ذدك البصدر امینا قن 


نقله للعلم الدينى قد تأثر فیبا الجمهوریون بالشيعة . 


س ل 


فالجمپوریسون كالشيعة لايؤنون ابد! بالعلم الديتى إلا إذا 
رواه داعيتهم محمود محمد طه . 

إلا أن الشيعة خير شیم فى هذه السألة فالشيعة 
مع ای بان السلم یجسب أن يروف عن اتستمم الا أتهيم 
مختلفون فى اتمتهم وتسلسلهم »وهذا الاختلاف کیت فرقا 
مختلفه قد نجد منها المعتدل )١(.‏ 


الملاحظة السادسسة 


لقد درجوا فى كتبياتهم المختلفسة على اتهام كل من يرد 
عليهم يتا اخطا ءهم بأنه لميفهم اقوالهم أو حرفها تحریفا یخضل 
بالمفهسوم القصود منها وأن الصحیح هو ما سسيبينوقه ثم يكسررون 
بالحرف ماقالوه فى كتبياتهم الاشری ٠‏ لذلك نجد ان التکسسرار 
هو السمة الواضحة فى کتییاتهم فكلها كلام معاد وطرر . 


الملاحظة السايعه 


اهتمام الجمهوریین بحقوق الا ميين أكثر من 
20 ا ا هة 


الملاحظ لكتابات محمود محمد طه واتباعه من الجمهوريين يلاحظ أنهسم 
یبتسون بحقون الات ميين اكثر من اهتمامهم بحشوق الله » 


١ (‏ )لمعرفة المزيد عن الشيعة فى هذ ه الناحية 


انظر: حمل ميث : فجر الاسلام ص (50 ومايعدها 


مل ۵ ۳۷ — 


وفى اهتمامهم بحقوی الات ميين يهتمون بالحقوق التى جرى عليها 
السرق »وان كانت غير محد دة شرعا , ويهطون تلت الحدود 
المحد ده شرعا ءالازمة لذمة المکلف ءبل يحاربون بعش حقؤل 
الاك ميين التى تعارش مذ هيهم تحت شعارات مختلقة' فهم خلا 
يحارسون النصيحة يدعوى آنها تعارضالمنابر الحرة أو انها تش 
نوعا من وصاية السلم على غيره ٠‏ ويحاربون حقوى الله 
بتغییرها في مذ هيهم وجعلها غير محدداأة حتى لايتستى للمكلسسف 
اخراجها من ذمته , فالمجهول لايترتب فى الذ مه »واذا كان المكلف 
لايهؤدى حقوق الله الذ ی خلقه من عدم »نكيف یود ی مق سیون 
العباد ء واذا كان لايؤدى الحقوق المحد ده شرعا کمقاد ير 
الرکوات وفرائشالصلوات فکیف یود ی فروش الکفایسات أو یود ی فروضا 


وضعها غيره من الیشر . 


الملاحظة الثامنسه 


ول نختم هذا الفصل دون أن نشير الى ملاحظة ها هى 
أن الجمپوریین يستخد مون مات ات ی كتبياتهم » ویقصد ون 
بها معنى معييناً يختلف عن المعتی: الذى حعارف طيه السلهون » وهی 
مصطلحات تستحق أن تعرث بل لابد من معرنتها لأنها تبین‌لاتسان 
(۱) (عرت الاصطاح يانه اتفاق طائفة من الناس على شى* !ذا 
ذكر تبادر معناه الى الاذهان) ( معبارة أخرى الاصطلاح لفظ 


ا 


حقيقة مذ هب هؤلاء القوم [ینجو من المصيدة التى وضعوها وهى 
استخدام كلمات لها معنى معين ومحدد فى ذ هن المسلم ولها معنی 
آخر مختلف فى ذهن الجمهورى . فالمصید ه الجمهورية لا صطیاد 


المسلمين باستخدام کلمات معي لا تخلو من دهاء وسو نية» فقتد 


خاص اصطلح بع الناءرعلى معنى معین له » فحين يطلق هذا 
اللفظ يتباد ر الى ال هن ذلك المعنى الا صذلاحى التفن )انظر 
( حكم الاسلام فى الاشتراكية لعبد العزيز اليدرف س ۱۳۲) 
وخطر المصطلحات الجمهورية يتشل فى أنها مصطلحات اصطلح 
الناسعلى معنى معين لها واستخد مها الجمهوريون ويقصد وزيها 
١ .‏ معانى مختلقفدة عن تلك التى اصطلح عليها الناس أو عرفوها 
من ديئهم ءفحین یسم السامع لفظأسن الالفاظ الشى اصطلح 
عليما الجمهوريون يتبادر الى ذ هنه حالا ذلك المعنى البذ ی 
تعارف عليه السلمون ءویکون حكمه على مذ هبم تبغا لذ لت . 
فالجمع.وريون يستخد مون تعبيرات وضعت بالا صل لنظسم 
خاصة مختلفة عن النشام الاسلاى كما يستخد مون مصطلحات 
اسلاميّة لہا معانى متغن عليهسا فى ممانه أخرى مختلفسء" 
تناقصط اراده المسلمون من تلت المصطلحات . ” 


سس ۳۷۷ سس 


كلمة زر اسلام )) 
عند ما يتحدث الجمهوريون عن الا سلام لايعنون مايعنيه 
السلمون عادة من هذه الكلمة وانما يعتون ف نسم 
الجمهورى . 
قال الجم‌وریون ( ونحن عندط نتحدث عن الاسسلام 
لانعتى مايمنيه النناس عاراة عضدا يتحدشون عن الاسلام 


وانما نعنى أصول الاسلام »التى لايكون الايسام قادرا 
على التصدى لشاكل العصر إلا با () 

وقالوا فى كتبيم.م ( السام ضالة البشريئه منذ الال ) ونحن 
عند ما نتحدث عن الاسلام لانعنى الفهم السلفی المتخلث ءوالهو س 
الدينى الا وج الذی یله الاخوان السلمون والخمينى واضرایسا 
یاتما نعنى الفهم الیاعی الذى يثله الجمهوريون . ذلك بان ااسلام 
بهذا الستوی ءهپذا الفپسم انما ميداته الاساسی هو المقسل 
والقلسب » وهما الموهبتان الطبیعیتان اللتان يشترك فیمما كل 
الناس » من حيث هم ناس »یهذا يحل فى القلب السلام وفی المجتمع 
السلام »وتلتقی الارس باسیاب السما* ءویحل فيها خليفة الله على 
العوالم كلها فیط ما عدلاً وقسطا كما ملعت ظلاً وجو (۲) 
(۱) كتيب ( اکتهر الثانية' والکتله الثالشة ) ط (. ذوالحجسه 

۱ 3 ا‎ SE 

(1) الاخوان الجمپوریون : السام ضالة البشریه منذ الا زل ص >( 


وش هد[ نا 


5767 5 


وقالوا فى كتبيهم ( الجمپوری والمپاجر والاكتهرف ) 
( ان الاسلام ليس غير الفكرة الجمهوريه ذلك بأن ساشر 


۲ 5 0 )1( 
السلمین بفرقهم المختلفة لیسوا على شى* ) ۰ 


العلم السلد نی 


یقصد الجمهوريون یالملم اللدنی الملم الذی يأخذ من الله 


بلا واسطه وهو الملم الیقینی بالله (؟) 


العلم الیقینی بالله 


العلم الیقینی بالله عند الجمهوریین هو اطلاع احدهم على بعش 
اسرار الحقيقة الالمية الا زلية ۰. ویقصد ون یه ایضا الشم‌سود 
الذاتی أى شود العید لربه ویقولون أن انرسول ‏ صلسى 
الله طیه وسلم ‏ قدوتهم فى هذه السألة »فالشهود الذاتسى 
هوالشهود الذى اتفق للنبى - صلى الله عليه وسلم - ليلسة 
المعراج عند تخلف جبريل عند سدرة المنتببى . وهو شهود عند هم 
قد يحدث لای جمپورن عند وصوله لسدرة شتباه || ۲۳۱ 


رز ر) طاور. مجرم .)زه م ص ۲۰ 


(۲) انظر : محمود محمد اه : من دقاكق حقائكىٌ الدين ' 


سس 1 ۶ و ص هو 


س ۳۷۹ سد 


الشپود الذاتسی : يقصدون به شود تجليات الذات فى النفس ! 


الشهود الا سماتی : یقصد ون به شهود تجلیات الذات فى الخلق ! 


الامة الا سلامية المقبلئة : يقصد بها الجمهوریون أقراد قرقت 0 


حق الحرية: يقصد به الجمهوريون الديمقراطية . 


حق الحیسساق : يقصدون به الاشتراكية.( ۱ ) 


أدب الوقت 


أدب الوقت عند الجمهوريين هو ( الحضور فى اللحظة الحاضرة 
من لحظات الزمن ... ذلك يأن اللحظة الحاضرة هى أصل الزسان, 
وهی وسط بين طرفين كلاهما وهم »وكلاهما فى حكم الحقيقة باطسل, 
رهسا لایجندان تبريرهما الا فى الحمكة التى تقوم وراء خلقٌ 
لاوا 

وأد ب الوقت هو السبيل الأول عند هنم ليحقن الانسسسان 
من المطلق شيئا وکتسب شیا من صفاته !"2 ويساعد فى شهود 


من لايحويه الزمان ولا العکان يساعد فى شهود المطلق الشهود 


الفضيلة والرذ يلة 


الفضيله عند محمود محمد طله هى حسن التصرف فى الحرية 
الفردية المطلقة , والرق يلة هی سوء التصرف فى الحریه الفرد يه 
ز () انظر كتبيهم :(الشريعة الا سد مية تتعارس مع الد ستور الا سلاس 
(۲) محمود محمد طه : رسالة الصلاة » ط ۰۷ جمادی الا ولی ۲۹ (ه ص) > . 


سس ۰ س 


المطلقه أو التكوص عن استعمالها ء وهذا هو المقصود 
بالفضيلة والرذ یل ة عند الجمهوريين » فعند هم آن الرذيلة 
لا وجود لها الا فى الحديث عن القيم النسبیة .واتنبا 


5 ف 3 3 1 
ستنتهی فى حق س ينسستون: الق فى حر( 0 


مقسام الوسسيلة 


قام الوسيلة عند الجمپوریین نقام بین الطلق والقید 
بين الخالستق فی اطلاقسه وين الخلائن من قتب ا وانسی 
قاعدتها » والخاقق عند هم شکلپا هرمی يشل قمة الهسسرم 
الرحمن وقاعدته المرش » والرحمن عند هم اسم من اسسماء 


الانسان الکاسن » وانطلا قا من هذا الفهم یفسرون قوله 


تعالى (( الرسن على الحرش استوى ))(5) 


اتسور 


التطور عند الجمموریین هو الانسجام مع جزثیات البيكة » - جزئیاتما 
الزماصه و ولا نه > وا تسيام ‏ ال ات مع حرؤاة ١3.0١‏ 
البيكة یعنی الا ينفصل للانسان عن بيئته التی يعيش فيها يهن 
ق 
زمنه الذ ی يعيش فيه » وان یتسم عرف بيكته وتقاليد ها وان خالفت 
۳۹ 


)1( محمود محمد ده : رسائل ومقالات ءج ۲ e‏ ص 1۱ 


( ۲ ) انا خوان انجم‌وریون : نشرة داخلیه بتاری ۲// ۱۸1م ں٣۰‏ 


س ۳ سم 


الشرع الذى اتبعسه السلمون فى القرن الثامن أو التاسعالميلادى 
فالا نسجام مع البيئة يقتضى من الانسان مجاراة أهصل زمانه والذدين 


يقيمون معه خاصة فى كان واحد.(١)‏ 


تحقيسق الأحدية 


۳ 4 . 1 
تحقیق الا حدیة عند الجمپوریین هو الوصول ,الى الله ءوالوصول 
الى الله مب عندهم ‏ صارة عن الوصول ,الى النفس السلیا » ویتم ذلك 


عند الجمپوربین بتحقیق فردیه کل فرد بتوحید القوی المودعه فى بنیتسه: 


س پتوحید جسده وعقله وقلبه سا وهذا التوحيد هو اد کید ی ۲1 ) 


التی بتحقیقبا يتم الوصول ,السی الله [لتفس العلیا). 


(() محمود محمد طه : طریق محمد وط (زو ام س ۰۲۱ ۱ 

(؟) قال عد الكريم بن ابراهيم الجيلانى فى كتابة ) الا تسان الکاسل 
فى معرفة الاواخر والاوائل ) س ط كتية ومطبعة محمد على صبيح 
واولا ده س ( بلاتاريخ ) ( الأحدية أعلى الاسماء التى تحت هيشة 
الالوهية , والواحدية أول تنلات الخق من الأحدية»فاعلى المراتب التی 
شطلتها الواحدية المرتبة الرحمانية» وأعلى مظاهر الرحمانية فى الريهيتة 
وأعلى مذاهر الربوبية فى اسمه الط "ء فالطكية تحت الربوبية »والربهيسة 
والا حداية تحت الالوهية , لأن الالوهية اعضاء حقاعى الوجود وغير 
الوجود حقها مع الحيطة” والشمول , والأحدية حقيقة من جطة حقائنالوجود 
فالا لوهية أعلى ولبذا كان اسمه الله أعلى الاسماء وأعلى من اسمه الأحد 


وال حديّة أخص مظاهر الذات لنفسها , والالوهية افضل مظاهر 
الذات لتفتم۱ ولغيرهاء ومن ثم منع أهل الله تجلى الأحديه ولسم 
ینوا تجلى الالوهیه» فان الأحديه ذات محشلاظهور لصضے 
فيها فضلا عن أن يظهر فيها مخلون» فامتنع نسبتها الى المخلوق 
من كل وجه» فما هی الا للقديم القائم بذاتهءطا کلام فى ذات واجب 
الوجود فانه لایخفی عليه شى* من نفسه) فان کا ا هو فما 35 
آنت بل هو هوکوان كان هو انت فما هویل آنت أنت فمن حصسل 
له هذا التجلی فلیملم انه من تجلیات الواحدیه لان تجلی الا حدیه 
لايسوخ فيه ذکر انت وا ذکر هو ) ص ۲۲ . 

وقال عد الكريم الجیلانی فى صفحة اخرف ( اعم ان الفرق بيسن 
الاحدية والواحديّة والالوهية أن الاحدية لايظهر فیبا شىء مسن 
الاسماء والصفات وذلك عارة عن محش الذات الصرف فى شتسه 
الذاتى » والواحديه تظهر فيه الاسماء والصفات مع مكثراتباا لكن 
بحكم الذات لابحکم افتراقها فكل نها فيه عين الا خر والا لوهیسسه 
تظهر فيها الاسط* والصفات بحكم مايستحقه كل واحد من الجميسسع» 
ويظهر فيها ان المنعم ضد المنتقم) والمنتقم فيها ضد المنعم) وكذلك 
باقى الاسماء والصفات» حتى الا حدية فانبها تظهر فى الالوهيه بسا 
يقتضيه حكم الأحدیه سا يقتضيه حكم الواحدية فتشمل ادلوهية 
بمجلاها احكام جميع المجالى فهى مجلى اعطاء كل ذى حن حقهء, 
والأحدية مجلى كان الله للا شى“ معه٤والواحديه‏ مجلى قوله وهو 
الان على ماعليهركان» قال الله تعالى (کل شی* هالت الا وجهم) فلهذ! 
كانت الا حدیة اعلى من الواحديه لاتها ذانت محس وکانت الالوهيه 
أعلى من الا حد يه4لانها اعدلت الا حدیه حقباراذ حكم الالوهيه اعطساء 


كل دی حى حقه 0ج 


فكانت أعلى الاسماء واجممها وأعزها وارفمها وفضلها على الا حديه 
كفضل الكل على الجز ع وفضل الا حديه على المجالى الذاتيه كفضسل 
الأصل على الفرع» وفضل الواحديه على باقى التجليات كفضسل 
الجمع على القرق نانظراین هذه المعانی منك وتأطها فيك ). 
ص ۲۷ ۰ ۱ 
وتحدث عبد الكريم الجیلانی فى ص +> عن الذ ات الصرف 

الساذج إذا نزلت من سذاجتها وصرافتبا ووضح ان لها شسلات 
مجال ملحقات بالصرافة" والسذ اجه . 

(- المجلی الاول : الالحدية 

۲- المجلى الثانی : الپویسهة 

۳ المجلی الثالث : الانيهة 


س عيرم — 


المقام المحسود 


المقا م المحمود عند الجمهوريين هوالمقام الذ ر تحقن للنبى 
س صلى الله عليه وسلم ‏ فى ليلة الاسراء وانمعراج التى ارتفع 
فيبا حجاب الفكر عن التبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قاصسيح 
النبى ‏ عند الجمهوريين ‏ قلیبا كله وتمت له الوحده الذاتیه فى 
الوحده الزبانیه فى الوحده الكانية وحقن الأحديه !1 

وهذ! المقام عند الجمهوريين ليس حکرا على الرسول سب 
صلى الله عليه وسلم !س ويكن أن توصل اليه الثورة الفكريه فى 
هذا القرن » ویری الجمهوريون أن الشورة الفكريه فى القسرن 
السابع كانت من حظ النبی ب صلى الله عليه وسلم س وحده ولذلك 
حدث له المقامالمحمود وحده , آما الان فاصبحت الثورة الغكرييه 
من حظ الا تسانیه فالفكر الثافر اكسير الحياة التى طالما هام بها 


الفلاسفة والعلساء والفنان ور( () 


الحسق 


الحق عند الجمپوریین هو وجه الاشیا* الذی یلی الحقیقسه 


وهو الذ ی پستطیم أى انسان فى هذاالممصر ا تحقیقه مسن 
من المطلق فى الزمان والمكان فخلا طم الانسان التسسيى هو 


مايحققه أي انسان فى الزمان والكان من علم المطلق ,أما الذى 


يحققه الا تسان التحلى بادب الوقت فليس هو انس النسيى راتما هو الغلم 
المطلن ۰ ۲۱ ) 


س وړ — 


۳ ST 


تعنى ليلة القدر عند الجمهوريين اللحظة الحاضرة » وهى 
حاضرة فى كل وقت ء ولکې فيبا خفاء و خفاژ ها انما یکمن فى 
أن الفكر وسيلتها ءوتمنی ايضا لحظة حجاب الفكر وی 
سكنةا فى ككل وقست أن توسل الیپا طاليها بالوسان 
الصحيحه » وهی الكلمة ( لا اله الا الله ) عتدط تصبح حياة 


بوسيلة الطلاة الذكيه ۲۱۶ 


الحقيقة المحمد یه 


هی اول مرتبه من مراتب التنزل عند الجمهوریین قنزل السذ ات 
الصرف ‏ الله بمعناه البعيد ‏ الى مرتبة القيد ‏ مرتبة الخلى ا 
لكى يعرف » وهی برتبسة الانسسان الكامل وهی اسم لخليفسة 
الذ ات الالبيه » وهی قمة كلمة معمد , وهی ايضا ( الوللااية 
الأحديه ) ومی آیشا فاعدة كلمة ر الله ) أو هی ( الله 
بمعناه القريب ) فكلمة الله قتبا هی کونها اشارة للذات الإلبيه 
وقاعدتها هى كونها اسم لخليفة الذات الالهيه ل الحقيقه ال2 ) 
(۱) من حديث الجمهوريين عن ليلة القدر فى شريط من اشرطة انشاد هم 
العرفانىي ‏ فى تقدیسهم لقصيدة عدالفنی النابلسى التى مطلعها: 

الله انزل حكم أمرى فى نشأتى فى ليل قدرى 

وأنا الخفى هنا وما ادرات تاقد رى وقخاسرف 

اتا ليلة القدر التى هی خير قل من الف‌شهسر 

لى شهرة من اولياء الوقت زبيدةأهل عصرى 
(۲) اتظر : الاخوان الجمهوریون : ( عفيدة السلمين اليوم) 


ص ۵ وس ارلا ۰ 


سأ رم 


الآصيل الأول أو الواحد 


هو عند الجمهوريين الحقيقة المحمديه منزله فى الاررس 
وهنزولها فى الارض ‏ عند هم س يتم انلزال ملكوت الله مسن 
السماء ,الى الارض. 

ر لتکن یه فى الارش كمااهى فى السطء ) 
والا صيل الا ول فى مواجمة الذات الالهيه وهو اول قابل 
لتجلی السطلی وهو الذی یقید المطلسی ۱ 

یقول محسود محسد طه لبیان آن مایقوله عن اميل الول 


آو الحقيقة المحمدیه هو بیان آن الرب عندهم هو العبد ی 


کتیبه ر الثورة الثقافیه ) ر هذا وأكبر النقیعن فى الفکر الا سلاس 
إلرب والعير و العاف يتما شاه 

,انما هو/اختلات مقدار هلان العبد إنما هو تنزلات الرب مسن 

الاطلاى الى القيد والعبد یکدن ليقطيع السافات سافات بعد 

الصفات ليعود ,الى ااشلان مرة أخرى ومیبات ذلك4 لان السير 


فى هذا المضمار » سير سرمدى والحجاب القائم بين الرب والعبد ‏ ولن 
ينفك ب ائما هو العقل .. انما هو الطرف اللطیف من العيد وهو 
العقل فبالعقل تقع الزيادة فى الترقى هه يقع الحجاب ءوالعباد» انما 
هی محاولة ستمره نرفع الحجاب وذ لت ( بتحييد ) العقل Es‏ 
( () نشرة داخلیه اصد رها الحزب الجمهوری ۸/۲ ۱۹۸۲ 


۰ ۲ ۲ محمود محمد طله : الثورة الثقافیه ص‎ (Y۲) 


۳۷ 


الوطن القد ینم 


الوطسن القدیم عند همم هو الله الذى تحن اليه 
الارواح ٠.‏ ولقد تسیب الخوف السوروت والمكتسب نا فسى 
رآ ی الجمبوريين ب دون الرجوع إلى هذا الوطن القد یسم » 


وذ كر الاوطان يثير الشوق والحنين اليها وقراءة القرآان 


أبى مدين القوس ٠‏ انشدها الجمهوريدون 
فى جلسة انشاد خاصة پسنزل محمود محمد 


حه يام درمان فى يوم ۱۹۲۱/۲/۲۵ م 


اعرالا 
اساب و وسال 
الدعوة الجهورتة 


الفصل الرایسم 


استالیب وتا فل . اله‌عننوه: الجكيسوريية 


وفيه سسته ماحث هی وت 


المت ث الا ول : 
۱ اثهار انهم انصار للصوفيه 
البحث الثانی : 
فاه الاير ]لاه سس ره 
المبحث الثالسث : 
الا نشاد العرانی وکتیسات الجمهوريين 
یال شرظه: السجله ٠‏ 
المحث الرايع ‏ : 
الترکینز طسی مطالنب الچسسند 
البو 
المبحث الخامس : 
تغليف الباطل ببعصالحق ۰ 
المحث السادس : 
استقلال ما وصل اليه العلم المادی 
لته یی 


لما 03 


الفصل الرايع 


أسهاليب ووساعل الدعوة الجمهورية” 


غاية المذهب الجمپوری هو استدراج مجموعة من السلمیسن 
اليه لاخراجهم عن الاسلام الذى عرفوه » وجعلهم اتباعا للذ هب 
الجمپوری ء ولما كان التصريح يشل هذه الغاية لايجذب احدا من 
الیشلمین تفت شش فرقة الجسوريين: أسالي خاد اة 
على ادراك غايتهومراميه البعيده ء ولقد اعتمد فى معظم حيله 
وأسالبيه على الحيل والاساليب التى اعتصد عليها دعاة الباطنیسسة 
خاصة فى استخدامهم للسنة النبويه ‏ كما سيتبين لنا ذلك فى 
الياب الثالنثك , صحث السته التبويه ل واعتمد فى حيله الا خری 
على العفويه والبساطه التى يتعامل يها بعسالسودائيين سع 
الافكار الجديداه خاصة تلك التى تحمل صبغة الاسلام ءوتلست 
التى قد مہا لهم رجل من بنى جلد تهم تيه يبعضهم صلة النسب 
والقرابه . 

وضى هذا الفصل سرف تذكر يعس اسالیب ووسائل الد عسوه 


الجمهوريه 


کس 6 ار ۲ سب 


المبحث الا ول 
اهار انهم انصار للصوفیه 


یحاول الجمپوریون دائسا اقبار أنهم انصار للصوفیه وان فرقتسیم 
هى الفرقة التی تسن اصحايها جود الصوفيل + وانها الفرقة التسى 
سعى للد خسول/ واظهارها ائة أهل التصف والاشارة مفیقولون 
للصوفية انکم كنتم خير من احفظ:التأين: فى العصور السايقسة #وغيبر 
من تأدب بآدب القرآن الكريم . 

ويحاول الجهوريون اظهار انهم يُجلون الشيخ عبد القادر الجآ يلأ 
وأنهم ينزلو تدمنزلة خاصاً فى نفوسهم وبل يظسهرون أنهم اولى بالجیلانی 
من اتباعه علاشه ل كما يزعسون ‏ لهم معه وشيجة روحية عميقة” »ولان 
الجيلانى ‏ كما يزسون ‏ قد شد نحو قيام فرقتهم الخيل ء واه 
اشتاق لهذا اليوم الذى یمه الجمهوریون تشرباً بالكالات النبوية والالبية, 
وانه هو واتباعه لم یستدیموا فى عصرهم ان یبلاوا حياتهسم تشرس؟ » 
بالكطقات النبوية والالبية . 
)١(‏ عدالقادر بن موسى بن عدالله“جنكى دوست الحستى ابسو 
محمد »محى الدين الجیلا نى أو الكيلانى أو الجيلى ۶( ۷۱ 
س روم ( ۰۷( 1 ((م) له مصنفات منها رالغنیه 
لطالسب طريق الحن ) و ( الفتی الريانى ط ) 
و( فتسوح الفيب ) 
انظر ترجمته : الزركلى : الاعلام »الجزء الرايع ط ۰۲ 

ر بلاتاريخ ) ص ۱۷۱ ۰ 


س ۳۹۰ مت 


وکان تجسید اتباعه للذات الالهيه فى شخصه على قدر 
طا قتهم وطاقه عصره ءوانه الان فى پیت ۵ ین ات ف ء 
فرقة الجمهوريين بخیله ورجله وأنهقد جعل جنوده فى خدمة 
ومرضاة مؤسس فرقة البجمپوربین 7" . 

ویطالب الجموریون أصحاب الطرق الصوفية" بالد خول فى فرقة 
الجمپوریین والايتعاد عن شیوخمم ان لم يد خلوا معهم ۽ لانهم 
يزو أن أصحات الطرق الصؤينة ريا تخو موقم الا تة 
أن التحق النبى ‏ صلی الله عليه وسلم - بالرفین ای معد 
أن تفرقت بالسلمين السبل وانبهست السالك وصار اننسی - 
صلى الله عليه وسلم- غیاً من الغیوب » ولم يجد الصوفية أمامهم 
:من هو له فتاموا یجسدونه فى اللحم والدم على قدر طاقتهم 
وطاقة عصرهم فجسد القاد رية النبى فى شخص‌عد القاد ر الجیلانسسی » 
(() البرزخ : ( هوابعد الموت وعاقبل القيامه ) قال تعالی :- 

(ر ومن ورائهم برزخ الى یوم بیعشون )) 
۰ سورة المي ضون 

انظر کتاب عد الرازن نوفل : يوم القيامه ءط دار الشمب( بد ونتاريخ ) 
(۲) من شريط مسجل ,مقدمة عدالكريم على موسى 

لقصيذة مطلعها : 

جیلایننا قد شد نحو قیاضا الخيل 


ست ۰ ٩۱‏ اذه 


ر 
وجسد الاحمديه الرفاعيه النيبى ب صلى الله عليه وسلم س فى 


شخص أحمد الرفاعى «وتفرغفت الطرق الصوفيه . ويرى الجمهوريون 

انه لوكان محمود محمد طه موجودا لجسد الصوفيه الذات 
وشحات الواقت ے 

المحمديه فى شخصه للا تبعوه . ليد خضل أصحاب الطسر ق 
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الصوفية فى الطريق الجمهورى فقد ظهر التبا العظيم كه 


الحسسام المفمد وظهر أحمد صاحب فرقة ال د لك 


وحا ن 
الوقست لتصب الطرق ادت فى المتيع الذ ی منه صدرت ویطوی 
الحیل الذی مد من النبى الکریم لمشایخ الطری الصوفیه نحو العسروة 
القی الاولی التی هی الشريعسة الا سلامية ویطوی من العروه 
الثقى الاولی نحو الشریعه الجم‌وریه وينشد الجمهوربون قصيدة لتأکید 
هذه السألة يقول من قالها فى ابيات منها :- ۲ 

اف الحبل مود من السا تت 0 

(+) 

ومتك الحيل ممد ود الى ایدالسه طرقا 

ويطوى الحبل فى المرشى لا ولى عروة وثقى 

لحضرته وانتيها لحضرة ذاتسه الابقى(؟) 
(1) يعتبر الجمپوریون محمود محمد طه هو الظپور الأحمدى 
للحقيقة المحمدية وسنفصل هذه المسألة فيما يلى من الرسالة - فى 
المحث الخاص بالالہيات س, 
(۲) أى الى عبد القادر الجيلانى 
(۳) آی ان الطرق الصوفيه قد تفرعت من عبدالقاد ر الجيلانى 


(») يقصد ون محمود محمد ٌه 


4ه 


ویدا ول الجم‌وریون دائما تذكير الصوفيه بذ ه الصله التى يتحدثون 
عنما فينشد ون هذه القصيدة التى ذكرنامنها الابیات السابقه :- 
آيا قد م الپدن والتور انح سين الکیل 
وخذ نا فى سیاحات الى أم القرن لیلد 
فعنكم تحن ما طنا ولم تمد بكم میس( 
وهذ » شمسکم دارت ولا خر ولا سل 
وهذا یوکم وافى وهاهم قوکم حلسسسوا 
وذ ی داراتکم نضر وذ ی رایاتکم خض سر 
حواليها عوين ( ۱ ألله رن الله والذ کر 
اليك الحبن ممد ود من المبعوث اذ پرشسی 
ومنك الحبل ممد ود الى أيداله طرتسسا 
ویطوی الحیل فى المرقی لا ولى عروة وتقلى 
لحضرته وانتيها لحضرة ذاته الاُتقلى 
ويعلو من سقا كفيك فى أرض الرضا غسسرس 
واذ متك اخضرار العود حتی E‏ ا 
وتشهد یوم زینته وانت حصی مد پنتسسسسه 
حواليه تبيوه وشه السر وا تسد ان 


فيا قند یل سيرته ویاسلطان حشرتسه 


١ (‏ ) عوین تصفیر عون بمعنی اعانه الله 
(؟) حتی یر مسمود محمد واه » فالجم‌وریون يرون ان بوره لم بسن 


من مور الشمس ثسى * » یل ذل رت كاطه فهى فى کفیه اصباح قريب 


٣ س‎ 


410 , © 
ويايعسوب من طاشوا عكوفآ حول سد رتسه 


وهذا رکیتا فجرا وهذا سور غشرتسه 
۱ ")2 
الا فاجعل جنودك فى مراضیب ونصرتسه 
ولقد اتبع الجم‌وریون فى ربط انفسهم بالصوفیه اسالیب منہا انشاد 


قصائد لیعت‌القد اس متمم والمحدثین ویم‌تمون خاصة بقصاقد عبد الننی 


النابك أ ِ كما پنشد ون قصاعد قالپا اتباعهم‌فی اقمة الصوفیه . و من 


ألا ساليب التى يتبعها الجمهوريون ايضا لكسب شابخ انصوفیه الهجو م 


. اليعسوب هوذكر النحل ويراد به هنا الرئین المقد م‎ )١( 

(؟) هذه القصيدة ينشد ها الجمهوریون فى انشاد هم المرفانی وقد 
استمعت اليها من خلال شريط مسجل ولا أدرى من هو قاعلها . 

(۳) عدالفتی التايلسى ( ۱۰۵۰ ت «#عوزره) ((1ع:( س 
۱۱ ) هو عد الفتی بن اسماعیل بن عد الفنی انتابلسی " شاعر 
عالم بالدين والا دب »كشر من التصنیف »متصوف ولد ونشباً فى 
د شن ورحل الی بغداد وعاد الى سوريا ءفتنقل فى فلستین ولبنان 
وسافر الى مصر والحجاز واستقر فى هشن وتوفى بها » له مستفات 
کثیره جدا مها :- 

( الحضرة الا نسیه فى الرحله القد سيه ب ط.) ( المواریث فى الدلاله 
على مواضع الا حادیث ط) ل فهرسلكتيه.. الحديث الستة" سو ( عطسسم 
الفلاحه ط ) و (نفحات الازهار على تسمات الاسسار ط) 
و ( ذيل تفحةالريحانسة )و ( ایضان الدلالات قى 
الالات ط ) و( الذهب الابريز فى الرحلة الى بعلبك 


همقاع العزيز ) و ( الحقيقة والمجساز فى رحلوالشا مومصروالحجاز) 


د 16 وخ 


و ر قلاقد المرجان فى عقائد أهل الایمان ) و( جواهر النصوص 
ط) ل فى شرح تضوس الحکم لابن عى و( شرح انوار التنزیسل 
للبیضاوی -خ ) و( كفاية الستفید فى علم التجوید دخ ) و 
ر الاقتصاد فى النطق بالضاد - خ ) و( مناجاة الحکیسیم 
وطاغاة القد یم ) تصوف و ( خمرة الحان ) طشرح رسالة الشین 
ارسلان و (دیوان الحقاقق - ط ) - من شعره د و( 

الرحلة الحجازیه والرياض‌الانسيه ) ط و ( كتزالحق السین فى 
احاديث سيد المرسلین خ ) و (اباحة الدخان ن¿ ) و ( شرح 

المقد مه الستوسیه ) سا خ ‏ و ( رشحات الاقام فى شسيح 
كفاية الغلام ) ط فى فقه الحنفیه 

و( دیوان الدواوین ان ) مجموع شعره و (كشف الستر عن 
فرضية الوتر ‏ ط) و ( لمعان الاتسوار فى المقطوع لهم 
بالجنه والمقطوع احم بالتار اط رسالة و ( خس‌مجموعات اخ ) 
فیہا ۲۲ رسالة ذكر الزيات اسماءها فى خزاعن الكتب ) ” 


انظسر : خير الدين الزركلى : لاعلام ( قاموس تراجملاشهر 
الرجال والنساء من المرب والستعربیین والستشرقين 
الجزء الرایسع ط م. (يلاتاريخ ) 


1 ۵۰٩ + ۱۵۸ ص‎ 


س ۲۹۵ ست 
ا 

والحديث عن الساعل /اختلف فيها الصیفیه مع غيرهم كسآلة 
التوسل بالذات وجمله توسلا شروط » كما يسارك الجمپویسون 
البدع الموجوده فى الطريق الصوفی وجعلوها سبیا من سسباب 
مد حهم للصوفیه وذكروا أن الصوفیه قد أذن لهم باد خال هذه 
البدع فى الدين نزولا على حكم الوقت فليس لاحد أن پذمیسم أو 
يسستنكر عليهم واعتبر الجمهوريون الصوفيه هم آنصار السنه الحقیقییسن 
وأنهم رغم جہود هم الا أتهم لم یحققوا ae‏ 1 یسیا . 
ومن الا ساليب التى اتبعها الجمهوريون لربط انفسهم بالصوفية 
زيارة مجموعات منهم لشابح الطرق الصوفية فى السودان ءوتقد یم دعوتهم 
لهم » أو الاكتفاء بطلب جاركة الشيخ لطريقتهم ويحطون معهم فى 
زياراتهم كتيياتهم كما ينشدون ۱ نشاد هم العرضانی فى خروجهم الجماعی 

ومن اواعل الذين آرسل لهم محمود محمود طه بعص الكتييسسات 
الشيخ محمد الشيخ أحمد الصابونايى » فقد أرسل له كتيب * رسالة 
الصلاة ” وكتيب ” طريق محمد ” ومع الكتبيين رسالة . وقد انخد عالشيح 
الصابونابى باسلوب محمود فى بداية الامْر وظن أنه داعية خير() » 
ولكن لم تد م هذه المسألة طویلا فسرعان ماتبین له خداعة والباطسل 


الذى يدعواليه . 


الاق كته الق الصايواتن درا اب تعد انه رد ی 
رسالته جاء فيها :- 

(يانها تحتوی على نصائح ثمينة »سررنا لها »غير آمر واحد »انك 
ا ا E‏ » ونحن فى 
جل الكتب فقها وحديثا كلما خط اسم محمد فيها يصلى عليه لذا 
نرجو الافادة عن حذى الصلاة من اسمه فى هذ ين الكتابين خاصة لكى 


5 ۶ 
نكون على شريعة من الامر ) ۰ 


بت: ۰ ۳ است 


والجمهوريون وا نأظهروا انهم يجلون عد القادر الجیلا نى ويقد رونه 
إلا أنهم يخدعون السالكين لسلکه فى العبادة من أتياعه فهم 
لا يحبسون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فكيف يحيون 
من سار على طريقهم من السلمين كما ان احوال الشيح 
عد التادر الجیلانی لاتعمجسب الجمپوربیسن لاتها كات 
احوالاً سنية » وکان بسا للشرع وکان من الائسه المقبوليين 
عند السلمين قبطا تام . 

وكان موضع تقوير طما* السلمین لفهمه العميق للسنة 
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النبوية , وحديشه عنپاعلی لسان المحمدية »كما كان متفقاً 
مع سلفنا الصالح فى سألة ی 

فاعجاب الجمهوريين انما هو بالغلاة من اتباع الشبيٌ عبدالقادر 
الجيلانى اولك الذين يرد د ون كلمات قيلت عن الشيخ من غير تمييمز 
ويتمسكون بما حكاه إخوانهم الفلاة من اتباعه ومایذ کرونه عن اقوالسسه 
وافعاله وکاشفاته من حکایات اكثر مفالاظ » ومایحکونه نقلاً عن كتابابى 
الحسن الشطنوقی المصری الذی جمع فيه أخبار الشیخ عبد القادر انجیلانی 


(r) 
۰ وجمع فيه الطم والرم‎ 


فى اخبار من ذ هب ) طبیروت الكتب انتجاری للطباعه والنشر ( بلاتاريع ) 
الجزء الرابع ص ۱۸ - عن دالقاد ر الجيلانى ونث هبه فى سألة الصفات 
ومانقله ابن رجب من حديث عد القاد ر الجيلانى فى الصفات . 
(؟) انظر : ابن شاكر الكتبى : فوات الوفيات ۲ : ۳۷۲ ۰ 


تقلا عن ابن رجس سب 


— ۳۰٩۷ نت‎ 


واعجاب الجمپوریین الشديد انما هو بتلك الفرق من القاد ريه 
التى خرجت عن الصراط الستقیم باعتقاد ها ان شيخهم بيده جلب المنافع 
ود فع الضرر هيد ه الرزق وان له حق التصرف فى الكون حيا ومیتا فهو 
من الا قطناب الذ ین یتصرفون فى الکون نيابة عن الله .ولمل هذا هو 
السیب الذ ی جعل الجمپوریین یقولسون عن عبد القاد ر الجیلانی آنسه 
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الاق فى ابرقضه 7( أن أعظم تصراء هته الدعوة بخيله ورجله غاب سل 


جنود ه فى مرضاة محمود محمد طه 


(۱) البرزخ فى اللفة الحاجز بين الشیئین قال تعالی (( بینپسا 
برزخ لایینیان)) آی حاجزينع ان يختلط احد هما بالا خر )) 
والمقصود يه هنا النرحله التی تمقب الحياة الدنیا وتفصل بینها هين 
الحياة الا خره ءوالانسان فى برزخه لایستطیع ان یفسل شیثا فالمیست 
انقطیع عطه الا من ثلاث : صدقة جاریه أو ولد صالح يدعو له أوعلم 
ينتفع به » والمیت فى قبره معرش‌لمذ اب القبر وئوایسه وقد اتفسن على ذلك 
السلمون . 

وقد استدل العلماء على عذاب القبر بقوله تعالى فى حق فرعون 
واله رز النار يعرضون یبا غد وا وعشيا ويوم تقوم الساعه أد خلوا آل فرعون 
أشد العذاب )) غافر 1 ۱ 

ويقول تعالى (( اغرقوا فاد خلوا نارا )) توح ۲۵ 
والا حاديث الوارده فى ذلك كثيرة منها الحديث الذى رواه الشيخان ان 
رسول الله ل صلى الله عليه وسلم ‏ مر بقبریین فقال : (( انهما ليعذبان 
وما يعذبان فى كبيرة أما احدهما فكان لا يستتر من بوله وأا الا خسسر 
فكان يمشى بالنميسه )) 
انظر : د. محمد سيد أحمد المسير : الروح بين الاسلام والفلسفه »ط ( 

دارالطیاعه المحم يه يالا ژهر بالقاهرة ر بلا تاريخ ) ص ۲۰ ۱ 


= ٣۹۸ س‎ 


والحقيقة ان الجمهوريين لا يبتمون بالصوفيه على وجه 
العموم » واتما يعجبون ويقدرون الغلاة من الصوفيه ‏ كما 
ذكرئال خاصة الصوفيه الفلاسفة الذين يقولون بوحدة الوجود 
وحتى اهتامم لاء منحصر فى اهتمامهم يسألة وحسدة 
الوجود » وذ لت یمتصون بقصائد وکلام أبن عرب( ( وعد الشنی 

* با لا باغرم ۱ذره روت هدن سرد العوضه 

النایلسی »وایهتسون بالطرق النصوفيه سر فی رأى الجمهوريين 
سب قد خدمت غرضبا فى الماضی آتم خدمه و وقد انتهی الواجب 
المفروضطيها ءآما الیو م فتحدیات العصر أكير من الطرنق الصوفي 
ولیس لتحد یات العصر من طريق ‏ فى رأى الجمپوریین س غير الطريق 
الجمپوری . 


١ (‏ ) ابن عربى هو ابوبكر محمد بن على بن محمد الحاتی الطاشی 
الاندلسی ‏ معروف یمحی الدين ءکان فیلس‌خا وصونیا واد ييا وفقيها » 
ولد فى عام وه ه وتوفی عام ۳۸" ۰ 
انظر ترجسته : 
الررکلی : الاعلام ( بلاتاریخ ) ۳۷: ۱۷۰ شذ رات الذ هپ » 
طبيروت الکتب التجاری للطباعة ( بلا تاريخ ) ج ه المجلد القالث 
من ص ۱۸٩‏ الی ص ۲ ۲۰ ۰ 
اين حجر : لسان المیزان ج ه من ص ۳۱۱ الى ص ه ۲۱ ط م مجلس 
داگرة المعارف النظامیه ءحیدر آیاد الهند سنه ۳۳۰( هف 
وانظر : ( موسوعة العلوم الاسلامية والعلماء السلمین ) اشرف عطی 
تحقيق الموسوعه ومراجعتها الاستاذ الدکتور محمد على آبوریان 
وآخرون ط مطابع روز الیوسف - وب حدم ب 2ي ول 


س ووم سد 


الميحث الثاتى 
اقامة المتاير الحسرة 


يرى الجمهوريون أن اقامة المنابر الحره هى الوسيله المئاسبة 
لنشر عقيد تهم » ويرون أن ضرورتها لا تعدلها ضرورة اذ بها ینتشسر 
فكرهم .ولذلك دعوا اليما وطالبوا بها فى كتبياتهم المخطفه خاصة 
كتبيهم ( لتكريم ذكرى اکتهر أقيموا المناير الحرة ومهدوا بها لنشر 
الفكر الرصين هنا* الخلق المتين ) . ويمنون باقامة المنابر الحسره 
تركهم أحرارا فى نشر مذ هبهم وعدم الاعتراضطيهم مواتاحة القرصه 
لهم للحديث فى أى مكان وفى كل موقع من الميادين المامه »وشىي 
الشارع میفی أجهزة الاعلام المختلفه ءوحتی فى الجامغات الاسلامياء 

ولا یکتفی الجمبوریون بالدعوة الى ترکهم احرارا بل يرون أنه على 
السلم أن ساعد كل مرتد وكاضر بالدفاع عن حقه فى الكفر »وحقه 
فى التعبير عن ريه .وذلك لاثن الدفاع عن حريته فى التعبير طرف 
من حقه وحقنا جميعا فى التعيير وفى حرية الرأى والعقيدة ,والشعار 
اتوي رن ا یه ري | 

ويرى الجم‌وریون أيضا أن من حق آى انسان أن يقول فى 
الدين برآییه وان يكون حن التعبير فى أمور الدين غير محصور فى الطائفه 
التى تفقبت فيه »وان يكون امرا عاما لجسع السلمین ولغيرهم (۱) 


(۱) انظر ماقالته ( الجمپوریه ) بتول مختار فى كتبينها لا يارئيس 
القضاء , ط ۰ (٠۹۷۹‏ م » وانظر مقدمة الكتيب المذكور . 


وغرض الجمپوریین من إقامة المتایسر الحره ليس هو اقامة 
المنابسر الحره حقيقة ءوا الدعوة الى حرية الفكر ,نلو كان 
الامر بید هم لمنعوا المسلمين من الحديث ءوانما هدقهم هو 
حاينة القند من سخ المتليق: طب 1 » ومن حكم 
السريعة الاسلامیه ء فدعوتهمالی درك التاس أحسرارا یقولون مایرون 
فيها الضان لمدم تنفیذ حکم الله فیهم ان استجاب الناس ءوضان 
لنشريدعهم وضلالهم فى مأمن من التاس . 

والمواضيع التی يثيرها الجمهوريون فى أركان النقاش‌واضیم 
معظمها مواضيع جانبيه ٠‏ الهدف منها جذب انتباه الناس ,ثم نشسر 
عقید تم وافكارهم خلال هذه المواضيع الجائبيه ,ويضطر الرجل العای 
الى قبول حديثهم جميعه لانه لس صدقهم فى بعض الا حاديث التى 

تناو هموم المواطن اليوميه . : e,‏ 

ويعترف الجمهوريون يأتهم يبتسون بالسائل الجدليه الجانبيه 
هبررون ذلك بأن غرابة الفكرة هی التى جعلتهم يبتمون بالموا ضییلجد ليه 
معد أن تزول الغرابة ب أى بعد ان ينشروا ضلالهم - سوف یرک زون 
امتعامهم على الانسان وترقية فى مدارج السلك الروحى . وقد استضرن 
اهتمامهم بالمواضيع الجدليه الجانبيه أكثر من ربع قرن . 

يقول الجمپوریون : ( ولغرابة الفكرة الجمهورية التى اشرنسا 
اليها نضا فان هذه المتاير لم تزل معئينهً ومستغرقه بالمواضيع الجدليه ء 


ولكتنا ننتظر يحكم ماتراه »وما نلمسه من تطور سريع فی سير هذاه 


هس ل نت 


المنابر ان تتتقسل قرییا . لطرح المتهاج التملیی السلوکی 
EY‏ 

ولقد رف ضالمسلمون فى السودان دعوة الجمهوريين 
لجعل جامعة أم درمان الاسسلاميه مثبرا حرا پیشون مشه 
افكارهم » كما رفضوا جعل الساجد كذك حتسى أدى 
رفش ادارة جامعة أمدرمان الاسلاميه لطلشب بعس الطالبات 
المناد یات بسألة جسل الجاممه الاسلامیه ندا ماو 
ابا شرا مزا '[الشتوقين ‏ والمضود بين والوجود بین: النى 
اغلاق كلية البنات فترة من الزسن . فقد وجهت يعشإلطاليات 
الد عوة الى الجمهوریات والشیوعیات لمناقشة قانون الا حسوال 
الشخصیه للمرأة فى الاسلام فى ندوة اعلن عن قيامها 
بكلية البنات بجامعة ام درمان الاسلاميه فى يوم الاثنين 
الموافق ۹۸۲/۱۲/۱۳( م »كما قامت بع ضالطاليات بعقد 
ندوات بالكلية أثناء الدراسة فيها . 

اشتركت فيها فتيات من خارج الجامعة من اتباع محسود 
محمد طه فرفض عمید كلية البنات ذلك ورفتن بد ا ان تصبح مناببر 


الكلية ابر مفتوحه للجمهوريين وغيرهم من الشيوعيين والوجود ييسن 

(۱) الاخوان الجمهوريون : لتكريم ذكرى اكتهر اقيسسوا 
الاینر الحرم ومپند.وا ينها لتعكن 
الفكر الرصين مناء الخلسق المتین ء 
ط اكتهر 1316م ءش ٩‏ ۰ 


حك 7 


لان المهمه التى قاست من اجلهسا الكلية.هى حفظ الدين على 
اصوه المستقره التى وصلت الینا من السلف الصالح ءوالذ ب عته 
E‏ الضالة فى داخل الامة ءومقاومة التيارات المناوکه 
للد ین رش انار 

ولاشك ان ادارة جامعة ام درمان الاسلاميه قد وفقست 
فى رفضها لاتاحة الفرصة للجمهوريين للتحدث فى الجامعه 
لان الحريه التى ينادى بها الجمپوریون واتباعهم حرية خاطكه .غير 
علميه ,تؤدى الى الفوضى ‏ والا ضطراب » لان تركهم يقولبون 
مايريد ون د ون التقيد يكتاب الله وسنه رسوله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ شتهى الخطر على عقول الشباب ,فالعقل من الاشیسا ۰ 
التى يجب حمایتها ءوحمایتبا تكون من شل هذه الافكار . 

وحرية الخطابه وحرية الكتابة التى يمنحها الاسلام لمعتنقيه 
وغيرهم » لاتعنى ترك المجال لهم ليقولوا فى الدين يرأيهم » فالأمور 
المعلومة من الدين بالضرورة لا تحتصل القول فيها بالرأى ءفلا یط ی 
انسان حق تحليل الحرام أوتحريم الحلال ء 


:رظتا)١(‎ 


جامعة أم درمان الاسلامية + كتيب ( تقریسر 


عن الاحتداث الاخيترة بكلية البينات ) 
۸ شد .ع صقر ۳٤ف‏ 
۳ حج و( دیسر 1215( م 


ط دار جامعة أمدرمان الاسلامیه للطياعة والنشسر 


فالدعوة الى ترثك الجامعات وغيرها من المراكز الحقافية" نابر 
حرة دعوو ترمى الى تك الحركات الهدامه عمطت بين الشياب تعرس 
الكفر والا لحاد ,المغلف بالا سل م وفير المغلفنهءيد ون ياء أوخجل 
باسم حرية الفكر التایر الحره » وهی دع رت دید وهی ليست 
اسلها جديدا فعى من اساليب الدفاع عن الشيعيه ومن اسالیسب 
اند افمین عن الشيوعيين وحما تبا فى انطلاقما فى العالم الا سلامى 0 


ولقد تقل لنا الشيخ یمد الغزالی فى كتابه : ( الاسلام 


والشیوعیین نظرة عاد يه وان يستمع اليهم رن( اراد کل يستمع لا ی 
فکر یعرش نفسه پشیر حساسیه یفیر تشاژم ...لق فات فى ظنی 


الوقت برز ی كان المجتمع المصری نا يملك با زا* الشیوعیه والشیوعیین الا 


س ج س 


الوسا شل المسکریه » يردهم يها ويرميمّم وراء قضبان من 
السجون » ولقد تجاوز المجتمع المصرى هذه المرحله ووصل 
فى تجربته الذاتيهونضجه السياسى الى الحد الذى جعله 
قاد را على ان يقبل مايريد ویرفش مالا يريد وعيا واقتناعا فى انحالين . 

وفى المجتمعات التى بلفت سن الرشد بل فى تلك التسی 
تتمسك بالنظام الرأسمالى نراهم لايواجهون الشيوعيه والشیوعییسن 
بالسجن والقمع لكتهم يتركونهم فى بحر المجتمع الواسع وعلاقاته المتشابكه 
وظروفه التاریخیه ءکلمة بين الکلمات ورأيا وسط الا را[ . 

والشیوعیون لا یحافظون على المادن* التی یناد ون با » 
وكذلك الجمم‌وریون لا یحافظون على الاد ی* التی یناد ون يها شأتهسم 
فى هذه السالة مان اصحابمم الذین تأثروا بهم فى سألة المتاير الحره 
فهم يدعون الى عه الفكر والى الشابر الحره »ومع ذلك فهصلم 
فى سسبيل تأمين مخططهم ونشر دعوتهم وضعوا اسوارا عاليه على 
الفكه الم منه يطريقتهم »حبسوا أتفسهم ومن معهم بداخلها ورفضوا 
الخروج من داقرة انگارهم مواحتاطوا لذ لك ءفهم یحاربون الخسسارج 
عن اطريقتهم +وقيد وا تیاه افراد هم وربطوها رهطا الا مع حياة 
مۇسس فرقتهم الفكريه (.۲ ) 
( «) انظر كتاب ( الاسلام فى وجه الزحف الاحمر ) ط ۰ 

المختار الاسلاى >القاهرة ۱۳۹ص ء ص 6(ل. 

(+) لقد تحدث عنهذه السألة آحد التائبین الى الله من افراد فرقتهم 

فى مجلة صباح الخير المصريه . 


فصو أى نقطة فكر تختلف عن عقیدتهم ‏ ءوأى اسلوب يتناقض مإ سالبيهم) 


ست 0ء س 


فالجمهوریون يرفضون کل فكر یختلسف مع عقید تهم ویناد ون 
بحنعه فهم يناد ون يتصفية القضاه الشرعيين » ويناد ون بتصفية 
الجامعه الاسلاميه لانها مسسة تخد م عقيدة السلف ويطالبون 
بعد م تد ریس‌الفقه وغيره من العلوم فى مدارس جمهورية السودان 
الد يمقراطيسة » ويرفضون أى اسلوب یتعارش‌مصهم شأنهمفى هذه 
السألة شان الشيوعيين .7" 
يقول الدكتور حسان محمد حسان فى كتابيه ر وسائیل 
مقا ومة السزو الفكرى للمالم الاسلامى ). 
: ( وفی بعض بلادتا الاسلامیه اذا اعترضت هيئة أو منظمة 
عی‌اعلان معین بصعيفة آو تلفاز تصاعدت مو ها حلات . . ءتتعدت 
عن حرية الصحافة وحرية الكلمة وميثاى الشرف الاعامی والتزام الصحافة 
والسلطه الرایعصه .۰ . 
اولم تروا أو تسمعوا فى حیاتکم عن الصحافة فى الصین الشعبیه أولم 
تروا أو تسمعوا فى حياتكم عن التلضاز والاذاعة السوفیتیه ءوکیف انبا 
فق خدامة اد اف تسیب وال د وله الى" افیف یدنه :2 
وفى بلادنا الاسلاميه قد تجد العتاصر اليساريه فى مقدمة الجماعاات 
التى تطالب بحرية الاعلام بمعنى حرية ان يتحول الى اعلام ماركسى 
آولینیتی أو مادی ينما أصحاب هذه النظريات وحكام هذه المبیتمعات 
9 
7 حسان محمد حسان : مقاومة الغزو الفکری للعالم الاسلای ,ط 
رايطة العالم الاسلامی يله المكرمه رب ره 


مد جه 


فالمناير الحره بالصورة التى ينادى بها الجمهوريون مرفوضه 
فلا ينبغى للسلم ان يستمع الى من يستهزى بایات الله أويسخسر 
بها أوباحاديث رسوله او یکقسر بكل ذلك دون أن ينكرطيسه 
أو یقوم من مجلسه حتى يخوضفى حديث غيره. 
۱ أما اذا استمع الى مقالته ولم ينكر عليه »ولم بیتعسد عله 
مارك حدیثه بصته فپ آثم . 

وپری: البعش‌انه کافر لان عدم استنکاره یتضمن الرضی بکفره 
والرضی بالکفر کفر . 

قال طما* السودان فى بیانهم الذی ارسلوه الى جمیع اخوانهم 
من اف الساجد فى انحا* جمپورية السودان الديمقراطية (۰۰. ان الذین 
يؤيد ون محمود محمد طه ويناصروته سواء اکان التأييد بالکتابه فى الصحف 
أو جلب المواد القانونیه. الوشعیه التی توّید» » وابساد المواد التى تدينه 
أوفير ذلك من اتواع التأييد , ليعلم هؤلاء الناس انهم شل محمسود 


محمد طه فى الردة والخرن عن الاسلام سواء بسواء لقوله تعالسى ((وقد 
لت 


مات 2 ر 


وعدم از و مس سا 

نزل عليكم فى الكتاب أن راذا سممتم آيات اللو يكقر بجا ويستهزاً بپسا 

ق E‏ و و © ره وه م 

فلا تقمد وا متهم حتى يخوضوا فى حد یش غير رانکم اذا مثلهم ان الله جا مع 
حت ادل )<( 


المنافقين والكافرين فى جهنم جمیعا )) . ۰ ) 
فالتأييد يجميع انواعه المتقدمه ابلح فى ارتكاب النهى- المنصوص 
عليه فى الا تتسمن الجلوس معهم والا ستماع اليه فقد نهى الله سبحانه‌وتمالی 


ز۱) سورةالنساء :آية .6( 
(») الامين داوه . دحال السوران ص لا 856 ؟ 


س ۷ء سس 
)1( 
عن القعود مع هؤلاء الكافرين الذين يكفرون 'بآيات الله. 
ولذلت لايتبقى للسلم‌فی هذا العصر أن يرى المرتدين عن 

الاسلام يتحدثون وید عون الناس الى الردة ولا ينكر ذلك عليهم , كما 

آنه لاینینی له افساح المجال أمامهم حتى يقال تنه من آتصسار 
المتابر الحره » فالصحابه ا رضوان الله طيهم - استنكروا شل هذا 

الا مر على السلمین الذين ادعوا أنهم کرهوا وقوع الردة يعد وفساة 
النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ل واکتفوا بهذ! الادعاء دون الاستنکار 

على الاقل بالقلب واللسان ‏ مع ملاحظة أن آخال هزلاء کانسوا 

فى عهد سيدنا ابی بكر الصدين قليلين عفالاكثريه فى صفوث الجهاد 

مع الخليفه فى حربه على المرتدین: ءفکیت الحال الان فى زمن 

الا كثريه فيه صامته همها السعى وراء لقمة العيش لا تجاهد فى سييل 
م ۰ ری (۲۱) 

الله ولا تستنكر حتی باللسان والقلىب'. 

أما المنابر الحرة” التى بياركما الاسلام ولا يستنكرها ويضمن لغير 

التاتین فا حرية الخطابه كما يضمن لهم حرية الكتابه فپی ابر خاصة 
بهم داخل‌نسحلیم » فالحکومه الاسلایه لن تعترش‌علی انتقال احد من عير 
السلمین من نحلته الى نحله آخری اسلامیه أوغير اسلامیه ءولکنم۱ لسن 
تسمح لمسلم أن يستبدل بدینه ثحله آخری مادام فى حد ود الد ولة 
الا سلاميه ( وان ارتد فسيقع وهال ارتداده على نفسه ) والحریه التی تمنح 
لغير السلم فى الد و الاسلاميه لاتشحپها الدول اللادينيه للسلسیم 
فالد وله اللادينيه تصادر جميع حريات السلم ءتصادر منه حرية المقيده 
)١ (‏ الا مين دأود محمد : دجال السودان »ص ۲۷ TA‏ 4 

(۲) للتوسع فى مسألة الاستنكار على امثال هؤلاء انظر كتاب مجموعة التوحيد 
ص بر+ . سألة من اتسائل التى اجاب عنها الشيح سليمان ين عبذالله 


ابن الشيح تقد الوهاب 


بر ر اسه 


وحرية اختیار الاسطا* لابتاقه وحرية الانتقال وحرية التطاییه وة 
الکتابه » يل حرية الكلام ج‌الامرین فى شون السلسين [۱) 
نقل لنا الدكتور احسان حقى فى كتابه ( السلمون آمام التحدى 
العالمى )۲1 أصورا من احوال السلمين فى تشيكوسلوفاكيا: والعجر 
والاتحاد السوفیتی ولفاریا تكد صدن مانقول . 

انز بال .ان يكئ اح التغییر بي أو الدین, فير ابدطتور 
على التلاففة السلمة التی تفقبت نمك , وأن یکون أمرا عاما لجيصع 
السلمين وفیرهم يقولون فيه بالرأى ءوانه لایوجد ماییرر ان یکسسون 


ولقید 


قول احد نی الدین من العلماء ارجح من غیره من عامة التاس كما ذ هب 
الى ذلك الجمپوریون خاصة بتول مختار فى كتبيها ( لا يارئيس القضا* ‏ ) _ 
فپذه السالة ليست وجہة للتفکیر خاصة بالجمپوریین حتی یجعلوقا 
سبیلا مهدا للوصول الى الله . بل هی وجهة للتفكير يشترك فیها كلل 
من يريد أن يجعل باب الاجتباد فى الدين ‏ من غير التقيد بالنصوس- 
مفتوحا للجاهل والعالم و للسلم وغير السلم . يقول ابو الاعلى المود ودی 
فى رسالته ( تدوين الدستور الاسلامی( ] أفى کلامه عن الشاكل التى تعمشرس 
١ (‏ ) انظر : ابوالاعی المود ودی : نظرية الاسام وهد یه ص ۳۱۱ ۳۱۲ ۰ 
(۲) ط ۰۱ بیروت ۳۱۱۰( ه س ۱۹۷1م 

(۳) رسالة ر تدوپن الدستور الاسلای ) کتیما بالا رد یه ابو الا على المود ود ی 
ونقلها الى العربیه محمد عاصم حراد ءنشرت فى کتاب واحد مع رسائسل 
آخری تحت‌عنوان ( نظرية الاسلام وهدیه فى السیاسه والقاتون والد ستور ) 


بدا ومع يده 


تد وينه . 
( والشكله الرابعه هي أحدث الشكلات وأدناها أن تكون 
اضحوكة من الا ضعوکات م آو نکاهة مس الفکاهات عفتد نات فى 
ايسا  !‏ أوجهة جد يده للتفكير تقول : أن لاکبنویته فى لا سلام 0 
فليس للعلساء من اختصاص يالقرآن والسنه والشريعه حتى يكون 
لهم وحدهم حق فى التعبير عنها یل السلمون جميعا يتتعون بهذا 
الحق معهم + وماعند العلماء من حجه تجمل اراءهم أرجح من آرائنسا 
واقوالهم أكثر وزنا من اقوالنا فى أمر الدين . فشل هذه الاقسوال 
يتشدق بها الذين عا أوتوا ادنى حظ من معرفة القرآن والسنه » 
رلم يطلعوا على النصوص الدينيه » ولم يصرفوا يوا من أيام حياتهم 
فى. الدراسة'الواقية: للدين ‏ وتعالينه: قدلا من ان يشعزرا مومت 
فى معرفة تعاليم القرآن , وبيذلوا جہدا فى تداركه » ابوا الا انكار 
ضرورة هذه المعرفة ء واصروا ان یترکوا وشأنهم ليشوهوا وجه الدیسن 
الحنيف ویموهوا تماليمه ...... يتأويلاتهم السخيفه من غير طم ولا معرفة 
ولعمر الحق انه لو تركت ثورة الجبال على حالها تشتد وتسور 
لاييمد ان يقوم ا 
(() أى فى سنه ۲٠۹٠م‏ وبا قبلها ء فهذه الوجبة 
ليست جديسده بمعنسى اتهسا ظهرت فى هذه الستين 
وانسا هى جديده ضدا قبل هذه الکسلام فى محاضرة 
القاها المودودى فى مراكش فى يوم ۲ نویر ۱۹۵۲م 
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رجل منا فیقول انه لاقضاء فى الاسلام فیحوز لكل 
اند ين افا ان دی ,ورای ی الارن “ولق لے کن 
يعرف منه الالف والباء ويقوم يعده رجل يكلم فى الپندسه 
لولم كن علی آدنی معرفة باد دبا و رش از 

ولتد صد ق ابو الاعلی المود ودی فى کل كلمة قالها وکانه 
خی نةا الكدم الجميوزنين: زگ .من وتف الم ينطق طبهم 
فهم من الذين با ليوا نی حظ من معرفة القرآن والسته ءوس 
ذلك اصروا ان یترکوا وشأنهم لیشوهوا وجه الدین مواصروا ان يترك 
من يساعد هم فى ذلك وشاته أيضاً . ولہذا ردوا برسالتهم( لايارعين 
التضاع) على خلفاللهالرشيد عندبا حاول أن ينبه فى مقال له 
من حاول الخوض فى مسالة الاسراء والمعراج يرأية من ناحية 
عقليه »وقالوا ان الدين ليس حكرا على احد حتى یضع غيره ان يقول 
رأيسه فليترك كل واحد وشأنه لیتکلم فى الدين برأيه بعلم أو بغير 
طم . 

وقد بين ابوالاعلى المودودى هذه النقطه بیانا جمیلا وضح 
فيه معنى ان لايكون الدين محصورا فى فشة معينه وفممتى الايكون 
الدين .والتفقه فيه محصورا على فته معينه معنى ذلك ان الاسلام 
ليس کالیپودیسه حتى ينحصر فيه طم الشريعه والقيام على الخد مات 
الدينيه فى قبيلة من القبال » ومعنى ذلك ان الاسلام ليس 
کالسیحیه تفرن بين الدين والدنيا فتکون الدنيا للقياصرة والديسن 
للرهيان . ومعنى ذلك ان لايتحصر العلماء فى سلاله من‌السلالا ت أو 


اسرة معيته بحيث لهم وحد هم حق التحدث باسم الاسلام . 


س ل[ س 


واتما معنى ذلك انه يجوزقى الاسلام لكل قرد من افراد 
السلمين درس القرآن والسنه وصرف جانبا من اوقاته وجموده فى 
تلقى علوم الشريعه ووصل درجه معينه من العلم يكن له آن 
یکلم فى سائل الشريعه کلاسا قافشا على الدلیسل »غير 


ولیس معنى ذ لك ان الا سلامر کالا لعوبه فی ید ی الا طفال 
يجوز لكل من شا* سن الناس أن يعبث ياحكامه وتعاليمه » ویصدر 
فيها آراءه ... واذا لم يكن بقبولا ولا معقولا ان يدعى المرء 
انه مرجع فى أمر من امور الدنيا من غير علم به فما بالنا اذن 
نقبل فى أمر الدين ادعا* هؤلاء القوم الذين يتكلسون فيه من غير' 


معرفة ياصوله ومبادقه )١()‏ 


(«) ليت اهلنا فى السودان يقراون هذه الكلمسات 
الطبيات التى كتيها ابو الاعلسى المودودى فى أشثال 
الجمبوريين حتی لا ينخدع بهم احد . 0 
انظضر : نظريه الاسلام وهدية ص ۲۷ . 
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المبحت الثالث 
الا نشاد العرنانى وكتبيات الجمهو ريين 


والا رة ال اة 


ومن الا ساليب التى يعتمد عليها الجمهور يون فى نشر 
عقید تیم هى طبسع كتبيسات صغيره فى مواضيع مختلفسسه 
وطرحها فى الاسواق . ويقوم بتسوقيها الجمهوريسون انفسهم 
فهم يعرضونها فى شوارع المدن السود انیه على الماره ويخرجون 
فى شكل جماعات تسزور المدن المختلفه ويسمون هذه الرحلات 
یالحملات . 

وقد تمرضنا فی فصل شاق لهذه الکتیسات ءکسا 
أنهم یعتسدون ایضا على الاشرطه السجله وهذه تسجل فيها 
المحاضرات والند وات وارکان النقاش ‏ كما یسجلون فيها انشاد هم 
العرفانی . 

ویعتمد ون آيضسًا على الا تشاد فى مجالسهم الخاصة فالا تشاد 
العرفانی وسيلة من وسائل الدصوه والجذب الى الطريق الجمپور ی 
ويبدفون من هذا الانشاد الى جذب الا تبباع هجمال اللحن‌وجمال 
الا دا* فالذ ين یشومون بتلحین هذه القصائد هم جماعةا قد م فى الموسیقی 
وقد قام بتلحين قصاقد هم فتان من الفتاتین المشهورين فى السودان » 
ويقوم باداء هذا الانشاد فى معظم الا حيان منشدة جمهوريه ومسعهسا 
مجموعه من الرجال والنساء » أومنشد جمپوری ءوقد يتوم يهاحيانا 


مجموعه من المنشد ين والپدف من اشتراك الفتيات فى الانشاد هوالمزيد 


سس وت 
من الجذ ب ويهدف الجمپوریون من انشاد هم الى الترویح عن انفسهم 
وتبسيط عقيد تهم والدعوه اليها بصراحة فهم یتشدون قصاف د 
00( 


توکد ايمانهم بالقول بوحدة الوجود( وقصاقد آخری تفضح عفيد تمرم 


فى شيخهم وتطهرها على حقيقتها 


(۱) قد ينشد الجمهوريون قصائد لايشتم نها 
القول بوحدة الوجسود وی هذه الحاله يضييف 
شاعرهسم عو ضالكريم موسى ل أو الشيخ محمد 
أحصد البيتى ل ابياتا لهذه القصائد حنسی 
تين عقیدتبم ومن هذه القصائد القصيده التى 
ينشدها الجمپسوریون للشبخ قريب الله !بى صالح 
والتى مطلعها :-. 

ان ريح القرب نم » فانتفت عنى الزكلم 
فقد اضاف اليها عوض الكريم موسى اضاقات 


واسعه . 


د اند 


الیحت الرايع 


التركيز على مطالب الجسد اليوميه 


الذى يركز طيه الجمبوريون فى كتبياتهم وسحاضراتہم هو 
التذكير الدائم بمطالسب الجسد اليوميه من رغيف الخبز الى 
ابرة الحياكة” »والاستدلال بذلك على قارقة السلمين لد ينهم » 
وعجز الاسلام من أن یمسی بمتطلبات الحياة اليومية . 

وان كان مايتحدث عنه هؤلاء الجمبوريون من بد البعش 
عن د ينهم حقيقة ء وان كان حديثهم عن الضائقات المعیشسیه 
فسی جمهورية السسودان الديمقراطية حقيقة فليس معنى ذلك 
ان الاسلام عجز عن ادا* دوره »وليس ابتعاد البعش عن الاسلام 
يعنى ان الاسلام ليس هو دين الهدايه والاصلاح ونیج الله 
ونظامه الذ ی يصلح لهذا الزمان كما صلح لملازمنه السابقه . 

كما أن اهتسام الجمبوريين بط يمس حياة الانسان ومطالبه 
الجسدية الماشرة الفرض مه التأثير السباشر على القارى* لكتبياتهسم 
أو السامع لمحاضراتهم » حتى يسسعيقية حديثهم الداعى للد خول 
فى فرقتهم . معانه يجب على المسلم ان يتجاوز مطاليه الجسدية 
وشهواته الحيوانيه ءوانشغاله بهموم العيش اليوية ءوطیه ان يبمتم 
ويحيا حياة تمتد آثارها البى ماوراء ذلك ءبدلا من يستمع الى مسن 
يرفضون الدين الذی يسر له الحياة الطييه" التى لا تقتصر على الدنيا 


فحسب بل تمد إلى ما وراء ذلك بحجة أنه بعض اتباعه س غیراللتزین 


و( 


به التزاسا كاملا سا تسبيوا فى خلق ضائقات معيشيه لانپسم 
آشروا الربا والا حتكار على الحياة الاخرة . 

وعلى السلم ان يتبسع الدين الاسلامی الذى حرم اليا 
لان هذا الدين بين لاتباعه ان ييتعدوا عن الحرام ونبههم الى 
ضرورة أخذ الاسلام ككل لان الحق أمر ثابست فى نفسه لايقبسل 
التجزکه او خلطه بذاهسب آخرى هدامه تدعو الى نقيش.مايدعو 
اليه . ' 

و“ یمنی تركيز الجمهوريين للحديث عن مطالب الحيساة 
اليوسيه اهتامم بأمر السلمين » فالذى يهتم بأمر المسلمين وحقوقهم 
ووا جباتهم لايقصر اهتماسه على الحياة الدنيا » انسا یس‌تم بار 
معاشهم ومعاد هم ءویهتم بحقوق الا د ميين كما یبتم بواجیاتهم وکا یبتم 
بحقوق الله سبحانه وتمالی ءبل حق الله مقد م على حت العبد قال 
تعالى (( اياك تعبد وايسات نستعين)) ۲۷۱ ففى الاية تقديم 
العيادة على الاستعانه 


المبحث الخاسس 


تغليف البا طل يبعش الحق 


القاری* لكتبيسات الجمهوريين والمستمع لا حاد يثهم يلاحظ 
ان هنالك کلاما مقبيلا نوعاا ءوکننا ننبه الى أن هصسذا 
الكلام الیل تيسن من مسيم تع سول الى ينامو الييلة + 

فهذا الكلام من قبيل الاستطراد البعيد من هدفه » 
وغرض الجمپوریین من هذا الكلام هو غش بضاعتهم بأن يضعوا مع 
كل فكرة کنلاما مقبولا ,فهو كالطعم الذی يضعه الصياد على سنارته 
يغطى به سنارة الصيد فاذا ابتلعت السكه الطعم وجدت قسى 
حلقها مایودی بها الى التبلكه » واذا نشرت الى ماوراء (الطعم ) 
قبل ان تبتلعه لوجدت ماييعدها عه » والطعم الذی يضعه الجمهوريون 
لا صنطیاد الئاس يختلف باختلاف الناس ود رجة اسلامهم ءولذ لك نجسد 
ان مايفلف به الجمهوريون باطلهم ليس كله حواً وان ظهر للانسان 
انه حق » ومعظم الذی يتحدثون عنه يدور حول مطالب الا نسان الجسد یه 
كما سبق ان اشرنا الى ذلك . 

اما الحق الذى يصطاد ون به المسلمين العارفين ببعض‌امور د ينهم 
فهوالحديث عن صور السلك المعنويه عن تحريم الفش‌والخداع وعصن 
ضرورة الصلاة والحضور فيها وغير ذلك . 

وقد استطاعوا أن يخدعوا عددا من المسلمين بذلك »وقد 
اناد هم فى ذلك العفويه والبساطة التى يتعامل بها هلاء معكبل 


وافد من الافكار. 
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والسبب الذى جعصل الجمپورییین يحافظون على قلیل 
من الحق سل تمالیم الاسلام ات ویمیلسون الى عدم تحريقة هو 
ان ذلك يتيح لهم أن یدعوا انهم دعاة للاسسلام وان شیخهم 
مصلح ومجد د ومطور للشريعة الاسلاميه ۰ فيتوهم الناس ان هئلاء 
الجمهوريين اصحاب حن خاصة عندما يرون ان نشاطهم فى الدعوه 
الى نحلتهم يفوى نشاط معظم السلمين الحاصرين للدين فى 
الساجد »وفیر المتعاطین به فی الحياة العامه . وهذا الا سلوب 
من اساليب الدعوة الجمپوریه اسلوب قادیانی الاصل اعتسد 


عليه القاد یانیبون وركزوا عليه فى دعوتهم 0 . 


الیحث الساد س 


استفلال ماوصل اليه العلم الماد ی التجرییی 


يتبسع الجمپوریون داشا منهجا واحد! لا يتغير وان تخیر ت الوسائل 
المؤديه اليه »فهم يتبعون اسالیب فیها نوع من الخداع یفلفون بها 
اغراضهم يحاولون ارلا اظهار ضعف السلمين ويحاولون. أن يجعلسوا 
اخطا* السلمین اقا شرت » ومواطن ضعفهم ءواسیاب تد هور احوالهسم 
راجمة الى تسکمم بالاسلام وشریعته لا الى جهل السلمین لحقیقسة 


الا ساد م وعد م اتباعهم لهويعدهم عنه وعد م جعلهم له كمتهج للحياة . 


د ا 


ويكرر الجمهوريون هذه المحاولات مرات ورات لکی 
پا الناس الى مايدعون اليه »ولکی يجعلوههم يتسا لون 
عن البديل لهذ هانحال فيذكرون لهم بعد ذلك آن البديل 
هو الاسام فى ستواه العلمی »ويستغل الجمهوريون ماحققه 
العلم الحديت من كشوفات واختراعسات ءوماظپر فى العالم من 
نظريات علميه حديثهللترويج عن دينهم العلمى » فيريطون 
بين تقدم العلوم فى هذا السصصر هين العقيده التى يدعوناليها 
ويظہرونه للناس أنهم يقد مون الاسلام الجديد بستواه العلسی 
وأنه لا انفصال بين عقيدتهم وتقدم العلوم هين الاسلام هين 
العصور التی قبن فیها + فالذی يمل للاستفادة من طبسوم 
العصر وقد مه فوالملسوم عليه ان يأخذ مع تلك انعلوم الدين 
الجمبورى , أما الذى یور أن يعيش كما عاش اجداده القد ما* 
فعليه ان يأخذ الاسلام فالدين عندهم هو العلم التجربيى الروحى 
وبا العلم التجرییی المادی الا ظل وی التجربيى الروحى والظل 
يقسي ال فن )افون الج ورون رات بیریق حد یشهسم 
عن ضرورة تقديم الاسلام فى ستواه انعلمی وخركو! بع الشيوخ 
من الذ ین يعجبون بكلمة ( اسلام ) ومن يقدمه لهم وان قدصه 
فى طبن غير طبقه . 

قد فطن الجمهوريون لهذ ه المسألة فهم يعلمون ان السلم يرفض 
أى بديل للاسلام وان كان اتياعه اسميا لان الاسلام دين الفطرة فقد مسوا 


عقيد تهم ياسم الا سلام الجد ید فسرى سمهم الذى قد موه فى! جساد اتياعهم. 


آناء رورت لاعفا رخ 
3 ومرفز_لاسلام منم 


الباب الثانسسی 


ارا* الجمهورييسن الاعتقاديسه وموقسف الاسلام مها . 


وفيه فصلان :- 


الفصيل الا ول 
عقيدة الجمپوریین فى اللسه 
واسمائه وصفاته . 


الفصل الثانسی : 


مر الأول 

۱ 0 تعالى ) 
عفيالة| 2 3 e‏ 
1 وأسمائه وص ئه 


الفصل للا ول 


عقيدة الجمپسوریین فى اللسه واسماشه وصفاتسه 


فيه اربسة ماحسث :- 
المحث الا ول : 
وحدة الوجود 
المبحث الثانى : 
مراتسب الحقیقسه الالهيه أو.تميناتها 
و 
المحت الثالث : 
الاسماهء والصسفات 
المحث الرابسع: 
محاولة الجمهوريين اتئبسسات الالسه 


السد ی یو مسینون بسه ۰ 


وحطدةال وجسود 


لقد وضع الحلاج (١)البذرة‏ الاولى للتصوف الفلسقى »فمو القائل : 
سبحان من اظپر تاسوه 2 _ ٠‏ سرسنا لاهوته الثاقب 
ثم بدا مستترا ظاهرا # فى صورة الاکل والشارب ۰ 
وهو القاگل ‏ وت 

عقد الخلائق فى الاله عقاعداع وانا اعتقد ت جمیع ما اعنقد وه" * 

واشتہر اين عری (۳بأنه اول من صاغ مذ هب وحد ة الوجود بصورته التی 
( ۱) هوالحسين بن منصور ه وقد ذکر الخطيب اليغدادى اخبار مقتله 

بالتفصيل وکذ لك ذكرها ابن خلكان انظر ترجمته فی ٠‏ 

البداية والنباية :١١‏ ۱۷۲ ۰ ۱۱۱ ۲1۱ 

الالام ۶ ۲ :۰ ۲۸۵ 

ابن خلكان : وفیات‌الاعیان ۲: ١617‏ 

الخطيب البغدادى : تاريخ يغداد المجلد الثامن من ص ۳ (الی ص ۱ ۱ 
)١ (‏ كتاب ( الحجج النقلية والعقلية فيما ینافی الاسلام من بد ع الجهمية 

والصوفية ) ب طبع مع کتاب عرش الرحمن فى مجلد واحد مص ۳ ٠‏ 
(۳) أبن عربى هو ابو بكر محمد بن على بن محمد الحاتى الطائى 

الاندلسى » معروف يبحى الدين ١‏ كان فيلسوفا وصوفيا » ولد فى 

عام ۱ هه وتوفی عام +؟1ه انظر ترجمته فی : 

الزرکلی : الاعلام ۷ :۰ ۱۷۰ 

شذ رات الذ هب : ۵ :۱۸۹ ۲۰۲ 

لسان المیزان ج ه من ص ۲۱۱ الى ۲۱۵ دائرة المعارف الاسلامية 


المجلد الاول ص ۳ ۲ 


حم ا ابه 


اثارت جد لا عنيفا منذ ظهوره الى الآن » لأن القول بوحد ة الوجود يؤدى 
إلى القول بسقوط التكاليف » ويؤدى إلى القول بوحد ة الأديان جميعها » 
خاصة اذ | أخذ ت الفاظ القائلين بوحد ة الوجود على ظاهرها ٠‏ 

ویعتبر کتاب ( فصوص‌الحکم ) الکتاب الاساسی الذى يظهر فيه 
هذ! المذ هب بصورة متا ملة هبو الکتاب الذی یبین لنا قول ابن عرسسی 
پوحد ة الوجود. ۰ 

ولقد سارعلی طريق ابن عری فى القول بوجد ة الوجود أبن سبعین(۱) 
( 1۱۲ 111ه ) والبلیانی من مشایخ شیراز ومن شعره : ل 
وفى كل شی“ له آية 3 تدل على أنه عینه 
وايضا + - 


وما انت‌غیر الکون بل انتعينه ي ويفهم هذا السر من هو ذ ائقه 


فا ارت 
وتلتذ ان مرت‌علی جسد ی یدی ٭ لانی فى التحقیق لست سوام 
وایضا : ل 


يا عاذ لی انت‌تنهانی وتأمرنی ب والوجد أصدق نما" وأمار 

( ۱ أسبه عبد الحق بن ابراهیم بن محمد بن نصر بن محمد ه ولقببه 
أبن سبعین ویلقب بقطب الد ين » وشیخ السب‌عينية ولد فى مرسيه 
فى اسبانیا فى سنة ۱۱۲ وتوفی سنة ۲۷۰/۵۱۱۹ ۲۱ 
انظر ترجمته فی : 
أبن كثير : البداية والتهاية ۰۱۳ ۲۱۱ 
الزركلى 0 الاعلام : ol‏ 
أبن خلد ون : المقدمة 1١‏ : ۸۷۰ ذکرفیها ان ابن سبعين مسن 


القائلين بالحلول والوحدة 


تن ات 


فان أطعك وأعص‌الوجد عد تعى ٠»‏ عن العیان الى اوهام اخبار 
فعين ما انت تدعوی اليه إذا چ حققته تره الضپی يا جاری 
وايضا ٠‏ 

وما البحرالا الموج لا شىء غيره هد وان فرقته كثر المتهد د 
والبليانى والصد ر القونوى الروی (۲ المتوفى سنة 175ه والعفيف 


التلسانی (۳التائل + 


0, 


5 ۱ 5 0 
احن اليه وهو تلبى وهل یری سوای اخو وجد يحن لقلبه .0( 


)١ (‏ ابن تيمية ٠‏ مجموع الفتاوى.: المجلد الثانى » توحيد الربوبية ص ٩۷۳‏ 

( ۲) الصد ر القونوی الروی هو محمد بن اسحاق بن محمد بن يوسف 
بن على القونوى الروی » صد رالد ين صوفى من تلاميذ ابن عری » 
تزوج این عربى امه ورباه » ولد ففوتة وتوفى بها سنة «الااهاءهله 
عدد من المؤلغات ذ کرها الزرکلی فى كتابه الاعلام 
انظر : الزرکلی ۰ الاعلام ٩‏ ۰ ۲۵6 

( ۳) التلسانی هوعفیف الد ین سلیمان بن على ابن عبد الله بن على » 
ولد سنة 1 ۱۱ وتوفی سنة تسصین وستمائة وذ کر ابن کثیر فى ترجمته 
انه نسب الى عظائم الاقوال والاعتقاد فى الحلول والاتحاد والزندقة 
والکفر » وذ کر ابن كثير مصنلفاته 
انظر : ابن كثير : البد اية والنهاية ۰۱۳ ۲۲ 

)٤ (‏ انظرکتاب ( الحجج النقلية والعقلية فیما ینافی الاسلام من بد ع 


الجپمية والصوفية ) ص ۲ 


ت = 


وقد قال قیه أبن تيمية : 


( واما الفاجر التلمسانى فهو اخبث القى واعقهم فى الكفر فانه لا یفرق بين 
الوجود والتبوت كما یفرق ابن عربى » ولا يفرق بين المطلق والمعين كما 
یفرق الروى » ولكن عنده ما ثم غير ولا سوى بوجه من الوجوه ه وان الحبسد 
انما يشسهد السوی ما دام محجريا »فان! انكشف حجابه رأى انه ماثم غيسر 
يبين الامبر 
ولهذا كان يست ل جميع المحرمات ء حتى حكى عنه الثقات انه كسان 
يقول البنت والام والاجنبية شس“ واحد » ليس فى ذ فك حرام علينا وانما 
لاه ۳ )0 
هؤلاء المججوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم ) ۰ 
ويطلق بمض‌الملماء "على القائلين بوحد ة الوجود اسم (الاتحاد ية) 
ویعنون فى هذه الحالة الاتحاد المطلق او العام »ولا یعنون الاتحاد 
المعین او الخاص» الذ ی يعتى اختلاط اللاهوت والنا سوت كا ختلاط اللبن 
مع الماء ء والاتحاد المطلق او العام یختلف ایضا عن الحلول الخاص او 
القيد الذى یعنی به اصحابه حلول الذ ات الالهية فى بعض‌الاشضاص 


کحلول الماء فى الاناء ۰ 
ویری القائلون بوحد ة الوجود أن من یسمیهم حلولية فهو محجوب ۰ 


لانه يميز بين المخلوق والخالق بینما الكل واحد » وی القول بالحلسسول 

تثنية يرفضرنها ٠‏ كما لا يرضى بعض القائلین بوحد ‏ الوجود يتسميتهسم 
اتحادية لأن الاتحاد على وزن الاقتران والاقتران يقتضى شیئین اتصد 
)١(‏ ابن تيمية + الفتاوى المجلد الثانی ص ۷۲؟ 


(۲) هو شيخ الاسلام ابن تيمية 


— ۳ = 


احدها بالآخر .() 

ولقد انکرعلی ابن عرى واصحابه من القائلين بوحد ة الوجود الکیرون 
وحكم عليهم بالکفر ومن الطائفة التى انکرت‌علی ابن عری واصحابه ابسن 
تيمية الذ ى يرى ان القائلين بوحد ة الوجود ملاحدة »)إلا أنه يرى أن كفر 
بعضهم اقل من كفر يعضهم الآخر ء فابن عربى من اقل القائلين پود 2 
الوجود كفرا ء لانه لا یثبت‌علی هذا المبد أً ثباتغيره 

ومن الطائفة التی انکرت‌علی القائلین بوحد ة الوجود ابن القیسم 
الذ ی عد هم من المشركين » والتفتازانی » وابراهيم بن عمر البقاعى » ورضی 
الد ين بن الخیاط ه وابو محمد بن عبد السلام السلى وابن المقری » وایو 
حيان فى تفسيره المعروف بالنهر » والحافظ الذهبى والإمام جمال الدين 
محمد بن نور الد ين وغيرهم ممن سارعلی طريق السلف ۲(۰) 

وهنالك طائفة توقفتعن الحكم على القائلين بوحدة الوجود ومالت 
الى التسليم » ومن هوّلا* الشيخ النووی فانه قال ( تلك امة قد خلت لها 
ما كسبت وعلیها ما اكتسبت ) ۱۳۱ 


اما الذ ين دافعوا عن القائلین بوحد ة الوجود فهم الصوفية الذ ين 


( ۱) ابن تيمية : مجموعة الرسائل والمسائل هج 4 ص ۷۷ 

(۲) ابن تيمية ۰ مجموة الرسائل والسائل ج ؟ مس ۷۵ - ۷۷ 
ابن حجر : لسان المیزان ج ه ص ۳۱۱ 
ابن العماد : شذراتالذ هب ج ه بين ص۱۸۹ - ۲۱۲ 
ابوالوفا الغنيى التفتازانى : أبن سبعين وفلسفتها لصوفية ص ۷۳ ٠‏ 


( ۳) اينالعماد : شذ رات‌الذ هب ۰ : ۱۸۹ 


تسیا 


یمیلون الى تأویل نصوصهم على وجه العم :۳1 


ويجب أن نلاحظ ملاحظة هامة وهی أن الصوفية المتأخرین أنفسهم 
فى د فاعم عن القائلين بوحد ة الوجود دافعوا عن امال اين عر وغيره 
من اوائل القائلين بوحد ة الوجود لاسباب سنتعرضلها ان شا" الله فى 
تفصیلنا الحد يثعن وحد 2 الوجود عند الجمهوريين » ولم يد افعوا عمسن 
المتأخرين من القائلين بوحد ة الوجود امثال الملاا براهیم الکورانی والببائيين 
والجمهوريين من الذين جعلوا الله سبحاته وتعالى مادة المالم .(؟) 
( ۱) من الذين دافعوا عن ابن عربى غيره من القاعلين بوحدة الوجود 
ابن المد يني. وابن ایی منصور وعبد الرزاق القاشانی » وکمال الد ين 
الزملكانى » وقطب الد ين الحموی » وصلاح الد ين الصفد ی » وشهاب 
آلد ین عمر البسپرورد ى » ومو يد الد ین الخجند ی » وفخر الد ين 
. الرازی »ومحمد المغربى استان الجلال السیوطی » وتقی الد ین 
السيكى » واحمد ن عمرين هلال الشهاب ايو العباسالحليى الصوفى 
المتوفى سنة اربع وعشرين وثمانمائة والذ ی كان الصوفية يسمونه نقطة 
الدائرة ه بد القاد ربن محمد بن عمر الصفدی الشافعى المتوفی 
سنة خمسعشر وتسعمائة ٠‏ 
انظر المراجع المذكورة فى الصفحة السابقة ۰ 
(۲) قال عبد الرحمن الوكيل فى كتابه البهائية : ( يجدثنا تاريخ 
الفلسفة عن عد 2 مذ اهب لوحد ة الوجود منها ( مذ هب وحد 2 الوجود 
الماد ية ) ويه قال الفلاسفة الایلیون فأكسنوفا نيس وبا رمنید س يريان 


ان الله هو الوجود المأزى بعينه ۰ وسنها مذهب ( وحد ة الوجود << 


ست و۲ سب 


وسنری أن شا ء الله كقد مة لحد يثنا عن الالبیات - الاصل 
الاول الذ ی بنی عليه الجمپوریون مذ هبهم » وهو رحد 2 الوجود » ونبیسن 
ان شاء الله دی تأثرهم بوحد 2 الوجود من السايقين ء وأخذهم لاصسل 
الفکرة من ابن عری ه واعتماد هم فى بناء هيكلها على الملا ابراهیسسم 
الكورانى وعلی البپائیین ,.» وتغذ یتهم لهيكلها بخلیط من الاصول الاخری 
التى قال بها القائلون بوحد ة الوجود انفسهم »اوقال بها الفلاسف 2 
کالقول بقدم العالم »اوقال بها مفكرون من الغرب كنظرية التطور الماد ی 
التاریض او الدارونية ء 

5 لوازم القول بوحد ة الوجود کوحد ة الاد يان وسقوط التكاليف 


التعبد ية فسنبین بعضبا فى فصول اخری 


=== الروحية ) وه دان الرواقیون الذ ين نیون ان باطن العالم هسر 
النفس‌الكلية ۰ ومنها ( مذ هب وحد ة الوجود الخلقية ) وه 
دان الفيلسوف ( فخته ) ويرى هذا الفيلسوف أن هناك قاتونا 
او نظاما خلقيا واجدا يشمل الوجود باسره وليسهذا النظام سوى 
رمز الالوهية ومظهرها ٠‏ ومنها ( مذ هب وحد ة الوجود المنطقية ) 
ويه دان الفیلسوف هيجل ) ص ۲۰۹ 


سد ۲ سم 


وحد ة الوجود عند الجمهوريين : 


مذهب وحد ة الوجود هو التجور الرئیسی الذن صاخ محمود محمد 
طه مذ هبه حوله » واعتمد عليه اعتماد | کلیا بعد ان اضاف اليه ایمانه 
بالتطور الماد ی التاریخی وایبانه بقدم العالم وایمانه يأنه لا یوجد شی» 
اسمه المعد وم ٠‏ فبحمود فى كل کتیباته ومحاضراته ثابت‌علی مبدأ ونضصد ة 
الوجود تباتا شد يدا »بل یعتبروحد ة الوجود اسلا من اصول الد ين ومن 
لم يعتقد به فهو جاهل عنده ‏ باصول الد ين 
وقبل ان نوضح وحد ة الوجود عند الجمپوریین نستمرض‌عد دا قلیلا 
من النصوس التى تبین لنا حقيقة مذ هبهم وحقيقة با ستقوله عنهم ‏ ۰ 
نصوص تؤكد قول الجمپوربین بوحد ة الرجود. : 


النص‌الاول  :‏ قال محمود محمد طم : 


( ولستاريد أن اطيل وتوفى هنا » ولكن لا احب ان ازايل 
بقای هذا قبل أن اؤكد لك أن الارضفى تفكيرى قد التحقت باسباب 
السماء ۽ قلست ارى.ارضا ولا سماء » وإنما هى وحدة اتسقتفيها العوالم 
من الد رارى الى الذ رارى »فى غير تفاوت نوع ء واكاد اقول : ولا تفساوت 
قدار ه وانبا هو التعاون المتضافرعلی الدلالة على وحد ة المعاني القائمة 


( ۱) قال محمود محمد طه هذا الكلام فى تعقيبه على الاستان محمد 
محمد على الذ ی نماقش‌قی مقال له نشر فى جمپورية السودان 
الد يمقراطية ‏ خطاب محمود محمد طه الذ ی ازسله الى رئيس 


منظمة اليونسكو 


أنظر: محمود محمب طه: رسائل ومقالات » ط ۰۱ مايو ۱۷۲۳ ۲۱ص ۰ 


س ۷ ت 


وراء تعد د الشخوص» وتلك د لالة يستوى فيها جبريل وأبليسفى البلافة 
والتبلیغ ۰ ۰ فإذا انحط النظرعن ذلك فانما هو اللیح الذى يرى اوائل 
الاشياء واواخرها »تم يسلسل فى تنسيق متحد مقد مات النتائج المبتفاة 
تسلسلا دقيقا ٠‏ ولا يسبق فيا فاضلا مفضول وائما القسط والعدل ۱()۰ 


النص‌الثانى  :‏ ويقول محمود محمد طه : 


( التصوف الاسلای مد اره التوحيد » والتوحيد يقول أن 
الوجود وحد 2 » لأنه صورة من خالقه الواحد وحد ة مطلقة » وائما التعدد 
الذى نراه نحن ونظنه اصلا وهم من اوهام حواسنا (؟ أ وکلما تخلصنا من 
اوهام الحواس» كلما اتضحت امامنا الوحد ‏ التی تولف بين المظاهسر 
المختلفة ‏ ۸ 


( ۱) محمود محمد طه : رسائل ومقالات ٠‏ الکتاب الثانی »ط ۰۱ مایسو 
۳ ص 4 ۰ 

(۲) قال الدکتور محمد البپی فى كتابه ( الجانب الالبی فى التفكير 
الاسلای ) 
( والرواتیون - وپالاخصرجال المد رسة القد يمة وی مقد متم 
زینون ۳۸ ۲۳۱۱2 : 51116 ق ”م ) وجيسيب ippes‏ د C hay‏ 
۲۸۱۱ ۲۰۸ ق ۰ م )قد تأثروا فى بحشهم الوجود بان الموجود 
على سبیل الحقيقةٍ جسی و ماد ی‌والیس‌بجسی وماد ی ليس يموجود 
على سبيل الحقيقة ) 
( وهم من اجل حصرهم الوجود على الجسى والمادى عرفوا بالماد يين) 
انظرص ۰ ۲۳ الجانب الالبی فى التفكير الاسلای 


س ار ۲ ع س 


النصالثالك  :‏ قال محمود محمد طم + 


( ۰۰۰۰ هذا استطراد قصير ارد ت به إلى تقرير حقيقة 
0 
علمية دقيقة يقي عليها الترحيد وهى أن الخلق ليسوا غير الخالق » ولا هم 
ایاه ه وانما هم وجه الحكمة العملية عليه د لائل واليه رموز ) ۱۱) 


التصالرايع  :‏ قال محمود محمد طم + 


( ان العالم المادى انما هو بمثابة الظلال للعالم الروحى » 
اوقل بتعبيرادق ان المادة روح فى حالة من الاهتزاز تتأثر به حواسنا » 
فالا ختلاف‌علی ذلك بين عالم الماد ة وعالم الری هو اختلاف مقدار » وليس 
اختلاف نوع » وهذ | یفتح الباب على الوحد ة وحذ ة جميع العوالم ۹۹ 
' التس‌الخامس  :‏ یقول محمود محمد طه + 


( والصوفية یقولون ( ما فى الکون الا الله ) وفى توسع 
الامر یقولون ( ما فى الکون الا الله واسماوه وصفاته وافحاله ) كانم 
یقولون بذ ات واسماء وصفات وافعال » یشیرون بذ لك الى تنزل الذ ات فسى 
مراتب الوجود ‏ ) (۳) 
النص‌الساد س  :‏ وقال محمود محمد طه فى کتابه (اسئلة واجوبة )يعد 
ان تحد شعن تنزل الذات الصرفة فى سلم الوجود + 
( ۱) محمود محمد طه ۰ رسائل ومقالات»ج ۲ »ص >> 
( ۲) مجمود ۹ طه : الاسلام ء ط۲ ۰ افسطس ٩۱۸‏ ۲۱ ص ۱۰ 
(۳) انظر : كتيب اسثلة واجوبة وج ۲ ص۳۰ 


5 
وانضم :هذا هوالشيخ الامين داوود ص ۳۰ 


کا 


٠٠۰٠٠۰٠۰ )‏ فاذا استقر هذا فى الاذهان يستقرايضا أن الوجود كله 

مظهر الله فى مستويات مختلفة ء وما نسميه نحن الخلق ما هوغير الخالق) (11. 

النصالسابع  :‏ ومن التصوص‌الصريحة الواضحة الد الةعلی قول 

الجمهوريين بوحد ة الوجود النصالتالى ء 
( ومن الاوهام الشائعةعند المسلمين اليس ان الوجود متعدد » 

او هو تنائية » تتشل فى وجود خالق ومخلوق متغايرين ۰۰ وهذا التصور 

الخاطی* هو من دقائق فساد العقيدة وراذ أنه يجعل للخلق وجود بان 

وجود الله ۰۰ وقتضی التوحید هو آنه ليسفى الوجود الا الله ۰۰ اسا 

المخلوقات فهی مظاهر قدرته - هی قدرته مجسد ة وقد رته ليست غیره 6 

وانما هی صفة قائمة بذ اته وهی عند التناهی » لیست‌غیر الذ ات ٠‏ 

فالخلوقات هی الله فى تنزل (۳ أء ولکن الله لیس‌هو المخلوقات ۰ ۰ 

المخلوقات ليست بوجود ة مع اللّه وانما هی موجود ة به ه فوجود ها مستسد 

من وجود ه تعالى فى کل لحظة » وکل حين ولا غيرية ۰۰ فهى دائمسة 

)١ (‏ انظرالاخوان الجمپوریون : هذا هوالشیخ الامين داوود ص ۲۱ 
نقلا عن کتاب ( اسئلة واجوية ) » الکتاب الاول ء ص ۷ 

(۲) یقول محمود محمد طه ( والصوفية یقولون ( ما نی الکون الا اللّسه) 
وفی توسم الامر یقولون ( ما فى الكون الا الله واسماؤه وصفاتسه 
وافعاله ) كأنهم یقولون یذ ات واسما* وصفات وافعال » یشیرون بذ لك 
الى تنزل الذات فى مراتب الوجود ) 
انظر : كتيب اسئلة واجوبة وج ۲ » ص ۳۰ 


كتيب هذ! هو الشیخ الامين دأؤود ص ۳۰ 


ج ی عه 


الافتقارالى الله ٠٠‏ والى :“كون المخلوقات هى الله يشير الحد يث النبوى 
(( لا تسبوا الد هرفان الد هر هو اللّع)فالوجود وحدة وهو كله موجود فى 
كل جز؛ منه ٠٠‏ وما التعدد إلا مظهر الحقيقة الواحد ة ۰۰ والسبب فيه 
وهم عقولنا ۰ ۰ والحقيقة التى ورا* مظهر التعدد هذه انما هى وحد ة الوجود 
٠ ٠‏ ولیس‌فی الوجود کائن » وانما كل شى* فيه مستمر التکوین - ما خلذد 

الله ۰ ۰ والی ذلك الاشارة بقوله تعالى : (( ولا تداع مَمَاللْو ال آخسر » 
لا اله إلا مک یم مالك إل وجب له الک وإليه رجحو )) ( ۱) 
وقوله ٠‏ (( كل من علیها فان.ويبقى وج رك او الجلال والإكراء )) ۲۱) 
فوجود الخلق ليس وجودا تابنا »رانا هوفی حالة فنك مستمر ۰۰ والفناء 

هو تقلب فى الصور » يطلب فيه المخلوق ان يكون خالدا فى الصورة كسا 

هو خالد فى الجوهر » وهيبات فان ذ لك خظ الخالق وحده » واليه 
الاشارة بقوله تعالى ۰ (( ويبقى وجه ربك ذ و الجلال والاكرام ۰)) ۱۲۱ 
فالوجه الذی يبقى البقاء المطلق » هو الذ ات‌فی صرافتها ٠١‏ اما الوجه 
الذى يبقى البقاء النسبى فهو الوجه الذى يلى الله من المخلرقات ٠ ٠‏ 
فالوجود كلم فى حالة صيرورة ستبرة يطلب الذات ء فى كل حين » ولسن 
ينفك ۰۰ وإلى ذ لك الاشارة بقوله تعالى (( مهن : في التثموات والأرض ** 
کل يم نی شان ۷ فیساله هنا تعنى يليه ااك و 
حاجة سرمدية ۰۰ و( يوم موی شار )) شأنه هو اید* ذاتسه 
لخلقه لیعرفوه ۰۰ وابدا* الذات هو تنزلها من الاطلاق الى القيسد ء 


220 سورة (لقعص 4 ۱ به خم 
ن0) سور ارحص 6 )لیات û‏ )ہل 
> سسورو الرجن ‏ )لایو 4> . 


بت 1 — 


أو قل الى الاسم » وهو !مر يتم فى كل لحظة ء واللحظة هنا هى وحد 2 
( زمنية ) التجلى ١ء‏ وهی ادق صور الزمن وهی لحظة بروز المحد ود من 
المطلق ۰۰ وحاجة الخلق إلى الله هی من الناحية العملية هاسماء الله > 
وهى اسماء بالاساى كلها ۰۰ وهو المنزه‌عن الاسای كلها ۰۰ فكل 
محتاج ‏ وکل موجود محتاج انما يسأله الله تعالى باسمه الذى يناسب 
حاجته ۰۰ فالمريضمثلا يطلبه باسم الشافى » والجوعان يطلبه باسم المشبع » 
والمهزي يطلبه پاسم الناصر » وهكذا الى ما لا نهاية »فان حاجة الخلق 
,الى الله حاجة غير متناهية » وهى حاجة منبا ما هو مشجور به » ونبا ما 
١ 5‏ 
هوغير مشعوريه ۰۰۰ )0۱۱ 
النصالثامن + -- يقول مجمود محمد طه فى رده على اسئلة طريحعهيمبا 
الاستان محمد عمر محمد تد ور حول امكانية استنياط 
عالم خال من الشر : 

( هذه جميعبا اسئلة شيقة ۰۰ وقبل أن اشرع فى الرد علييبا 
أحب أن اقرر حقيقتين د قيقتين هامتين من لا يعرفها لا يستطيعان يد رك 
كبريات حقائق الوجود التى تعالجها هذه الاسئلة الشيقة ٠٠‏ فاد الحقيقة 
الاولی فى آن الكون كله موجود فى كل جز“ منه ۰۰ واما الحقيقة الثانية 
فهى انه ليسفى الوجود كائن وانما كل شی* مستمر التكوين ما خلا الله 
- ( القوة الخلاقة الخيرة ) فبتقرير الحقيقة الاولی يزول اللبس‌القائم فى 
قولك ( وهذه القوة ۱۱ اتنظرالی كل جزئية من جزئيات الطبيعة على 
حدة ءام تنظرالى الكون كلم على انه وحد ةعظمى لا تتجزاً ) ذلك بانه 


)١ (‏ الاخوان الجمپوریون : عقيد ة السلمین اليم ص ۵۰ ٠‏ ۰۱ 


احم ٠‏ ,1 ت 


فى نظر تلك القوة » ليس هناك جزء ولا كل » وائما هو الكون قائم بتامسه 
فى ای جز* من اجزائه » فهى حين تنظر ترى الشص‌فی الذرة »وسا 
الكل ولا الجزء وما الکبر ولا الصغربالا فی الاوهام التی تمنى بها العقول 
القواصر » ويترفع عنها العقل المحيط أو ( القوة الخلاقة الخيرة ) على حد 
تعبيرك + وینتفی بتقريرها ایضا اللبسالماثل فى قولك ( هل اريد بالشر 
التضحية الجزئية فى سبيل خير الوحد 2 » او المجموعة العامة ۱۲ والا سبيل 
هناك إلا بوجود الشرفی حد ود عامة لخير الكون الاكبر ؟؟ ) وانما ینتفی 
اللي سلأنه بتكامل الكون » هذا التكامل الذى تقرره الحقيقة الاولى » يصبح 
من غير المعقول »أن تخدم صالح الكل باهدار صالح الجزء ۰۰ ذلك 
بان الكل والجزء فى حقيقة الامر شی* واحد وانما وقع التفريق بينهسا 
من وجهة نظرنا نحن وذ لك نظر قاصر ٠ ٠‏ فانه انما تخدم صالح الكل 
پخد مة مصالح الجزء » وفى نف سالوقت ٠ ٠‏ وههنا مزية تشريفية كبرى وهی 
أن أى تشريم نضعه » نحن البشر » لتتظیم كوننا لا يمكن أن يخدم حقيقة 
اغراضنا فى هذه الحياة اذا ما اهد رحق الفرد فى سبيل تحقيق حق 
الجماعة على نحوما تفعل الشيوعية مثلا _ . )١()‏ 
وقال محمود محمد طه ( وهنا تفید نا الحقيقتان المقررتان آنفا (۱) 
فبأولاهما نعلم ان وحد 2 الوجود لا تقر الثنائية المتمثلة فى الخير والشر 
وانما الوجود خير محضفى حقيقته وما الثنائية الا مظهر سببه اوهام عقولنا 
)١(‏ محمود محمد طه: رسائل وقالات » الکتاب الثانی »ط١٠‏ 
ربيع الثانی ۹٩۲‏ ۱۳ه 6ص 1 ۵ 

( ۲) الحقيقة الاولی هی ان الکون كله موجود فى کل جز* منه والحقيقة 

الثانية فى رای محمود انه لیس‌تی الوجود کائن ما خلا الله 

وان كل شى* مستمر التكوين 


س ۳۲ سد 


2 
نحن ٠٠‏ ويكفى أن نقول انه حتى بعقولنا القواصر قد استطاع الممتازون 


نا ان يد رکوا اد راکا يقينيا ان الخير موجود حتى فى الشر ...)( ۲۱ 


( ۱ تخد نن طه : رسائل وقالات » الكتاب الثانی »ص۵۷ ۰ 


س ل 


رأينا فى قول الجمهوريين بوحد ة الوجود 


لقد يان لنا آن وحد ة الوجود التى یمن بها محمود محمد طه 
وا تباعه من الجمهوريين وحدة وجود ماد ية تجعل الحق سبحانه وتعالسی 
ماد ة الاشياء وعينها ء ولا تضم خطا فاصلا بين الله سبحانه وتعالى ومخلوقاته» 
بل تجعل الاختلاف فى الوجود اختلاف مقدار ولي ساختلاف نوع ه فالطبيعة 
الالبية ( اللاهوت ) والطبيعة البشرية ( الناسوت ) طبيعة واحد ة لا 
اختلاف فيها الا اختلاف مقد ار » بل ان كنز اللاهوتقد اصبح الآن من 
ميراث الناسوت » فالناسوت هو السبان عند التمهرريين ۱۱ 
فاسم اللّه عند هم بمعناه القريب ‏ يطلق على الجزء المترقى منالرجود » 
يطلق على الانسان الکامل » فاللّه -بمعتاه القريب هو نف سالاتسسان 
الكامل ووجوده » وهو نفس الانبياء السابقين وشيخهم الحالى وجمیع الواصلين ٠‏ 
وین معي ذلك انهم يقولون الحلول الخاص‌او المقيد فى اشخاصالانبیا* 
او الشيوخ اواتباع فرقتهم »فم قد فصلوا هذه المسألة فى حد يشم عسن 
العيادة وعن الله ب یمعناه البعيد - فالله عند هم ب بمعناه البعيد .هو 
مجموع العالم » هوعين الخلق »الا انه تجسد وتنزل فى مراتب الوجود 
المختلفة ليعرف ه وقد دانوا فى مسألة التجسد والتنزل هذه بالعقيدة 
الببائية ٠‏ 
يقول عبد البهاء : 

( .ان للحقيقة الكلية والهوية اللاهوتية الظهور نبى 

جميع المراتب والمقامات والشكون » لآثها واحد 2 المراتب ساطعة البرهان 


ست ن — 


لامعة الحجة فى كل كيان ۱3۱6۱ 
فالله ‏ بمعتاه البعيد عند الجمهوريين هو مجموع العالم الا انه لم 
يأذ ن لعباد » ان يعيد وه فى جميع الصور الموجود ة فى الكون التى ظهر 
فيها الله حكمة وحيرة » وانما اذ ن لهم ان يعبدوه فى صورته التى یکسون 
فيها فى صورة انسان كامل ۰ 
وكا أن هؤالاء الجمهوريين لا يؤمنون بالاتحاد او الحلول العام » 
خپ اھا لا يؤمنون بالاتحاد الوصفی » فالله عندهم ليس شيا منفصلا بذاته 
حتى يحب السید ما يحبه الله » وحتى ييغض‌العبد ما ييغضه الله . 
)١(‏ انظر : عبد الرحمن الوكيل : البهائية وص ۲۱۱ نقلاعن ص ۱۲ 
ايقان » 71 مجموعة الرسائل ٠‏ 
ويقول عبد البهاء ايضا 
( ان كل الممكنات والمخلوقات حاكية عن ظهور العزالمعنوی وبروزه ) 
ويقول عبد البهاء ( أن الباء التد وينى هی الحقيقة المجملة الشا ملة 
للمعانى الالپية » والحقائق الربانية ه والدقائق الصمد انية » والاسرار 
الكرنية ء وهی فى بدا البیا ن وجوهر التبیا ن عنوان الکتاب المجید 
أى الكون - وفا تحة منشور التجرید »وان البا* التکوینی هی الكلمة 
العليا والفيضالجامع اللامع الشامل المجمل الحاکز للمعانی والعوالم 
الالبية والحقائق الجامعة الكونية بالوجه الاعلى + لأن التد وين طبق 
التكوين ٠‏ وهذ! الرق المنشور ‏ أى العالم - وحقيقة الزبور المحتوى 
على كلمات الوجود منظوما ومنتورا تلا علینا الرب الغفور تلاوة آيات 
الكينونة اجمالا وتفصيلا » من حيث الاجمال من عالم الغیب الى الشهود ) 
کتاب الببائية ص ۲۱۱ ۰ 


¬ 1ل 


قالله هو الانسان الکامل الواصل وما يحبه الانسان الکامل الواصل هو ما 
ا الله ء يمعنى أن اه هو نفس الانسان الکامل لا غيره » والذ ی یب 
أن يحبه بقية الناسهو با يحبه آخر انسان كامل ساروا على طريقه » فقبل 
ظهور محمود ما يحيه الله هو ما يحبه الى صلی الله عليه وسلم وبعسد 
ی مخ يحب لله ها قرع يون 
كما يتضح لنا من مذ هب الجمپوریین فى وحد ة الوجود انهم ایضا لا 
ی منون بالاتحاد البطلق العام او الاتحاد المعین »لأن الاتحاد على 
وزن الاقتران » والاقتران یقتضی شیئین والوجود عندهم واحد ۰ 
كما انهم لا یو منون بالحلول الخاص‌الذ ی یقول به غلاة الرافضة 
والنسطورية من التصا ری لان القائلین بالحلول الخاصاو القيد يعنون ان 
اللاهوت حل فى الناسوت وتدرع به کحلول الماك فى الانا" » بيدا رى 
الجمهوريون ان الطبيعة الالهية ( اللاهوت ) والطبيعة البشرية 
( الناسوت ) شس“ واحد ولا اختلاف بين طبيعة الاله وطبيعة الوجود الا 
فى المقدار فاللاهوت هو الناسوت واللاهوت قد اصبح من ميراث الناسوت ٠‏ 
وقد يظن البعضان الجمهوريين يقولون بالحلول القید او الخاص 
فى اشخاصالانبيا" لان زعيمهم يقول أن الاتسان الكامل هو الله » والحقيقة 
آن شيخهم قد اضطرفى حد يثهغن العبادة أن يجعل الانسان الكامل 
E‏ الله ماد ة العالم لرن یعید وه فی 
صورة الانسان الكامل لان الانسان الكامل هو الجزء المترقى من سلسلة 
الوجود والواصل الى قمتها والوارت للعلم المطلق وفیره من الصفات الالهية 
واستدل على ذلك بتفسيره لقوله تعالى (( فى بیوت اذ ن الله ان ترضصع 
ويذكرفيبا سمه )) وهذا الفصل بين الجزء المترقى من الكون والجزء 


س ۲۷ لد 


غير الواصل ليس فحلا دائما ولا یعنی أن هتالك اختلانابين اجره ین 
اتما ييرر محمود بهذا الفصل سيب اتباع الناسللرسل فى "العصور السابقة ه 
ویو كد به لاتباعه ضرورة اتباعه لأنه الاصيل الاول 

ويبين لنا عدم ایمانه بخالق لهذا الکون تختلف صفاته عن مخلوقاته ۰ 
فالوجود واحد ليس له مبدأ ولا نهاية 
والتصالذى قال فيه محمود + 
( وائما التصور الذى تراه ونظنه اصلا وهم من اوهام حواسنا » وكلما تخلصنا 
من اوهام حواسنا كلما اتضحت امامنا الوحدة ) من النصوسالتى توأكد 
لنا ايمانه بوحد 2 الوجود ويؤكد لنا ایمانه بما قاله بعضحكماء اليونان عن 
وحد ة الوجود » فلیسوس‌الحکيم اليونانى يرى ان الوجود واحد لا جثناه » 
وما الموجودات والصور الا من اقسام العرضیات » وانه لا حقيقة لظننا ان 
الوجود غير واحد » وهذ! الظن تایح من التعدد الظاهرى » وسببه المعرقة 
الحسية الكاذبة والحقيقة ان الوجود واحد ليسله مبدا ولا نهاية )١ (١‏ 

والذ ی نرجحه ان وحد 2 الوجود عند الجمهوريين هی خليط مسن 
مذ اهب وحد 2 الوجود عند بع ضالسابقين واکتر المذاهب التى تأثريها 
الجمپوریون فى قولهم بوجدة الوجود هی ۰ 
(1) اقوال العفيف التلمسانی 
(ب) مذهب الملاا براهیم الکوراتی 
(ج ) عقيد ة البهائيين فى وحد ة الوجود والتجسد والتنزل ‏ ۰ 
۱ لمعرفة مذ هب ملیسوس‌فی وحد ‏ الوجود 


انظر : فاروق الد ملوجی : هذا هو الاسلام » دار الکتاب الجد يده 
بداد ط۲ ۰ ۲۱۱۸ ۰ 


مذ هب الم يراهيم الكورانى فى وحد ةالوجود : 


يمكئنا القول بان وحد ة الوجود التى يمن يها محمود محمد طسه 

واتباعه قد تأثروا فيها او تابعوا فيه على الاصح ‏ وحدة الوجود التى 
قال يها الملا ابراه الكورانى "فی اجابته لسؤال ورد اليه من جزاثر 
جاو" أفى سنة ست وثمانين والف يسأله عن رأيه فيمن يقول بوحد ة الوجود 
يمعنى أن الله نفسنا ووجود نا ونحن نفسه ووجود ه فاجاب الملا اجابة ذكر 
فيها أن الانسان يمر ياربعة اطوار فى سلم عباد ته واعتمد فى تقسيمه على 
)١ (‏ انظر: رسالة حكم شطح الولى لعيد الغنى النایلسی من المجموع 

رقم ۰۰۸ عام بالظاهرية د مشق » والتى نشرها الد کتسور 

عبد الرحمن بد وى فى الجزء الاخير من كتابه ( شطحات 

الصوفية) من ص 1١‏ ١الى‏ ص ۹۹ ۱ ء 

( كتاب شطحات الصوفية » الناشر وكالة المطبوعات ۷ ۲ شارع 

5 السالم »الكويت 6 ۳ ١ 174 ٠‏ رقمه الخاص بمكتبسة 

جامعة ام القرى المركزية ۲۷۲ ب ع ش‌ورقمه العام ۱۳۹۱۷۷ 


وتوجد مله سبع نسخ ۰ ) 
( ۲) السوال الذی ورد من جزاگر جاوه للملا ابراهيم الکوراتی ورد عليه 


هوه ما رأيه فى الذی یقول پوحد ة الوجود بمعنی أن الله نفسنا 
ووجود نا ونخن نفسه ووجود ه ۰ كما ان سو الا آخرا ورد من جزائسر 
جاوه او جزاثر اخری قربية منها كان سببا فى تألیف الشیخ محمد 
خضر بن مایایی الشنقیطن لكتابه (استحالة المعية بالذ ات ) وسألة 


المعية بالذ ات وسألة ان الله بالمعنى القريب هو نفس ووجود 
الانسان الكامل قد قال بهما محمود مما يجعلنا تؤكد استیراده 
لعقید ته الفاسدة من العقإعب الفاسد ة التى دان بها البعضفى 
جزائر جاوه وغیرها ۰ 


ا د 


فهمه للآية القرآنية (( لتركين طبقا عن طبق )) ( ۱۱ 
والاطوار الاربعة هى و : 


الطور الاول : ۱ ۲ 
لل هوطورالاغیار» ومن لم یخرج عن هذا الطور وقال ان الله 


نفسنا ووجود نا » ونحن نفسه ووجود» فهو کافر ه لأن الناسفى هذا الطور 
عباد الله لا نفس الله » فليحذ روا الله 


الطور الثانى : 
سس الطررالثاتى هو طور الافعال » ويصير الانسان فى هسذا 


الطور كله افعال الله » وتسقط عنه التکا لیف لخيبته وسکره وعدم عقله ۰ 


الطور الثالث : ۲ 
لسلس هوصفات الله تعالى واسماؤه ه والداخل فى هذا الطور 


يكون وارثا للانبياء عليهم السلام » وتكون له مرتبة محلومة » ولكنه ليس وراثا 
محمديا ذاتي الام ۰ 


الطور الرايع 0 
لس یدخل الانسان فى هذا الطور ولا تبقى منه باقية (( وان 


الى ربك المنتهى )) ويحق له القول بان الله نفسه ووجوده وهو نفس 

الله ووجود ه ومن يقل بذ لك فى هذا العقام فو صادق وعلينا ان نصدقه 

ولا نحكم عليه بالكفر ۹۹ 

فوحد ‏ الوجود الت قال بها محمود محمد طه قد تابع الملا ابراهيم الکورانی » - 
غالملا یری ان الاننان فى الطور الرایع يصير نفس الله ووجود ه » وسحمود یری 
)١(‏ سورة الانشقاق الاية ١1‏ 

( ۲) النس‌الذی ذكرفيه الملا ابراهيم الکورانی هذا التقسیم فى شطحات 


الصوفية ص ۱۰۷ ۰ ۱5۸ 


مه مس 


ان الانسان الواصل هو اللّه بمعناه القريب » وا لاطوار الاربعةالتى تحدث 
عنها الملا ايراهيم قد حصرها محمود فى طورين : 

(1) طور التقليد 

(ب) طورالاصالة 


طور التقلید : 
لل الناس‌فی هذا الطورعباد الله لا تفس الله یحافظون على 


العباد ة ویجود ونها طمعا فى الوصول ,الى الطور الذ ی يليه والذ ی یصبح 
فيه الانسان واربًا محمد يا ذاتی المقام ویصبح من الواصلین » وبلوغ هذا 
الطور هو بلوغ الانسان سد رة منتهاه حيث يأخذ شريعته من الله كفاحا » 
ويترك الشريعة التى اوصلته لانها وسيلة وليستغاية 


الطور الثانی : هو 


هو طور الاصالة , و الانسان فى هذا الط له عر 

وتسقط عنه التكاليف الشرعية المعروفة لوصوله الى نهاية الطریق لان الى 

ربك المنتهی ) ۰ ولقد اضطر محمود اخيراً أن يعدل فى هذا الطور فجعل 

هذا الطور قسمین 

القسم الاول ‏ : قسم الاصلاء الذ ین یصلون الى هذا الطور مع الاحتفاظ 
باتباع الشريعة الجمپورية التى بینیبا لهم هو ودم 
سقوط التكاليف المتفق علیها فى الشريعة الجمهورية 

القسم الثاني + مرتبة الاصیل الواحد صاحب المقام المحمود وهذ! تسقطر 
عنه التكاليف الشرعية المعروفة وهو هو ٠‏ 

وكما ان الملا ابراهيم الکورانی بیعثیر:: ‏ أن ما يقوله من فیض‌الخاطسر 

الربانی فمن آمن به كان من الصد يقين » ومن كفر به كان من الخاسريمن 

الضالين فان محمود يرود نفس الكلام ويؤكد لاصحابه أن حد يثه ايف ا 


سس 1 عد 


فيضلدنى من لد ن الله بمعناه البعيد .وانه يلد الكلمات اللد نية لائه 
نوج الله ۱ 

ولا شك ان وحدةالوجود التى یوّمن بها الجمهوريون تختلف‌صن 
وحد ة الوجود التى قال بها بعضالصوفية 
ولا يمكن لصوفى ان يدافععن محمود محمد طه ووحد ة الوجود كما دایم 
البعضعن ابن عرى واين الفارش‌فیرهما » وذلك لعدة اسباب 


اولا : 


يرى محمود محمد طه أن معظم الصوفية لم یصلوا الى مرتبة الکمال 
فى القول بوحد ة الوجود » فالصوفی الذ ی لم یصل الى مرتبة الفنا* عن 
وجود السوی » والقابم فى حالة لمجو » والمنشغل بالتعدد الظاصری 
قد انشفل فى رأى محمود بالخلق عن الخالق ٠‏ واما الصونی الواصل الى 
مرتبة الققناء عن شهود السوی قد اصبح من المجذ وبين والکمال فى 
رأيه فى الوصول الى الفنا* اولا عن وجود سوی هذا العالم المحسوس» 
وثانيا عن وجود سرى الانسان الکامل فى مرتبة الالوهية بمعناها القريب 
وتأكد الانسان من انه هو تفس الله » فالانسان عند هم ب محجوب باوهام 
نفسه عن الله فان عق عنها فانه یری الله » یری نفسه 


انيا : 


اختلف العلماء فى حقيقة مذ هب ابن عری ٠‏ وابن سبعين وی 
اعتقاد هما » وفى اعتقاد بقية القائلین بوحد ة الوجود من اوائل الصوفية 
الغلاسفة 
فالبعضكان یصوب اعتقاد ابن عربى وابن سبحین ويآول کلامبسا 
يما يقرهما من مذهب اهل السنة ۰ 


کے ؟ + ج سمه 


والسبب الذ ی جعل البعضيأول كلامهما هو ما سمعه او رآه من 
حالهما » فاین عربى قد عرف بمحافظته على الشرع وعدم قوله بسقوط التكاليف 
واين سبعین ‏ ۱۲۲ ۱۱۳ - 11 ) قد عرف يمحافظته على اوامر الله 
سبحانه وتعالى ( وملازمته لبيت الله » واستلزامه الاعتمارعلی الد وام » وحجه 
مع الحجاج فى کل عام ال كما عرف بالعلم والنباهة واليلاقة والفصاحسة 
والعقل ٠‏ فمال من قرأ عن حالهم إلى تأويل كلامهم » لانه یری أن من كانت 
هذه حاله لا يمكن أن يحاول هدم الشرع بتأسيسمذهب يؤدى الى القول 
بسقوط التكاليف » والى القول بأن كل كلام مخلوق هو كلام الله سبحانه 
وتعالى حت قول الكفر والفحش ٠‏ 
بينما قال محمود بوحد ة الوجود الماد ية بصورة يصع بعلى اتباعه 
الاعتذ ارعنها ء بل جعل قولهم بوحد ة الوجود فى طور من الاطوار هو 
( ۱) أبن سبعین هو ايو محمد عبد الحق بن ابراهیم بن محمد بن سبعين 
(01ل5733)ه ( ۱۲۱١‏ ۴)۱۲۷۰ صنفعد 2 کت ورسائل 
منها كتاب ( البدو) وکتاب (اللهو) وكتاب (الاحاطة) وكتاب (ما 
لا بد للعارف منه) عرفت طريقته بالسبمينية وكتبعنها باستفاضة 
فى القديم ابن تيمية » وصنفت‌عنها عن صاجبپا فى الجد يشعدة 
رسائل من اهمها رسالة الدكتور ابو الوفا الغنيى التفتزالى 
(ابن سبعين وفلسفته الصوفية ) انظر ترجمته فى كتاب (عنوان 
الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة ) تأليف 
ابو العباس‌الغبرینی احمد. ين احمد بن عبد الله ( 1٤٤‏ ؟ الاه)» 
حققه وعلق عليه عاد ل نویپض» منشورات د ار الافاق الجد يدة بيروت 
ط ۰۲ ۱۱۷۷ ص۲۳۷ ۰ وانظر ترجمته في كتاب (ابن سبعين 
وفلسفة الصوفية ) وانظر ترجمته فى کتب التراجم المختلفة ٠‏ 
( ۲) عنوان الدراية »ص۲۳۷ ۰ 


س ا س 


الاسلام الذى يجب اتباعه فى القرن العشرين 
كما انه لا فرق بين حال محمود ومقاله فلم يعرف محمود محمد طه 
خاصة بعد اعلاته الانتقال الى مرحلة الاصالة ‏ بالمحافظة على اوامر 
الله سبحانه وتعالى »فو لا يصلى الصلاة الشرعية المعروفة »كما انه 
لا یصوم الصيام المعروف » فهو بزعم انه يصلى صلاة الاصالة التى لا يعرف 
احد كيفيتها الا هو ويم انه یصوم صيام الاصالة » ويم انه اخذ كل ذلك 
من الله كفاحا عند ما بلغ سد رة منتهاء * 
ثالقا + 


وجد ة الوجود التى قال يها محمود محمد طه هی وحد ة الوجود 
التى رفضها الصوفية فى د فاعهم عن القائلين بوحد 2 الوجود من المنتسبين 
اليهم ٠‏ فالصوفية يرون ان وحد ة الوجود التى يدافعون عنها ويقصد ها 
الصوفية فى نثرهم وفى شحرهم ليست هی رحد ة الوجود التى تجعل الحق 
سبحانه وتعالى ماد ةالاشياء ٠‏ وانما حقيقة وحدة الوجود التى يدافعون 
عنها ( ان المتفرد بالوجود الحق الخنى عما سواه الذى یفتقر اليه کل 
ما عداه هو اللّه تبارك وتعالى ) ۱۱) 
وقد قال الشیخ محمد الحافظ التجانی بکفر من قال بوحد ة الوجود 
بمعنى ان الله هو مادة العالم ٠‏ 
فالقائلون بوحد ة الوجود فى رآن الصوفية هم ارباب مواجد 
واذ واق يرون ان الوجود حقيقة واحد ة ولكنهم یو منون بأن الله سبحانسه 


وتعالى هو خالق العالم وموجد» من العدم ۲۲۱ 
01 معن الحافظ التجانی :اهل الحق العارفون باللّه الساد 2 الصوفية 
( ۲) ابو العلا عفیفی : التصوف الثورة الروحية فى الاسلام »ص۱۷۹ ۰ 


بينما وحد ة الوجود 


الجمپورية وحد 2 وجود ماد ية تجعل الله سبحانه وتعالى عين الاشياء 
وماد تها » ولا تومن بأنه الخالق لهذا الكون بمعنى انه اوجده من العدم» 
أواته غيره ٠‏ 

رابتعا : 


لقد قبل البعضقول القائلين بوحدة الوجود من امثال ابن 
عربى وابن سبعين وغیرهما لجهله بحقيقة مذ هبهم » فهو لا يد ری حقيقة م 
مذ هبهم لعدم اطلاعه على الكتب التى تحد ٹوا فيها عن مذ هبهم » فالقاری؟ 
لكتب ابن عربى ما عدا فصو صالحكم قد لا یقف‌علی قوله بوحد ة الوجود » لان 
كتاب فصوص‌الحکم هو الكتاب الذى ظهر به مذ هب ابن عربى فى وحدة 
الوجود اما محمود محمد طه فأمره واضح جدا فالقارى' لای كتيب من 
كتبيا ته الصغيرة ال نتفرث فيها عن العقيد ة ببعرف أنه یمن بوحد ة الوجود 
فمعظم کتیبا ته وکتیبات اتباعه تتحد شعن وحدة الوجود بل تو کد ایمانپسم 
العمیق بها ٠‏ 
خامسا : 

ان كان القول بأن ( المعدوم شىء ثاب تفى العدم ) صو 
الاصل الاول لمذ هب القائلين بوحد ة الوجود ه وان كانت الطرائف الاولى 
التى قالت بهذا القول من الرافضة والقد رية قد قالت ذلك لانها تسرى 
ان المعد وم الذى يخلقه الله يتميزفى علعه وارادته ( 'أءفان المعسد وم 
عند محمود شی* ثابت ولم يكن اصله معد وما وانما كانت معد ومة صورته التى 
هوعلیها الآن » فالمعبد وم قد كان فى صورة اخری تطورعليها فى المقد ار » 


( ۱) انظر ابن تيمية + بغية المرتاد ه ص ۸۵ وم بعد ها ٠‏ 


کک مت 


ولا یختلف‌عنها فى الاصل او التوع . 
ادا و 


يحتج الجمپوریون فى اثباتهم لوحد ة الوجود بحد يث قد سى 
رواه البخارى عن ابى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم انه قال يقسول 
الله تعالى 
(( من عاد ی لی وليا فقد بارزنی بالمحاربة وما تقرب الى عبد ی یمثل إداء 
ما افترضة عليه »ولا يزال عبد ی يتقرب الى بالنوافل حتى احيه ناذا 
أحيبته كنت سمعه الذ ی يسمع به » ويصره الذى يبضر به » ويده التى پبطش 
بها ه ورجله التی يمشى بها » فبى يسمع » وی يبصر » وی يبطش وسى 
يمشى ولئن سآلنى لأعطيته » ولئن استعاذ نى لأعيذ نه وما ترد د تعن 
شی* آنا فاعله ترد د ی عن قبض نفس عبدى امن یکره الموت وأكره مساء تسه 
ولا بد لهمنه )) 
وان كان بعض‌الناس‌حاول الدفاع عن غلاة الصرفية القائلین بوحد 2 الوجود 
على اساس انهم استنيطوا من الحد يث الاتحاد الوصقی الا آن عبارات 
الجمبوريين فى قولیم بوحد ة الوجود لا تجعل مجالا لهذا الافتراض 
عاح‌تیاج الجمهوريين بهذا الحد يث من جنس احتجاج الصرفية الفلاسفة 
به فى 'قولهم بوحدة الوجود ۰ 
وهذا الحديث كا وضح شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ ۲ ۲ حجة 
على الغريقين لالهم ففيه اثبت الله سبجانه وتعالى نفسه ووليه ومعاد, 


لوليه » وفى الحد يث ايضا عبد يتقرب ورب يتقرب اليه مما يبين فساد عقیسد ة 
)١ (‏ ابن تيمية + الفتاوى الكبرى » المجلذ الاول ء ص ۲۸۷ 
ابن تيمية: الفتاوى: المجلد الثانی : توحيد الربوبية ص ۳۱ ۰ 


ست ا — 


القائلین بوحد 2 الوجود فالحد يث د ليل على الاتحاد الوضفی ولیس‌د ليلا 
على القول بوحدة الوجود . ٠‏ 1 

سابعا + 

الم من ایمان الجمهوريين بوحد ة الوجود رالا آم ۷ يعتمد ون 
على ما يأثره الاتحاد يةعن النبى صلى الله عليه وسلم (( كان الله ولا شىء 
معه وهو الآن على ما عليه كان )) لا ايمانا منهم ان عبارة (( وهو الآن على 
ما عليه كان )) كذ ب مفترى على الرسول صلى الله عليه وسلم 6أوآن الحد يث 
چا نمی ليزن الصحاح ولا سنن ولا رواء احد من اهل العل (۲۱ . 
وائما لان ایمانهم بالنظرية الدارونية يمنعهم من الاعتماد عليه بنضسس 
شهوم الصوفية الفلاسفة ٠‏ فالجمهوريون معايمانهم بوحد ‏ الوجود »وان 
الله هو مجموع العالم »إلا أنهم لا يو منون بأن العالم الموجود الآن - 
الله هو العالم الله فى بداية الخلق ه ولي سمعنى ذلك انهم لا 
ی منون بقدم العالم » فهم ی شون يقدم العالم » ویو منون بان ماد ة عالم 
اليوم الله هى ماد ةعالم الامس‌الا ان صورته تطورت وتغيرت ۰ فالله 
الذى كان ولا شى“ معه فى بد اية الخلق هو الله بالمعنی البعید الله 
الذ ی لم أذ ن لعباد» ان يعبد وم فى ای صورة ٠‏ ثم ان الله بالمعنى 
القريب .قب تطورعلی ما كان عليه فى بداية الامر ولذ لك يفسر محمود محمد 


طه قوله تعالی : (( فى بیوت اذ رالله ان ترفع ٠ ٠٠‏ الآية )) تفسيرا 


)١ (‏ لقد بين ابن تيمية فى مجموعة الرسائل والمسائل ج > ص 15 الى 
ص ٩٩‏ أن عبارة ( وهو الآن على ما عليه كان ) كذب مفترى على 
الرسول صلى الله عليه وسلم وان الحديث يهذء الصيغة لم يروه احد 


من اهل العلم + 


س ۷ سب 


يتفق مح مذ هبه فی هذه النقطة ۰ 

ولا شك ان مفهوم الجمهوريين فى هذه النقطة يبين لنا رأيا آخرا 
للجمهوريين اشاروا اليه اشارات‌فی کتیباتهم وهوان العبادة لم تنا 
منذ بداية الخلق __العالم ‏ ولن تستمرالی نهاية العالم » فقد بسدأت 
يعد ان وجد اول انسان كامل آدم عليه السلام - وسوف تسقط عن 
الجميععند ما يصبح الجميع من الواصلين الى مقام الانسان الكامل لان 
لحظتها سيتيع کل انسان هواه ٠‏ 
واذ! حاولنا تفسير الحد يث المذ کورعلی حسب المذ هب الجمهورى یمکننا 
القول باختصار انه فى البداية كان الله - بالمعنی البعید ولا شی* 
معه ومعه الآن الله بالمعنی القریب ۰ 


سند با 6 سم 


الیسست التانی 


مراتب الحقيقه ال لپیه أو تمیناتم1 عند الجمهوربین 


الله فى صرافة ذ اته ل والتجسد الا ول :- 


مرتبة الا سسم ‏ : 

آمن الجمهوریسون بالعقيده البهائيه فى سألة الالبيات 
خاصة ما اسموه بالتجسسد فى مراتب التعیتنات العختلفه وجملوا 
عقيد ة التجسد اليپائیه اصلا من الا صول الفلسفیه التى تقسوم 
طیبا الفکره الجمهوريسه . فالیهائیون ید ینون يأن الحقیقه الا لهیه 
كانت ( عا أو غبيامكنو نا ثم احبت أن تعرف ون تظهر وأن 
تتعین لیّسی وتوصف بولیکون لاسماشها وصفاتها معان ودلالات 
واشار واشارات» نتمییفت فى النقطه الا ولی أوالحقيقه: المحمد يه“ 
ههذا انتقلت الحقيقه من مرتبة التجرد إلى مقام التمین ثم تامست 
هذه النقطه يافاضة الوجود على الحقاشق السماه بالاعيان الثابته 
المتحققه من قبل » ومن عالم الغیب الى عالم الشهود فتجلت الكشره 
بعد الوحده إلا انها كثرة وهمیه فما ثم شی* من هذه الموجودات الا 
5 النقطه الا ولى أو الحقيقه الالبیه) (1۱ 

( فالتقطة الاولى أو الحقيقة المحمديه هي التى بها تيز 
الوجود الالبى وتعين فانتقل من مرتبة التجريد المحضالى مرتبة التعين 
اش انش الى الشهود عأو من افق الوجود إلى افن الاكان ء او 


( ۱ )عد الرحمن الوکیل : البهائیسه ص ۲۰۰ 


ست 4 6 مس 


من الا حد یه ام | الواحد یه »أو من الاطلاق الى التقييد » والفرق 
بين المرتبتين هس الله فى المرتية الاولی لیس لها ظهسور 
ولا سضة للا اشارة للا دلاله وا معنی »اما فى المرتهه الثانيه 
فللاسماء ظهور وتعين وتحقق وثبوت ووجود فائس من الحقيقةالرحمانيه 
والکینونات الصدانیه ) ۱۱ . 

وتقول البهائية عن الله سبحانه وتعالى : - 7 
( ,انه حقيقة ربانيه وكينونه صمدانيه »وهو غيب فى ذاته »وکنز مخسزون 
فى صفاته ومجرد بحت فى حقيقته وهويته »لا يوصف بوصف »لا یسسی 
باسم لم تزل كانت ذاته » للاتزال تكون مقدسه عن كل اسم » 
ومنزهه عن كل وصف ليس لجواهر الاسماء فى ساحة قدسها طريق» 
ولا للطائف الصفات فى طكوت غرها سبيل »وکل تسبيح او تقديس 
او تنزيسه وتشيل وتشبيه ذكرمن حيز العجز والنسيان )3۷ 

وسار هو * الجمپوریون طى طريق لپا وآشوا بقیدتهسا 
فنسبوها الى زعيمهم ۾ وذکروا أنه اول من قال بها ممعانها عقيدة 
فاسده قديمه لم یکن البهائيون آول من قال بها عفقد سيقهماليها. 
بمض الغلاه كما سنری ۰ 

وآمن الجمپوریون بتقسیم البپائیه نفسه فزعسوا أن الحقيقة 
لا لهیه فى حاجة الى أن تتجسد فى هياكل حتی تعرف ءوهذ هالپیاکل 
هی اجساد التاس‌الکمل فالله فى صرافة ذاته لایمرف‌لان المقول 
لا تستطیع الا د راك فى مرحلة الوحده فلابد من التنزل فى سلم الوجود 


( ۱ )عد الرحمن, الوکیل : البپائیه ص ۱٩۲‏ ۰ 
(۲) عد الرحمن الوکیل : البپائیه عن لم١‏ ۰ 


س ۰و س 


وتجسد الله ( بمعناه القريب ) فى هيكل انسان كامل . 
يقول محمود محمد طه :- 

( والكتز المخس اشساره إلى الذات فى مرتبة الصرافه وهی 
مرتية فوق العياره وفون الاشاره ءلاتغرف عقلما اراد الله أنيعرقه 
جاده تنزل من مرتية الصرافه ,الى مرتبة الاسم فسعی نفسه الله »ثم 
تنزل إلى مرتبة الصفه فسمى نفسسه الرحمن » ثم تنزل الى مرتبةالفعل 
فسى نفسه الرحيم » ثم تعلقت‌بپذه الاسماء الحستی التى سمسی 
نوا تعالی نفسه .الى أن قال رر فاذا استقر هنا فى 
الاذ هان يستقر ایضا ان الوجود كله مظبر الله فى ستویسسات 
مختلفه ءوما تسميه نحن الخلق ماهو غير الخالق ۲۱۱ 

وفى حديث محمود الأخير الاشاره إلى مراتب التنزل فى سلم 
الوجود الذى يتحدثون عنه . 

متى تتجسد الحقيقة الالبية فى اول مراتب التجسسد 

عند الجمهوريين 


يتضح من مذ هب محمود محمد طه فى التجسد بأنه يفرصبأن الحقیقه: 


الا لپية تجسدت قى الماضی فى اجساد ما عسميهم التاس بالا نبیساء 
والرسل ء وانهسا تجسدت فى الوقست الحاضر ب القرن العشرين 
المیلاد ی فى جسده هو فهو اول الواصلين »وهو الذى تبدا به 
دورة جدیده من د ورات الحیاة هی اتم واكمل من الد ورات السابقات 
)١(‏ الا خوان الجمپوریون : هذا هوالشيخ الا مين داود ص ۱ تقلا 


عن کتاب ( استله‌وا جوبه ) الکتاب الا ول ص 1 ۷ 


۱ ل ومع سد 
| 


وستتجسلد فيها الذات الصرفه فى اجساد الجمبوريين يعد 
انتقالهم من مرحلة التقليد ,الى مرحلة الا صاشه ,ولهذا يزعم محسود 
3 الطراق الذی یسیر فیه افراد فرتته قد سار فیه من م 
الانبياء والمرسلون وکانوا يأتون فرادى فى فترات تفاوته » وهذه 
المرتبه ھی اول مرتبه من مراتب التنزل عند الجمهوريين ٠.‏ ويرف 
موه أنه اول الواصلين وآنه بيت من بيوت الله التى اذن اللسه 
نها أن اترفع !» أى أنه اتسان کامل حال فيه روح الله کفیسسره 
س3 الموجودات! مولا أنه هو الجزء المترقى من الذات الالپیسه 
التى ان الله لبقية الموجودات ‏ أو لباقى السلشله سانتعبده 
كما عك من سيقه من الواصلين ومحمود وان كان لایفصح بهذه 
العقيده يذه الالفاظ الواضحه ,الا انه يؤمن با ويذكرها بالفاظ 
تبينها »بل ان محمود یطالب انا رین بآن يو نوا بذه السالسة 
کتانون عام لذت میتی ف ال رو فق بوت اذ که أن 
ترفع )) | وقوله تغالى رز قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا با تدعو 
قله الاسماء الحسئن )(١()‏ 


فى التجسد »كما انه يتحدث عن المعيه حديثا يتفق مم عقید تسه . 


التفسير المادى الذ ی يتفق مع عقيد تسه . 


البهائيكه فى التجسد . 
ویتثق محمود مع البهائيين فى وقت تجسد الذات الصرفه 


فعندهم|آن الذات تتجسد کلط رأت استمدادا وقبرلا فى هيكل بشری 


(و) انشر : محت القراآن فى هذه الرساله ‏ الباب الثالسث ب 


موقف الجمهوريين من مصادر التشريع الاسسلاى 
انظبر : رساعل ممقالات ط ( ۰ ۳۹۳ص 13/۲ 


لد ۲ وت 


ولیس للذ ات الصرفه يد فیط عليه الحقاق الوجود یه والا جسام 


البشريه من استعداد وقبسول فهى قد وجدتها هكذاء كلما 


الانسان الكامل اوجبت على الاله التجسد فيها. 


كما یری PEG‏ الا ساد الكامله كانت فى القرون الماضيه 


قلیله وناد ره اجسات الاتبیا* واترسل # ولذ لك يتعبد بشرائعهم 


فترات طويله ۽ وكان آخرهم النبی - صلی الله عليه وسلم أا الان 


فقد ازداد عر د الواصلين ونتح محمول الطريق إلى الا دللاق بتشريعه 
فى الزواج الحقیقی الجمهورى 1ء فكل من اعتنق العقيده الجمهوريعه 
رامن يوحدة الوجود وانتقل من مرحلة التقليد إلى الاصالة اصبح كانا 
لتجسد الذات الصرفه خاصة اذا تز الجمهورى على الطريقة 


الجمپوریه بچ وره 1 ۲۱ فسينتقل فى هذه الحاله من الثنائيه الحادثه 


الى الوحده المطلقه ۰ 


المرتب الثانیه من مراتب التجسسد عند الجمهوريين 
مرتبة الصفة :- 

يرى محبود أن المرتية انتانیه من مراتب التجسد او مايسميه 
التنزل هى التثزل من مرتيسة الا ل الله ل الى مرتبة الصفه ‏ الرحمن 
بت ,میسنت ال على ذلك بقوله تعالى : 


00 قل ادعو الله او ادعو الرحمن اياما تدعو ثله الاسسبا؟ 


(r) 


رر) انظر : الفصل الاخير فى هذه الرساله _ الزواج الحقيقى الجمهورت - 


)۲( يحموف محمد له : رسال ومقالات ط ۰۱ ۱۳۹۲ ه 5/1 


س لن مت 


فالرحمن س عتد محمود ل كمرحله من مراحل التنزل فى 

طرفه الاعلى طحق بالاسما* قی طرفه الادنى طحق بالصفسات 
1 

وأنه فى حقيقته عين الوجود ء وامر التنزلات لايحتاج لتفصيل 


المرتبه الثالشه من مراتب التجسد عند الجمهو ريين 


مرتية الا فعصال :- 

المرتبه الثالشه من مراتسب تنزل الذات الالهيه فى سلم الوجود 
الذى ارتضاه الجمهوريون هی مرتبة الافعال وهی مرتبسة الوجود 
الخارجی المحسیون ۰ 
یقول محمود محمد طسه :- 

( والله فى صرافة ذاتسه تنزل لخلقه لكى يعرفوه فسبسی 
ثلاثه منازل اوقل ثلاثه مراتب : مرتبسة الاسسم ومرتبة الصفات 
ومرتبة الافعسال وفمرتية الاسسم مرتبة الانسان الکاطف » ومرتبسة. 
الفعل مرتية الوجود الخارجی المحسوس »فالوجود المحسوس هسو 
صورة خارجيه لصورة داخليه فى النفس البشريه »وهذه الصورة 
الداخليه هى فى المرأة كما هی فى الرجل »ولکنما فى المرأة 
موجوده على صورة اکثر سذاجه نها فى الرجل وذ لك فبی اقرب الى 
الصرافه التى تنزلت نها الذات الى مرتبة الاسسم ومن ههنا جاء 


تفتى الصوفيه يسلس وليلى ولبتبى وهم بذلك انما يريد ون الكنايه 


س ا مس 


عن الذات الا لپیسه ومع الصوره الداخليه. للسموات واا رش فى 
الرجل وفي المرأة » هناك ایضا صورة خارجیه فیپما فسما* 
الا تيان اه مارهب تم ےه الم تون نید وو 
اه النابتضص نين ادع :کا ان ارش اقا ۲۳ 
ونری أن السیب الذی جعل متشون يعتقد بان الا جساد 
الكاله ‏ الالهه طى حسب عقيدتهم س كاتست تادره قلى 
الماضى وانها سكثر فى امة الي »هو ايمانه بأنالا نبياء 
والرسل السابقين ماهم الاصور نادره كانت تظهر لترتفع بالیشریسه , 
التى تتبع شريعة الرسل الى مستوى الانسانيه الكاطه ,وايمائيه 
بنظرية التطور ولا رتقا* وايمانه بالتطور المادى التاريخى واعتقاده 
يأن اللاحق افضل من السابن ٠‏ 
<< واذا كان ايقوله محمود حقيقة فى رأى اتباعه واه 


لابد للذات الالهيه من التعين فى جسد فلماذا لم يتسالوا 


. لماذا لم تخلف الذات الصرفه التى يتحدثون عنها جسداازليا 


ابد ى البقاء سرمدى الد وام والخلود لتستطيع أن تنعم. بالحياة الدائمه 
بدلا من عدم الا ستقرار والتنقل ء وكيف تختار هذه الذات جسد 
محمود لتتجسد فيه لمجرد آنه وقف مع الشقا تس الفرعونى ودافع 
عنسه واعتكف عاما او ازيد فى رفاعه » وليس هو اعيد الشاس 
حتى يز من اتباصه بزعمه فى تجسد الذات الصرفه فيه آن/بپذا 
المد الالحادى وليس هو احسن الناس خلقة او اخلاقا . 


ام أن تعصبهم لمذهبهم اعماهم عن هذه السأله وايمانمسسم 


(۱) محمود محمد طبه : رساعل ومقالات ۳۹/۲ . 


سس اوه بت 


بان الاله الذى يشون به هسو اله عاجنز لايستطيع أن يخلى 
هیا أو يختار شيا واه مويسر شانه شان من پسسسی 
للوصول اليه . 

واذ! آمنا ایضا بأنه لاقدرة له على خلق جسد يان 
لانه لايستطيع مخالفة الستن الساريه فى الكون »وانه من 
اجل ذلك ينتقل فى اجساد الاحياء الواصلين نکیف يكون اختياره 
لهذه الهیاکل ءان كان اختياره فقط للذين یو ضون بوحدة الوجود 
فلماذ! لايتحدث الجمپوریون عن الذين سبقوهم بالقول يوحدة 
الوجود كالملا ابراهيم الکوراتی الذى استدان مته محمود مذ هيسه 
فى الوجون ظى, اسان اشيم من مالیا یاو 

ا چو عن الله فى صرافة ذاته و تنزله 
فى سلم الوجود وتعينه الا ول فى الانسان الکاس غير صحيح والذ ىبيين 
لنا عدم صحته هی أن الا رس قد وجدت قبل الانسان وان كثيرا 


من الاحياء قد وجد قبل الانسان » ثم ان الملاتكه قد وجدوا قبل 


الادنسسان ٠.‏ 
1 من الداعت كه اک نت 
قال تعالى رز ان قال مرك للملائعة انی خالق بشرا من طين» 
اس مس سم 1 ۳ ت د ۵ س + 
فاذ١‏ سريتة ونفخت فيو منتروحى فقصوا لهساجدین ) (5) 
2 و 


( () استضدت فى مناقشه هذ هالسأله من مناقشه الشيخ عبدالرحمن 
الوكيل للبهائيين فى اعتقاد هم يتجسد الذات الالهيه 
(؟) سورة ص الا ية ۷۱ والاية )۷ء 


تت 


ولقد ذكرنا فى اثناء بیان العقيده. الجمپوریه فى الالهیات 
ان عقيدتهم فاسده وهی نفسلها العقيده البهائیه ء ولم يكن 
البپائیون اول من قال بها ءفاسطوره تجسد الحقيقة الالهبيه 
هى اسطورة احتلت جزا كبيرا فى مذهب الاسماعيليه فهم یزعسون 
سس كما بين عد الرحمن الوکیل فى کتابه عن البهائيه نقلا عن جولد 
زیبر .. ” انه الروح الالہية تتجلی فى درجاتپا المختلفسه ,م 
ومراحلها المتواليه وتظهر للانسانيه منذ بد * الخليقه فى صورة 
يتزايسد كمالبا پباوها فى مظاهر بشرية وكل مظهر من 
الظاهر الد وي للمقل الکلنی بیدو فی وقته ولیتم العسل 
الذ ی بيده المظبر السابق . ای ان الوحی الالپی لاینقطع .... 
هپذ! النظام الد وری المکرر يلى المهدی الناطق السابع آثیا برساله 
تمد من حيث هی مظهر من المظاهر الد وريه اکمل واعظم مما سبقها 
بل تفوق رسالات من سبقه حش رساله محصد ‏ صلی الله عليه 
مد ع ۲ 
ثم ان الجمپوریین قد تأثروا ایضا فى عقيدتهم هذه . 
لهذ هيت وحدهالوجود وما قالنه ابن عريى 
ومد الکسريم الجيلى فى هذا المجال كما یتضح لنا من نص ابن عربى 
) حكمه الپیه فى کلمه آد میه ) 
فقد قال فيه ( .... لط شا* الحق سبحانه من حيث اسماوه الحسنى 


= 9 
التى لاییلفپا الاحصاء أن یری اعيانها »ون شئت قلت ان يرى 


(() مدالرحمن الوكيل : اليهائييه ص (ع 


عك ۳۳ 


عينه ءفی کون جامع يحصرالامر كله لكوته متصفا بالوجود » 
ویظپر به سره اليه : فان رقيسة الشی* نفسه بنفسه ماهى 
شل رژ یتسه نفسه‌فی آمر آخر یکون له کالمراة ءفانه یشپر 
له نفسه فى صوره یعطیها المحل المنظور فيه مما لم یظهسر 
له من غير وجود هذا المحل ولا تجلیه له . وقد كان الحق 
سبحائه اوجد العالم كله وجود شيح مسوی لاروح فيه فكسسان 
كمرآة غير مجلوه . ومن شأن الحكم الالهى أنه ماسوى محلا 
الا ويقبل روحا الهيا عبرعنه بالنفخ " فيه .... فاقتضى الا مر 
جلاء مرآة العالم ءفکان آدم عين جلاء تلك المراة ور تلك 
الصورة » وكانست الملائكسه من بعش توى تلك الصورة التى هسی 
صورة العالم المحبر عنه فى اصطلاح القوم ( بالانسان الكبير) ) 
إلى أن قال ه.. ) فسصى هذا المذكور اتسانا وخليفه نأسا 
انسائيته فلعسوم نشاته وحصره الحقائق كلها » وهو الحق بمنزلسة 
انسان العين من العين الذى يكون به النظر » وهو المعبر عنه بالبصر. 
فلهذا سق اانا ١‏ + فانه به ینظر الحق الى خلقه .... و 
الا نسان الحادث الازلى ‏ .:.. الداقم الابدى والکلمة الفاصلسسه 


الجامعه ء قیام العالم بوجود ه فهو من العالم کقص‌الخاتم مسن 
00( 
1 


(() ابن عربى : كتاب فصوص الحكم ء تحقيق ابوالملاء غيفى ,» 


الناشر دار الكتاب العربى بيروت ء لبنان ( بدون تاريخ ) 
( ص حكصه الپیه فى کلمه آد ميه ) سے کی 4٩‏ 6 و۵ سیب 


سم رک منت 


3 ۲ a 
ويقول عدالكريم الجيلى صاحب‌کتاب ( الانسان الكامل)‎ 


عن الا ارات ان ۹۳۹ 
حتبا را حتيه واذ:لقیه ٠.‏ والواحديه عباره عن ما 


مووع - 


البحث الثالسث 


الأسماء والصفات 


يسرى الجمهوريون أن السلمين لا يعرفون صفات الله سبحانه وتمالى ؛ 
ويخلطون بين الصفات التى يجب أن تكون للذات المطلقة ٠‏ هين العفات 
التى يقصد بها الانسان الکاسل , أوالانسان الذى يصل الى مقاام 
الاسم ر الله با » كا يرون أن هذا الخلط أوقعالسلمين فى قسانت 
العقيد ة » فالمجسد ةا بميزون بين الذات والاسم » ويجهلون صفضات 
الاسم للذات الصرفه ء فاذا سالتهم عن الاستوا* فى قوله تعالى * الرحين 
ى العرش استوى الوا ان الاستوا* هو هيثة الجلوی المعروفة فم 
مجسده_ » وهذ | التجسيد هو الشرك الغلسظ . 


كا أن عقيدة السلف فى سالة المفات عقيد ة فاسد ة فى رأى الجمهوريين » 
لأن السلف الصالح فى رأى الجمهوريين ‏ قد أوصدوا باب الملم الذی 
جاءت اة القرآن من أجله فاذ! سالتهم عن صفة الاستوا* الوا ,۳لاستواه 


() عى حسب العقيد ة الجمهورية 

4) وقوله تمالى ( الرحمن على العرش‌استوى ) 
هی الآية و من سورة طه . 

(؟) قد ذکر الله سبحانه وتعالی استوا» على عرشه فی سبع مواضع من کتابه ۽ 
فى سورة الاعراف » وفى سورة يونس » وفى سورة الرعد » وفى سورة له » 
وفى سورة الفرقان » وفی سورة السجده » وفى سورة الحديد . 


انظر : مجموعة التوحيد ب الرسالة الاولی للشيخ محمد بن عدالوهاب . 


مت ]0 س 


معروف ۰ والكيف مجبول ٠‏ والسؤال عن ذلك بد *() 


كما أن الجمهوربين يرون أن عقيد ةأهل التصوف فى سألسة الصقات ۰ 
عقيد ة فيها افراغ للقرآن عن محتواه » فهم یمیلون إلى تأْوسل الصفات . 

ويرى الجمپوریون أن العقيدة الصحيحة . التى يجب أن يكون عيبا 
السلم فى القرن العشرين هی العقید ة الجمهورية » فلنر:, فى هذا الفصل 
العقيد ةالجسبورية فى الصفات والاسطا* » لنرى بعد ذلك هل هی حقا 
العقيد ةالصحيحة التى لم يقل بها أحد قهلهم . 

ورد . فى البداية مذهبهم فى بعض صفات الله واسباته ثم نبیین 


مجلى اعتقادهم ثم نبین رأينا فى کل ذلك . 


() روى أن بالکا سثل عن الاستوا* فقال : ( الاستوا* معقول » وكيفيته 
مجهولة ء والسؤال عنه بده والا ينان به واجب *. 
انظر : البفدادی : اصول الدين ص ۱۳ ۰۱ 


جت 1-7 د 


الخالق اسم من أسبا* الله سبحاته وتعالى الق تثبت الاي تداع 
والا ختراع له ۰ ومع ان الجمهوريين يستخد مون اسم ( الخالق ) الا 


انیم لا یو منون بأن الله خلق الاشیا* من العدم » وحتى یتضح لا 


مذ هبهم فى الاسما* توى مقهوم الخلق عند هنم ٠‏ 


مفهوم الخلق عند الجمپورس ین : 


لا يمن الجمهوريون بأن الله هو خالق لهذا الکرن سن 

العدم » ولا يمى استخدامهم لعبارة * ان الله خالق الكون * أتهيم 
بو نون يأن الله خلق لنا با فى الأرض جدیعا ثم استوى إلى السسساء 
فسواهن سبع سموات ؛ كا یو من بذ لك ساثر المؤٌ مين . 

فيفهوم الخلق عندهم یختلف عن مفهوم الخلق عند السلمين » ويتفق 
مع مشهوم الخلق عند البهائيين » فليس ممنى الظق عندهم أن الله يشا 
الموجودات وأوجدها من العدم بعد أن لم تكن » لان كل بوجود عندهصم 
موجود منذ الأزل ا ء وسيستير الى الأبد » والاختلاق هو اختلاف صورشته 
فى كل زین من الژبان » ولا يد لله فى خلق هذه الموجودات أو تعبا 
صفاتهپا » وان تشال الموجودات عند الجمپوریین صفات الله بتطورها 
فى سلم الوجود » وعند تنام تحصیلها لصفاته تصبح هى هو » أوقد يسترك 
الله فى سلم الوجود ویکسب کل صفات للانسان الکاسل » أو جز من صفاشه 


مت 01 سم 


لبعض الموجودات » أو جز* من أفعاله لموجودات أخرى » فأمر الغلق 
لیس ابر خلق حقيقى » واننا السألة سألة معراج فى سلم السوجود 
من أصفر مخلوق إلى الاتسان الکاسل أو سالة تنزلات فى سلم الوجو د 
من الانسان الکاسل إلى أصفر مخلوق . 
ال محمود محمد طه فى بیان ذلك : * وسر ذلك أن الله تعالى خلق 
بالذات » وخلق بالاسا* » ومالصفات » وحجب الصفات بالافعال » وأخفى 
سرالفمل قى التقعول » والأبر كله أمر تيرلات ء ففى البد* ( ولا بد *) 
كان الله ولا شوه N‏ . ولك مرتبة الذات الصرفة أو الذات الساذج 
فپی لا تعرف ولا تسی ولا توصف ” سبحات: ربوالعزة صایصفون * ثم كا ن 
التنزل الأول » فکانت کلمة الله .. فالتنزل الأول من الذات الساف ج 
,الى مرتبة الأسنا* ( الله ) » ثم التغزل الثانى من مرتية الأسناء الى برتهسة 


۱ 2 ۲ 00 
المفات ( الرحمن ) وتلیها فى التنزل الرحیم وهی صفة مطلقة . . . .۰ 


(() يشير محمود محمد طه هنا الى حد يث رسول الله صلى الله عليه ويسلم 
"كان الله ولا شى نعه " وقد بینا فى حد يثنا عن وخد ة الوجود موقسف 
محمود من هذا الحديث وعد م استحسانه لزیاه 3 القاگین بوحد ة الوجو و" 
وهى الآن على با عليه كان * وينا قول ابن تيسية فى زياد ة أهل وحسداة 
الولیود وبياته انها كذب مفترى الغرض ننه تأكيد نذهيهم فى وحطدة 
الوجود ٠‏ 
انظر : مجموع‌فتاوی ابن تيمية. 
المجلد (۲ ) توحيد الروية ص 1-۲۷۲ ۲۷ ۰ 
(رقه الخای‌بکتبة جامعة ام القری ٤ر۷ ۲٠‏ اتم1) 
(۲) مجمود محمد طه : رساشل ومقالات ص مع. 


E‏ د 


وقال الجمهوريون تحت عنوان * الخلق ليس من المدم * : * ومن فسان 
العقيد عند السلمين اليوم الظن بأن الله خلق الوجود من العدم .. فهسذا 
الطن يجهل للعدم وجودا مم الله »> منه استمد الغلق ٠.‏ وطی الرشسم 
سا فى هذا الظن من تناقض إن كيف یجی؟ الموجود من المعدوم ؟ رالا أنه 
ظن شائسع بين السلمون وقد استنکره القرآن بقيله تمالی * ام غدقوا من غير 
شی ام هم الخالتون 0۰ فكأن قولہم بأنهم خلقوا من غير شئ من ( العدم ) 
هو ستوى من الشرك يشابه التول بأتهم هم الخالقون .. فالخلق لا يستسد 
من غير الموجود ٠‏ وائط يستمد من الموجود كامل الوجور ° ۰ والله تعالى 
غير سبوق بعدم » ولا هو مصحوب بعدم » ولا متبوعبعدم عن كل ذلك تعالى 
الله طوا كبسيرا .. والله تعالى قد خلق الوجود من ذا والى ذلك 
تشسير الآية الكريمة . 

۴ با آیبا الناساتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحداة وخلق نشبا 


زوجبا مث مهما رجالا كثيرا ونسا* ۰۰ , ۰( 


فالنفس الوا حد ة فى الحقيقةهى نفسه تمالی » وآدم هنا 
مشمول بخطاب ( با أيها الناس ) فاد م لم يكن بداية الخلق » وانسا هو 
مرحلة متقد مه مته . . . ثم النفس الواحداة هی نفسآدم . . والى تفس المصسنی 


)0 الطور »ية ه٣‏ . 

3 هذه الا توال تۇ کد مذ هبهم فى أن الله سبحانه وتعالى ماد ةالعالم» 
ولا شك أن هذه عتید ة فاسدة والتول بها كفر . 

60 السا » آية وى 


حو ا 3 ی 


الاشارة بقوله تعالى هفیاط فى التدسوات ونا فى الو" 
ان فى ذلك لات لقو ٍيتفكرون” .0 فالآ ية تغيد الى جاتب التسختسير 
أن جميع لا فى السسموات والارض ستبد من الله > وهذا معنی (منه ) 
من الاية » والا فان التعبير عن کون التسخير من عند الله تكفى فى الدلالة 
طبه عارة " وسغرلكم لا فى السموات ولا فى الارض" ‏ فاضافة مشه 
سعد ذلك تفيد معنى جدیدا » هو با ذهینا اليه من أن جميع ما فى السسوات 
والأرض: صادر من الله . . وتصبح العقيدة فى هذا الستوی سر هاما 
لأنه يعطى التصور الصحيح لصد ور الانسان ووروده . . فالانسان من الله صدر 
والى الله يعود .. والى هذه العودة تشثسيرالاية الكريمة , * یا 


3-5 5 - - ۲ 
الانسان إنك كادخ إلى ربك كد حا لوا والآية الكرربسة * وان 
الى ريك ۱ لسنتپی من وحركة العود ة الى اللبه هی حركة من المحد ود الى 


المطلق » ومن التقی الى الكال » وهی حركةليس لها انتباء .° 


رن الجائيةء اياعر 

9) الانشطاق ء آية 1 . 

زم النجم آية ۰۲ 

9) الاخوان الجمهوريون : عقید ة السلمین اليوم ص ۳ ۰ ۰۵ 


= وت 


رأينا فى فپوم الخلق عند الجمپورسین : 


لقد بان لنا من التصسين السابقين أن محمون محيد طه واتياع 
يثبتون لله سبحانه وتعالى الا نفصال عن الخلی فى سالة الخلق والتدبسجر 
بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يتصل بالعالم طة خلق وتدبسيرء وانما 
يتصل بالعالم لته هوالعالم » آواتما يتصل الله بسعناه القرسب 
بالعالم لأنه الجز؟ المترقى منه . 

وهذه المقید ة التى اختارها الجمهوريون واتبعوها »> هی العقيدة 
التى :تناسب مذهبهم فى الایبان يقدم ماد ةالعالم » TE‏ 
فى کون أن المعدوم شئ ثابت فى العدم ۰ وأن الشی* الذى تظنه معدوصا 
هو موجود ولكن فى صورة أخرى فير الصورة التى تظن أتها معدومة فایجساد 
الشى * هو تغيير صورته فى سلم الوجود » فالله سبحانه وتعالى عاك هسم 
لم يخلق السسوات ولم يغلق الكواكب فى السسوات ويجمل لها منسازل 
تسير فيها ولم يخلق شيئا بمعتى أنه اوجد*ن العدم أو أنه مفايسر له 
واننا السصوات والارض والكواكب وغير ذلك من مراحسل تنزلبه فى سسلم 
الوجود . 
' ولا شك أن هذه المقيد ةقد أخرجت محبود وأتياء»ه الو شین 
مها - من عداد البق منين وأد خلتهم فى عداد الكفرة الذين لا ب مون 
بالله سبحانه وتعالى والذاین يظنون أن هذا الكون قد جاء نتيجة الصدفة 


آو التطور المادی التاریخی أو غير ذلك . 


سا 


قال شيخ الاسلام محى الدين النووی: الشافعى قال 
المتلى : * من اعتقد قدام العالم أو حد وث الصانع . . . . . الى أن قال 


او ائیت له الا تفص !ا أو ایس( كان کاف اه 0 


وقمل أن نبین الحق فى هذه السالة نؤكد أن العهيدة 
الجمهورية فى سألة الخلق لم بیتکرها مخنود محند طه وائنا أخنذها 
من أسلافه الببائيين وما يؤكد لنا ذلك قيل عبدالبها* فى كيفغيسة 
الخلق . 
يقول عبدالبها* : * ان الأسساء الالهية فى مقام الاحدية 
ليسلا ظهور ؛ ولا تعين ولاسمة , ولا اشارة» ولا دلالةءبل هى 
شئون للذات ينمو البساطة والوحدةالاصلية » اط فى مقامالواحديسة 
فلها هور وتعين وتحقق وثبوت ووجود فاعض ننهعث من الحقيقة الرحمانمة 
على الخقائق الروحانيمة والکینونات اللكية فى حضرة الاعيان الثابتة. .” 


وتقول الببائية عن الله سبحانه وتمالی + " انه حقيقة ماني ة 0 
وكينونة صمدأنية » وهو غيب فى ذا» » وكنز مخزون فى صفا» »> ومجرد بحت 
فی حقيقته وهويته » ولا بوصف بوصف ولا يسس باسم ؛ لم تزل كانت ذاته » 
ولا تزال تكون مقدبةعن كل اسم + ومنزهة عن كل وصف » ليس لجواصر 
() بقصب من اثبت الاتصال او الإنفصال بكيفية مشابهة للكيفيةالتى 

يتحداث عنما مجنود محند طه واتیاع . 
انظر تفاصيل سألة نفی الاتصال أو الانفصال فى هامش ص ۳۰ » 
كتاب مصرع التصوف » تحقيق عبدالرحمن الوكيل ۰ 
 )9(‏ مصرعالتصوف ص ۰۳۰ 


ل1 


الأنسا* فى ساحة قد سما طرسق » ولا للطائف السصفات فى لكوت عزها 
سبیل »وکل تسبيح أو تقديس أو تنزیه وتشسل وتشبيه ذكرسن یز 
العجز والنسيان » ولو تكون طاثرا فى هوا* قدس ‏ كان الله ولم يكن مه 
شى*- لتری أن جمیسع هذه الأساء لدى تلك الساحة معد ومة ع سا 


500000 )00 
صرفا ومفقود ة فقد | بحتا 


العقید ةالصحيحة فى الخلق : 


الله سبحانه وتعالى خالق كل شی* وره وطيكه لا خالق غيره »ولا رب 
سواه + وهو ليس مين خلت أو ناد ة خلق كا يعتقد الجمهوریون ,سل خلق 
کل شى* من العدم بعد أن لم يكن » وقن البد* كان الله ولا شی * معه شم 
أوجد كل شى * فى هذا العالم من العدم اشا الله كان وبا لم يشا لمم 
يكن . 

5 0 

و ( الخالسق  )‏ اسم من أسا* الله سبحانه وتمالی التی تثبت الابداع 

والاختراع له , قال تعالى , * هل من خالق یرال ۳۰ , 
1 4 ف 


)١(‏ انظر : صدالرحین الوكيل : الببائية ص ۱۸۷ درد 
نقلا عن ص ۱۳۲ كاتيب ص )۲ الحجج ص و ايقان » 

ص ۲۲۰ » كاتيب » ص ۲ ۱ اشراقات . 

(9) قال الزجاج فى کتابه ( تفسیر اسا" الله الحستی ) : 
* أصل الخلق فى الکلام التقد ير يقال خلقت الشی* خلا , اذا قدرته 
ب ... فالخلق فى اسم الله تعالى : هو ابتدا* تقد ير الشى* فالله 
تعالى خالقها ومنشئها وهو تسبا ودبرها " فتبارك الله أحسسن 
الخالقين * المو نون / ١2‏ ”. 

رم فاطر » آيةم. 


عي ا 


وقال تمالی : * هو الله الخالق البارئ الم .© 

ون أسسا* الله تمالی التى تتمع اثبات الابداع والاختراع لله 
( الخلای ) ١‏ 5ل الله عزوجل : * بلی وهو الخلاق الملیم* ومعناه 
الغالق خلا بعد عو" . 

وسالة أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا المالم سالة 
بو من بها الكافر سل الم من » ولذلك بو من الکفار بتوحيد البهيةء 
وان کانوا لا يتوجهون الى الله بالعباد ة والخضوع . 

والتحقیق فى هذه السالة هو با طيه أكسةالسنة وجمپور الام » 
فالجمهور یفرقون بين الله سبحانه وتعالی وسخلو8» » بين الخالق والمغلوق . 
فانفس العياد وصفاتهم وأفعالهم مخلوقة لله سبحانه وتمالی ۰ والله سبحانه 
وتمالی یتصف بخلقه وفعلسه کا يتصف بساثر ما يقوم بذات (© 

۹ 

فالله سبحاته وتمالی هو الوا لهذا العالم با فيه » قال 

تعالى * وهو الذی خلق السسوات والارض فى ستة أيام وكان عرشه طلسى 


() الحشر » آية ‏ ۲ : 
(؟) انظر : کتاب الاسما؟ والصفات للبیبقی » تصحیح وتحقیق محمد زاهد 
الکوثری » ج ۱ دار احیا* التراث العربی » بيروت (بد ون تاريخ ) 
ص ۰۲1 1 
( رقبه الخاض بمكتبة جامعة ام القری ۲۱۱ ق مت )۰ 
() انظرللتوبعفى هذه السالة : ابن تيمية » الفتاوی » المجلد الثانی , 
ص۱٩‏ ۱۱ ۶ ۲۰ ۰ 
0) معنى الخالق انه.يخرج الا شیا* من العدم الى الوجود بشقد بر وتدبیر مب 


2 


= 14 له 


الاه لبيلوكم أيكم أحسن عمسلا * (0 
وقال 0 : 


* تمارك اذى جعسل فى السا“ روجا وحمل فيها را هس 
وق يي 0 
وقال تعالى : 

* لقد خلقنا الانسان فى اأحسن تقويم . 
وال تعالی : 

* هو الله الالو البا رت 9 ۷ 

وروی أحيد وسلم رضی الله نها عن رسول الله صلى الله طيه وسلم 
قوله : * خلقت الملاتكة من نور » وخلق الجان من مارح من نار » ولق 
الانسان سا وصف لكم * 


(0) 


= وطم وقد رة . 
انظر : احمد صدالجواب : ولله الاسطا* الحستی فادعو بها _ 
جمم وترتیب احد عدالجواد ج ( » مطبعة محمد هاشم الکتمی » 


(() سورة‌هود » الایة ۰۷ 

0) سورةالبقرة : الآية ۰.۲٩‏ 
(م) سورةالانبيا؟ » الآية ۰.۳۲ 
0) سورة الفرقان » الآية 1۱ 

(ه) سورةالثين » الآية > . 

() سورة الحشر ء الآية ۲۴ . 


م9 ۷۰ 
۰ 
قال رسول الله صل الله طيه وسلم : * ان الملائكة الوا ينا 
خلتنا رغلقت‌بنی "دم ؛ فجعلتهم يأكلون الطمام » ويشربون الشراب » 
ویلیسون الشاب » ویأتون النسا* » ویرکیون الد واب » وینامون ویس‌تریصون ‏ » 
ولم تجمل لتا من ذلك شيا فاجمل لهم الدنیا واجعل لتا الآخرة » 
فقال الله , لا » فاد وا القول ثلاث مرات » کل ذلك مقول : لا اجمل 
,0 
صالم ذرية خلقت بيدى » ونفخت فيه کمن ظت له كن فكان 
لح ذرية من 3 هو رف چعل راتس ماد ها لسن نوا بوره 
منازل” لتملتواً عاد الستین والحساب: با خلق آئْلهُ ذلك إلا بالق فف ل2 
اا 
0( 
الآيات لقوم يعلمون * 
2 20 
وقال تمالی : * ۰ الذی جل لک الا رفن فراع لاسا 
انز من السساء ا ناخ" 5 من الشنرات رز لكم فلا تجملوا نله نداد وانستم 
روت 
وتال تمالی : " روان قال يك للملانكق ی خالق بشرا 1 


0 رس صم 0 
فاذ۱ اسؤيته ونفعت فيه من آروحی فقموا له ساجدین 


1 ی . 1" حب دنه 
وال تمالی : والله خلق كل داق من مام »فونه من ينشى على 


(ر) صدالله ين الابام احند بن حنيل , کتاب السنة ءج ۲ » ص ۸ ۰۱ 
 )9‏ سورة يوس » الآية م 

( سورةالبقرة؛ الامة ۲۲ 

0) سورةص ءالآية ۰۷۱ ۰۷۲ 

(ه) سورة النور ای <o‏ 


E A 


المطلب التانسی 


سای 
الأصل/فى العقيسدةالجمبورية 


المعد وم شى * ثابت فى العدم وهو عين الله بمعناه البعيد ‏ هذا الأصل 


متفرع من مفهونهم للخلق ‏ : 


الأصل الثانی فى المذهب الجمپوری هو إن المعدوم شى* ثابت قى 


العدم » وهو عين الله بمعناه البعید . 


قال الجمهوريون تحت عنوان ” الخلق ليس من العدم : ” ومن فساد 
العقيد ةعند السلمين اليوم الظن بأن الله خلق الوجود من العدم , فهذا 
الظن يجعل للعدم وجودا معالله ‏ منه استمد الخلق » .. وطی الرغم سا 
فى هذا الظن من تناقض إذ كيف يجى* الموجود من المعدوم » ,الا أنه سن 
شع بين السلمین وقد استنكره القرآن بقوله : 
ان نهر شیم تم لین 07٠‏ 
فکان قولهم بانیم خلقوا من غبر شی* من العد م هو ستوی من الشرك يشابسه 
القول باتهم هم الخالقون «فالخلق لا يستمد من غير الموجود واا يست د 
من الموجود كاسل الوجود ,2.0 9© 
فالتص السابق ی كد لتا يمان الجمهوريين بالأصل التانی فى مذ همهم 


وهو أن المعدوم شي * وأن عينه ثابته فى العدم » أى أن الوجود واد 


)0 الطور ء آية ۰.۳۵ 
#) الاغوان الجمهوريون : عقيد ةالسلمين البوم + ج ١‏ » ريبع أيل » 


۰۵۲ ص‎ » {e 


اله 


العبسائة الى مرتبة الاسم وسی نفسه الله فى تنزل الى مرتبة العتقلل 

فسیی نفسه الرحيم ثم تعلقت بپنه الاسطاء الاسبا* الحستی وهكذ! فالوجود 

كله لله فظهر الله فى ستويات مختلفة وا نسميه نحن الخلق ‏ هوغير الخالق 
وا نظن أنه العدم هو موجود فى صورة آخری 7 


وقد استدل الجسپورون بقوله تمالی * آم تا من فير شى آم لم 
الخالقوت *" وجملیه دليلا لهم طى أنه الموجود لا بأتى إلا من الوجو د 
وان الله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا من العدم » ومن يقل بذلك يجعصل 
للعد م وجودا معالله وهذا شرك ءفالخلق انما يكون من الموجود کامل الوجود 
من الذ ات الصرفة 5 

وهذه العقید ‏ التی بو من بها الجمهوريون وهی امتناع حصول الوج ود 
السمكن من العدم » قد قال بها مهم القائلون بوحد ةالوجود . فاستتاع 
الوجود من المد م قد قال به بارمیندس: وباريمندس هذا هوتلسيسذ 
اقسانوفان الذى يعتمر أول من تحدث عن وحدة الوجود ۰ وقد قال یارسیندس 
باتتاع حصول الوجود من العف م لأن الوجود عنده راحد بالاصل ولا بوجد 


© 
خارج الوجود وجود آخر يمكن اکتسابه »> وقد تابعه الجمهوريون لان الله 


)0 انظر : كتهب هذا هو الشیخ الامین داود ص ۰۳۱ 
وانظر: كتيب عقيدة السلمين اليوم ص ۵۳ ۰ ) ۰۵ 
0( الور : "ية ۰۳۵ 
(م) انظر : لمعرفة مذ هب فلاسفة البونان فى هذه السالة ۽ 
فاروق الد طوجی : هذا هو الاسلام » دار الکتاب الجدید » بقداد » 


ط٣‏ س ۸ ام 


س — 


وأن الوجود الواجب هو عين الوجود السکن فأعيان المعد ومان ثايتة فى القد م 
أو بمعنى آخرأن ماد ة الكون قديمة ومواد جمیع العالم قد يمة دون صسورة ؛ 
فلا يوجد شى* اسه المعد وم فى الحقيقة) وانما المعدوم الآن يعتبر معد وسا 
لأنه لا بوجد فى صورته التى سيكون عليها فى الستقهل » فالمعد وم فن 
الستقبل موجود الآن إلا أنه فى صورة أخرى » تختلف عن تلك اختلاف مقدار 
ولیس اختلاف نوع » فطبعة كل معدوم موجودة ووجود المعدوم لا يمى 
ايجاد الخالق له من العدم » واتبا يعنى تغيير صورة شی* موجود الى صورة 

جد ید 8 أصبحت كائنة بعد أن كانت فى صورة أخرى » وليست کائنة بعد ان لم 
تكن موجود ة ۰ . ويستدل الجمهوريون طى هذ هبهم بأته لو ظنا أن الله سیحانه 
وتعالى خلق الاشياء من العدم لجملنا للعدم وجود! معالله منه استمد الخلق » 
فهم یظتون أتهم لو قالوا آن المعدوم ليس فى نفسه شيئا » وأن حصوله ووجوده 
وثبوته شى * واحد لثيت أن الله خلق الاشيا* من المد م» وحينفذ يكو ول 
قد اشركوا » وأصبحوا فى شك من عقيدة شيخهم التى تكد لهم أنه ليس 
فى الوجود إلا الله » وط هذه الموجودات المخطفة التى نراها الا تنزلات 
الاه والصفات الالهيسة والافعال الالبية فى مراتب الوجود » فال تفزل 
فى مراتب الوجود الغرضمنه الخلق من ذات الله !» والغرض منه اد راك العقول 
لهذه الموجودات التى تراها أمامها الآن » وتظن أنها كانت معدومة قل 
ظهورها. ۽ لان العقول لا تدرك فى مرحلة الوحد ة المطلقة » لا تدرك 
الأشيا* مد با كانت نات مجرد ة فالله عند الجمهوريين تنزل ليع رف!! 
سور بو كد/ أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيا من العدم وانبا آراد أن 


یمرفه مها ده فتغزل من مرتبة الصرافة التى هى مرتبة فوق الاشارة وفوق 


۷ مس 


هو الوجود عندهم والوجود واحد بالأصل ولا بوجد فى الوجود غير الله 
حتی يكن اکساب وجود آخر منه ۰ وحاولوا الاستدلال بایات من القران 
لبیان صحة عقيد تهم ونساد عقيد غيرهم ٠.‏ ولقد اخطاً الجمپوریون فى 
استد لالم بقوله تمالی * أم خلقوا من غير شی* أم هم الخالقون * طی أتهم 
وجد وا من غير مداع وان کل کائن قد یم وغير محد ث وانط تغيرت صورته وان کل 
الامر آمر تنزلات ٠.‏ فقوله تمالي * أم خلقوا من غير شى * ام هم الخالقون 97١‏ 
ليس دليلا طى با يقولونة بل هو الدليل على فسان با یقولوثه وى أن سا 
يقولونه كفرصريح باتفاق أهل الایبان واته من ابطل الباطل فى 
بد هة عقل كل انسان فكل انسان يقر بتوحيد الربوبية ويو من بوجو د 
خالق" لهذا الكون من العدم . 

وقله تعالى * أم تا من بر شی آم هم اون +7 دلسل طى 
* أن المعد وم ليس فى نفسه شيئا » وأن شوته ووجوده وحصوله شى * واحد + 
لأنه فيه انکار اعتقاد أن يكونوا خلقوا من غير شى؟' خلقهم » وفيه اتككقلار 
أن يكونوا هم الذ ين خلقوا ل 

* وطوکان المعدوم شيئا لم يتم الانكار اذا جازان يقال ا خلقوا 


6 
رالا من شی* لكن هو معدوم فيكون الخالق لهم شيئا معدوم | * 


)0 سورة الطور : الآية وم. 
۳( ابن تيمية , الفتاوی » المجلد الثانى ‏ توحيد الربوبية » ص "۵ ۰۱ 
(م) المجلد الثانی من القتاوی 2 ۰۱۵1 


اح .برخي اج 


قال جبير بن مطم فى قوله تعالى * ام عدتو من غير شى و أم هم 
اهارت 07 ۽ * للا سمعتبا أحسست يفؤادى ق تصدع” . وتال ان 
تيسسة فى فتاويه * وهواستفهامانكار يقول جوا من غير سدع ؟ فهسم 
يعلمون أنهم لم يكونوا من غير مكون + ويعلمون آتهم لم يكونوا نفوسهم » وطمهسم 
بحكم آنفسپم معلوم بالفطرة بنفسه » لايحتاج ان يستدل عليه .بل كلل 
كاعن محدث ٠‏ أو كل سکن لا يوجد بتقسه » ولا يوجد من غير موجد ... * 

والجسهوريون بو منون بالا صل الثاتی فى مذ هبهم ایبانا عبيقا ويدافنمون 
عنه كثيرا » ولم يحب ث لهم اشتباه فى هذا الأمر » بسل ساروا بعيون بفتوهلة 
فى طريق پارمیندس وطريق ابن عربى الذى یری ان المعدوم شى * ثابت فى 
المد بسعنى أن عين وجود الاشياء هو عين وجود الحق * فهی متميزة بذ واتها 
الثابتة فى العدم متحد ةبوجود الحق القاكم بها < , 

وقد ابتدع متالة أن المعدوم شى * ثابت فى العدم طوائف من الرافضة 


0( . 
والمعتزبة :وهی مقالة باطلة فى نفسها »الا أنهم مع قولهم نها يۇ مضون 


)0 سورة الطور : آية ۰۳ 

0( المجلد الثانى ب توجيد الريوهية اص ۰۱۱ 

۳ المرجع السابق ص > ر » وانظر ایضا لبيان هذه السألة : 
المجلد الثانی من الفتاوی ص ۲ ۰۱۱ 
وکتاب حقيقة مذ هب الإ تحاب بين ص ٩۲‏ وهو کناب نشر مع کاب 

(عرش‌الرحمن ,) فی‌مجبلد واحد طب مطیمةالمنار» 

و ."تال شيخ الاسلام ابن تيمية : * وأول من ابتدع هذه المقالة فیالاسلام 

ابو ان الشمام شيخ ابى على الجبائی ؛ وتبعه عليها طواثف من ل 


ام i‏ اف ادا 


بأن الله خلق وجود المعدوم » ولا یقولون أن عين وجود ها عين وجود الحسق 
كنا یقول الجمهوريوين . 

وقد يكون الاشتباه فى هذه السالة قد نشأ على هذه الطوائف سن 
المعتزلة والرافضة - كما بين ابن تيمية فى فتاويه ‏ ۴ من حيث رأوا انه سبحاسة 
بعلم با لم يكن قبسل کونه »او” انما امره اذا آراد شيئا أن یقول له كن فيكون * 
فرايا أن المعدوم الذى يخلة يتميز فى طه وارادته فظنوا ذلك لتميز ذاتته 
ثابته » ولیس‌الامر كذلك . وانما هو متميز فى عم الله وكتابه وا 
۰ وهذا هو تقد ير الله السابق لخلق » كا فى صحيح سلم عن عبدالله بسن 
عبرو عن التمى صلى الليه عليه وسلم قال : 

” ان الله كتب مقاد ير الخلائق قیسل أن يخلق السسوات والاكرضى 


5 9 
بخسدين الفاسسنة”. 


= من القدريسة المبتدعة من المعتزله والرافضة » وهؤلا* يقولون 
أن کل معدوم يكن وجوده فان حقیقه وباهیسه وعيته 
ثابتة. فى العدم » لأنه لولا ثوتها لا تميز .اللوم 
المخبرعنه من غير المعلوم المخیر عله ء وللا صح قصد صلا 
يراد ايجاده لأن القصد يستدعى التمییز » والتمی یز لا يكون 
الا فى شی* ثابت » لكن هؤلا* وان ابتدعوا هذه المقالة 
التى هى باطلسنة فى نفسها وقد کفرهسمبپا طواقفا سن 
متكلسة السنبة فهم يعترفون بأن الله خلسق وجودها » 
ولا يقولون أن عين وجودها عين وجود الحق ....*. 
ابن تيمية : الغتاوى » المجلد الثانی » توحيد الربهیسة » 


ص )4 ۰۱ 


توت و تس 


وقى سنن أبى داود عن عاد ة بن الصامت عن النبى على الله يه 
یلم قال : ”أول با خلق الله الظم فقال : اكتب قال : رب وبا اكب 


قال : اکتب ما هوكائن الى بوم الغا وه 17 


وتال ابن عاس : * ان الله خلق الخلق وطم ما هم عالمون ثم قال 
بعله” كن کتایا *' فكان كتابا ؟ ثمأنزل تصديق ذلك الكتاب فقسال ۽ 
* الم تعلم أن الله يعلم با فى السسا* والأرض ان ذلك فى كتاب 11 

أا الأمور التى نتصورها نحن البشسر نافين أو شبتين لها فى الخارج 
* ليس بمجرد تصورنا لها يكون لاعيانها ثبوت فى الخارج عن طمنا وأذ هاندا 
كما نتصور جسل یا قوت و بحر زق وانسانا من ذهب وفرسا من حجر » 
فثبوت الشی* فى العلم : والتقد بر ليس هو ثبوت عينه فى الخارج بل العالسم 
بعلم الشسى* ونتكلم به ویکتبه ولیس‌لذانه فى الخارج ثبوت ولا وجود مد ۳ 

وأما العقيدة الصديحة التى عيبا السلمون » والذى عليه اسة 
عقلا* بني آد م من جمی الاصتاف أن * المعد وم ليس فى بس یه »> وان 
ثبوته ووجوده وحصوله شى * "۳ ٠‏ وقد دل على ذلك الکتساب والسنة 


والاجمام . 


(() رواه الترمذی عن صاد ة بن الصامت رض الله عنه ۰ 


40 ابن تبيسة : الفتاوی » توحید الربويس.ة + ص و) ل ۷) ۰ 


۰۱1 ص٠ المرجع‌السایق‎  )۲( 


املا مت 


قال الله تعالى لزكريا : 
سن سس ع 55 عو )1 

* وقد خلقتك من قصل ولم تك شيعا ” 
وال تمالی : 

* ولا بذکرالونسان آنا لت من تبسل یلم يك شي 
وتال تمالی : 

و ره در او اج زر 

م خلقوا من غير شىم ام هم الخالقون 
میم 3 

۰ وقله تمالی * انما قولنا لشی* اذا ارد ناه أن بقول له كن 
فیکون " . 


قد استدل به من قال أن المعد وم شى* وهو حجة طبه » ۳۳۳ 


۳ 


لايق 


أخبر أنه يريد الشی* وأته يكوه وعند هم أن ثابت فى العدم واتما يرا د 
وجوده لا عينه ونقسه »> والقران قد أخبرأن نفسه تراد وتكون وهذا 
من فر وع هذه السألة : 

فان الذی طيه اهسل السنة والجماعة وعامة العقلا* أن الماهيات 
مجهولة » وأن باهي ةكل شى* مین وجوده » وأنه ليس وجود الشی* قسدرا 
زائد! طى اهيته .سل ليس فى الخارج الا الشى*الذى هوالشى* وهو 


1 
عيئه ونفسه وا هیته وحقيقته + ولیس وجوده فى الخارج زاعدا طئ ذلك 296 


)0 سورة مریم » الآية ٩‏ 

0( سورة مریم » الاية ۰1۷ 

۳0 سورة الطور » الا ية ه ۰۲ 

0( ابن تيمية : الفتاوی »المجلد الثانی » ص ۰۱۵1 


= 


المطلب الثالث 


صفةالعلم 


بری الجمپوریون أن الانسان الجاهل هو الذى بری أن طم الانسان 
يختلف عن طم الله سبحانه وتعالى العل م المطلق - والحقيقة عندهصم أن 
طم الانسان هو طم الله » والا ختلاف بين طم الله وطم الانسان هو 
اختلاف مقدار وليساختلاف نوع » كا أنه اختلاف فى وقت التحقيق وزنات ۰ 
فالعلم المطلق ‏ عند الجمهوربين ‏ مفروس فى كل انسان فى حالة كبون + 
ومرتية الا نسان فى سلم الوجود تكون على حسب تحقيقه لعلم الله وغيره سسن 
صفاته - سبحاته وتمالی :. ۱ 
والذی يحقته الا تسان من العلم فى الزطن والمكان هو العلسسم 
النسبی - هو الحسق - والحق وجه الا شیا* الذی یلی الحقيقة » والحقيقة 
هى الله . 
والذى يحققه الانسان فى لحظته الحاضرةالتى یمیشها دون أن 
يتعلق بالناضی أو يفكر فى الستقسل » والتى يتحصرر فيها من الخوف 
والكيت وغيرها من القيود هو العلم المطلق » وهو الحقيقة ۰ والحقيقة 
هی الله ۰ او هى العلم المطلق . فالملم الالبى صفة قديمة بمعلى أنبا 
صفة طکسة بذ ات الله القد يمة التی لبا أول فى ال عابد ین » وهی عسسین 
الذ ات القديبة فى تنزلبا فى سلم الوجود. » ولا يحققه الانسان من ذلك هو 
الصفة القد یمة ان كان حققها فى لحظة من لحظاته التی ينسى فيا الماضی 


سام — 


والستقسل ‏ أو نسبة من تلك الصفة القديمة تغطظف عنبا فى المقدار » 
أن كان قد حققپافی لحظة كان یفکر فيها فى الناضی أو فى الستل » 
فعلم الله تنزل فى سلم الوجود » ليظهر ويعرفا واكتسب منه كل انسسان 


قد ر طا ققه. 


يقول محمود محمد طه فى مقد مة كتييه ” رسالة الصلاة” ۽ 

* ولقد قنا آن العلم الذى به الحياة اننا هواد راك الأشياء كا هى فى 
الحقيقة. . والحقيقة هی الله أيضا .. فالحقيقة والشيب هيا العلم 
المطلق » وهو فينا فى حالة كمون » ولا يغتر منارالا فى المكان والزصسان » 
والذى نحقته من المطلق فى الزبان والمكان هو العلم النسبى » هو الحق » 
والحق هو وجه الاشياء الذى يلى الحقيقة .. ونحن لا نستطيع أن نحقسق 
من المطلق شيا إلا إذا تحلينا با یسی * أدب الوقت* وأدبالوقت 
هو الحضور فى اللحظة الحاضرة . . ويبمنا هنا جارة ” أدب الوقت * 
التى أشرنا اليبا 5 نفا .. فان أدب الوقت هو الحضور فى اللحظة الحاضرة 
لان فيها ذات الله Me,‏ 

ويقول محمود * .. والعلم الالهى صفة قديمة قائمة بذات الله 


9 0 
القديمة .. فا هوغيرها » واننا هو هى فى مرتبة التنزللتظهر وتمری 1 


([) - محمود محمك طه : رسالةالصلاة » ط ۷ م ۳۹ص ء المقد مق 
ص ) )۰ 
0( محمود محمد طه : الاسلام والفتون + ص هه 


زار — 


وقد اتضح لنا الان أن محمود محمد طه لا.يرى أن عم الله صقن ة 
ذاتية لجلال الله » بحيث يكون العلم صف ةلذات الله 5 غدات الل 
عنده هی عین العلم » لا غيره » وهذا العلم مغروس وکامن فى قب كلل 
انسان »2 ويتم تحقيق العلم المطلق أو يصبح ظبالانسان بيت رس اذا 
عاش في لحظته الحاضرة لأن ذات الله لا توجد إلا فى اللحظة الحاضرة!_ 
تعالی الله عا يقول الظالنون عوا كيرا ۰ 


وقد تأثر مود فى مذهبه فى صفة العلم وفیرها من الصفات ‏ 
فيما بيد و لنا من البحث ‏ باتبام الجهم بن صفوان لا الجهم بن صضوات » 
فقد سار محمود طى طريق الجهمسة. فجهم يذهب الى أن طم الله تعالسی 
هوغير الله تعالى ٠‏ وهو محدث مخلوق . وأا أتباءعه فقد خالفون وجملوا. ٠‏ 
عم الله هوالله إن قالوا : ط تقول الله فوق عرشه یملم ما فى الارض . 
* ولكن عم الله هوالله . بزعبهم ‏ فى كل کان عليسسرله عم به یملم » ولا 
هو یسیع يسيع » ولا ييصر ييصر ء اتنا سمعه ويصرة ولیه يزصهم شی واحد » 
فلا السسع عند هم غير البصر » ولا اليصر غير السمع ء ولا العلم غير اليصر » 
وهو كلسه بزصیم سسع مصر وطم » وهو بكليته فى كل کان .. ويزعصون 
أن عم الله بمنزلة النظر والمشاهد ة »لا يعلم بالشی * حتى يكون »فاذا كان 
الشى* طم به عم کینونشبه »لا يعلم لم بزل فى نفسه تهسل كينونته *(1) 


() کتاب جهم بن صفوان وکانته فى الفكر الاسلامی ” رسالة ماجستیر * ص وم 
نقلا عن ( الرد طى الجهسة ) للدارسى . 


ع اي مد 


فتابسع محمود الجهمية وآمن بعقيد تهم فبصل عم الله هو ذات 
الله , وجعل الله حالا فى كل شى* » ولم يضع حدا فاصلا بين الله وبين 
خلت » فالاتسان الکاسل هو النظهر للعلم الالبى الكامن فى ظبه وهو الله 
والانسان الذى برتد عن العلم المطلق يصبح منفص لا عنه » وسحتقا لنسبسة 
مته » فلا یخلو الله من شی* من خلت »ولا یخلو هو نهم » وهذه الاراء كا 
بان لنا تنسجم إلى حد کبیر مع عقید ة الجهمية على وجه العموم ومع طائفة 
من الجهمية موجه خاص هی الفرقة الثالثة من الجهمية حسب تقیم الططسی 
الذی ذکره خالد العلى فى رسالته ( جهم بن صفوان ومکانته فى الفکسر 
الاسلانى ) (() والتی تقيل ˆ انه لیس‌بین الله مين خلةه حجاب ولا دسلل 
وان لا أيتخلص من خلقه » ولا يتخلص الخلق ننه الا أن يشهيهم آجسسسي» 
فلا ییقی من خلقه شی * » وهو مم الاخر فى آخر خلقه ممتزج به فاذا بان خلته 


تخلص :نهم وتخلصوا منه » وانه لا يخلو من شى* من خلت ولا يخلو منهم”. 


وامن محمود أيضا بعقيد ة الجهسية القائلة * أن عم الله متسه 
النظر والمشاهد ةلا يعلم الشی* حتى يكون » فاذا كان الشی* عم به طلسم 
كيئونته » لا بعلم لم بزل فى نفسه تسل كينونه * . فجمل العلمالاليبى 
من جنس لم الا نسان لا يخطف عنه فالا نسان عنده لا يعلم الا ما يشاهصيد» 
أويقبراً مه أويسمعبه + وأا با استترعن طله بعدم ظبوره فلا يعلسه , 
فهو لا يعلم الاشيا" الا بنا تمطيه اعياتها الثابتة . ووجد مود أن هذه 
العقيبة تؤكد مذهيه الذى بو من به وهو أن الله بمعناه القريب ‏ هلو 


الانسان الکاسل ولا شى* غير . 
(ا) جامعة هداد 6 ط مملعة الارشاد بعرام مدوم 


ماع سس 


وأضاف محمود الى ایناننه يذهب الجپسية فى صفة العلسسم 


وغيرها ایبانه بسذ هب وحد ة الوجود 2 فآمن بأن طم الله هوذات الله ۰۰ 


وذات الله هی ذات الانسان الكامل » فالحق عين الخلق » أوصين 
المفات الظا هرة فى نجانى الوجود ۰ وليست صغة العلم وغيرها مسن 
الصفات شيئا زائد! على الذات » وليست الذات سوى الانسان الكاسل » ولن 


يجد الانسان ذاته الا اذا تحلى بأدب الوقت وطش‌نی لحظت الحافرة" . 


فعقيد ة الجمهوريين فى صفة الملم عقيدة فاسد ة تبين فس اف أ 


منأهبهم فى الصفات فالعقيد ة الصحیحة ان طم الله القائم بزاته لي سس 
شل عم عهاده ء فذات‌الله غير خلق* » وليست عين خلقه » والله سبحانه 
وتعالى لا يماشل المخلوقسين فى شى* من الصغات » وليس معنى ان يعلسم 
الله سبحانه وتعالى اده القیسل من عله أو يطلعهم على بعض القيب 
الذى استترعن طمهم » آن يصبح علمهم كملمه لا يخظف عنه الا فى المقدار 
فملم الله لیبس مخلوقا. » وتخس عم الله الذى اتصف به ليس بخلوة بينساأا 
عم مهيده مخلوق وصفاتهم مخلو» » وهم مخلوقون خلقهم الله سبحانه وتعالى 


03 0 
واوجدهم من العدم ٠‏ 


(() انظر محمود محمد طه : رسالة الصلاة » ص ‏ > ۰ 
انظر + مقد مة الد کتور ابو العلا عفيفى لكتاب ( نصوص‌الحکم ) لابن عربى 
فقيه بیان عقيد ة أبن عربى فى سألة صفات الله . 
(9) انظر تفصيل هذه السالةفى كاب" مذ هب السلف فى تحقيق سئلة كلام 
الله * طبع معكتاب " عر شالرجبن ” من مجلد واجد » عل ١‏ مطيعية 
المتار و ۳ زه رقم الكتاب بمكتية جامعة ام القرى المركزية ۲و() ۲ 
ن ع٠‏ 


سپ اسم 


اراد ةاللهالقدبر: 


الارادة عند الجمبوريين هی اراد ة الله سبحانه وتعالى » ولیسس 
للانسان اراد ة منفصلةكنا یتوهم المعش » فالا راد ة واحد ة والمرید وا حد » 
وكل لا عدا ذلك وهم تورط فيه التاس با عدا العارفون . المارف بالل 
هو الذى يرى أن له اراد ة غير منفصلة من اراد ةالله »بل هی عينها » 
فيشهب فى بداية طريقه أن اراد ة الله هى القاهرة لا راد ته الوهمية ويتضح 
له حين يستقيم طى الطريسق الجمهورى أن اراد ةالله هى التاهرة فيسلم 
اراد » الستوهسة لاراد الله » وييتين له دوا ويقينابعد السارسة والتجسة 
أن الاراد ة واخد ة والمرید واحد وهو الله 0 

ويستدل الجمهوريون عى زعمهم أن الا راد ة وا حد ة بحود يث زعسوا 
أنه تدسی + ” يا داؤوں انك تريد واريد » وانط يكون ا آرید "ءفان سلمت 


لبا أريد كفيتك با ترید » وان لم تسلم لطا أريد اتحبتك فیا تريد » ثم لا يكون 


() محنود محمد طه : الاسلام »ص ۷) ۰ 

۱ وتحداثا ایضا من هذه السألة الجمهورین صلاح محمد عثمان فى 
تقد یه لقصيد ة مد الفنی النایلسی التی انشدها الجمهوریون فى جلسة 
انشا خاصة عقد ت بمنزل زميلهم محبود. محمد طه بمد ينة الثورة بام د رمان 
فى مسا* یوم الا رعا * الثانی من جمادی الاول عام ۳۹۷ (ه الموافق 
۷۰ امه 


حو ار ع سم 
الا با اربد .0 
و لتاکید هذه العقيد ة ينشد ون فى مجالسهم الخاصة قصيد ةلعبد الغنى 
النابلسى ويفس_رونها أيضا على حسب مذ هبهم فى صفبة الارادة » جاء 

فى القصيدة ب 

من شد ة القرب م نی 29 
وین حققت اسلرى 

والوهم قد زال عسس نی 


ترکت هسب ذا وه ذ۱ 


() ظل الشیخ محمد نجیب المطيعى : هذا الحدیث لا أصل له . 

(9) بقول الجمهوری صلاح محمد عشان فى شرح هذه القصيد ة (( ” من شد ة 
القرب بنى * یمنی شهد العارف‌بالله أن اراد ةالله تمالی هی الا راد ة 
التاهرة لا راد ته الوهمية . 

” وحین حققت امری * حین استقام له الا مر بدا مستي تسيير الله له . 
* والوهم قب زال عنى * زالت اراد ته التوهمة .” ترکت هذا وهذا ير شم 
الفنا * صار قتي * لط تبين له د وما ویقینا اسلم اراد ته المتوهبة لا راد الله" د 


= جد 


,اد كل ذلك للق 
والخلق نا عه يغتى 
والعلم كالجهسل عتدى 


أنا المو 


فالا راد ة البشرية أو قل الارادةالالهيةعتد محمود محمد له 
جارة عن صورة مصغرة للكون المادی المنظور وفیر المنظور » والارادة اليشرية 
هی موضوم العلم التجریی الروحى - الد ين ل واول وسيلة من وسال 
هذا العلم الذ ی موضوعه الا راد ةالبشسرية هی القران » وهو صو رة 
لفظیة للوجود كلسه ؛ والکون المادی المحسوس‌هو تجسید للاراد ةالالهية » 


وهو لجن من الموسیقی العلوية لحن مسق منسجم مهذب لا نشوز فيه ٠‏ 


يقول محمود محمد طه * ... . وبواطن الظواهر تقول ان الكون 
الاد يى المحسوس »انما هو الاراد ةالالبية جمدت وتجسدت . ٠‏ ان الكون 
هو نظهر قد رة الله » تبارك وتعالى » فاته تبارك وتعالى عندط اراد اظهبار 
مب * شريط اتشاد سجل بصوت صلاح محمد عثنان والمنشد الجمپوری 
جد الكريم طى موسى ومجموعة من الجمهوريين والجمهوريات ”. 


کا 


المخلوقات احاط بها طط باس المالم . . . ثم خصص الصورة البدائية 
لظهورها وذلك باسم المرید ثم ابرز هذه الصورة الى حيز المحسوس » وذلك 
باه القادر وباسم القادر ثم تجسيد العلم الالبسی O‏ 
ويقول محنود محيد له : 
" وفى العلم الديتى ان الاراد ةالبشرية هی صورة مصغرة للكون السادى 
المنظور منه وغير المنظور ‏ فنحن كلما کوضا لافکارنا صورة صحيحة عن الكو ن 
المادق كلما انبعثت يمقابسل هذه الصورة الكونية صورة تضارعها فى الصعمة 
والدق عن حقيقة!رادتنا »أو قل شخصيتنا الفردية ۰ ولذلك فان القسران 
يقل : 
* قل انظروا ما فى السموات والارضی* 
بنفس الصيغة التی. يقول لنا بها "" واقم الصلاة . .۰۰.۰۰ .“9) 
فالا راد 3 اليشرية هی الا راد ة الا لپیة أو الا راد ة البشرية هى اراد ة 
الحريمة وهی التی تمیز بها الا نسان عن الحیوان وهی الاراد ة التی بسارستها 
می آم .۴۱ 
يقول محبود محمد طه ” قال تعالى محذ را رسوله من استعمال هذه 


الا راد ة الخادعة استعالا مخد وط كنا اتفق لأو اك تقل . 


(() محمود محمد طه : الاسلام والفتون » ص و . 

() المرجم‌السایق : ص ۰۱۱ 

() ذکر محمود محند طه فى کتابه الاسلام ج ۱ » ړړه ره ان الاراد ةالالهية 
او الا راد ة البشرية هی باد ةالدين س العلم التجریی الروحی عنده مد 
وانها هي اراد ةالخرية. 


= مت 


1 نتمالى الله الك الح ولا تعجل بالقراتر من تس أن یت لس 
وخ ولي زد نى طا ء ولقد عبت الی انام من ا نی ولم تجد لله 
عزسا * (0)بدأالاية * فتعالى الله اللك الحق ” تذكيرا ان 
الله تفرد بالا راد ةالكاشة 2 تزعن الاراد ته 
وتنقا د عن استسلام وعن رضا فلا تعجل اسر قل أن يجى * وقش ه 
لان * الله لا يعجل بعجلةأحدكم * كا قال المعصوم والا راد ةالبشرية 


آو اراد ة الجريبة قرس من الله العظسيم. ۰( . 


الفرق سین الأمر والا راد ة : 


یری محمود محف طه أنه لا فرق بين أمر الله واراد > » فالامر عين 
الارادة » وقد يبد وللآخرين أن هناك تعارضابين ار الله واراد ته وگن تق 
لا فرق عفنا امریه الله هنو با اراده ۷,۰ أن الامر طی مرتمتیی باعتهار تغزلا ت 
ذات الله الصرفة فى سسلم الوجود . 

(1 ) مرحلة من الامرفوق الارادة . 


(ب) مرحلة تحت الارادة . 


زم سورةطه , الآيات ۰۱۱ ۰۱۱۵ 
(۷) مجبود محمد طه , الاسلام » ص ٩‏ ۰۱ 
(۲) سورة يسن : آية ۰۲ 

0( سورة القعر : آية )٩‏ ١ء‏ ن 


ع بباح 


3 الاسر الذى تحت الارادة فكقوله تعالى : 
”ان الله اا والإحسان وایتا* ذی القبى ویتهی عن الفحش اء 
که )0 
والتگروالیفی 7 يعظكم لملکم كرون ن 


و 


وبرى محمود أن الانسان بغهيه لسالة أن الارادةهى الامسر 
وان الا مر طى ستویین يفهم انه لا تعارض فى القرآن الكريم بين أأمر الله 
سبحاته وتعالی یعبادته واراد©» . 

فلا دعارض بين قوله تعالى : قلات الله لا بات بالفحشاو* 09 
وقله تمالی : * ود اردتا أن هلك قرس ارتا مترفيها توا فيها نع 
طیہا القول فدترناها تدم ۳(۰ 
فقوله تمالی * واذ! اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ...9 موالامر 
فوق الارادة » وهو بذلك شال للقصدين الخير والشر وموحد لهما جمیعتا 
فى معنى الرحسة .. فنی تد مير القريمة خير لها » حتى أن أهل 0 
لو اطلموا مى حقيقة الا مر لاختاروا التد مير ورضوا به » ولكن فى حالة حجابهسم 
وجپلهم پسخطونه ولا يرضون به ٠‏ 
ان ام الاي هيت ولج شات اشيم دس و 

ولقد جعل محمود الا مر فوق الارادة يقع فى منطقة الحقيقة , والاسر 


الذى يقع تحت الا راد ة یقح‌فی منطقة الشريعة فهو المتاسل للنپی . والله 


 )۵( من‎ 


(«) سورة التحل : آية .4. 
0) سورة الاعراف : آية يرم 
۳ سورة الاسرا؟ + آية ۰۱٩‏ 
0) سورةالاسرا* : آي ۱1 
9 5 
(ه) سورة يونس . : آية )۰ 


جم ع a‏ 


سبحانه وتعالى ينقل الناس بالشريمة الى الحقيقة . 

چالارادة هی عين الأمر فاراد ةالله هی أمر الله وهی ارادة الحرسة 
وهی الا راد ة الانسائية وأمر الله سبحاته وتعالى عند الجمهوريين هو فى حقيقة 
با طيية آمرهم ۰ 

وحد ةالفسل أن بری .هر آمرنا عين با ام ر() 

وليه فان الا راد ة الالپیاطی حسب مذهیهم هی اراد 5 الا نسانية هى اراد تسم 
ھی اراد ة الحرية الفرد ية المطلاتة » هی الامر الذی عليه زعمهم الیوم والنذی 
عليه هم والامر الذی ينتظرونه ستقبلا . 


كيف يتخلص الانسان من وهم اراد » ويصبح مرید! اراد الله عند الجمهوربين : 


سسالة تقسيم الا مر التی ذكرها محمود فى كتبياته ذكرها لمرد 
التفهيم »ففى حقيقة مذهبه لا تقسيم وائما الامر واحد ',فمعرفة الله بالنسبنة 
للعيد هی اشبه بمراقی السلم الى الله ذى المعارج - فالایات التى تتحدث 
عن الشريعة أو تتحدث عن الامر تحت الاراد ةهى حق » والنطلوب من الانسان 
الوصول الى استيقان هذا الحق عن طريق الشريعة وبالعسل المتدرج طنی 
التخلص من أوهام الا راد البشرية » حتى تقضی سارسة الشريعة الى الحقيقة» 
حقيقة أن الا راد ة البشرية هى اراد ةلله » ويكتسب الانسان بترقيه كل يوم شیشا 
من اراد ة الله حتى يتم له تحصيلها فيصبح بريد! اراد ةالله ءولحظتها برتفع 
الشر الذى يتوفم الانسان عن الارض . 
(() بيت شمر من قصيد ة من القصائد التى ينشدها الجمهوريون فى انشادهم 

الجمپوري .۰ 


ES 


يقول يحمود محيف طهه و 

۱ * والجواب طى سالك" طويل جدا . . ولكن أريد آن اختضر 
واترك لك الباقى . هذه الآية حق لا شك فيه . . والمطلوب الوصول الى 
استيقان هذا الحق » عن طربق الشريعة » بالعسل المتدرج على التغلص 
من أوهام ( الاراد ةالبشرية ) حتى تقضى السارسةبالسالك الى استيقان 
تلك الحة يقة وهی أن الهوى والضلال من الل" . ۰ فاذا كان السالك. 
لم يتغلص من اراد ته فاته یمذب بارادته هذه .. والعذ!بإئما المقصود 
منه زياد اللجو* الى الله » واظهار التذلسل له » حتى يتم الخلاص من وهسم 
الحرية الستظة . . ناذا تم الخلاص من :هذ! لم يكن الا الملم .. وإذا 
صفا الملم كان العبد كالظل لمولاه » يتحرك حيث يحركه » ویسکټ حيسث 
يسكته »,من غير اعتراض آو خاطر اعتراض . . فاذ! كان العيد كذلك كاتنت 


() يعنى شخصیسی موسى سأله عن كيفية التوفيق بين قوله تمالی " واذا 
ارد نا أن نهلك قرية أمرنا مترفبها ففسقوا فيها ۰۰۰۰" الآنية وقوله تعالسى 
” ان الله لا يامر بالفحشاء” ٠‏ وقد رد عليه محمود محمد طه برسالة من مد ينة 
کوستی - مد ينة تقع على النیل الابیض‌فی وسط السودان بتا رس سخ 
الام ليفهيه مذ هبم فى صفات الله خاصة صفة الا راد ة وقد نشرت 
الرسالة ضس كتاب محموب ( رسائل ومقالات * الکتاب‌الثانی ط ۱ 2 عوعره 
المواقف ايو ۷۳ رم . انظرص نع وبا يعدها. 
() سأدة البوی والضلال وسراتبها سألة تحتاج لتفصيل . انظر كاب" شفا* 
العليل * اليف ابن القیم ءط دار المعرفة للطباعة والنشر » بیروت » 
لینان ۳۹۸۰ هب ۹۷۸ ۱م تحت رقم ۱ ق ست ببكتبة جا معةام 
القری المركزية » ص ه ۱ والی ص ۸۵ ۰ ۱ 


=۹ = 


آراد ته اراد 3 مولاه ۰ وکانت قد رته قد رة مولاه ۰ . ناضی حرا من الوهنتم 
والجهل والعجز والموت .. وصار حيا ؛وطلنا , ومریدا » وقنسادرا » 
حياةالله » وطم الله » واراد ةالله » وقدرةالله وصارالل .۰ () 
و ا 01 م ) أن حدیته مسن 
اراد الله القد يز وانها عين اراد ةالانسان > وأن اراد ةأى اتسان وان كانست 
اراد ة نحدثه فلا فرق بينها وبين اراد ة الله الا فى المقدار وأن الارادة مين 
الامر حديث تاع من تجرته الشخصية فى هذاالمجال » ولذلك فهو 
برجع الى الاراد 3 الالبيسة جميع ظواهر السلوك البشرى من خير وشسر »وبری 
أن الاراد ةالالبيية هى الا راد ةالبشسرية » فالانسان لا يستقلبارادة 
منقب لة عن اراب ةالله فيجب أن يخضع الانسان للتسسيير غير الما سر 
للاراد ةالالبية أ و الا راد ة الانسانية التى تتم عن طريق الصراعبب سين 
الا حیا* فيط بينها ء مین الاحیا* والبيشة » وینیفی أن يخضعالانسسا ن 
للاراد ةالالهية فى بداية الطرينق حتى يصل الى الحقيقة وهم أن 
الإراد ةالالبية ا هى الاأالإراد ةالبشرية ولحظتها يتخلصالانسان من 
أوهاع الاراد ةالالهينة » ويكون له العلم واذا تم له تحصيل العلم أيضا 
يكون کالصل لمولاه ويصبح بعد ذلك 5د را قد رةالله ومريدا اراد ة الله 
وحيا حیا الله ويكون اران ٩۳‏ 
(() مخمود محمد ل رساشل ومقالات ء الكتاب الثانی » ص ۰۵۰ 


9) المرجم السایق ص .م۰ 
() " محبود محمد طه ‏ الاسلام ص۱1 »+ وص ۷). 


- ۲ سه 


رأينا فى فیسم الجنهورسین لصف ةالارادة ي 


لقد ۱ حا الجمپوریون فى جعلهم اراد ةالانسان هی عين اراد ة الله 
سبحانه وتعالى ؛ كنا أخطأيا فى الشبہة التى يرد دونها ويزمون فيم اا 
أنه لا فرق بين الا مر الدينى الشرص والأمسرالكونى » ولا فرق بين الاراداة 
الكونية القد رية واراد ةالانسان ببل الكل واحد » والامر الشرعى ستلزم 
للارابة الكونيسة كط يتضح لنا من حديثهم عن الا راد ة وسقوط اراد ةالانسان ٠‏ 
ووصفپا بأنه اراد ة وهميسةقلا وجود لبا . 
والتحقيق فى هذه السألة أن اراد ةالانسان ليست هی اراد ةالله 
سبحانه وتعالى '؛ فالصفات ‏ ومپا صفة الارادة تصبح مختصة بالله اذا 
اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره ۰ وتصبح مختصة بمباده اذا اضيفتاليهم . 
وقد اسند الله سبحائه وتمالی الاراد ةاليه كما اسندها الى الانسان * 
قا سید مت ابو 01 
فقال تمالی : * ترد ون عر الد تيا والله يزيد الأخرة والله موی جک( 
فلا یلزم من اتفاق اسم صفة من صفات الله مع اسم صفة من صفات عاد ة تافل 
السمیات .سل الاضافة ونحرها تميز با یختص‌به الخالق وبا يختصبه 
المخلوق . كنا أن اراد ةالانسان وساشرصفاته سغلوقة فعوله الله صمحانه 
وتعالى » والله سبحانه وتعالى لا يتصف بمخلوقات» ومفعولا» حتى تصقسه 
بالا راد ة البشنرية 0 
)00 سورة الا نفال ؛ آية ۰1۷ 
(0) القد اعتمدات فى هتا الببحث على : کتاب الفتاوی , المجلد الثائى ب 
توحيد الروبية ‏ انشرص ٩‏ ۱۱ و بعدها . والمجلد الثالثك ‏ مجمل 
اجب السلف » ص٠(‏ ۰۱1 


ا مه 


الا حدیث الجمپوریین عن سقوط اراد ةالانسان ¡ وآن العارف 
شخ لاحظ له من الا راد ة » ویعرف أن ۱ رادته هى اراد ةالله » ونه فى 
طرية لجذه المعرفة وعد يقينه بها يكون كالسيت بين يدى الفاسسل ور 
ذلك ء ان أرادوا أن العارف سيصل إلى متام يعرف أن اراد» وهستتة » 
وأنه لا اراد ةله » وأن الا راد هی اراد ة الله » ولكن لجهله ‏ قبل وصولب» 
,الى ذلك المقام ب قن توهم أن له اراد ة متفصلة فهذا تابع لجعل سم 


اراد ةالائنان هى اراد ة الله العلى القدير وقد بينا ذلك ٠‏ 


اانا آراد وا تن يطل رادت بالكلية » وانه لا بحس‌باللاتذ ة 
ول والناف والغار فهذ! مخالف لضرورة الحس والعقل وكون دحيم 
لمن تسقط اراد > بالكلية مخالفا لضرورة الد ين والعقل ۰ 

آسااذا آرادوا أن العارف يسلم أمره لله سبحانه وتعالى + وا 
يتقيد بأوامره » ويتبع هواه ليقينه بأن الا مر الذى عليه هو عين نا آبربه الله 
يمان زعمالى " فلا فرق عنده بين الا ران الكونية والا راد ة الد ينية الشوعسة 
فالمعصية طاعة لله سیحانه وتحالى طاعة لاراد ت الكونية » والتبع لأوامر 
الله ا وتعالى واراد ته الد ينية وغير المتسیع لذلك كلاهما لا بخرح عن 
اراد القاهرة التی هى اراد ةالانسان ۰ فقول لهم ان فى الامر تفصيلةٌ 
سس سپ سس 
رم یتفن الجبهوريون:فن انتادهم العرفائى باميات بقل غيها من ۳۳۳۳ : 

فمله ظاهر ل دى وهم افعالئا ستر 


0 0 0 
وحد ة الفمل ان ريه أمرنا عسين ا ار 


سا نو اعد 


قد بينه أهصل الستة- العارفون بحقيقة دینبم ‏ يتضح لنا مشه 
الفرق بين اراد ةالله فى الحکم الکونی ‏ وبين أمره الذى يحبسه ويرضاء 
فلقد أمر الله سبحانه وتعالى عاده بطاعته وطاعة رسسله » ونپاهنسم 
عن معصیته » فهو سبحانه وتعالى ‏ يحب المتقين المحسنین ولا يصب 
الكافرين ولا يأمر بالفحشا* ولا برض لعباده الکفر فعلى الانسان الاجتهيات 
فى الاستشال بأواسر الله سبحانه وتعالى وطاعته وطيه ایضا بالصبر 


والرضب! بالمقد ور . 


قال أهل السنة : * أن الله وان كان يريد المعاصى قدرا فيو 
لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمربها سل بیغضها ويسخطها ويكرههها ويتهسى 
عنها وهذا سول السلف قا طبة يقولون ما شا" الله كان وما لم يشا لسم 
یکن ..* 000 

والمحققون من أهل السنة يذ كرون ان الله سبحاته وتعالى قد فرق 
فى كتاببه بين من 15م بكلماته الكوقيات وبين من اتبع کلطته الد ينيهعهعة 
* وذلك فى آمره واراد» وقفاءه وحکه واذنه ۰....* 

فالا راد ة فى کتاب الله تومان : 

٩‏ ) * اراد ة قد رية كونية خلقيمة”* 


۲ 
(ب) ارادة دينيةامرية شرعيسة " 


() شرح المقید ة الطحاوية ءط ۰۱-۱ (ه/ ۸۱ (م ص ده 


خه و م 


والامرامران 
٩(‏ ) الأمر الشرسی الدینی 


(ب) ‏ الامر القدری الکونسی 


الاراه 3 الكونية ۽ 


الا راد ةالكوئيةهى " المشی_ةالشاطة لجمیم الموجودات " وهی 

پیب مت مر مر M0.‏ سه 
كقوله تعالى * ولک الله سل با برس > ۲۳ رتوب تمالی تون 
یرد أن Ts‏ وكقوله تمالی * .ولل 


ا الله أن ن بترم ۱۳۰ ا 


لا الد يية الشرمية الأريسة : 


الا راد 3 الدينية الشرعية كقوله تعالى * يريد الله يكم اليسر ولا رسف 
مره .©) و ره ۳۹۹3 ص ما عه 
بكم البعتتر" ' وقوه تعالى " يريد الله لبيين لکم ویبد یکم ستن الذيسن 
اسب سام ارو رص (۵) 
من قبلکم ويتوب طیکم والله یم حك“ 


رطم © س صم سے 


وقوله تمالی * والله بريد أن يتوت طيكم وريد الذين يعون 
TIS‏ ۱ عم بن و ری م 
الشسهوا ر ميلا ظا چ يريب الله أن یخفف عنكم وخلق الإنسسان 
7 ی 2 


(): سورة البقرة : آية ۰1۵۲ 
«) سورةالانعام e:‏ ۰۱۲۵ 
 )(‏ سورةالمائد ة: آية ۰۱ 


انظر الفتاوى ءالمجلد الثاني «ص ۲ ۱) ء انظر شرح العقي دة 


(۵) سورة البقرة : اة 1۸۰ )6 سورةالنسا" : آية : ۰۰۲۱ 
() سورةالنسا؟ , آية. ۲۷ ؛ ۰۲۸ 


۷ 


عم و مسج 


أ الاسر الشرهی الد ینی : 


الا مر الدینی ‏ * یکون بواسطة ويخير واسطة فان الله کلم موسى وأسسره 
بلا واسطة » وكذلك کلم محمد! صلی الله ليه وسلم وأمره ليلة المعراج » وكذلك 


١ 
0. كلم دام وأمره بلا واسطة وهی آوا مر د ينيسة شرعية‎ 


وطاعة الا مر الد ينى الشرعى هى طاعةلله سبحانه وتعالى . 

قال الله تعالى فى الامر الديتى الشرس : 
"ران الله ریت والاحسان وابتسام زی القشرى . الا . 
را الله یاک أن و 1 ستلیآ ا ع ل يق n‏ 


وا ای کب 


"يان الله بأمركم أن يشا بقرة ٠...٠‏ .......... *0) ید 


55 الأمشر الکونی : 


ر الله تمالی خلق الاشیا* بعضبا لعض » وا مر التكوين ليس هو 
انا مه المكون المخلوق »فان ن هذا ستتع » ولهذا صل ۱ ن كان هذا 
خطابا اله ببعب وجوده لم يکن قد کون يكن سل كان قد کون قل الخطابء, 
وان كان خطابا له تهسل وجوده فخطاپ‌المعدوم ستتح » وقد قسل فى جواب 
هذا إنه خطاب لمعلوم لحضوره فى العلم »وان كان معدوط فى العين * (0) 
)0 الفتاوی » المجلد الثانی » ص ۲۰ ۰۳ 

0) سورة التصل ءالاية .و. 
0) سورةالنسا* » الایة بره. 


() سورة البقرة » الآية ۰1۷ ۱ 
(م) الفتاوی : المجله الثانی »ص ۲۰ ۰۳ 


٩۸ = 


وأمر التکوین * لا فرق فيه بين الجساد والحیوان » وهو لا دقنهر_ 
الى علم اللأمور ولا ارادته ولا قدرته » لکن العبد قد يعلم ط يجري 
به القرفی أحواله » كط يعلم لا جری به القدر فى حال غيره » سس 
فى ذلك طم منه بأن الله أمره فى الباطن بخلافل! امره به فى الظاهر » 
بسل أمه بالطاعة باطتا وظاهرا » ونهاه عن المعصية باطنا وظاهنسرا » 
وقد ر ما يكون فيه من طاعة ومعصية با طنا وظاهرا » وخلق العيد وجيسطع 
أعاله باطنا وظاهرا '» وكون ذلك بقوله " كن ” باطنا وظاهرا i‏ 


قال تعالى فى الأمر الکونی القدرى : 


و وي أب 6 و 2 م ( 

19 اس نا ارات شی أن يقول له كن فيكو ۱9۰ 
E‏ لس مرخ 6 

رآ أسثر اللہ فلا تیا و 


(«) ابن تيمية : الفتاوى », المجلد الثانی  »‏ توحيد الربوبية ‏ 
ص ۰۳۲۳ 

9) سورة يسن ء آية ۸۲ء 

0) سورةالتحل » آية ۰۱ 


- 11 = 
المطلب الخامس 


را ية الله سیحانه وتعالى 


لا یو من محمود محند طه بر ية الله سبحانه وتعالى يوم القياسسة 
بالنسبة للم منين » ويرى أن الله الذى سيراه المو من وغير الو من هو الاتسا 
الكامل » أو الله ب بمعناه القريب ‏ طى حسب المصطلحات الجمهورية . 
الانسان الكامل الذى يرى محمود بأنه ليس بينه وبين ذات الله المطلدقة 
أحد * وهو بين الذاات وساكر الخلق " الانسان الكامل الذى سيتولى 
الحساب نيابة عن الله » الانسان المعنی فى رأى محمود ‏ بقوله تعالى : 
عسل ين أن ما الى مسقل اتتام الاک اه 2 
و را 19 1 


وبق مسن الجمهوریون بعقيد ة زعيسهم فى الرژ ية قال الجمبوريون : 

* ..... ومن آيات التجسید أيضا قوله تمالی * هسل ینظرون الا أن يأتيهسم 
الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضی الامر والى الله ترجع الأشور * 

فالله تمالى فی ذاته ,لیس بغائب حتى يأتى . . ثم هولا یأشی "فس 


۰۰ 


ظلل .من الغمام فهی اشارة لتحديد »عله تتعالى الذات‌طوا كبيرا !! ! 


۷ ورو [لیشرو + ابه .> و 
4 منود محر به وسال ومفا ای 7 


فلم ببق الا أن الذى يأتى ( فى ظلل من الغسام1 هومقام الاسم الله ء يأتى 
فى تجسيد هذا التجسيد هوالانسان .. وكل الأحاديث التى تتحدث 


عن رو يسةالله يومالقياسة ؛ وهی أحاديث كثيرة » انما تتحدث عن مقام 
الاسم » ولیس عن الذات المطلقة "© . . وذلك لان القيامة زئان وکان 
والذ ات المطلقة لا يحويبسا الزبان ولا الكان .. ولاان الرؤية لا تكون 
الا للبحدود والذات مطلقسة تتمالی أن تراها البصافر و الثم ا .© 


لذ 


(0 


۳ 


لقد تلقى السلف الصالح والأكمة حاف يث الرو بة بالققول ولم يكذ بوا: 

بها أو يحرقوها » وانها كذب بها وحرفها الجهمية وطواعف سن 

الرافضة و المعتزلة 8 

ب انظر : الفتاوى » المجلد الثالث » ص ۰۳۹۱ 

قال ابن تيمية فى 'فتاويه " انعم رو ية الله بالأيصار هی للم شین 

فى الجنة وهی ایضا للناس فى عرصات القيامة » كما تواترت الا حاد يت 
عن النبی صلى الله طيه وسلم حيث قال * انکم سترون ربكم كا ترون 

الشس فى الظهيرة ليس دونها سحاب » وكما ترون القمرليلة 

الیدر صحوا لين د ونه سحاب ” . 

انظر الفتاوی » السجلد الثالث ‏ » ص ۰۳۹۰ 


الا خوان الجمپوریسون : عقيد ة المسلمين البوم » ط ا ۲ ره 
۱ ۷ ۰ 


تا دس 


فحقيقة مذ هب الجمپوریین أن الله سبحانه وتعالی لا بری فى الد نیا 
ولا بری فى الا خسسرة » وانا تشه اليه الانسان فى الد نیا وفی الاخرة» 
فی الجنسة آوفی النار »فی الایند وبا بعد الاب + قلیس من الله به » 
ویپاجر اليه الانسان فى داخله من تفسه السفلی الى نفسه الكلية () . 

ويرى الا نسان الواصل رسه فى الدنيا أن وصل فى الد تسا 
قد يراه فى الآخرة أن وصل فى الاآخرة 9) 

كسا أنه قد يعرف الحكمة فى عدم رؤ يه الله اذا عرف حقيقة الوجود » 
قال اطبم : ظهرالله حكمة ب حيثقد قلب الصور 
فعقيدة الجمپوریین فى سألة الرؤ ية منية طى أساس أنهم يجممون بين 
النفى والائسات » بين نفى تفاة الجهمية الذين يقولون بأن الله لا ری 
فى الدنهيا ولا فى الآخرة » وين اثبات من يزعم أن الله يرى فى الدنيا 
والآخرة » فهم فى هذه السالة سائرون طى طريق حلوليية الجهسة » 


(() النفسالكليةاسم تلقاه محمود كنا تلقاه قبله آخرون عن الصاهم ش.ه 
الغلاسفة ٠‏ 
انظر : الفتاوی » المجلد الثانی » ص ۰۱٩۱‏ 

 )(‏ ال ابن تيمية : * وهؤلا*الذين يزعم احدهم أنه براه بعيني ره 
فى الدنيا هم ضلال كنا تقدم » فان ضوا الى ذلت أنهم برونه فى 
يعض الاشخاض : أا بعض الصالحين » أو بعض المردان أو يعض 
المنطوك .أو غيرهم عظم ضلالهم وکفرهم وكانوا حينكذ أضل من التصارى 
الذ ين. يزعمون انبم راوه فى صورة عيسىاين مریم . . . ۰* 
الفتاوى ءالمجلد الثالث ص ۰۳۲۹۱ ۰۳۹۲ 


بت ۲ ون ات 


فالوجود المطلق الساری فى الکاثنات لا یری وهو وجود الحق » ولذلك ينكرون 
رو يته ویقولون أن الذ ات الصرفةلن تری فى الد نا أو فى القيامة » وذلسك 
لان الدنيا زمان وکان » والقيامة زمان وبکان ۰ آسا الذی يرى فهو الله _ 
بالمعنى القريبب الانسان الکاسل الذی سیتولی الحساب يوم القياسة و 
فهم يثبتون من هذه الناخية رز ية الله فالمخلوق هو الخالق ۰ (0 
فمذ هب الجمهوريين فى الرة ية كنا بان لنا مخالف للمقيد ة الصحيحة 

التى كان ليها الصحابة والتابعون » والتى عليبا أكمة السلمين طاخم 
ومی ان الله یری قى الآخرةبالايصار عيانا » وان احدا لم یره فى الد تما 
بمینه (۲1 . وقد دلت الا یات القرآنية والاحاد يث النبوية على ذلك + 
قال تمالی * وجوه بوتنر ناضرة إلى ينها ناس ره * 0 
وقال تحالی " تحيتهم بوم يلقونه سلام "40 

سرس سے جوم و دم رر 
وقال تعالی" كلا ,انم عن ربهمالمحجّوبُون »ثم تم لصالوا الجحيم ثم قال 

هذا الذى کنتم به بو 0(۰) 


: الناس فى الرؤ ية على ثلاثة أقوال‎ )١( 
الصجابة والتابعون وأئمة السلمين طى أن الله يرى فى الآخرة‎ ” ١ 
, * بالابصار عیانا » وان أحدا لن يراه فى الد تیا بمینه‎ 
والقول الثانی * قول تغاة الجهسية انه لا يرى فى الدنيا ولا فى‎ -۲ 
* الا خرة‎ 
* والقول الثالث " قول من يزعم انه يرى فى الدنیا وال خرة‎ ٣ 
۰۳۳۱ انظر ۽ ابن تيمية » الفتاوی » المجلد الثانی » ص‎ 
(ا) انظر : ابن تيمية : الفتاوی » المجلد الثانى » ص ۰۳۳ ۲۳۷ والمجلد‎ 
۰۱۵ ۰:۳ ۹۰ الثالث ص‎ 
. > سورء القیا مة » آیات ۲ ۰ ۲۳ ۰ (0) سورةالاحزاب 2 آية‎ )۲( 
(ه) سورة المطففین : الایات ۰۱۹۰۱۵ ۱۷ 2 والایات تبين عدم رژ ية الکفار‎ 


لهم يوم القیا مة » 


سەن 


كسا أن كتب الصحاح قد روت أحاد يث للرسؤل صلى الله یه وسلم 
توضح أن السلم فى الجنة رى ربه كنا يرى القمر ليلة تابه . 

فقد ذكر الاءام ابو عهدالرحين عدالله بن احمد بن حثيل الا حاد ينث 
الصميحة التى حفظها عن أبيه ويره من المشايخ فى رو ية الله سبحاته وتمالسی 
ومنها : 

* قال الامام ابو جدالرخمن عدالله بن أحمد بن حتيل : حدثتا ايى 
آخبرنا وكيسع حدثنا اساعیل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن جسسرير 
ابن صدالله قال : كنا جلوسا عند النهى صلى الله عليه وسلم فنظر الي القسر 
ليلة اليد ر فقال : * اب انكم ستعرضون على ركم فترونه كنا ترون هذا القبر 
لا تضامون فى رژ يته فان استطمت ان لا تخليوا على صلاة قسل طلوع الشمسس 
وقيل غربهها فافعلوا ” ظال : ثم قرا * فسيح بحمد ربك تسل طلى الشس 
وسل مرها ۰۰۰۰۰ (0) 

حاثا شان بن محمد بن أبى شييه » حدثنا جرير بن عهدالجطيد 
وحطد ن اسانه عن اسناغيل عن قيس عن أبى حازم عن جرير بن دالله عن 
النوى صلى الله طبيه وسلم نحوه , 

قال أبو جدالرحمن وروی هذا الحديث ابو شهاب عن اساعیسل عن 


قيس عن جرير عن النبى صلى الله طيه وسلم قال ” ترون ركم عيانا ". 


(() كتابالسنة » من ۰۷ 


وقال جرير بن هد الله ۽ خرج عینا رسول الله صلى الله طيه وسلسم 


فقال * انكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون فى رؤ یتسه * (0 


() انظر کتاب السنة » من ص ۲) الى ص ۷) ۰ 
وانظر أيضا فى هذ! الباب احاد يث الرژ ية فى صحیح سلم ط منشورات 
الافتا ج ۱ ص ۰۱۷۱۳ 
وانظر الفتاوی المجلد الثالث ب مجسل اعتقاد السلف ‏ البحصك 
الخاص بسن كذ ب با حاد يث الرژٌ ية ص ۰۳٩۲‏ 


لد هده — 


المطلسب السادس 


المعيسةمعاللينه 


لقد بان لنا من عقيد ة الجمهوريين فى تجسد الذاتالالبية کسا 
سيتضح من جد يثهم عن معراج العبد الى ربه » عقيد تهم فى المعية مع الله م 
سبهاته وتعالى ‏ فعقید تبم فى المعية تاببعة لعقيد تهم فى التجسد. ولك هبم 
فی الاسرا؟ والمعراج » هيان مذ هبسهم فى المعية أن زعيمهم محموك محمد 000 
المید الى ريه » وم 


یری أن معية الله مع عد تخطف با ختلاف د رجة معراج 
ن الل (۱) 


الذ ات الالبية حسب د رجة الصر التی يتمتع بها الانسان » فالصابر عن 
تکون بعية الله معه بالات » والصابر فى د رجا ت الصير الا خری تکون معيسة 
الذات. الالپية معه بالأساء أو بالصفات أو بالا فعال ۳ واحد حسب ناه 
* وا فنا الا له متام معلوم * 

ود رجات المعية مع الله عند الجمهوريين ن آرسمة د رجات هی : 

(1) معية بالافعال 

(ب) معية بالاساه 

(ج) معیة پالصفات 


(دا) معية بالذ ات 


الله المحب . ود رجات الصبر الا خرى 


(۱) يقصب الجمپوربون بالصابر عن 
الصبر فی الله ) »و ( الصبر سلله ) 


المختلفة هی ر الصبر لله ) »و ( 
انظر كتيههم ( الصوم ضيا؟ والصلاة تور" بط ۲ ۲۹۹ ره ص ۰۱۲ 


— ۵ ۰ - 


وبرى الجمپوریون أن الاتسان فى سيره على: صراطه الستقیم ينتقل 
من مقام الى مقام » وبداية السسیر تبدا بنپاية حال الفلسة:, والیعد 
عن الله » وتکون معية الا نسان معالله حسب درجة صبره ‏ کسابشا ا 
وعند ما يصل الانسان إلى نهايسة الصراط الستقيم ؛ الد رجة التى يكون فيها 
فى بقام الصبر عن الله تكون معية الله معه بالذات. 


والأسباب التى نرجحها كأسباب فى تقسيم محمود وحديثه غن المعية 
هذه الصورة وقوله بالمعية بالذات ووجود الله فى نهاية السير عى الصراط 
الستقمم هى: 
(1) ايمانه بوحد ةالوجود وزعه بأن الموجودات المخطفة با هی 
الا تنزلات الاسا* والصفأت والافعال فى مراتب الوجود المغطفة . 
(ب) تأثره بالعقيد ة البهائية . 
(ج) تأثره با تاله غيروفى هذا السجال . 
(د ) عدم معرفته باللفةالعييةة. 
فمحمود قد زعم بأن الموجودات السختفة ط هى الا تنزلات الاسساه 


والصغات والا فعال والذات فى مراتپ الوجود . 


یقول محمود محمد طه : * والصوفية یقولون " ۲ فى الکون الا الله * 
وفی تواسعالأمر یقولون * با في الکون الا الله وأساژه وصفات وافماله * 
كأنهم یقولون بذات وأسبا* وصفات وأفمال »یشیرون بذلك الى تنزلات الذات 


في مراتب الوجود * (0 اذ لمع 1 
() انظر : اسظة واجمه »ج ٤۲‏ ص ۳۰ /هذا هوالشيخ الامین دا ود 


ص ۳ ۰ 


4ات 


كما أن محمود محمد طه قد آمن بالمقيد ة البپائية فى هذا المجمال 

فالبهائيون بو منون بأن الموجودات جميعها عهارة عن الحقيقة الالهية 

» فبعضبا تتعين فيه الحقيقةالالهية بأفعالبا » معضبا تتحقق 

فيه الحقيقةالالهيةبأسسائبا » وهعضها تتعين فيه الحقيقة الالبية 

يكل الها بن أساء وصفات "وهی الحقائق الانسائية التورائية » أو الرسل 
والاولسا* فكل رسول أو ولى هو الله ذاتا وصفات وأسساء © 49 

" هعضا الآخر تتجلى فيه الحقيقة بیمض الها من صفات وسا كال تائق 
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وقول الجمهوربين بالمعية بالذ ات هو دلسل على تسبتهم التشهیه 
والتمیز لله تعالى » ولقد ساروا فى هذه السالة طى درب رجل يقال لے 
ابراهيم الواهبى الشاذلى يقال أنه من اواشل الذین تحدثوا عن المعية 
بالذات » فالمعية بالذات لم يقل بها أحد من المشببةالمجسمة » فصع 
ان المشبپة المجسمة قد بالغوا فى الحديث عن صفات الله حتی شبپسسسوا 
الله تمالي بخلته (۳)_ الا أنهم لم يصلوا الى الحد الذى يقولون فيه بسعية 

() عدالرحمن الوکیل : البپائية » ص ۲۰ . 

9) عدالرحمن الوکیل : البپائية ءص ۰.۲۰1 

(۲) لقد ذهب بعش‌الجهال إلى أنه جسم ثم اختلفوا * فالكراضية :أى بعضهم 
قالوا : هوجسمأى موجود ٠‏ وقوم آخرون منهم قالوا : جسم أى تام 
بنفسه * ٠ء ٠.‏ والمجسية قالوا : هو جسم حقيقة* ومن هوّ لا * المجسمة 
مقاتل بن سليمان بثسير المتوفى باليصرة سنة . ه إه ‏ أصله من يلي 
وانتقل الى البصرة ثم بغداد وتوفى سنة .و (ه وهو مفسر ومتكلم  ٠‏ 
انظر کتاب " شرح المواقف فى طم الكلام ) للسيد الشريف على ين محند س 


الله مع ماده . 

ولقد ذكر الشيخ محمد خضرین لايابى فى كتابه ” استحالة المعسة 
بالذات وب يضاهيها من متشابه الصفات " (۱) أنه ا رای أحدا نسب اليه 
القول بالممية بالا تالا با ذكرعن شخص يس ابراهيم المواهبى الشاذلی » 
فقد ذکر الشيخ ليش فى شرح اغا*2 الدجنة أن رجلا يقال له ابرهيم المواهسبی 
الشاذلى قد قال بالمعية بالذات ٠‏ 

وقد نقل الينا الشيخ محمد خضرين لايابى با نسي الى ابراهسيم 
المواهبى وتتبعه كلمة كلمة » وأتبت بطلانه وبين فساد عقيد ته وعقيد ة القائلين 
بالمعية بالذات » وفى رد وده الرد على الجمهوريين فى هذه الساً لذ. 9) 

والسبب الرابع الذى ثرحده فى ينان حون بالمعية بالذات ووجود 
الله فى تباية طريسق السالك هو عدم معرفته بكلام العرب » فعدم معرفته 
بكلام المرب جعلتة يظن أن السالك إذا سار على الصراط الستقيم سيجد فى 
نهايته الرب » كا فم من الآيات التى تحدث فيها الله عن نفسه ونه طسی 
صراط ستقمم ۰ 


ص ٠١‏ س ره الموقف الخابس فى الالهیات » الناشر كتببة 
الازهر » بدون تاريخ ۰ تقديم وتحقيق الدكتور أحمد المبدى ص () . 
() محمد خضربن با يابى : استحالة المميةبالذات » ط المطبسة 
المجمودية التجارية بمصر ( بدون تاريخ )۰ 
انظر ص ۸۰-۷۷ م ومن ص ٩۰‏ الى ص ۰٩۳‏ 
( رقم الكتاب الخاص بمكتبة جا معة أم القرى المركزية ۲۱ خ م1 ) 
 )9‏ انظر المرجع المذ کورب 


= و ا 
تال تعالى : ”اتی توکلت على الله ری وکا من دابقرا و 
بناصيتهاً أن رین طی مرا تتم( ٠‏ 
وقال تمالی : * وضرب الله تقلا زجلین حدما ابكم لا يقدثر على شی م وهو 
کل على مولا أبنلا هه لا بأت بغير هسل بستوی هو يأر بالمدل وهو 
على صراط ستقسیم *() 
فالا يتان السابقتان ها الآيتان اللتان تحدث فيا الله سبحانه ودعالسی 
عله تسه وانه على صراط سستقيم » ولا يعنى ذلك أن الله سيحاته وتعالى يوجد 
فى نهاية طريق ممین اذ! سلكه الانسان سيصل الى ربه » وتكون معیتسه 
معه فى ذلك المقام بالذات » وان تعنى الآيتان أن الله سبحانه وتمالسسی ‏ 
وان كانت قد رته تضال مخلوقاته با شا* فهولا يشاءالا العدل . 
قال ابن الانبارى * لا قال * الا هوآخذ بناصيتها * كان فسن 
ممنی لا تخرج عن قهضته ظاهر بعظيم سلطانه کل دابة . فأتيمبذلك قوله 
*ان ہی ی صراط ستقيم " أى أنه طى الحق . قال : وهذا نحوکلام 
العرب اذا وصفوا رجلا حسن السيرة والعدل والاتصاف قالوا : فلان طریقسه 
حسنة وليس شسة طريق ”09 
* فوصفه سبحانه باه طى صراط ستتیم فهو كونه يقول الحق ؛ ويفعسل 
الصواب » فكلماته صدق وعدل كله صواب وخير والله يقول الحق » وهو يهسدى 
السبیل *(۳) 


(() سورة هود : آية ۰٩‏ 

() سورةالتجل : آية ۰۷۱ 

(ب) ابن القيم ۽ شفا* الملیسل ء ط ككتية الریاض الحد يثة ۰ ۲۳ مره , 
ص ۲۰۱ ( رقم الکتاب بسكتبة جا معة أم القری المرکزسسة 
۱ اقش). 


ا 


ولزم من قول الجمپوریین بالمعية بالذات معالات » نها أنه لوكاتت 
ذات العلية مصاحبة لمتحيز مختص بکان وجهه وزان لثبت لها با للنصاحية » 
وللزم بن قول الرسول على الله ميه وسلم لأبى بكر الصديق فى الغقار : 
* يابا بكر ا ظنك باثنين الله ثالشبسا * ان الله تعالى بذا» فى الفسار 
انال التانی : هواه لوكت بنا يون الجسهیربون عن السمیقمالذات الس 
من ذلك تمدد الذات‌الالهية بعدد الخلائق لان كل مخلوق غير الآخر. (۱) 

ولقد حاول الجمهوريون ‏ كنا يظهر لنا من عقيدتهم فى الالهبيات_ 
التغلص من هذه المحالات » أو يمعنى أصح حايلوا بیان أن هذه المصالات 
لا توجد الا فى ذهن من بو من بأن الله سبحانه وتعالى شئ غير هذا الكون 
بما فيه » وأنه لا توجد فى أذ هائهم هذه المحالات لایمانیم بوحد ة الوجود 
وزسیم بان الالوهية من متها لا تتكرر بمعنى ان كل شی* هو مین الله . 

والعقید ة الصحيحة فى سالة المعية (۲) هی العقيدةالتى ليها 
سلف هذه الامة ۰ 

* قال المرصفى فى مختصر الرسالة القشسيرية وسئسل الجنيد ۲۱ عن 
معنى (مع ) فقال : مع عى معنيين ,مع الانبياء بالنصر والكلاءة قال الله 


تعالى ( آثتی معکلا أسمع وأرئ ). ومعالعامةبالعلم والاحاطة , قال الله 


() استفد ت‌فی هذه النقطة من مناقشة الشيخ محمد خضر بن ایابی لاق لين 
بالمعيةبالذات . 
(9) معية الله وارد ة فى الکتاب کقوله تمالی " انثى معکط اسمع وأرى ” 3 
وقوله تعالى " وهو معكم اينما کنخ * . وقوله تعالى علا وهو معهم أأينماكا نوا" 
۳ الجنید بن محمد توفی سنة ۲٩۷‏ . 


مت ز زوا 


تمالی * با یکین من تجوى ثلاتقالا هو راهم ولا خضتقالا َو سان سكم 
وا آذتی من ذلك ولا اکترالا هو متهم كين ماکا نوا" ) فتال له السال 
مثلك يا جنيد يملح دالا للامةعی ربا . 9) 

وما قاله الجنيد بن محمد عن المعية هو با قال به المفسرون وطساء 
هذه الأمة ۰ فلفظ مع“ لا تقتضى فى لغ ةالعرب أن يكون أحد الشيئين 
مخططا بالخ كقوله تعالى * اي لم وو الما ۲ 
وله تعالى * من ول اللو والذ بح ۱2 هى مار 0) 
وقوله تعالى * وآلذ ی انوم بعد اجر وجاهة سک تأیه ۸ 
سکم ...60۶ 

فالله سبحانه وتمالی بائن من مخلوقاته » بوصف با وصف به تفسسه 
وليس معني ( مع ) أله مع بعض مخلوقاته بذذاته » ومع بعضپا بصفاته » وساع 
بعضها بأفعاله » كا يظن الجمهوريون . بل المعنى ان الله سبحانه وتعالسی 
مع الم منين المتقين المحسنين بنصره وتأييده دون الكافرين » وهذه هی 
المعية الخاصة ٠‏ 


)0 سور العُخادلة : آية . ¥ 

0( محمد الخضر : استحاله المعية يالذات » انظر ص ۷۷ الى ۸۰» 
ومن ص ٩۰‏ الى ص ٩۳‏ ۰ 

() سورةالتههه : آية وور. 

90) سورةالفتح : آیة ۰۲ 

۰۷۵ سورة الا تفال :۽ آية‎ (o) 

. ۲ )٩ التصوف‌ص‎ ١١ ابن تيمية : مجموعالفتاوى المجلد‎ )١ 


۳۹ 
تال معالى “ران الله تع الذ بن اتقوا والّذ ين مسیون 007 
وقال تمالی لموسس راتت سعكنا اسمخ وار 49 

وال تعالی ”إن ول ما جبه لا مرن ان الل 0 


عد 


أا السعية العامة فى كقوله تعالى * الع ثَرَ أن الله يعلمٌ ما فى السنمواتو 
وا في الأرضرنا يكون من آنجوی ثلاث ةإلا هو رابِعهُم : ولا سول هو ساد سهم 


1 دی من ذلك ولا او هو سم أن ماكانوا ثم ينتج بها علوا يتوه 


ام ات الله بل عى 0 

فالمعية العامة هی معية الله مع جمی خلته » وهی أن الله مع الجسع 
بعله ولهذ! قال اين عاس والضحاك سغيان الثورى واحمد بن حنيله 
"هو معهم بعلم *(8) 


VYAN سُورة التصل‎ ١ 0) 

و شورةقطه كالآية >. 

() شورةالتهة ء الآية .> . 

9) شَورة المجادلة ء الاية ۷. 

(ه) .۰ ابن تيمية : مجموع‌الفتاوی »المجلد ۱ » التصوف » ص ۰۲٩‏ 
للتوسع فى الحديث عن المعية : 
انظر : أبن تيمية : مجموعالفتاوى » المجلد الخاس , الأسرسا* 

والصفات . 

"ص ۱۰۲ ۰ ٠.۳‏ ظاهرآیات البعية لا یخالف آیات الملو والاستواه* 
(ص ۱۰۳ * الله معنا حقيقة وهو طی العرش حقيقة " ) . 


— oy — 


مه ص ۱۰۳ * معنى المعية اذا اطلقت فى اللغة واذا قیدت » 
و شواهد ذلك * 
ص ۱۰۳ ۱۰6۰ * تنقسم المعية الى عامة وخاصة ء ادلسة 
التوعين ؛ مقتضى كل متهما » معسسسنتی 
المعية غير مقتضاها ” 
ص۱۰ ۰ ۱۰ * لیس مقتضی المعيةأن تکون ذات اللسه 
مختلطة بالخلسسق ° 
ص ۱۰۳ ۰ ۱۰ 7 فسر بعض‌السلف نصوص المعيسة بالعلم » 
وهو بعض مقتضاهاد قفا لاستسدلال 
الحلوليهبها ” 
ص ۱۰ ۰ ۱۰۵ : (( لفظالمعية (العاسةةوالخاصة ) 
یقتضی فى کل بوضع آشیساولا يقتضيبا 
فى موضع آخر + 


سر و[ او اس 
المطلب السایع 


مبصل اعتقاد الجمپورسی فى الأسسط* والصفضات 


لقد بان لنا الان مذ هب الجمهوريين فى بعض‌الصفات والاسیا* » المذ هب 
الذى تحد ثوا عنه بصورة عا مة ومفصلة فى مواقع متغرقة من كتيياتهم » وفص را 
عنه واجسسلوه فى كتبههم ( عقيد ة السلمین البوم ) ولکی تتضح لنا عقید تيلم 
بصورة متكاملة أذ كر جز۳ سا قالوه فى كتبيهم ر عقيد السلمین البوم) (۱) 

قال الا خوان الجمهوريون : ” ان من اكبر وادق صور فساد العقييداة 
عند السلمين اليوم » التخليط بين الذات والتنزل إلى مقام الاسم » فجسیم. 
السلمين البوم لا يكاد ون یمیزون بين الذات والاسم . . والسبب فى ذلك 
ضمف التوحيد » والتفكير بالكلمات »فيم عند ءا يقولون الله » أو الرحين ۰ 7) 


أو الرجيم 77 , لا تتیمث فى آذهانهم معان محددة » واننا هى مجرد كلسات 


(() الاخوان الجمپوریون : عقيد ة السلمين اليوم ؛ الطبعة الاولى ريسع 


اون ۳ ھ/ نایر ۰۱۹۸۳ 
(؟) "الرحمن : یختص‌بالله نمبحانه وتمالی »ولا يجوز اطلاة فى فیره . 
وقال بعض أهل التفسیر : الرحمن الذی رحم كافة خلت » 
واوسع طيهم فى رزقهم ٩‏ ۾ 1 
۳ “الرحم : خاص فى رحمته لعباده اللو منین بان هداهم الى الأایات 
وهو يثسهم فى الا خرة الثواب الدائم الذى لا ينقطم”. 


انظر الزجاج : تفسير أسا" الله الحستی ‏ ص ۲ . 


سا ون لد 


وعد م التسيز بين الذات والاسم يجعل السلمين اط أنه م رفون أسساء 
وصفات المحد ود ( الانسان ) للمطلق ( الذات ) » وهذا شرك » وهو 
ما عليه غالب امرالناس ۰ طالا آتهم لا سسیزون بين الذات والاسم » أو صم 
يلون الأوصاف والعهارات الوارد ة فى النصوص بصورة تخرج بها عن معانيها » 
وتعطل كلمة القرآن فى التعليم . فشلا الآية*الرحمن على العرش 
استوی ۳( بعضهم بری أن الاستواء هو هيئة الجلوس المعروفة ءومو لا* 
هم المجسد () » وهم لا كانوا لا يميزون بين الذات والاسم فانم مقولهسم 
هذا يجسد ون الذات وهذا شرك غليسظ . . : والسعض الا خر يعرف بعبارة مل 
* الاستواء معروف والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة” وذلك يقفل باب 


العلم الذى جاءت عارة القرآن من ٠ E‏ فأسر التوحيد فى جيصع 


(() سورة طه ؛ الآية و. 

0) الذين يذهبون الى تجسیم الله سبحانه وتعالی جماعة شان ة کفرها السلف 
مسل وسائر المتكلمين »ویمزی القول بالتجسيم الاد ة الى مقاشل بسن 
سيان 

(۲ . لقب سبق ان ذكرت أن الجمهوريين يحاولون اظهار أنهم انصار صدالقاد ر 
الجیلانی وثتهم أولى به من أتبا» » وهذه السألة سالة مفات الله من 
السائل التى تبين لنا بعد الجمهوريين عن الطريق الذي سار یه 
مد القاد ر الجيلائي ومخالفتهم له ولسلغنا الصالح فقد تقل لنا اسسن 
العاب الحنبلى فى کتایه شذ رات الذ هب - الجز" الرابع ص ۱۹۸ عن 
ابن رجب أن الشیخ عدالقادر الجیلانی قال فى كتابه الغتية 
” ... وهوبجهة العلو ستوطی العرش ؛ محتوطي الطك » يحيط 
طمه بالا شیا؟ » والیه یصمد الکلم الطيب » والعمل الصالح يرفعه » يدر 
الا مر من الس الى الارض ءثم یمرج اليه فى يوم كان مقداره آلف سنة سم 


= 01س 


صوره لا یتبولا يستقيم الا ١ذ1‏ تم التمییز بين مقام الاسم ( الله ) والذات المطلقة 
فان هذا التسیز یتوتف طیه الشی الکثیر فى تصحیح العقید 5 , وفی فہم الد ین 

وتجد ید التوحید . . . فمقتضی التوحید ان الله تعالی من حيث ذاته مطلق 
يتسابي عن کل قيد ٠‏ أو تحدید ؛ أو تجسيد .. وبالطیع فان کل با يد خسل 
فى الزنان والكان هو محدود وكل 1 يتصوره العقل هو محدود » ولكسا 
تعبر عنه اللفة ‏ وهی تعبر عن تصور الشقول ‏ هو محدود فالله من حيث 
ذاه يتنه ويتعالى عن كلل ذلك . . ولكن کل ا ذکرناه من صور القيلف 
والتحد يد والتجسيد وارد فى حق الله فى القرآن وفى الاخاديث القدسية وضى 
الا حاب يث النبوية . . فالله تعالى سس باسماء وموصوف باوصاف » تعبرعنبا 
اللفة » وتتصورها العقول » وبا ارتهاط بالزان والمكان ۰ . فهو ثلا موصوف 
بالاستوا* على العرش ببالسمع والبصر واليد والعین والمكر والغضب والایسان 

والضجك والمجو* الى آخر هذه المور(!) . . والتصوص فى هذا الصدد 
كثيرة : . بل أن كل النصوص فى هذ!االصمدد. 


وجلية الاسر أن كلمة ( الله ) حيث ا ورد ت تشير الى معنبين وفى آن 


س ما تعدون » ولا يجوز وصفه انه فى كل مكان بل يقال انه ی 
السا* عى العرش كما تال تعالي * الرحمن طی العرش‌استوی * 
وذكر کلاط نحو هذا فى سار الصفات .. 
)١(‏ يعتمر الجمپوربون اسب * الله وصفا» صو رأمخطفة تظهر فيها الذات 
الصرفة عند هم الله فى سلم الوجود الظاهرویتشتتدرون بعض الابيات 
ظهر الله حسيرة بو فى تصاریف با قدر 
ظهر الله حكسسة عد حيث قد لب الصور 


سل س 


وی a‏ 
معا وها مقام الاسم ومقام الذدات ' وهذ! ا يقتضيه التوحيد »ويمطيه 


حكم مثانى القرآن التى أشرنا اليها فى المقدامة 7 SSE‏ 


والسیب فى سوق المعنيين المعنى القريب والمعتی البعيد » اننا هو أنالقرآن 


() قال الجمهوريون فى بیان ذلك فى كتبيهم ( عقيد ةالسلمين الوم ) 
فى صفحة ٠۸‏ ۽ " وهكذ! استطاعت عقيد ة التوحید أن حلسسسق 
المعانى » فتعبير كلمة ( الله) قمة وظعدة و لكلمة محید قسة 
وتاعدة أيضا .. فكلمة الله قمتبا هی كونها اشارة للسذات 
الالبية ؛ وتاعدتبا هی کونها اسم لخليفةالذات الالهية 
( الحقیقتة النحمدية ) وكلمة محمد قتپا ( الحقيقةالمحمدية) 
رسالته المحمد يسة ونبوته الاحمدية .. وبذلك رفعت هذه 
العقيدة قدر الذاتالالبييةمن التصور القاصر لها فى القد 
الذى تقيدت به وهو اسم الله الاعظلم »الى حقيقتهبا المطلقة 
فوق الاسم .. ثم رفعت هذه العقيدة محمد! من التصور التاصر 
له بان قصاراه مقاساالرسالة ربذلك وصلت هذه العقيد 3 
بين ( محمد ) و (الله) ثم هی وصلتبين محسد وسار 
الانسانية بمنهاج نيوته وانوار ولايته » فائفتج الطرسق أسام 
هذه الانسانية الى الاطلاق .. هذاهوالتوحيدالذى 
تحقة عقيدةالتوحيد فى ستوى الايقبان' 

لا فی ستوى الابسان .. ) 


. مقد مة كتيب عقيد ة السلمین اليوم‎  )9( 


ورن مت 


خطاب من الرب تنزل ,الى العيد » وأن اسم الله تبارك وتعالى يطلق على 
معنيين ایض معنى يعيد وهو ذات الله الصرقسة ‏ فى صرافتها ‏ وهی 
آمر فوق الاد راك وفوق الاسساء وقوق الا شارات وولا ہا تغزلت لا عرفت 
ومعنى قريب وهو مرتية الانسان الكامل الذى اقامه الله خليفةعنه فى جميع 
العوالم » وأصبخ طيه صفاته وأسماءه حتى اسم الجلالة فكلمة ( الله ) حيث 
قيلت اننا تشسيرالى هذين المعنيين » وفى نفس الوقت .. هى تشير 
,الى ( صرافة الذات ) وتشضیرالی ( التعين الاول ) الذى ليسبينه 
وبين صرافة الذات احد من الخلق » وائما هو بين جميم الخلق وبين الذات .. 
وا نما تقوم جميع الاسط* والصفات بالتعين الاول أولا ١‏ , ثم هی لدى التناهى, 
انما تشير اشارة مهمة قاصرة الى الذات الصرفة التى هی فوق أن تسی أو أن 
تومف ء أو أو تعوف . ٠.‏ ولا كان القران کتاب طم .فان معاتیه الظاهرة 
مقصو د ة ومعانيه الباطنة مقصود ة » والاييان بظاهر القرآن » أولى من الايسان 
بباطنه » ولذلك فان الاوصاف التى تغيد التحديد والتجسيد فى القسيوآن 
هى مقصودة ء ولكنها فی: حق الاسم الله , ابا فى حق الذات‌فهی ليسرت 
اکثر من :مجرد اشارة كا ذكرنا وإلى تنزل الذات الى مرتبة القصد ‏ مرتيسة 
الاسم الاشارة بالحدیث القدسی : * کنت‌کنزا مخفيسا » فاحیبت آن أعرف 


فخلقت الخلق فتمرفت الهم حتى عرفونی "۲۷ ( كنت كتزا مخفیا) بصنی 


(«) قال ابن تيبية : لیس من کلام التمی طيه الصلاة والسلام ولا يعرفله 
سند صحیح ولا ضعیف ‏ وتیعه الزرکشی والعستلانی 
انظر : الملا على القارى : الموضيعات الکمری » حفايث رقم ۳۵۳ 


ص ۲۷۲۳ ۰ 


ورن 


فى حضرةاطلاق لا تعرف » وهذا هومعتى ( مخفسا) فالله تعالی سن 
حیت ذاته المطلقة كان ولا بزال ولن ينفك فى حضرة خفا*(۱) » تمل أن 
تمرف ۰۰ ولکن لکی يعرف تنزل الى مرتبة القید - مرتية الخلق - وکان أول 
الننزل الى مرتبةالاسم ( الله ) وهوالحقيقةالمحمدية المشاراليها بقول 
المعصوم * أ با خلق الله تور نبيك يا جابسر!! ” ۰۰ وعن کون ذات الله 
الصرفة لا تمرف »ولا توصف » ولا یشار اليها »يجي قوله تعالى ۽ "خان 
- توالت عا بصو × وسلامطى المرسلی بر والحك لله رت سل 
* سبجان رتك رب المزةا یفن *( يعنى تنزه الله » فى ذاه > 
عن كل ومف » لأته غتی » ولانه مطلق » والومف نحدود ۰۰ والسی 
الاستغنا* عن الوصف تشیر العبارة * رب العزة * فالمزيز هو الستننی مسن 
غيره 6 ٠.»‏ . .. والاية : ” وسلام ی المرسلین ” یمنی خير من وصف 
الله هم المرسلون » لأتهم وصفوه بنا وصف به تفسه » وفق با تقتضيه حلینزه 
من التغزل » ومن هپنا یأتبیم السلام .. وحتی الاسماء والصفات » السستی 
وصف يها نفسه , على الشنة الرسل هو يتنزه عنها , لأنها اننا هى تنزله 
ليعرفه اده . فهواذنن:قد وصف نفسه بما تطيق العقول . . ومعنى تنز.هسه 
عنها أنها فى حق الاتسان .. وفى هذا المعنى أيضا يأتى قول المعصوم 
* تفکروا فى مخلوقات الله اولا تتفكروا فى ذاته فتهلکوا* وذلك لان‌ذات الله 


(() بقول الجسهورى عوض الكريم موسى فى قصیده له یندح فیبا محمود محمد 


سر الحقيقة فى خفا* + هو مقتضى فرط الجلاه 
وأ بها خبر السیا* + هى با طبه العالی‌ون 
0) سورة الصافات ء آب 1۸4° — نما 
م سورظلصافات ١آية‏ ۱۰ 


لمعه — 


لا يحويها الفكر ‏ لأنها مطلقة والفكر محدود .. ولاتها وحدة والقكر 
يقوم على الثنائية . ٠‏ ولذلك قيل * كل ط خطر بمالاه فالله من حيست ذا> 
بخلاف ذلك .” .. والى هذا المعنى أيضا الاشارةب ( لا ) التى كثيرا سأ 
ترد فى أول بعض الآيات ويقولون عنها القسرون جهلا أنها زائدة » شل 
قوله تمالی * لا سم يمور اقا مق" ( .. فالمعتى هو (لا .۰ ليس الأسر 
كما تتصورون . . أقسم على ذلك بيوم القياسة * 1 
وطی الرغم من أن جميح النصوص القرانية تتحد ث عن متام الاسم ( اللسع) 
بصورة أو بأخرى »الا أن عض التصوص اوضح من عض فى حد يث عن متام الاسم 
وعن التجسيد .. فمن هذه النصوص قوله تعالى عن النبى * ان الذ يسن 
بیایمونك انما بهايعون الله يد الله فوق أيد يهم * وهذا نص صريح فى أن النبی 
قد كان هو تجسید ( الله  )‏ متام الاسم .. ولذلك عتداط تالت الآية 
( ان الذين بیایمونك انظ بیایمون الله ) لم تكتف بهذا الحد ‏ معأنه فى 
حد ذا واضح .. ولكن لتؤكد المعنی أضافت” يد الله فوق أيد يسم * 
ومن يات التجسيد أيضا قوله تعالى * هَل نت ار أن ن ام اللسته 
فى ظلملٍ من الغسام والملافكة ‏ وقفی تی ال والى الله راو © 
فالله تعالی ‏ فى ذاه لیس‌بغائب حتى يأتى .. ثم هولا يأتى فى ضلل 
من الغسام فبى اشارةلتحديد عنه تتمالی الذات » علوا كبيرا . . فلم يق 


الا أن الذى یات ( فى ظلل من الفام ) هومة,الاسم(الشله) 


)0 سورة القيامة »ید 57 


() سورة البقرة ءآية ۰۲۱۰ 


3ه لم 


يأتى فى تجسید هذا التجسيد هوالانسان .. وکنل الاحادیت التنبوية 
التى تتحدث عن رو ية الله يوم القيامة » وهی أحاديث كثيرة » اننا تتسد ف 
عن مقام الاسم » ولیس عن الذات المطلقة . . وذلك لأن القياءة زمان وکان 
والذات مطلقة لا يحويها الزمان ولا المكان . . ولان الرؤ يةلا تكون الا للمحد ود 
والذات مطلقة تتعالى عن أن تراها البصائر والابصار(۱) . ومن الاحادیست 
فی هذا الصدد أيضا قال لصو * ان الله خلق آدم على 9 5 
وفی رواية سلم ( ان الله خلق آدم على صورة الرحسن ) .. وليسلذات 
الله في اطلاقها صورة لا حسية ولا معنوية » فهی تتعالی عن كل تصور ۰۰ 
وانبا المعنى هنا متام الاسم وهو الذات المحند ية ۰۰ ومن الأحاديث أيضا 
قيل المعصوم ( ان الله لا يخقى طیکم ) وان الله ليس بأعورت أشار بيده 
الى عيته ‏ وأن السيح الدجال آعور العين اليمتى . * (۳) 

والأأحاد يث التی تتحد اث عن رژ ية النبی لله فى المعراج ‏ سوا* كاشنت 


رو ية بالیصر أو بالفواد - هی جمیعما تتحد ث عن مقام الاسم ولیس السذات 


() أنظر الممت الخای‌بروٌ ية الله ففيه بیان فساد هذه العقید وبيان 
العقید 3 الصحيحة ٠‏ 

() آنظر السسحث الخاص‌بالسنة النبوية فى الفصل الخاص‌بسوقف الجمهوريسين 
من مصاب ر التشریع الاسلاءى ‏ فى هذه الرسالة - بتر النصوص . 

(۲) استدلال الجمهوربین بهذ! الحد يث فى هذا السوضع الذ ی یتحد ثون فيه 
عن عقید تهم فی التجسید استد لال ذيه خبث شد ید » یبد فون منه السی 
القیل بأن السیح الدجال هوایقاً تجسید للذات الالبية »أو صورة 
بن الصو رإلتى يظهر فيبا الله : تمالی الله عا قول الظالسسون 
طوا كيرا . 


لع لإا مد 


المطلقة . . ومن هذه الاحاديث ط رواه ابن عاس وأورده الطبرى فى تفسيره 
لسورة ( والنجم ) وقد جا* فيه ( قال رسول الله صلى الله ليه وسلم 
رأيت ربى فى أحسن صورة فقال لى : با محمد أتدرى فيم يختصم السلا 
الأطى ۶۶ فظت أنت ربى ألم ١!‏ فوضع يده على كتفى » فوجد تيرد هس 
OM. 4 7 ۱‏ 


مین يدى ۰۰ "(۱) وقد قال المعصوم * رأيت ربى فى صورة شاب اسرد“ 
۰ راجع‌کتاب ( کاشف الخفا؟ ومزيسل الالیاس ) للعجلوتی . . وكتاب 
السيرالحلبية . 

ومقام الاسم ( الله  )‏ الحقيقة المحدية ‏ هو مقام فى اللكوت » 
ولكنه بفضل الله يتنزل فى كل حين الى طلم الملك » حتی يتجسد طى 
الأرض ؛ولحظة تجسيده هی لحظة ظهور السيح » صاحب المقام ويظهسور 
هذا المقام تتحقق خلافة الله على الارش بتحتیق العبودية الكال ةلله _ 
ففی حين أن مام الاسم ( الله ) هو مام المبود ية الكالة »فان مقسسسسام 
الذات هو مقام الربوبية الكاللة المطلقة الکنال . . ان با ذکرناه عن التبيسيز 
بين متام الاسم والذات الهو أكبر با يعين على تصحيح البعقيدة » وهو الذی 
يغطى القرآن بحتواه » ویفتح أبواب الملم بالله . . ويغير هذا التمسييز 
يفرغ القرآن عن مجتواه تلاما » فشلا اذا جا* فى القرآن قوله تمالس : 
* مات واللك فا تفا" (7) فان المفسرين يقولون جا* أمر ربك وذ ۱ 


انراغللقرآن عن محتواه . اذ أن السؤال سيظل عا : با هو هذا الامر؟ 


(1) باجعالمبحث الخاص بالسنة النهويةٍ فى هذه الرسالة - اعتنادهم طلس 
الاحاديث الموضوعة _ . 
(۷) شور ةالفجر 24۱۰ ۰.۲۲ 


۲۳ چم سم 


ونحن عند ا نقول أن الأمر هو ( السيح ) فان ذلك يعطى عبارات القرآن 

مدلولاتها » فيصيح هنالك معنى محدد .. ثم أن السیح هوقعلا سر 
الله » ( ظل کذلك ۱۱ قال ربك هوطى هين . ولنجعله آيةللناس » 
ورحمة منا .+ وکان آمرا مقف ) ۰ 

هالاضافة الى أن التمییز الذی ذکرناه به يتم تصحیح العقید فى جع 
ستویاتپا » هو أيضا تتحقق به فعالية المنباج الدینی فى التيية ۰۰ 

وذلك لأن التربية الد ينية فى الاساس هی تخلق بأغلاق الله ۰۰ وقد أمرنا 
بذلكه المعصوم حين قال * تخلقوا بأخلاق الله ان ربق على ص سراط 
ستقيم" () وأثرنا القران حيت قال : * کون نیبم تمظن 
الكتابٌ وا کنخ تشون * () وقد ظالتالسيدة طاعشة عن النبى : “كانت 
أخلاقه القرآن ” ومعلوم أن القرآن هو أخلاق الله . . هو أغلاق الاسم 
ولیس الذات » فهو کا ذكرنا بالنسهة للذات خطة الاشارة فقط . . والمحد واد 
لا يتخلق بالاطلاق » ظم بيق الا أن أخلاق الله المعنية هی تعلقة بالانسان 


الکاصل .. مقام الاسم ....” © 


)0 انظر : المیحت الخاص بالستة 
(۲) سورةآل عمران 2 آية ۰۷٩‏ 


(م) الا خوان الجمهوريون: عقيدة السلمین اليوم يط ۱ ل ٣1۹۸م‏ س 
پیج اول ۰۳ ) ذه وض ۳) )۰ 


یو ۲ ن مس 


رأينا فى: مذ هب الجمهوريين فى الاسا* والصفات بصورة عاسة : 


لقد اتضح لنا مذهب الجمهوريين فى الاسما* والصفات »وهو بذ هب 

ينيع من اسانهم يمذ هب وحد ة الوجود » و بانیم بسلسلة الوجود الواح دة 
التی وصفها زعيمهم والترقى فيها » وایباتهم بان محمود محند طه قد فققاج 
باب الوصيل ,الى المطلق طى مصراعیه لجميع الئاس خاصة هم » فصفات الله 
واسماته التى تحد ث عنها القران الكريم وبينها الرسول صلى الله غيه وسلم _ 
عند هم ليست هی صفات الله سبحانه وتعالى ‏ واننا هی صفات الانسان 
الک سل ٠١‏ والحقيقة المحمدية » أوالتعيين الاول للذات الالبية ۰ أو 
التجسد الايل » ويرون أن معطم النصوص القرانية تتحدث عن الانسان الک مسل 
خاصة تلك التى تتحد ث عن صفات الله وأسسائه فان المقصود بها الله ( بمعناه 
القريب ) » المقصود به تجسد الذات الالبية فى الارض فى أشخاص الناس 
الكسل وبرى الجمپوریون أن هنالك آیات أكثر وضوحا من غيرها فى التحسد ث 
عن الا نسان الكامل بصورة أو يأ خرى وهذه ينيغى أن یفیم أن المقصود بها 
ليست الذات الا لپية الصرفة ‏ الت ی من بها الو نون ب واتنا النقصو د به 
الانبيا* والرسل والجمهوريين من بعدهم . فالایات‌التی تتحدث عن صفات 
الله ینبفی أن نمرف.أن تلك الصفة التحدت‌هی صفةللتحدث شنه 
سوا* كان محمد صلى الله عليه وسلم أو نوسي ی السلام آوادم‌هینت 
السلام , ۱ 

ویضوب الجسپوریون أمظة ببعض آيات القران الکرم “ران الذ يح 
"یا یعون اتنا تون الله ی اللو ی ادي لزنا 


9۰ سورةالفتح و آية‎ )١( 


صد — 


ففی رأيهم * أن هذا نص صریح فى أن التبی قد كان هو تجسي د 

ر الله ) متام الاس“ . كلا أن تیل الله تعالى : 

رهل منرت إل أن يأتيهم الله فى غلل س شام والملاكة ری 
لام والی الله ترج اور “217 فى ,أيهم تتحدث عن الانسان الكاسل 
الجا فيه ذات الله والذى يحاسب الئاس يوم القيامة وهو نفسه المقصود 
بجميح الا حاد يث التی تتحدث عن رو يةالله بوم القيامة . ون الآسات 
التى يستدل بها الجمهوريون ايضا على مذ همهم فى تجسد الذات الالبيمة 
قل الله تمالی : 

* "واه يك وال صا مت نا 03١‏ 
كما استدلوا طى مذ هبهم فى التجسد بأحاد يث كثيرة رايناها فى تصيلم 
الشابق . الذی نظناه من كتبيهم (عقيده السلمين اليوم * ٠.‏ فد هسسسسب 
الجمهوريين فى صفات الله وأسائه واضح جدا فهو ائرطى أساس 
أنه ليس هنالك صفات خاصة لله سبحانه وتعالى تميزه عن المغلوظات » بل 
5 الذات الصرفة عندهم لا توصف ولا تسمى بحجة أنها فوق كل ذلك 
فالا تسان الكاسل هو التصف بصقات الله وهو الذى له ال سناء الحستی 
وهو الذى يجب أن تدعو بأسبا* الله الحسنى » والانسان . ميركالى ات 


مشروع اله ليس عليه .الا أن يسعى لكى يحقق الحقيقة الموجودة فى 


() . سورةالبقرة : آية ۲۱۰ 


9) . سورةالفجر : آی3؟۲. 


س كوو — 


داخله ء الحقيقةالمغريسة فيه » الحقيقة النتطة فى أن الصفات 
الالبية جنيمها مفروسة فى ظب كل انسان بسل فريس ة 
فی كل ذرةمن ذراتهذ! الكون والا ختلاف انبا هو اختلاف شقدار » 
وكلما أد رك الانسان شيا من صفات كسال الانسان الكاسل - الله 
الحقيقة المع یة _ .. ارتفعفى سلم الوجود الى أن يتم له الاتصال 
بالاطلاق ویکون هو الله !!! فالانسان الكاسل هو العالم الصف سیر 
الذى استطاع أن يجسد الله فى داخله والذی یعتبر آياتالعالم الکسیر 
آیات آفاق ماب ة لا یات التقدس عنده 4. والانسان غير الكامل مشسزوع 
السه .وان لم يتم فى الوقت الحاضر- فسیتم فى الأ د آو با يعلد 
الابد ‏ یس من الله يد والعالم الكبسيريصا فيه يسعى للوصول السسى 
قسةالسلسلة » وهكذا سير دورةالحياة فالوجود واحد » پالسةا ت 
الصرفة لا تمرف ولا توصف ولا يشساراليها فبى قد كانت ولا تزال فى 
حضرة خفا* ء ولما أرادت أن عرف تنزلت من صرافة ذاتبا الى مراعسب 
الوجود المخظفة والذات السنزلة فى المراتب المخظفة هى المتصفة بصفات 
الل هه 
یقول محمود محمد طه فى كتيب آخر لتأکید هذه السالة + 

” وکا ادرکنا شيئا من صفات كاله غير المتناهی كلا ارتذمنا في سلسم 
كتالنا التسبی » تمع شى النطلق ( اللسه) والله یخبرتا عن تفه 
فيقنول * ليس كبظه شنی* وهو السميع البصير ” فكآنه يقول انتم 
ينا اسما ومصراء فان تشإركوننى فى صفتی السسع والبصر. ۰ والتحسين 
الستيرٌ فى هاتين الصفتین وب اليبيسا » انا هو الصيرورة الستسرة 


اوم سا 


فكلما حسنتم من صفات کلالکم انكشفت لكم من صفات كال المطلق افاق جديدة 
فاستهد فتموها فى صيرورتكم فنهاية صسيرورتكم مرتبة ( الله ) وهی 
مرتبة غير متناهيسمة مطلقة ۰ ۰ . ,۰ (۱) 

والأساس الذى اعتمد عليه الجمهوريون فى حد يشم عن الصفات 
هوالفهم الخاطى * للایات القرآنية والا حاد يث النبوية » الغهم الخاطی* 
الذى تابعوا فيه زعيمهم » من غير أأن یناقشوه فيه بحجة أنه ل 
تحصييل العلم المطلق فعله وان اخطف مع التاس فيو الصميح ولم غيرة 
سیه نه ويسعى قيره للوصول الى طه والدليل الذى یستدل په بسو و 
محمد طه فى حديثه عن الذات الصرفة الله وأنها لا توصف ولا يسار 
اليبا ولا تمرف آية ترانیة‌هی توله تمالسسی ۽ 7 

* سَبحَانَ لك رب العزةرها يفون وسلا مى المرسلينَ والحسق” 

لله رب المالمین ۰( 
والخطا الذى وقع فيه محمود محمد طه هو ظنه أن هذه الآنك تبین أن الله 

سیحانه وتعالى لا يوصف ولا يعرف ولا یس وان الذى يعرف ق 
ويس بألساء الله هوالانسان الكاسل الذى لا يشك آحد فى وج سوه 
فقد وجد نی العصور السايقه فكل رسول آونبی انسان كاسن ووجد فى 


هذا العصر متشلا فى شخصه وأشخاص الجمپوربین من بعده ۰ 


)1( معمود محمد طه : رسائل ومقالات » الكتيب الثانى + ص 
الصافات 1 
(۲) " سورة 7 الآيات : مروت ۱ 


بت ۲۸ ون - 

عال الشاعر (صهورى ۰ 

شل السام الیقسند ویدا هتالك أحسد 

يا ةلا تت ع ين لك أول فى المابدسن 
قال موی محمد طه” والامرکله أمر تنزلات. ففى البد* ‏ ولا بد" كان 
الله ولا شى* معه .. وتك مرتبة الذات الصرفة » أو الذات الساذج فیسی 
لا تمرف ولا تسى ولا توص رف . 

* سبحان رَبك رن العزة ها یصفون * ۰۰ ۱(۶) 

حي مر ۳ 2 

والمعنى الصحیح للایسة التی یستدل بها محمود هی آنها تبین أن الله 
سیحاته وتعالی متزه عا يصفه به كل احد الا المخلصقن من عباده المرسلين 
ولذلك سلم الله تعالسى طى المرسلين بعد قوله” سبحان ريت رب المسزة 
ها پص نون * لسلاءتهم من كل نقص وعيب ؛ وحمد نفسه اذ وصفوه بسا 
هو موصوف یه من صفات الکسان التی يستحق لاجلها الحمد . ۲۱ ) 


كنا أخطأ الجمهوريون فى مذ هبم القاشل بأن التصوص‌القرآتی سس ة 
والا حاد يث التبوية التی تتحد ث عن الصفات الالهية هى آيات وأحاد يث المقصود 
بها الائبيا* أوالمقصود بها الناسالكمل » وليسالمقصود بها الله » 


(۱) محمود محمد طه : رسائل ومقالات » الکتیب الثانی » ص و ۰ 
(؟) انظر الکلام من هذه الآيذفى كاب : 
رجلاء الافهام فى الصلاة والسمم طی خير انام ) 
لابن القيم ط . دار الطباعه المحندية » الازهتر ر يدون تاريخ ) 
ص ٩۱‏ واتظر كب التفاس یر 


مب 4 5ه 5 


وخطلهم ناتج عن متابعتهم لشیخهم فى شركه وفلاله وفبه الخاطسسی؛ 
لپذه الآيات رالا حاديث . 

فق الله تعالى ” أن الذين بيايعونك انط ييسايعون الله )١(*‏ 

3 

لا یمتی كلا يظن محمود أن الرسول صلی الله طیه وسلم هو الله -بالمصتی 
القریب - أو أنه فى لك اللحظة كان قة الوجود - الانسان الکاسسسل ا 
الذی أذن الله لعباده أن بعبد یه فى صورته ٠‏ 

قال ابن تيمية فى تفسيره لقوله تمالی : 

* ان الذين سايمونك بات يهايعون الل * )١(‏ الآية : 

ران قوله تعالى ران الذين تيا موتك انا يهايمون الله * ) لم برد مه 
أنك أنك الله » یانما أراد الك اب رسول الله ومبلخ أمره وذهيه » فمن 
بايعك فقد بايع الله ۰ كط ان من اطاعك فقد أطاعالله » ولم يرد بالك 
أن الرسول هوالله ؛ ولكن الرسول مر يما امرالله به » فبن اطاع فقد اطنام 
الله » كا قال الرسول ‏ صلى الله طيه وسلم : ” من أطاعتى فقد أطاع 
الله » ون أطاع آمیوی فقد اطاعنی » ومن عصانی فقد عصى الله » وسن 
عصی آمیری فقد عصانی ۳ ومعلوم أن آمیره لیس هواياء ۰ 

ومن ظن فى قوله :  *‏ ان الذین بيايمونك انما بیایمون الله * 


اننا المراد به ان فعلك هو فمل الله » أو المراد أن الله حال له 


(۱) سورةالفتج : آية ۱۰ 


ا دا ات 


ونحو ذلك » فهو مع جهله وضلاله سل كفره والحادة » قد سلب الرسسول 
صلی الله طيه وسلم ‏ خاصيته وجعله نشل غيره » وذلك انه لو كان الراں 
به کون الله فاعلا لفعلك لكان هذا قد را مشتركا بينه وبين ساعر الخلق » وكا 
من بايعابا جبل فقد بايعالله » وطى هذا التقدير فالبايع هر الله أيضا 
فيكون الله قد بایع‌الله »ان الله عالق لهذا ولهذا . وكذلك انا تيل 
بذهب أهصل الحلول والوحدة والاتحاد فانه طم عندهم فى هذا وهذاء 
فيكون الله قد بایع‌الله » وهذا يقوله كثير من شیوخ هؤلاءالاتعاديةء 
حتى إن أحدهماذا أمربقتال العدو يقول : أتاتل الله »ا أقدران 
اقاتل الله » وتخو هذا الكلام الذى ستعناه من شيوخيم و تسادء 


لهم وضلالهم فيه غيره مره ۱(۲۳,۰۰) 


كنا أن قوله تعالى : ” لقد رضی الله عن الم منین اذ بسنا يعوك 
تحت الشجرة فعلم ما فى لوهم فانزل السكينة طبهم وأتابهم فتها قرييماء 
یفنم كثيرة بأخذ ونها وكان الله مزمز ! حكيبا * ببين لنا أن المقصود بالآية 
السابقة غير ما فهم هؤلا* الجمهوربين فقوله تعالى * لقد رفی الله عن 


المو منين اف ببايعونك تحت الشجرة ۰۰۰۰۰" بين قوله تعالى * ان الذين 


(۱) ابن تيمية : كتاب ( الحجج النقية والعظيسة فيا يناقى الاسلام 
من مدع الجهمية والصوفية ) ص ۳۵. وهو 
القمم الثانى من مجلد صم الاول كتاب 
عرش الرحمن ٠‏ 

ط مطبعة المنار ( بلا تاريخ ) . 


= من 


وقال ابن تيسية : ” واا قول القاشل : ان قوله ” ليسلك من الامسسسر 
شى*” عين الاثبات للنبى صلی الله عليه وسلم كقوله ” وما رميتاذ رسیسست 
ولكن الله رسس ” ٠‏ ” ان الذين ببايعوتك انما بیایمون الله » يد الله 
فوق أيديهم” فهذا يناءطى قول أهل الوحدةوالاتماد » وجمل معنی 
قوله * ليس لك من الاسر شىء" أن فعلك هوثمل الله لع د م 
المغايرة » وهذا. احتتال 2000 
(أحدها ) إن قوله ( ليسلك من الأمرشى”) ۰ تل فى سباق قو 
* ليقطع طرفاً ج ن الذ ین کنر أو كرتم فينظيوا غائيسسين × ليسّلك من 


مر شی» او یوب میم يعدب ات طاليون 11١‏ ) 


وقد ثبت فى الصحیح أن النبی صلی الله عليه وملم كان يدعو على قو م 
من الكفار أو يلعنهم فى القنوت » فلا أمزل الله هذه الآية : ترك ذلك اقلم 
أن معناها افراد الرب :تعالى بالامر وأنه ليس لغيره ١‏ ابر » يسل ان ن شاء الله 
تمالی قطع طرفا من الكفار » وان شا* كبتهم فانظبوا بالخسارة ۰ وان شاء 
تاب يهم وان شا* عذيهم . 

رهذا كنا تال فى الايةالاخرى : * * قل لا الك لضي تفس ولا 


ضرا 11 ا 2 ال ؛ و کت اعم نت لاستكثرت من الخير ونا نی 


و 


ال و -(۲) ونجو ذلك وان از تون لوكا ن لا رين لا مر شس 
نا من هبنا “(9) م قل ران اک لكو ۰( 


(۱) سورةال عمران : الآيات ۰۱۲۷ ۲۸(. 
(۲) سورةالاعراف : لایة زو 
(۳) سورةال عمران 3 الآية و( 
( ) :سورة ال عمران : الاية > و ۱. 


— o4 


بيايمونك انما بيايعون الله )١(*‏ 

قال ابن تيمية فى فتاويه : * - . .فقول “لقنا ری الله تين 
الم مين اذ بها رونك تحت الشجرة 50 ) بين قوله " ان الذ ين بيايعوشك 
انما بيايعون الله ” . ولهذا قال : * يد الله فوق أيديهم” ومعلوم 
أن يد التهى ‏ صلی الله طبه وسلم كانت مع أيديهم ۰ کانوا تمافعوفسه 
ويصفقون على يده فى البيعة »فعلم أن يد الله فوق أيديهم ليست هی يد 
النبی ' صلی الله طبه وسلم » ولكن الرسول عبد الله ورسوله ؛ فبايمهم عن الله 
وعاهدهم وط قدهم عن الله فال ين بایعوه بايعوا الله الذى.أوسله وأمره 
ببيعتهم . الا ترى آن كل من وکل شخصا يعقد معالوكيل : كان ذلك 
عقدا معالبوكسل ؟ ین وکل ناما له فى معاهدة قوم تماهدهم عن 
ستتيييسة : كانوا معاهدين لستتییییه ؟ ومن وکل رجلا فى الاج 
أو تزويج : كان الموكل هوالزوج الذى وقعله العقد ؟ وقد قال 
تعالی ان الله تراسا تن تیا بأ دهع اتج ۳ 
الآية.٠‏ ولهذا قال فى تمام الابة + " ون أوفى . يعهرع من اليه 


ا ل ا 0 وات 
تا سکیشزه ببهكم ال باین به وددى کت التو الس لك؟! 
2 ی لعمم ).. 


انظر في تفصيل هذه السالة كاب : ( الحجج النظية والعقلية ) 

لابن تيمية ص ٦‏ ۳ . - الکتاب الذ ی طبع معكتاب ( عرش الرحصیین 
۱ نی مجد واحد ) ۰ 

لقد نشر کتاب " الحجج النظية والعقلية فيا ینافی الاسلام من بسدع 
. الجهمية والصوفية " ضمن مجموع فتاويی شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ جمع 

وترتیب عب بالرحمن بن قاسم راتبه مجمد - انظر المجلد الثانی توحید 

۰۳٩۲ - ۲۸ الرپويتةص‎ 


6 سورذالفق يه يرو (۳) سورة التهة : آية ۱۱۱ 
(8) الفتاوی ء المجلد الثانی ص ۳۳ 2 ۰۳۳۲۵ 


2 


0 
0 


مت ۲۳ ۵ الم 


(الوجه التانی ) أن قوله : " وما رمیت اذ رميت ولکن الله ری * 
یهام :فقتل الع خو فعل الله تعالى » كنا تظنه طائفة سسنن 
الغالطين فان ذلك لو كان صحيحا لكان ينبفى أن يقال لكل أحد » حتى 
يقال للباشی ما مشيت اذ مشيت ولكن الله مشسى » ويقال للراکب : ما ركيت 
,ان ركيت ولكن الله ركب » ويقال للمتكلم : ما تکلمت اذ کلمت ولکن الله تكلم » 
ویقال .شل ذلك للآكل والشارب » والصائم والمصلی ونحو ذلك . 


وطرد ذلك : بستلزه أن يقال للکافر با كفرتإذ کفرت ولکن الله کفر» 
ویقال للکاذب ما کذبتاذ كذيت ولکن الله کذ ب . 

ومن قال مشل هذا : فپوکافر طحد خارج عن العقل والدین ۱۱۶۰۰ ) 

وتال ابن تيمية فى معنى قوله تمالی : " وما رپیبت ان رميت ولكن 
الله رسلى " : ” وقوه تمالی " وما رسيت اذ رميت ولکن الله رسسی * 
فمعناء : وما وصلت‌ان حذفت ء ولکن الله أوصل المربی » فان النبی طسی 
الله طبه وسلم كان قد ربى المشركين بقبضة من تراب » وقال : * شات 
الوجوه ” فآوملها الله الى وجوه المشركين وعيونهم » وكانت قد رة النبى صطسی 
الله یه وسلم عاجزة عن أيصالها اليهم » والربی له مدا وهو الحذ ف » ومنتهسی 
وهو الوصول + فأثيت الله لنبيه البدا بتوله ‏ ”اذ رست" وتفی عنه المنتهى » 
وأتبته لنفسه بتوله * ولکن الله ری " ولا فلا يجوز أن يكون الثبت عين المتفی » 


فان هذا تتافسض ۲۲۳ ). 


(۱) الفتاوی : المجلد الثا نی »ص ۳۳۰ ۰ ۰۳۳۱ 


(۲) ابن تيمية : مجموع الفتاوی ,المجلد الثانی » توحید الربوبية - تصوير 
الطبعة الاولى من المجلد. ناص ۰۳۷۵ 


س د 


أما قول الجمهوربين بأن الا حاد يث التى تتحد ت عن رو ية النبی - 
صلى الله طيه وسلم س فى المعراج لله سوا* أكانت الرؤ ية التى يتحد ث نبا 
الجمهوريون ويقولون انها رژ ية بالبصر أو لك التی یسبونها رؤية بالف ۴د 
هی جميعها تتحدث عن مقام الاسم وليس الذات المطلقة الله فقول 
بين لنا مذ همهم الذى يهد فون الى ترسيخه فى نفوس اتباعهم » البذ هب الذی 
يتضح من حد يشهم عن المعراج وهو أن الرسول علی الله طيه وسلم ى 
حسب العقيد ة الجمهورية ‏ لم يتحرك من مكانه ليلة الاسرا* والمعراج وانصا 
رأى نفس » وهاجر من نفسه السفلى إلى نفسه العليا الكاشة _ 


نفس الله عند الجمهوريون ٠‏ 


ومسا لا شك فيه أن غرض الجمهوربين من حد بشهم عن صفات الله 
بپذه الصورة هو انكارها وغرضهم من ذلك أن يكون الله سبحانه وتعاالى بت 
.فى آذهان أتبامهم س من غير صفات فيكون مجرد وهم أو خغيال یتصستی 
الانسان وال ليصل الى الحقيقة الخافية عنه والتى من أجلها قال الجمهوريون 
اعم ي المقات » وهی فى عقيد تهم أن الله نفسنا ووجود نا ونجن نفسه 
ووجوده ۰ وتصبح بذلك جميحإلصفات الالبية التی جاءت فى القران الكريسم 
والسنة النبوية من حق الاتبيا* فى العصور السايقة ؛ وحق محبود محمد طسه 
وأتبامه فى هِذ! العصر لیکون محنود ریا ۰ ولیس‌الستبسسمی . فى رای 
الجمهوربين محصورا فى أشخاص الرسل والانيياء السابقين حتی نظن أن 
مقام الاسم اللحقيقة المجمدية - او اثله پممناه القریب لن یصل الب + 


,الا الائبيا" » وانما الباب مفتوح ٠‏ وبري الجمهوريون آن محبود جوالسذى 
١: 1‏ : 


ا — 


فح الباب عى مصراعيبة للوصول الى المطلق وذلك بتجسیده للحقيقة 
المحمدية فى الارض وانزاله لللمكوت الى عالم الك واقات لصفسات الله 
فى نفسه وتفصیله لريب الة الولاية وختصه للولا ية الا حمد ين ة!(١)‏ 

يقول الجمهوريون * وتام الاسم ( الله ) الحتيقلة 
المحمدية هو مقام فى الطکوت » ولكنه يفضل الله یتنزل فى كل ین 
الى عالم اللك حتى یتجسد طى الارض » ولحظة تجسيده هى لحظة ظبور 
السيح صا جب المقام(5 ) ههور هذا المقام تتحقق خلافة الا رض بتحقيق 
العبودية!(؟)الكاشقةلك * (5), 0 

ولقد آمن الجمهوريون بپذه العقيد ةایبانا عميقا فقد قال شامرصم 


عوض الكريم موسى فى قصيب ةله يمدح فيها شيخه وينشدها الجمهورس-ون 


0 انظر : المبحث الخاص بالولا ية الا حمدية فى هنم الرسالة. 

٠) ۴(‏ بقصد المقام المحمود : فالسيح المنتظر عند سنوت ليس هو 
فیسی بن مریم وانبا هو السیح المحمدى الذى سيجسد 
الحقيقة المحمبية أو المقام المحمود عى الارض ویفصل الرسالة 
الثانية رسالة الولا يية !! و الق بكم اضا سالته . 

)٣(‏ عقامالعبوديةالكاطةهوفى تعريف الجمهوريين المقام الذی يحقق 
فيه الا تسان مقام الاسم (الله) وهو المقام الذي *نتچسد فيسه 
الحقيقة المحمدية . انظر کتییپم ( عقيد ة السلمین الييوم ) 
ص ۷ ۰ 


(4) . الاخوان الجمهوریون : عقيد السلمین اليوم - ص ۸ . 
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(والجمپوریات) داثطا فى انشاد هم الجماعی خاصة فى' مجالسهم الخاصة ۳ 


يا من خلقت بذ ات ۰ 
واقت‌کسل مصفاته 
ترقی ولا تلقی الشسسون 
يا صفوها من کل شين 


ود نوها من كل بسسين 


وجلا ها من كل غور 


أنت الظهور لدی الكسون | 
ود عت اليك السسلات 
عرفا وهسسن البينات 
المريسات القاتتنات 

الساکنات على اليق سين 
سل الحسام المغسه 
بدا هتالك امس ب(۱) 
بك حجةلا تبد سس 


لك أول فى المابد ين 


(1) 


ی ظهر محمود محمد طه فهو عندهم ( أحند ) صاحب الرسالة 
الا حمد ية و خاتم الولا ية الا حمد ية وصاحب المقام السود » بیتصسا 
النبى - صلی:الله عليه وسلم ‏ عند هم - هو محمد صاحب الرسالسة 
الممد ية . 


— oYN— 


سرالحقيقةفى خفاء 
هو مقتض فرط الجلاء 
وأتى بها خبرالسسا* 
هى با ليه العا لسون 
والأرض توقد شسيهبا 
وتقیم منها عرسم لأا 
وتشق عنها رس پا 
وتبوح بالنيأ(١)‏ المصون 


١ (‏ ) يزعم الجمهوريون أن النباً العظيم الذى تساءل عنه أهل بكة واختلفوا 
فيه » والوارد فى قله تعالى ” عم یتساون بر عن النباً العظمم » 
الذى هم فيه مختلفون * ليس هو يوم القيامة كنا يظن ال شون » 
واننا هو محمود محمد طه »التبا العظيم » وقد ظلت‌الارض 0 فى 
رأى الجمپوریین ل محتغظة يمذ | السر الى القرن العشرين وبا حت به 
الآن بعد ان أوقددت شمسها. 
قال صلاح محمد عثمان ( جمهورى ) فى تقيدمة لپسسذه 
القصید ة قى جلسة الا نشاد الخاصة التى عقدت بسنزل محمود محمد ابطه 
فى بوم ۰2۱۹۷۷۹/۲۰ 
: * قصيد تنا التالية للاخ الجمپوری عوض الکریم بوسی .تال الله 
تمالی : "عم يتسالون » عن التبا العظيم بر الذی هسم فيه 
مختلفون عر کلا" سيعلبون »× ثم كلا سیملمون * 
با هوالنباً العظیم ؟ هو مقتضی فرط الجلاه 
وأتى بها خير السا * ش 
3 :هى با طيه العالمون , 
تعالوا نلتقط التبا من هذه ( القصيدة ) . 


من مت 


والفرد فى تحقیق كين 

قد کان حتی لم ین (۱) 

هو فوق ط فى كن يكن 

فكاله فى كن يكن 

فعقید ة الجمهوريين فى الصفا ت عقيب ۶ قاسية وفی آشمارهم ای 
يمد حون فيها شيخهم محمود مجند طه كالقصيد ة السابقة من تألیه محسود 
محد طه » هيان أنه حضرة ذاتالله الباقمة وأنه التبا العظسم 
وان دينه هو العروة الوثقى الحقيقة التى تنزلت,نها الشرائع نالا يرضى 
به الا الجمهوريون ٠‏ وقد ترسخت هذه المفاهيم الخاطئة فى أذ هان 
الجمهوریین من زعم زعيمهم أن الله بمعناه المعید ب الذات الصرف ة_ 
لا تومف بصفة ولا تعرق فرسخ فى آذهانهم أن الذات الصرفة التی يتحداثون 
عنها ولا يعرفوتها ولا یرفون صفتها والتی لا قدرة لها ولا اراد ة ولا سمع 
ولا بصر ولا مشيكة لا وجود لها . وانبا الوجود الحقيقى هوالنو ج ود 
الطموس المحسوش » لأن دعوى وجود موجود اعم بنفسه قد یم عرى عن جميع 


الصفات ستنع فى صریح العتقتل .. 


(۱) هذا البيت بيين لنباايلان الجمپوری عوض الكريم موی 
بالاصل الثاني . قى المذهب الجمپوری وهو أن المصسد و م 
شى* ثابت فى العدم وهو عين الله بيعت اه 
البفيسد. 


— 0G 


* .فالتحقيق أن الذات الموصوفة لا تنفك عن الصفات صلا » 

ولا يكن وجود ذات خالية عن الصفات*(1) 

ومع أن عقيد ة الجمهوريين فى الصفات والاسما* عقید ةفاسد ة فپسی 
كذدلك عقيدة قديمة قد دانت بها طوائف بن أهصل الطرق الباطنية 
فى العالم القديم والمعاصرء فقد قالتبهذه العقيدة طائفة سن 
الاسماعيليسة فى ایام الحاکم العبيسدى » وغرضهم من ذلك أن يكون 
الحاكم يا.(؟) 1 0 ۱ 

كسا قال بها البهائيون ٠‏ فهی عقید ةالبهاء حسين على الما زند راتى . 
فعقيدة البهائية فى سألة صفات الله هى " أن الله ليس له أسسا* ولا 
صفات ولا أفعال وان کل با يضاف اليه من أسا* وصفات واتتال 
هی ربوز لأشخاص ستازين من اليش ر قدينا وحديثا » هم ظاهر سر 
الله » ومهابط وحيه » وآخرهم وأكطهم البها۳۱۰۰) 1 

فاليهائيون قد زصوا هل الجمبوريين أن الله فى صرافة ذاكه 
لا يوصف ولا یسی فاله من عنوان عى الاطلاق ۰ * لذلك يجبان تطلق 
على الپیکل البشری الذى تجسدت فيه الحقيقة الالپية كل الألسسبا* 
والصفات الالهيسة الوارد ة فى القران . . . .۶ ۱ 


)۱( أبن تيمية : الفتا وی » المجلد الخالث »ی ۰۳۳۱ 
(۲) . محب‌الدين الخطيب : البهائيبية. ١‏ 


سه ا 


والله ‏ الذات الصرفة عند البهائيين ‏ مجرد بحت فالناس لا 
بيصرونه ولا يسمعونه الا اذا تجلى فى هيكل مرتی وام معهم بلفة 
بشرية . 
قال البهائيون : * آخبرنا بها الله بأن مجى* رب الجنود ‏ والالبه 
الأزسى مارةعن تجليه فى الهيكل البشرى كنا تجلى فى هيقل 
سيق 605 
والعقيدة الصحيحة فى سالة صفات الله واسائه هی أن نو سن 
بان الله له الأسناء الحسنى عيميت] دچ اوسا ا وب أن 
تمن بها ور ا وصف الله به نفسه فى كتابه الكريم © ونا وف 
به رسوله صلی الله عليه وسلم من عوبر تكييف ولا تشيل ولا تعطیل 
ولا تشهیسه ۰ ۱ 
وطی نا أن تقول كا قال مالك فى صفة الاستوا* : 
* الاستواء معقيل » وكيفيته مجهولة ۰ والسؤال عنه بدعه ‏ والایسان 


به واجسب* ۱( 


والا شتراك بين صفات الله وصفات المخلوق فى التسسي ةلا رر 


با ذهب اليه الجمهوريون »> لا ن الاشتراك بين صفات الله وصفات المخلوق 


٠ )۱(‏ :عبد الرحمن الوكيل » اليپائية » ص۷ ۱ 
)۲ البغدادى : اصول الدین 2 ص ۳و 


= زو ساد 
اشتراك فى التسمية لا فى الجتس . فالاشتراك فى سسى العلم أو 
القدرة أو الكلام * لا بوجد كلما الا فى الأذهانلا فى الأعيان * (۱) 


والباحث عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم - يكتب السسيرة 
التى أفاضت فى هذه السالة. 


(() ابن تيمية : عر شالرحمن » ص ۰۷۵ 
(رقمه الخاص بمكتبة جامعة أم القرى المركزية : 
۲و ۲۱ آتغ). 


هت 


محاولة الجمپوریین لأثيات الالسه الذ ريع منون‌به 


پحاول محصود محمد حله اثبات وجود !لاله الذ ی یژمن 


به عن طريقة یسمییپار طريقة البداهة المعاشه ) فيضع 

سلسلة طويله » ویذ کر منها على سبیل الشال عینات قليله 

من الموجودات التی تحتویها السلسله عفييداً باقل شی* قسسى 

الوجود یخطر على اليال »ثم یصن الى فد السلسلة وت 

یوجد العلم المطلق أو الکمال المطلق آوالله ل الانسسان 

الكامل عندهم ب ككل شى* فى هذه السلسله يحركه ماب 
الکسال المطلق لأنه ناقص ءوذلت يتحرك فى السلسلة حتى يصل 
السی نهايتها . 

وهسذه السلسسله ( الجمهوريه ) وان اختلفت الموجودات 

فيبسا كما بيد و للنار اليما إلا أنبا عند الجمبوريين تشل وحسده) 
فالا ختلاف بين الموجسودات فيها اختسلاف مقدار لیس اختلاف تع 
ولا يوجسد خط فاصل بين الکسال المطلئ مين الموجود ات فى 
باقی السلسله بحيث يمنع د خول من استطاع أن یترقی الى منطقة 
الالوهية . فكل موجود فى هذا العالم عند الجمهوریین يستطي 
أن يترقى فى هذه السلسله «فيتطور وينتقل من درجة الى درجة 
اطی قنسبی الكمال يستطيع أن يتصور العلم المطلن ويستطيع 
تحصيله » كما أن الحركه فى داخل السلسله ( الجمپوریه ) ليسسست 
فى اتجاه واحد عوانما فى الاتجاهين «فضاحب الكنال المطلق قد 


يتقبقر إلى الخلف ويصبح ‏ نسبی الكمال . 


— oF لد‎ 


ويرك مكبو عضن ,ان الموجودات فى بداية السلسله 
تسیر دون ارادة عنها ءآی تسیر بارادة قاهره وبا شره هی 
اراد ة الحياة والمحافظه على البقاء »وتسير الموجودات فى مرتبسة 
الانسانيه بارادة الحريه والحياة معا ولا ختلاف بين ارادة الحياة 
وارادة الحريه اختلاف مقدار وليس اختلاف نوع فالكل واحسد »كما 
أن الواصل الى مرتبة الانشانيه إلكاءله سيكتشف ألا ارادة له 
منفصله بل ارادته هی ارادة الله »وقد تم له تحصيلها فى سيره 
الطويل فى سلم الموجودات يران الاراده واحده و«الاختلاف انملا 
هو اخنتلاف مقدار اقتضته ظروف مراحيل سير الموجود فى سسلم 
الوجود . 

یتول محمود محمد طه :- 

ر ولكن الله تعالی سير الجسادات والفسازات والسوائل تسییرا 
قاهرا وباشرا ءثم خلق الحياة فى مر اتب التبات والحیوان فسیرها 
يارادة الحياة » وهی ارادة تعمل بدوافع البقاء للاحتفاظ بالحياة .. 
وقانونها اجتلاب اللذه ودفع الالّم » واصیح تسيير الله تعالى . 
للمخلوقات فى هذا الستوی ورا* حجاب ( ارادة الحياة ) التى 
تتمتع بما یی الحرکسه ,القلقائيه:لأن دوافسع حركتها. وقوی حركتها 
كالمودعه فيا ... ثم لما ارتقى الله تعالى بالحياة إلى مرتبة الانسان 
زاد عنصر جديد على ارادة الحياة هذا العتصر هو ارادة الحريه وهو 
عنصر يختلبف عن ارادة الجياة اختلاف مقسدار لا اختلاف نوع » تسم 
سير الله تعالى اليشر بارادة الحياة وارادة الحریه معا » واصيح بذدلك 


تسييره “لنا غير اشر وتداخله فى. آمرنا هو اللطقة م 00 


(۱) محمود محمد طبه : الاسلام صم (. 


oft مت‎ 


دلیل اثبات وجود الالمعند الجمپوریین 


لقد اتضحت لنا فکرة سلسله الوجود التی يع من بها الجم‌وریون 
وقبل أن اذکر السلسله بالترتیب الذی وضعه محسود »احاول ان اجمع 
د ليله على اثبات وجود لاله الذ ی یمن به ا هوب واتباعه, 


الدليل 


الناقس محتاج ومتشوق للوصول إلى مرتيته ومن هنا جساء 
نقصه فلا بد له من خالق(۲۱. والكامل نسيى الكمال محتاج لفیره 
ومن هنا جاء نقصه فلابد له من خالین . وانکامل ملق الكمال غير 
محتاج لفیره لأته مطلن الکسال ءووصل الى قمة السلسله » وسن 
هنا جا* کماله فلا يحتاج لخالق ولكمال كماله . لم‌یکن سبوقا 
بعد م ین يكن محتاجا لمن يتحرق شوقا. للوصول إلى مرتبته لأنه فى 


قمسة السلسله . 


الأعله النقلیسسه 


استدل محصود فى اثباته لوجود الاله الذى یو من به E‏ 
من الايات القرآنیسه »وذ کر انه عند ما يستدل بالايّات القرانيسه فى اثيات 
وجود الله فانه لايرى الى الاستدلال بها كادله نقليه سلم بهساء 
لايك فیها الانسان + لان هذه الادله يعن آن دع السام ولکتم! 
ليست ادله فى نظر الطحد ء ولكته مع ذلك استدل بها لما فيها من 


اشارة الى اليداهة المعاشه التى تعلمها الناسعير الحياة الطويله. 


(۱) لا یعنی محمود يكلمة (خالئ ) آن الناقص محتاج لمن يوجد ه منالعد م فلاشی* 
اسمهالمعد وم عند مفالمعد وم قد کان‌موجودآعلی صورةا خرى و تطور ضپا , فالعالم قد یم 
وطینته موجود ه » والخالن‌عند الجمپوریین یعنی من يد فمن هو د ونه‌للحا ؤيمعن طريق 
الشوق لیلوغ کماله . ۱ 


س 0 ن س 


ويرى محمود أنه باثباته لوجود الله عن طريق البداهه 
تایه ف اب نهان اف فى امل انى اقبت به رة 
الله . قال محمود فى كتييه ( طريق محمد ) ( القران کتساب 
الا ميين .. نبيه اس .. وامته اميه .. وهو انما يتخذ اسلوب البداهه 
آلیستتیط ره الساذج ان شكت فى مواجبته لقضية هی كبرى قضايا 
الفکر المعاصر نحن اذن لانحتج بالقران فى مواجمة الملحدين ءوانما 
نحتج بالاسلوب الذی لاتقیسل البداهه غیره ۰۰ والید اهه هی التی تقرر 
الا مور البدیپیه ( ولا مور البدیپیه هى الاعور الفروریه فى ضر 


۱ 
المقل ) ..... 1 ۱ 


سلسلة الوجود التى ذكرها محمود 


لقد ذكر محمود سلسله الوجود عند الجمهوريين فى كتبيه ( طريق 
محمد ) واستدل بها فى اثبات وجود الاله الذ ی یومن به ءوزنيها ترتبيا 
من أقسل درجة فى الكمال ثم الاكشر نها كمالا وهكذا حتى وصل 
.الى قمة سلسلته وهى ‏ العلم المطلق ‏ أو الانسان الكاعل ‏ أو 
الل بات الد ك وهاهو ر تسيل + 

أ الماده غير العضویه 

بات الماده العضويه ( الخلايا الحيه) 


)1( محمود محمد طه : طريق محمد ص ((. 


د و د 


[ وهي مد اضق الجمهوربین:- اكل ان غیر الوه .فا لته 
اکسل من الشس ) قال محمود محمد طه ( بل ان النطه عضد 
الله اكسرم من الشمسن لأن التطه دخلت فى سلسله من الحياة 
والموت لم تتشرف يها الشمس وهی تتطلی اليما وترجوها بشق 
الأنفس 0 

ثم رتب محصود الموجودات المنتميه للمادة العضويه على 
النحو التالى :- 


أ النطه ( الماده العضويه فیپا أقل من الحيوانسات 


ذوات الشدى ) 
ب - الحيوانات ذوات الثدرى ( الماد» العضويه فيها اقل 
من الانسان ) 
ج - الانسان الجاهل( اكمل من ذوات الشدى ) 
اب الاتسان تصف المالم 
ه- الانسان العالم 


. 1 محمود محمد طله : الرسالة الثانییسه من الاسلام ص‎ )١( 
وقد ذکرلی احد الجمپوریین عندما سألته عن ایمانپسسم‎ 

بالنظريه الدارونيه انہم حقيقة یو نون بها وانسه لاتوجد ثغره فى 

هذه النظريه وتصورها للتطور فقد حدثت تفثرتان الاملى 

من الماده غير العضويه الی المادة العضويه 

والثاتيه من مرحلة الحيؤوانيه الى البشسریسه . 


- يع ولد 


و- اعلمعالم ( فكل انسان عالم اكمل من الذى اقل 
منه طما حتى تصل رالی اعم عالم ) 
ذ - مرتهة العلم المطلق - الانسان الكامل ‏ اطسم 
عالم فى العصور السابقه عند الجمهوريين 
علمه اقل من العلم المطلق .ولذلك فهو كان يتحر ق. 
شوقا لتحصيله » وقد حصله یمضهم الا ان تحصيله له کان 
على حسب حكم وقته ‏ كما یتضح لنا من المذ هب الجمهورى 
فى تفضيل اللاحق على السابن 
ومرتية العلم المطلق يصلما الانسان الکامل وهی مرتبة الالمه فالاتسان 
الکاسل(! ٣‏ عند الجمهوريين هو الله بممناه القريب ءومرتبة الكمال المطلن 


عند الجمپوریین هی مرتبة الالوهيه. 


(۱) لمعرفة مذهب ابن عربى فى الانسان الكامل انظر کتساب 
( تصوص الحكم ) فص حكمه علويه فى كلمة موسويه ص ٩‏ ۱ . 
ولمعرفة مذ هب عبد الكريم بن ابراهيم الجیلانی فى الانسان 

الكامل انظر كتابه ( الانسان الكامل فى معرضة الاؤاخر والاواكل) 
ط كتبة ومطبعة محمد على صبيح ( بلاتارین ) ماشه ابعة 
كتب من تاليف الغزالى :- 

5 الجام العوام عن علم الكلام 

ب- المنقذ من الضلال 

ج- المضنون يه على غير اهله 

د - ( المضنون الصفیر ) الموسوم بالا جهه الغزاليه فى السائل 


الا خرويه 


من اس 


ملا حظات على هذه النقاط 


لقد رأينا النقاط التى يعتمد عليها الجمهوریون فى اثبات 
لاله الذى یو تون به » وهذه النقاط ذكرها محمود فى كتبيه( طريق 
محمد ) وكتبياته الاخرى عويسميها ادله اليداهه المعاشه ءوبری انه 
لايكن ان يعترض عليها انسان خاصة دليل السلسله لانها جنيه على 
البداهه ءولان علمية المنهج تدعونا للايمان بها ,بالا قرار بالكسال 
= = د قال عبدالكريم فى ص ) (اطم حفظت الله آن الانسان الكامل 
هو القطب الذى تدور عليه افلاك الوجود من ایله الى آخره »وهو 
واحد منذ كان الوجود الى آبد الابدين ثم له تنوع فى ملايس 
ویظهر فى كنائس فیسی به باعتيار لباس آخر ءفاسمه الا صلی الذ ی 
هوله محمد وکنیته ايو القاسم ووصفه عبد الله ولقبه شص‌الد ین 
ثم له باعتبار ایس أخرى أسام » وله فى كل زمان اسم 
مایلیسن بلباسه فى ذلك الزمان فقد اجتمعهت به سل صلى 
الله عليه وسلم ‏ وهو فى صورة شیخی الشیخ شرف الدین اسماعیل . 
الجبرتى .... واعلم أن الانسان الکامل مقابسل لجميسسع 


ا حقائق الوجوديه بنفسه فيقابل الحقائى العلويه يلطافته 
ویقایسل الحقائشن السفليه يكثافته فأول ماييسدو فى 


مقابلتسه للحقاكق الخلقیسه يقابل العمرش بقلیه ود اوه 
ويقابل سدرة المنتهى پمقامه . ٠٠‏ ... ویقاین القلسم 
الاعلى بعقله .......٠«‏ ويقايل اللسوح المحفوظ 


0Q 7‏ اس 


اللامنتاهى وان عجزنا عن معرفة كيفية وجوده أو 
تصوره »فلا معتسی لاخطار غير الواصلين لسعننسی 
ناقص الكمال نحو الكمال البطلن وتحصيله لذلك 
الكمال . 

ولنا جطة اعتراضات على ادلة البداهه التى 
يتمسك بما الجمهوريون يكننا حصرها فى النقاط 
التاليه :- 


الا 


يجب ان ترق بین. سلسلة الوجون«عشكد: الجمپوریین 
وحديث بعس المؤرخين والفلاسفه عن سلسله الوجود وترتيب 
العوالم فيها . 

فقد تحدث عن ترتيب الموجودات اين خلدون فی 
مقد مته » ورتب الموجودات بصورة تجعل اتصال الارضبالسماء 
ممكنا ء ولكن الشرق بين سلسله الوجود عند الجمورييسسن 
سلسله الوجود عند ابن خلدون أن ابن خلدون لم یجمسل 
الوجود واحناً » ولم يقل بان الاختلاف بين الموجودات اختلاف 
مقدار ولیس اختلاف نوع ء والعوالم المختلقه فى سلسلة الوجود 
عنده لا يكن أن تترقسى رالى اضواع آخری تختلف عنها ,ءوالانسان 
عند ابن خلد ون مما ترقى لایکن أن يكون هوالله سبحانسه 
وتعالى » وانما يكن له أن يتسلخ من طباع البشر الى طبساع 
الملاتكة فى لحظة من اللحظات بمونق انه يطيعالله فى تلسبك 


اللحظات طاعة لاتدخلها معصية ابدایممنی ان يتك الانسان 


بشريته ويتنقل الى غيرها . 


بت م ۵ همهم 


يقول ابن خلد ون ( ثم انظرالى عالم التكوين كيف ابتداً 
من الجهاد. ثم التبات ثم الحیوان ءفى هيئة بديعه من الدرج فآخر 
افق المعادن ‏ ای الحجارس تعلق باول افق النبات » شل 
الحشائش ومابذر له » وآخر لفق النبات شل النخل والكرم متصل 
ياول افق الحيوان , شل الحلزون والصدف . ومعنى هذا الاتصال 
فى هذه الکونات ان آخر افق منها ستعد بالا ستعداد القريب 
ان يكون اول افق فى المدى الذى بعده ۰۰ ). ثم ينتقل ابن خلد ون 
الى عالم الحيوان فيقول ( واتسع عالم انحیوان وتعددت انواعه وانتسى 
فى تد ريج التكوين الى الانسان صاحب الفکر والرويه ) 
ويقول ابن خلد ون ( فوجب من ذلك ان يكون للانسان 
استعداد للا تسلاخ من البشرية الى الطكيه ليصير بالفعل من‌جشس 
الملائكه وقتا من الاوقات فى لمحة من اللمحات وذلك بعد ان تكحل 
س ای الس الت ذاتها الروحانیه )۱۱ 
كما ان سلسله الوجود التی يتحدث عنبا محمود تختلف تمام 
الا ختلاف عن ترتیب انواع الوجود التعدده المختلفه الذی رتبسه 
الفیلسسوف اين سينا »مع اته قد بيدو للتاظر لسلسله الوجود عند ها 


ع 0-2 
لاول وهله ان هنالك اتفاقاً الى حد نا ء والا ختلاف قى السلسله من 


)١(‏ كتاب الاسلام ضى هواجهة الماديين واللحدين 
لعبد الكريم الحطيسب نقلا عن.مقدمة ابن خلدون ‏ ص ٩۲‏ 


ومابعد ضا . 


سلوج اس 


5 الناحيية الاولبى : 

١‏ إن هنالك تفاضلا فى سلسلة الوجود التی تحدث عتها 
سيتا »فیعش اتواع السلسلة افضل من بعس‌افضيلة نوع لا افضلية 
مقدار ء فالانواع التى تنتمی إلى عالم واحد فى السلسله تختلف 
ايضا فيط بينها كما تختلف هذ هالعوالم ءفعالم العقول افضل من 


عالم المادة كما أن الموجود الا ول افضل العقول وافضل الوجودكله. 


با الناحية الثانیسه :- 
أن محمود جعل الانسان الكامل هو قمة السلسلة وهو افضل 
الوجود افضلية مقدار بينما سلسلة ابن سينا تختلف فسلسلة ابن سينا 
مرتبه من درجة الملاتکه الروحانيه المجرده وهبوطا كالاتى :- 
ر د رجة السلاتكة الروحانيه المجرده التى تسس عقوا ) ( ثم 
مراتب الملاتكه الروحانیه التى تسى نفوسا وهی الملا ثكة الحطيه ) 
( ثم مراتب الا جرام السماويه هعضها اشرف من بعش الى ۱ 
تبلخ آخرها ) 
( ثم من بعدها بیتدی* وجود المادة القابله لون وهقاة مني 
تصاعد یا کالاتی :- 
المادة المطلقية 


ثم رات متسد ۱ 
3 شم المرکیات الجمادایه 
دم التائهيات 


حب وى به 


هعد ها ااحیواسات واقظها الانسان »وانضل الناس‌من 
استکلت نفسه » وافضل هؤلاء الستعد للنبسوه .)١(‏ 

فابن سينا فى ترتییسه للوجود رتب عا طر العقول تتازلیا 
ورتب عالم المادة تصاعديا » والانسان عنده مهما ترقى لایتفصل 
عن عالصه بمعنی رل الى مرحلة الالوهيه كما هو الصال 
عند الجم‌ورییین . 

فسلسلة محسود فى الحقيقة قد تأشر فیها کتیرا بنظرية 
دارون ل التطور والارتقا* - هما قال الفلاسفة الشیویون عن 
التطور المادی التاریخشی ,كما تأشر فى حديشه عن حركة الموجود ات 
داخل السلسله بما قاله رای قن ميتا فيزيقيته عن الصله بيسن 
عالم الكمال والخير مين عالم النقص والشر . 

فحديث محمود عن السلسله وحركة الموجودات الناقصه بمافيبا 
الانسان الناقص الى الله شوقا اليه وطمعا فى أن تصير كاله شلسه 
يشبه الى حد ما ماقاله ارسضو عن الصله بين عالم الكمال أو الخيسر 
وعالم النقص أو الشر آهین عالم الفائب وعالم الشاهد أ وحركية 
السکن فى سل ارو الى, الضوزه. البخشه: : فارسطو يمسو 
العلا قه على نحو ان جمال الکامل غير الشتقر ل وهو ماعير عنله 
بالواجب او الصوره المحضه ‏ يجذب غيرالكامل ‏ وهو مار عنه بالمكن 


(()اتظسر : محمد الییی ( دکتسور ) : الجانب الالهسى 
فى التفكير الاسلامى ص (.م. 


— oof — 


أوالمادة ,ويذلك يتحرك المكن أو تتحرك المادة نحو الكمال 
و وید يتحر و جر تجو 


شوقا اليه وطنعا قدي أن تصیر کاله له اللاي 


سلسلة محمود السابقه تنقسم فى البداية الى قسميسن 
المادة العضويه والمادة غير العضويه » كما أنه يرى أن الموجودات 
التی كثر فيها المادة العضویه اكمل من غيرها ,ثم يتدرج فى 
ترتییبه حتى يصل إلى الانسان ثم يقف عند مرتبة الانسان وا يتعداها 
ويغتير آنها نهاية السلسله ويجعل اسان الترقى بعد ذلك فى السلسله 
العلم فيتحدث عن عسلمم الانسان الناقسس » وطسم المطلقالكامل » 
ويضع الترتیسب على كمال العلم . 

وحاول محمود فى كتاباته الاخرى أن يکد ان الانسان 
هونئهاية التطور أوقمة السلسلة ١ون‏ الانسان الكال هو 


3 ۲ 
الله (۲) وحتی لايظن احد ان العلم الکامل أوعلم الله یختلف عن 


(() انظر کتاب : الجائب الالهی فى التفکیر الا سلامی ء ط‌دار الکاتب 
العربى القاهرة 1707 (م لتری ماقاله ارسطو فى ميتافؤنزيقيته عن الصلة 
بين عالم السکن والواجب ۰ فارسطو عنده الب الم قديم والمحرك الاول لم 
يخلن وائما: يحرك وتحريكه بالشوق بمعنى أن العالم نظر الى كمال الصمحرك 
الأول فاشتان إلى كماله فتحرك حركه ذاتيه من داخله ليصل إلى هذاالکال 
فیذ ور فكرة التطور موجوده قى الفلسفه اليونانيه . 


(») هرا التصور الاطی؛ الزى رمی دصاحیه ی لااد ے ے د 


س روه سد 


أكد محمود فى حد يشه عن سلسبلىهقه ان علم الله هوذاته وان 
فعل الله هو ذاته وقد يحصله آکشر منانسا ن 
فقد يسعى اكثر من انسان ليحصل هذا العلم وقد یتطور 
اكثر من انسان فى مراقی طلب العلم المطلن ,نمعية الله 
عند الجمهوريين تكون بالذات او بالاسماء أو بالصفات أويالا فسال 
فمن يقيم صفات الله فيه تكون المعيه معه بالذات . 

مع ان الانسان السلم یو من بأنه لايكن لانسان ان يحضل 
العم الكامل. وات لاسبيل: تیان الى ان يعرف نينا .من العم 


الالبى مالم يظهر هذا العلم على صورة وحى أورساله 
ثالشا :- 


یری السلم أن الترتیب الذ ی تخیله محمود فى سلسلته ترتیب 
غير صحيح ,فقد جعسل محمود الكل وا 
ك فى سلسلته = للجماد لیصیر "الها" دبا “يج عى السلسم 

عند ما یتحدث عن الوجود ان یضع خطا فاصلا بين الله الخالسق . 


للموجود ات من العد م هين مخلوقاته آلتی ¥ یکن لہا مهما ترقت 


وجعل الطریق فتوحا 


ناتج فى الاساس لعدم فهمه الدقيق للماد ی؛ الإا سلاميسسه 
واتباعه للمذاهب الا لحاد یه فالا نسان فى ظل ماد ی الاسام 
الحقيقيه یعرف انه لن يرتغع ابدا الى ستوی الا لوهيه حتى 
فى التقدير . 


سن نان س 


وتطورت وازدأدت علما ان تتخطى الخط الفاصن بیتپا ميسن 
خالقبا » فخالقها اله واحد فاطر السموات والارض وهو رب 
العالمين مكلا ان المعلوقات لا يكن ان تكسب شيا لم یضحه 
لها الله سبحانه وتعالى عقبين الله سبحانه وتعالى/ حجب لو 
كشفت منها واحده لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه منابصار 
خلقه ,فائله ليس كثله شىء وهو اللطيف الخبير لم یلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوا. اح وباعداه مخلسوق له ء وسخلسوقاته عوالم 
مختلفه نها عالم النبات وعالم الجساد._ وعالم الحیسوان عوالسسم 
مختلفه کلها مخلشوقه له لتعیده متطیعه وسبی بحمده . 

كما نرى أن محمود قد اخطأ فى تصوره للوجود ونیا 
الخطا مرجسه إلى العقيده غير الصحيحسه السزوجه بالافكار 
غير الا سلامیسه)فمحمود قد. خدم الفكر الدارویشی بعرضله 
لهذه النظريه وطرحه لها كبديل للعقيد» الاسلامیه فى خلق الله 
سبحانه وتهالى لهذ! الكون » فقد عرض محمود النظريه الد ارونيه 
فى التشوء والارتقاء واضاف اليها اضافات واسغة تخد مها اکتسر 
مما خدعها فرويد أو طركس ققد بدا محمود بداية لم بيدا 
بها دارون واوصل الفکر الداروینی الى نقطة ايعد من التی وتف 
عند ما دارون ءفدارون یری ان الانسان قد تطور حتی اصبح انسانا 
بينما یری محم ان الانسان فى اعانسه ان یتطور حتی یصیر 
الها وقد تكون بدايته مرحله الجماد ء فالفرن عند محمود بیسسن 


3 
الله تبارك وتعالى والانسان هو أن صفات الله فى جاتب الكمال وصفات 


مت و ۵ سس 


الانسان فى جانسب التقص وماعسل الاتسان فى العيادة 

الا محاولة جاده لقطع هذه السافة التی بقطعها یتسم 
تقریسب الصفات هس الصفات ویتم تحصیل صفات الکسسال 
فلا اختلاف بين الله والانسان عند محمود إلا بسقدار ,كمسا 


انه لا اختلاف بين الحيوان والانسان الا بمقدار ترقى الانسان. 


يقول محمود محمد طه :- 

( واول مایجپ تقریره .فى الاصول أن الاتسسان لایخطسف 
عن الحیوان اختلاف نوع ءرانما هو اختلاف مقدار .. ومعنی 
هذا أن الحیوان قابل للتعليم , وأن الانسان قابسل كذلك, 
غيرأن قابلية الانسان تفوق قابلية الحيوان عدة مرات ءولانسان 
بغير تعليم لایشاز عن الحيوان الا تيلا )١()‏ 
ويقول محمود محمد سه :ب 

( والانسان قبل أن يعيش فى المجتمع كان حيوانا فرديا 
فاضطرته قسوة الحياة فى بيئته الطبيعيه أن يخترع نظا الجماعه, 
وان ينزل عن قسط كبير من حريته الفرد يه عفيضبط غرائزه اليدائية » 
مراعاة لحريات الاخرين ».. وليسبالطيع هناك انسان بعیضه 
فى زمان بعينسه ءجلن إلى نفسه فاخترع نظام الجماعه ءوانسا 
هو تراث بشری طويل لم يجى* دفعة واحده »فی زمن واحد ءوانما 
)١(‏ من خطاب محمود محمد طه الى عميد پخت الرضا ب معهد لا عد اد 


المعلمین بالسودان ‏ ل الاستاذ عثمان محجوب فى عام ۸ ۹۵ ۱م 
انظر رسائل ومقالات ۰۱۱/۲ 


سس oN‏ مت 


جاء على تراخی الزمن ءمحکم التطویر البطىء جدا فى سحیق 
الماد شم فرش على الاقراد فرضا » فاضطرهسم الى السیره 
التدنسه اضطرارا .. فان عيش الفرد فى المجتمع يفرضطيه 
قواعد سلك فى الكسب والاتفاق وفی السيره العامه بيسن 
الناسن2:.. وفی السزواج .+ وهسذه القواعد. المي بالمرف 
حينا هالقانون حینسا آخسر تکون جرئوسة الحضارة البشريه( ١‏ ) 
أا الجر النای. قالق فيه مححون "وارون فيو إن نون 
يرى أن الجزء المترقى من الوجود هو خالن الباقی بمعنى أنه 
سركت ودافعه للحاق به عن طریین الشون اليه والطمع فى أن يكون 


هو حتى يتسع حریته الفرديسه المطلقه ولا يتعبد بشريعته ءفعتد 


> 8 
.محمود قد اذن الله ان يعيد فى صورة الانسان الكامل وان تلك 


المرحله التى كان فيها الانسان شرکا هى المرحله التى كانت تعبد 
فيها الهة متعدده قبل وصول الانسان ,الى مرحلة الكمال . 

فالنظريه الدارونيه فى التطور[؟) هي الاصل الرابع الذى 
بتی عليه الجمهوريون مذ هبهم وجولوها بذلك من نظريه لم تثبست 


صحتها فى مجال البحث والتحقيق الى مجال العقيده واصبحوا يعتقدون 


(۱) محمود محمد طله : رسائل ومقالات ۰۱۲/۲ 

 )۲(‏ عندما يتحدث الجمهوريسون عن التطور لا يتحدثون عن ذ لك 
التطور الذى هو من خلن الله سبحانه وتعالى ءواتما يتحدثون 
عن التطور الذى يرون انه بديل لايمان الم من يسألة الخلق. 


ام وه عات 


اعتقادا اسی بصحتها بل اضافوا الینا ایبانبم لاعسسی 
یالتطور المادی التاریخضی لیسقکد وا تفسیرهم المادی المجرد 
لمطيسة النشو* ولا رتقا* وهم يذلك یجتشون من الجذ ور کل 
الا سس التی یقوم عليها الایمان بوجود الله » وان حاولوا ان 
یضیفوا الى هذا النظریسه القول يوحدة الوجود لیخد عوا 
الصوفیه (المق نين بها )حتى یظنوا ویظن غیرهم انها عقيداة 
ضوقیه فقد حاول محصود أن یصیخ‌تصوره للوجود ل المصی 
على نظرية التطور صبغة اسلاميه » فاضاف اليما الفول بوحدة 
الوجود وعقيدة التجسد التى استدانها من البهائيين . 
فالفظريه الدارونيه[!) هى اصل من الاصول التى بنى 
عليها الجمپوریون مذهبهم ولا شسك أنها نظريه تتعارض تعارضا 
شدیدا مع عقيدة التوحيد فهى تجعسل المصدق بها یمن 
ايمانا قاطعا بأن هذا الكون سافر بغيرعنايه الپیه . 


(۱) ولد دارون فى بريطانيا.عام ٩۱۸۰م‏ وفی سنه ٩٥۱۸م‏ ` 
اصدر کتابه اصل الاتواع. 

انظر لمعرفة المزيد عن الد ارونیسه :- 

5 محمد على يوسف : ( صرع الدارونیه ) ط ۰۱ ۰۲ (ه/ 

۸۳ م دار الشروق المطكة العربیه الشعود يه 
بات ا عات مت فظبي "مد امت ریه: اما مضه ا 

ج - كتاب ( ماذا خسر العالم باتحطاط انسلمین ‏ ) ص ۱٩۲‏ 

د سميح عاطف الزین : الایمان ط ۰۲ دار الکتساب اللینانی 


- ان ومسا 


رايعنا :- 

يتضح لنا إن محمود لايرى أن الدار الا خره دار ثواب 
للسمسين. ودار عاب للعاصی بل يري آن اا ایض دار 
عسل عكما هی الدار الدتینا ءثفی الدنینا كما فى الاشره 
وفی الجته كنا فی الثار یسمی الاتسان لبیل قبة السلسله 
( فاهل النار سارون الى الله ءواهل الجنه ساثرون الى 
الله ء وذلنك صي الايد وفیسا بعد الابيد خي السرند اة 
مامن الله بد ) . 

( ليس هناك فى الوجود اختلاف نوع اختلاف النوع 

یقتضی القيريه ولا غیریه ء والشرون من ارجات اختلاف المقدار 
انما هو تطورفی مراقى القرب من الله ,للا تزال الخلا تلق 
من الله ولسن تنفك » وضی جنيع العوالم »فى عالم الدئیسا وی 
الم البرزج وفى طلم الاره .... )١()‏ 
كاسما ون 

للانسان أن يتساءل عن هذا الترقى الذى يتحدثعنه 
الجمم.وريسون . فى سلسلة الوجود ,على اى اساس يكون هل على 
اساس بازعم زعيمهم من آنه يكون فى بداية السلسله بالماده العضويه 
الموجوده فى الوجود وفى تہايتها بتحصيل العلم آم على اسان 
قزر قفا ده كيف معطي الاد 5 غير العصوية أن ی هه و هن 
(() محمود محمد طبه : طریق محمد ط ۲( ءوض ۲۱ . 
(؟) يو من الجمپوریون بنظرية دارون وي نون يأنه قد حدثت فيها 
فى تطور الانسان قفزتان من مرحلة الجماد الى الخليه الحیه وتفسز ه 
من الحیوانیه الى الانسانیه + 


۳۳ = 


الذى يحول المادة غير العضویه الى عضويبه هل المادة نفسها 
أم الله سبحانه وتعالى ءوکیف يستطيع الانسان الناقص تحصيل 
العلم المطلق . والذى يعرقه السلم أن الذى ذکره محمسسود 
فى سسألة العلم یتنافی عما يعرفه عن العلم والعقل فالا نسان 
> يعرف أن عم الله يختلف عن عم الانسان وسألة الخوض 
فى عم الله تقود الى الخوض فى سألة صفات الله وهذه 
سألة آخرى . وأما طم الانسان الناقص قله حدود ,يقل 
الانسان له حدود يجب الا يتعداها لليحك فيا ورا *ها . 
فالذى يجب أن یمرشه السلم ان العلم والعقل (۱ خاد مسان 
للد ين »وسلتان لعيادة الله سبحانه وتعالى وعارة الد نيا ,فللعقل 
والعلم اختصاصاتها وواجباتها السینه الثابته , وللعقل حدوده 
التى يجبأن يعمل فى حدودها للا يتعداها ماوت یا يكون 
المقل قد قام بواجبه ءوقد خصه الله سبحانه وتعالىالذى خلته 
بالمقدره التی تساعده فى عله » واذا تعدى العقل حدوداه فسسوف 
یضل ویفشل فى الوصول الى هدفه »فهو خارج حدوده فى حاجه 
لساعدة من الذى خلقه ووهیه المقدره على سعيه البسيطءوهذه 
الساعدة تأتس نی صورة وحی منزل على تبى من انبياشه . 

فوقود العقل منه وقود اساسى يجب أن يأتينا من الدين الذى 
شرعه الله » ويأتى هذا الوقود فى صورة توجيهات ثابته لاتتغير ولا تتبدل 


بالنسية للمسلمين . 

(۱) عن يع ضالحكماء : من اعتصم يعقله ضل ومن استفتی یمالسه 
قل »ومن عق یمغلوق ذال  .‏ ابن حجر العسقلانی : كتا بالا ستعداد 
ليوم المعاد طاع. ۱۸۰ ( م كتية المعارف بيروت . 


وو 


كان طن محمود آن كون النتلان: التصور لته السأله ویدعو 
الناس الى ادعأ. اليه الرسول ويتييع الوحی انی کی رال ی ود : 
بدلا من أن يحاول بعقله تغيير الوحى الذى نزل على نبينا سب 
صلی الله عليه وسلم ‏ هدلا من أن يزعم ان علم الانسان من میتی 
عم الله المطلق ءقالانسان من مخل-رقات الله سبحانه وتعالسى 
وقد زوده الله بالعقل وفیره من القوق المختلفه التى تساعده على 
السمع واليصر والكلام »وارسل /الرسل لييينوا له الدين وقد جمسل 
الله العقل سيدا ورگیسسا لقوى الإنيسان الأخرف » وهو الذ ويببين 
لاعضاء الجسم عواقب فغك حدود الله التى شرعها وان ضل هو 
فقد ضلت اعضاء الجسم الاخرى . ولا يكن للمقن أن يزعم انسسه 
يكنه الاستغناء عن الوحی سيده وشل هذه المزاعم يشتم نها الانسان 


رائحة المصيان وجحود النعمه . ويترتب على عدم وضع محمسود 


خطا فاصلا بين عم الله الكاسل وطم الانسان المخلوق نتائج تسسوق _ 


الانسان الى اودية الكفر منها 

أ ان ذلك يعنى القول بان عم الله غير ثابست وأنه متفير. 
58 ان ذلك يعتى ان علمالله ينقص احیانا . 

ج- ان علم الله قایسل للزيادة من غیره ‏ ي 

٠ . -‏ ويترتب على ذلك مجموعة تساللات :- 

ل هل يحيط علم الله بالعلم الذدى سينقص منه . 

بد وف شق کون الل جا الى قوم لتنا میور بے ان یشم 
عله من ان یتقص أم ان عم الله ات ولکنه ينقسم الى اشخاص 
کثیرین ‏ . ۱ 


وهل هذا العلم المنقسم هو تفس الملم الثابت ام‌انه یختطسف 


ا د 


ايضنا باختلاف الزسان والكان . 


وهل فى مقد ور الله أن يمنج غيره من أن يتطور ویصبح 


وان كان فى مقدوره فلصماذ! لم یفعسل توت ل فمعنسی 

ذلك انه لايد من وضع خط فاصل يميز الاله الى يعيده 
الجسهوريون من غيره ومعنى ذلك انه ليس فى مقد ور احد ان 
يقيم علم الله فى نفسه . 

وان لم يفل 
فهل سيصل العلم الناقص إلى الكمال المطلق 

وان وصل ولم يمتعسه 
فمعنى ذلك عجز العلم المطلق ء والمحصل للعلم المطلسق 
هو الله فى رأى الجمپوریین . 

واذ! كان هذا الاله عاجرا فکیف يكون ال 
سالة آخری : هل یحیط صاحب هذا الملم المطلق عند الجم‌وریین 
بالا حوال المختلفه للموجودات المختلفه . 
ان كانت الا جابه بنصم فلصاذا کذیت تکهنات من زعم انه وصل 
الى مرتبة الکسال المطلق فى کل شىء حتی قال فيه الماصسر 
الجمپوری ‏ :- 


یامن خلقت بذاته » واقت كلل صفاته 


ترقى ولا طقسی الشسون 


س ۳ و س 


وان کانست الا جاه بلا فسعنسی ذلك إن عىم الله لايحيط 
بالجزئيات المتغيره بتغير الاحوال والا کنسه والازسان ‏ 
ان احستا الظن بالجمهوريين وقلنا انهم يتحدشون عن الله 
وعد م علم الله بالجزئيات المتضيره سألة آخری تسودی الى 
التهلكه بصاحيها كما بين ذلك الغزالى فى كتابسه 
تهافت الفلاسفه , فپی مألة من الساعل التى كفر بما 
الفزالى القائلين بها ,(4۱ ٠‏ 
سماد شتا وت 

3 استدلال محمود بهدد من الايات القراتيه فى 
اثبات وجود الله لما فيها من البداهه لامن حيث هى وحى مسن 
عند الله سبحانه وتعالى لأنها من ناحية کونپا وحیا لایکن أن 
تقنع الملحدين . ففى استدلاله تناقس معالفكر الجمم.ورى الذى يؤمن 
بأن القرآن مخلسون وانه ليس كلام الله وانه عاره عن صوره لفظيه 
للوجود ‏ فان آمن الانسان بالعقيده الجمبوريه القائله بان 
القران هو عاره عن صوره لفظيه للوجود فعليه على مقتفی هذا ۱ 
الزعم أن یو من بان الايات القرانيه مقنعه لللحد ویر الطعد ‏ » 


فصورة الوجود ليست طكا للم من دون الكافر . 


كتاب ( تهافست الفلاسفه ) للتزالی . 


ساس ] ما 


كا جا 2 
ملاحظة اخيره هی أن سلسلة الوجود عتد محمود 

لیست دلیلا لاثبات وجود الله يكن ان نل أن دليل 
غیره وا يخ الجمپوریون طی ذدلك ءوذلك لان انله الذ ییتحدت 
عنه الجمپوریون لایحتاج فى اثباته لدلیل فهو موجود ,فالله 
بمعناه القریب هو الانسان والانسان موجود اطمهم + وان 
قالوا انه الانسان الکامل فهم ينون بانه موجود امامهم فهو 
عند هم محمود ولذلك ينشد الجمپوریون وبذ کرون فى انشاد هم 
ان .یوم الدينونه قد آن وان الله معهم ان »وان الخفساق 
قلب محمود لس هو شوى الا طنلاق وانه اتی يسمى وهو 
السسعى وهوضد هم الاعبی والمولى وهو الوارث لكنز الا لوهيه 

كنز اللاهموت *«ا ارشو الناسوت 

وله الوهيوت ها وهو السبحسان 
وأما الله بمعتاه البعيد فهو عندهم طينة المالم الذى اذنت لنفسها 
يعيادة الانسان الكامل . 


وجهه المحجوب فى ثوب السوى 


لا يكن ان يستبدل الجمبوريون هدليل السلسله أى دليل آخسر 
وذلك لانه بيان للعقيده ( الدارونيه ) التى يؤمن بها محسود 
وتصور للوجود آمن محمود يأنه التصور الصحيح واصبح هذا التصور 
عقیده يۇ من بها الجمپوریون معان هذه النظريه لايكن ان تكسون 


تفسيرا لنشأة الانواع وتطورها . 


ست 010 سس 


قال الد کتور ۵85 لأ .۸ فى مقال له تشر بمجله "أ سرون 6 سه لج 
سنه ۱۷۱ م بعتوان سح رک 
:( ان نظرية التشور لم يعد لها بين ایدیتا كان ذلك » 
لاشه اصبح من المقروغ منه أن الدارونیه الحديشه لم تعد 
قاد ره لق تعسبیر آی شی* اللهم الا بعش التفیرات الطفیفسه 
التی لایعیاً ببا ) [۱) 

وقال العالم الشهیر ه . ج ۰ ویلز ( ان موضوع تسلسل 
الانسان الحيوانى لا يزال ينكره بغاية من الشده الكثير منالرجال 
المقتدرين بل كثير من رجال العلم » فحكوسة ولاية تنسى قد يلخ 
من اقتناعها بنقيس هذه النظريسه ان منعت تدريسم! فى جمیسم 

)۲( (f 

مدارسها وكلياتها ( أ( 
(١)انطر:‏ محمد على يوسف ۳ مصرع الدارونيه 0 
(؟) ومعذلك نجد فى المالم الاسلامى من يتوم بتد ریسا من 
ابناء السلمين ,بل وفى بعش الجامعات الاسلاميه خاصة فى تد ريس 
ماد ة تطوز الفكر الجفرافى . 
(۴) کتساب (مصرع الدارونیسه ) ص 11 نقلا عن ( معالم 
تاريخ الا نسانیه ۱ نقلا عن کتساب ( نظرية داروین 
بين مید ها ویعارضیپسا ص 1)(. 


= 0171 سم 


#السلسله الداروتیه هى السلسسله التنی, تيه محم ود 
الجمهوريين الی. أنهم منتظمون فيها شاءوا أم رفضوا 
فعليهم التلفت لمعرفة محطة وقوفهسم میم السعى 
داخل السلسسله للارتقاء والوصول اليه ,طیمم السعى 
والسير قدما والى الامام حتی ينتقلوا من مرحلة 
التقليد الى مرحلة الاصاله وطيهم كنا يذكر محمود عدم 
الالتفات ,الى الخلف وطيهم أن يتركوا طاعة الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ لاله فى ,أيهم یعبح قاع 
طريى إلى الله إذ! التفت الجمپوری لاوامره ونواهيه يعد 
سدرة منتماه كما أن هذه السلسلة التى تضم انجمهوريين 
تضم س فی رأى محموں س موجود ات أخرى مرئيه وفیر مرئیسسه 
ولكن كما هو واضح من مذ هب محمود أن عين ماتری فى حياتث 
من اشياء هی ذات مالاترى» فعين ماتری لیس ثهابت فى کانه 
وعين مالا ترف من مخلوقات د قيقه متطور يسعى نحو الوصول 
إلى الاشلان: الكامل سید الأسان انه من الأيرف کی 
وصوله إلى المطلق فالکل واحد »والله هو الانسان عند همم 


نت وتعوذ باللة. من الكفجره: + 


راان 
عفید : المهورتٍ 7 


: اء 
ابوه والأمثم 
ات تیا 


الفشصل الشانسی 


عقيسدة الجمهوريين فى النسوه والاتبياء . 


المحت الاول : 
آد م طيه السلام 
المحث الشانى : 
السيح عليه السلام 
السحث الثالسث : 
السسیح المشتظس سر 
الممحث الراییع: 
موقف الجمیوریین من معجزات الی 
(( صلى الله طيه وسلم )) 
المحت الخامس: 
الصلاة على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
عند الجمهوريين 
البحث السادس: 
التوسل بذات النبى ر صلى الله عليه وسلم) 
المبحث السايع 
قول الجمهوريين بمرحلية الاسسلام 
المحث الثامن : ۱ 
دعوة الجمهوريين الى دين جديسد 


لاو 


آد م عليه الالام 


بری الجمپوریون ان آدم عليه السلام لیس أول البشر بل سبقته مجموصة 
1 
من البشر لم ترتفععي مرتبة الحیوانیه - تجارب للاوادم الفاشله - واستد لوا 


على ذلك بقوله تعالي : 


* وان قال ربك للملتکه اتى جاعل في الارض خديفة قالوا اتجعسل 
فيا من قتنف فيا وات الا وبحن تيح مدق وتقدس لك قان 


ا اعلم مالا تملمون ” البقرة ۲۰ 


وقالوا : إن الملائكة عند ما اخب رهم الله بأته سيجعل في الارض 
خليفة هو آدم خافوا أن يكون شل اخوانه الذين سبقوه فيفسد في الأرضميسفك 


الدما" غزیره ويزهق الارواح الطاهرة البريئه . 


ویری الجمپوریون ان ابليس قد خالف امر ربه وابى واستكيس سر 
ولم يستجب لامر ربه بالسجود لام لأنه ظن أن آد م شى * آخر غير ربه نسرآی 
ان السجود في هذه الحاله شرك » ولكن الملائكة فطنت الى أن السجود 
لاد م هو السجود لله لأن الوجود واحد . )١(‏ 

ویری محمود محمد طه أن متح الله سبحانه وتعالى لاد م رعلیه‌السلام ) 
)١(‏ من مناظرة بين جمهورى وبين طالب بجامعة الخر طوم - عبد السميع 

حيدر- شريط سجل ءذکر فیا الجمهورى سألة سجود الملائکة 

لاد م وعد م سجود ابليس . 


ا ان يم 
وحوا* من الأكل من شجرة معينه ليس هذا المتع مقصواً 
ضرورى لوضح الحد الفاصل بين الفوضى الحيوانيه والخر ية الانسانيه * ولا 
ضعفت حوا* عن ضبط نفسها وتبعها آد م وقع سو" تصرف في سارسة الحرية 
الفرديه المطلقه فكانت الرؤيله وكانت العقوية من جنس العمل وهی الحرسان 
من النعيم * - وليس الحرمان من النعيم ب عند الجمهورپین - هوالنزول 
من الجته الى الأرضيل يعني الهبوط من مرتبة الا تائيه الى مرتية الحيسوان 
الى مرتبة السوائم - ويستد ل محمود على ذ فك بقوله تعالى : 
”قتا اهيطواً بعكم لبعض عد و ول في الارضي ست تاح ترالى 


)١( * حين‎ 
w 


لذ اته واتما هو قد 


وقد هبط آد موهبطت حوا* بسو" تصرفهما فى ! لعرية وعجزه مسا 
عن السيطره على اتفسهماء 


يقول محمود " واتما عبر عن العقوبه بالهبوط فقال * اهبطسوا ” 
لأنهما يفملهما حين عجزا عن السيطرة على النفس قذ هيطا من مستسوى 
البشرا لی مستوى السوائم فانت (۲) ترى آذن ان الغضي له لي ساساسهسا 
القبول كما تقول واتما اساسها الذ کا* والمجاهده لضیط النفس . (؟) 

ويرى محمود محمد طه ان الله بمعشساه اليعيد هو جميع الكسون 
الا انه خصص بیوتا معينه لیذ کر فيها أسمه » يذكره صاحب البيت ويذ کسره 


(۱). سورة البقرة الاية ۳۲ 
)۲( المخاطب هنا شخص يسماى شانتير 
(۳) مجمود محمد طه : رسائل ومقالات ءج ۲ ص ۰1۲ 


اه 5 


غيره في سعيهم للوصول الى د رجته ٠‏ ومن هذ هالبيوت الانبياء السابقي سن 
واولهم ( آد م عليه السلام ) الذى بدا د وره جديده من د ورات الحياة كا نالوصول 
فیپا الى مرحله الانسان الكامل يحدث لافراد قلائل فى ازمنه متفاوته »شم 
جاءت الان د ورهجد يده من د ورات الحياة على الارض(١)‏ , سيرتع 
الناس فيا فوق مرحلة البشرية ويصلون الى مرتية الانسان الكامل القاد ر علسى 
تحثصیل اد صفات الالهيه . 


ویری الجمپوریون أن الذی بدأ هذه الد ورة هو محمود محمد طه 
ویطلقون عليه اسم آدم التانی او شيل آد م وهوعند هم اكمل من آد م الاول ات 
آد م عليه السلام - لاه سیبد آ د وره تسود فیپا الشريمة الفردية وينتهسى 
فيها العمل بالشريعة الجماعية د وره سيأخذ فيباكل فرد شریعته‌س الله 
كفاحا. ۱ 


ولكي يوءكد محم ود محمد طه ان اجساد الانبياء هی البيوت الستى 
اذ ن الله أن یذ کر فيها اسمه قال في تفسير قوله تعالى” في بيوت اذ ن الله 
آن ترفع ویذ کر فيها اسعه ” 

" من الذى یذ کر في هذه البيوت اسم الله ؟ ؟ كل ذره من ذ رات جسم 
العارف .. يل كل بليون جزء من اجزاء ذرات جسم العارف (الحقيقة 
فوق المياره ) . 


(() قال الشا عر الجمهوری عوض الكريم موسی موكد | هذه السالة 
یاسیدی ايامك الا خری أتت بر ۱ 
راذنا بسيلاد الحياة الثاني 


مهاده 


تذ کر اسم الله بلسان المقال ولسان الحال فليس في د نيا الانسسان 
الكامل غير الله , له هو الله فأنت بلا ريب تذ کر قولنا عن تنزل الذات 
الصرفه الى مرتبة الاسم * )١(‏ 


ممالا شك فيه أن عقيد ة الجمهوربين في الا نبیا* عقيدة فاسده , فآد م 
عليه السلام هو أول البشر » 
8 ات ف نا مر عدي TT‏ 
قال تمالى خلقكم من نفس واحدة تُمَجَمَلَ ينها زوجها واتزل لک سمتلن 


2 
الا نما و اي ابام خلقاً من بعد خلق في 
ظلمات تلا * (۲) 

وقال تمالی : * ان اليه دور خالق مین طين.فإذا که 

ونفخت فيه من روح نوا له ساجدین * (۳) 

وه تعاى * مق ہا ما نیبام ام وس کی 
بحمدك ونقي س لك ۶ (6) 


لايعنى ان هنالك اواد م قبل آد م عليه السلام » فخوف الملائيكة 
من أن يفسد الخليفه الجديد في الارض وسو*الهم لم يكن ” انکارا لفعل الله 
ولا شكا في حكمته ولا تنقصا لخليفته او ذریته ” وانما خوفا ان یکین ذلك 


(() محمود محمد طه. : رسائل وتالا ت ۲ ص ۳ 


(YT)‏ سورة الرْم : ااا 
۳ مه ی : بت N< GY}‏ 


(>) سورة البقرة : الاية ۳۰ 


“NIS 


لتقصير وقع منهم . ” او لمخالغة كانت من أحد هم فاسرعوا الى تبرته أنفسهم 
وقالوا : كيف تخلق غيرنا ونحن د ائبون على التسبيح بحمد ك وتقديس اسم له 
على أن هوللا* الذين تستخلفهم في الأرضلايد ان یختلفوا على مافيها مسن 


منافع ويتجاذيوا مابها من خيرات » فیفسد وا فيبا * )١(‏ 


وهذا القول الذى قال به محمود محمد طه ليس جد ید | فقد سبقه 
اليه بعض المعاصرين الا انه لانجد في سلفتا الصالح من قدامي المفسريسن 
من يقول بپذ! القول كما انه قول يصطدم بما تفيد ه النصوص القرآنيه . 

يقول البهى الخولي : 

:“ وهناك من يقرأ مايحكيه الله تعالى عن الملائكة من قولهسسسم 
* اتجمل فيها من يفسد فيها ريسغك الدما* ونحن تسبح يحمدك ونقدس 
لك " فيذ هب الى أن آدم كان خليغة لاقوام سک نوا الارض قبله كان د ایہم 
الافساد فيها وسفك الدما* .... وماكانوا يقولون قولهم ذلك الا لاتبسم 
رأوا .طرازا من البشر عاشوا قبل آد م في الأرضيشلون تلك السيرة الفاسسسد ة 
وهو قول لم نجد ه لحد من قد امي المفسرين - فيما خلص الينا من كتي م 
واقوالهم * (۲) 

وهو قول یذ کرنا بما ذ كر عن اهل الهند في الازمان الغاببره » 
فقد ذکر أن من‌اهل الپند في الزمن السابق من يزعم ان آد م عليه الس لام 
كان عيدا من عبيد هم هرب الى الغرب باولاده » وان بلاد هم واجد اد هسم 


(()محمد احمد جاد المولى وآخرون 5 قصص الانبياء ط مطبعة لاستقاسة 


بالقاهرة ۳۸۲ ٩1۱1/۵۱‏ م۰ 
(۲) البپی الخولی : آدم عليه السلام ,ط ۳ مطبعة الاستقلال الکبری القاهرة 


؟ ۲ (ه ص ۲۵ ۱ 


-۲ ۵۷ - 
اصعاب رلعفا ثر 

اقم من آد م » وقد آمن بماقاله يكض الهنود بعض/الفاسد فا فزعم أن عمر بلاد هم 
اقدم من خلق آد م واستد لوا على ذلك بأنه وجبد فيها جماجم وعظام لجنس مسن 
المخلوقات انقرض من مثات الالوف من السنين ويظن الیعض ان هذه المخلوقات 
هي اصل الانسان الحالى لبعض وجوه الشبه بينه ويها , ولاشك ان هذا 
* استكناس خاطى * فان الحفريات ماتزال في د ور الظنون » ولم تبلغ مرتبة العلم 
اليقينى بعد » وبازال رجالها مجدين في.سد الثفرات القائمه »واستك ال 
الحلقات الفقود » » ولي سمن الدين ولا اصول البحث الملمي في شى" ان ند ع 
اليقين الذى تستقر عليه ضمائرنا وعقاعد نا بكتاب الله الى فروض وظنون لاتسورث 
سوى (البلبله والشك ) . )١(‏ 

فزعم ابليس انه خير من آد م عنصرا ” وازکی منه جوهرا * وقال : انا 
ير منه خلقتتی من نار وخلقته من طين . (۲) 


اما زعم الجمهوريين بأن محمود محمد طه خير من آد م عليه الس لام 
فزعم يبينه لنامان كروه عن الملائكة فقد زعموا ان اعتراض الملائكة كان على خلافة 
آد م الا ول - آد م عليه السلام - ولي س على خلافة آد م الثاني , فاد م الثانسى 
عند الجمپوریین هو الذی يبدأ الد ورة الثانیه والاخيره من د ورات الحياة 
دورة الشريعة الساعده فيها الشريعة الفرد ية او الشريهة الجمبوريمة 
التى تهتم بیواطن الا شيا* واسرارها البخفية تحت الحجب ولا شیا* . 


)1( البهی الخولي 5 آد م عليه السلام »ص ۵ ۲ [ 
(؟) انظر: محمد احمد جاد المولى وآخرون : قصص القرآن ص ۲ 


357000 


وسألة ان محمود بد أ د وره جد يداه من د ورات الحياة او انه شيل 
آد م او آد م الثاني - يمعنى اته سيحقق بذلك الظپور الاحمدى بعد 
أن حاول الرسول ضلى الله عليه وسلم تحقيقه ليرفع انساتية القرن السايع الى 
مست وى القرن العشرین‌فلم یخلح وانما حقق الظهور الحمحمدى الذى اكتملت 
به شمس الشريعة الجما عية - عقيد ه بابيه  :۱(‏ خذها محمود محمد طسه 
من البابیه »وزعم لتفسه مازعمه الباب لنفسه , واعتقد اتباعه فیه‌ما اعتقد ه اتبساع 
الباپ‌في الباب » ولم یغیروا في هذه السالة غير بعض التواریخ واسساء 
البلد ان » كما ربط محمود محمد طه بين ( آدم الثانی ) والسیح المنتظر 
فزعم - كمايتضح من حديثه ‏ ان آدم التاتی هو السیح المنتظر واه هو 
آد م الثاني وهو السیح المنتظر وهو رالملك ) الموعود الذی سیحقق ملکوت 
السماء على الارض واستدل على ذ لك بقوله تعالى : 

" آن مثل عيسى عند الله کشل آد م خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 
والسيب الذى جمل محمود يظن أن هذوالايه د ليل على دعواه هوائه 
يرى ان عيسى الشار اليه في الآ ية هوعيسى المحمدى الذى سيكون الخليفة 
والحاكم للد ولة المالميه التى مهد لها اصحاب الد يانات الثلاث والتى هبطت 
من الولکوت السم اوی الى الاأرض . (۲) 


(() تحدث كاظمم الرشتى عن الد وره الثانيه من الحياة في حديثه عسن 
اسم احمد ومحمد وان لهما ظهورين الظهور الثاني يتعلق بالبواطن 
والاسراروهو الظهور الاحمدى. 
انظر . .كتاب البهائيه لعبد الرحمن الوكيل . 
(؟) الاخوان الجمهوريون : عود ة السیح ص ۲ 


- ونان هم 


ونرى ان غرض‌محمود من حديثه عن آدم عليه السلام وائه ليس اول الخلق 
یهد ف منه الى ترسيخ عقيد ته القائله بالتطور - التشوء والارتقاء - والقائلسه 
بوحده الوجود والپادنه الى اتكاروجود الله. کا انه يريد انه یواک لاتباعه 
صحة حد يثه عن الوجود وان الانسان الكامل هو اول مرحلة من مراحل التتسزل 
من الذات الحرفيه وان الانسائيه الكاملة هی المرحلة الثائيةوان السسسوات 
والارضهى المرحلة الثالثة ۰ ولو قال محمود كما يقول المسلمون بان آد م ابسو 
البشر ولم يسبقه بشر على الا رض واته من خلق الله وأئه قد سبقه الى الوجسود 
الملائكة والسموات والارض فمعتى ذلك أقراره بوجود الله سبحاته وتمالسسی 
الخالق لهذ! الكون ومعنى ذ لك الاقرار باسبقية وجود الملائكة ونعنى ذلك 
الاقرارأستدبقية وجود السموات والارض ومعنى ذ لك بطلان عقيد ة الجمهورييسن 
القائلة'بان الانسان الكامل اول مرحلة من‌مراحل التنزل اذ كيف يكون الانسان 
الكامل اول مرحل ة منمراحل التنزل وتأتى الى الوجود بعد المراحل التاليية 
له فى التنزل » ولكى يبعد محمود عنمذ هبه هذا التناقض والذى سيحدث 
انآمن بان آد م هو اول البشر اتجه الى تأويل الآيات الد الة على خلق آد م من 
فير ضرورة ملجثه غير ضروره يراها هو هی تصرة مذ هيه . 
آما حد يث الجمپوربین عن عد م سجود ايليس لدم عليه السسلام 
وسخالفته لامر ربه ظناً منه أن السجود لادم شرك؛ لأنه سجود لفیر الله 
وزعمهم بأن الملافكة قد استجابوا لربهم خاضعين لعلمیم بان الوج بود 
واحد وانآد م اول مرحلة من مراحل التنزل من الذ ات فحد يث فرضیسسم 


منه تثبیت عقید تېم القائلة بوحد 3 الوجود وانه لا اختلاف بین‌آد م وابليهيس 


عق ¥= 


عن السجود ٠.‏ ال لعاف :+ 
”قال واملیسن مامتهك أن تسد لما خلقت بيد ی أستكبرت آم كنتمن المالین*(۱) 
(اسورة ہیں Noe‏ 
كما ان محمود .محمد طه قد تكلممن خطيئة آد م عليه السلام كلاسا 
لايصد رعن انسان مسلم »كلاما اسا* فيه الاد امع آد م عليه السلام » وفسر 
الايات القرانيه تفسيرا يتفق مع هواه . فاشارفي كتبه( تطوير شريعة الاحوال 
الشخصية ) الى ان سيد نا آد م لم يتروج حواء على الشريعة الا بعد وقلوع 
الخطيثة وقبل ذلك كانت زوجته في الحقيقة الباطته ء كما يرجح محمود آن‌خطیکه 
آد م كانت نتيجةلخلظة بين مظاهر التجلى الالبى المختلفة وزعم مح سود 
أن خطيقة آد م هی السیب في فرض الحجاب والزواج الشرعى ء وزعم اه 
هو .الذى سيصحح اخطاء آد م عليه السلام فهو آد م الثاتي الذى سيعسسود 
بالشريعة الى المهد الذى كان عليه آد م الاول في الجنه - مع ملاحظ سة 
ان النزول من الجته لايعنى عند الجمهوريين غير ارتد اد الانسان في سلم 


التطور . ( 


)۱ ار اي من الرسالة مبحث القرآن ارم ءایات فسرها محمسود 
تفسیرا یتفق مع مذ هبه في ترك الحجاب . 


“o 


السیح عليه السسلام 


يرى محمود محمد طه ان المسيح لم يقل لقومه ” اتخذ وني واس الهيسن 
من دون الله * لايمانه بانه غير الذه » اوان الله شى" مفاير له . فقد قال 
السیح انه اللهبلسان الحال ءولم يقل ذلك بلسان المقال لانه لم یبلغ وحد ائية 
الحضره والکنال التى یکون علیها الله بالمعنى القریب - ی ائه لم يعرف 
أن الله هو الاتسان الکامل وانه اول مرحلة من مراحل التتزل من الذ ات الصرفه - 
كما ان السیب الثانی - عند الجمپورپین - هوان الله خلق في السیح قسوة 
العقل الکافیه لصد اراد ة ادعا* السربوبية ءولولا هذه القوة التی خلقبا الله 
في السیح ولولا أن الله نصره واجتباه لحدث منه ماحدث من فرعون . ۱۱) 


كمايرى محمود محمد طه أن مكان النصراتيه الصحیح بعد الاسلام 
وقبل الدعوة الجمپورية وذ لك لانه يرى ان رسالة النيى صلى الله عليه وسلسم 
تجي * اقرب الى اليهوديه بيننا وصاياه شبيهه بوصايا السيح عليه السلام , 
بل ان وصايا السيح عليه السلام لم تكن عمليه في الوقت الذى بعث فيه »فهي 
وصايا صالحة لما بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم » فالتصرائيه قفي 
رأى محمود تمثل مرحلة من التشريع كان يجب ان تأتى بعد الاسلام » فهو 
یری ان النصرانيه آقرب الى د ينه الجمهورى لانها تخل خطورة متقدسة 
,الى الا مام في انتقال التحر يم من الاعيان المحسوسه ,الى صور السلوك المعتوية. 


(() الاخوان الجمهوريون : كتاب المسيح ط و . دیسصر ۱۹۸۱م » 


نت 


ولکی یقرب محمود السالة الى اذ هان اتباعه بضرب لهم امثله لیوضح 
لهم کیف‌ید أت التصرانیه في تقل التحر يم من الاعیان السحسوسه الى صور السلوك 
المعنويه قال محمود محمد طه : ( قال السیح في الاصحاح الخامسس 
من اتجیل متى مايلى : 
) فقد سم عتم انه قيل للقد ما* لاتزن أما آنا فاقول لكم ان كل من ينظضر 
الى امرأة لیشتہیہا فقد زنى ببا فى قلبه ) وقال ايضا لتلاميذه :(اسمعوا 
وافهسوا ليس مايد خل القبم يتجس , بل مايخرج من اف هذا ينجس الائسان 
يشير الى النجاسه الحسيه من التبول والتغوط لا تنجس الانسانوائما تتجسسه 


اخطاء اللسان .0 


ويرى الجمپوریون ايضا ان ظهور السیح عليه السلام ود عوته الى 
السیحیه لم يكن سوی ارهاص لظهور محمود محمد طه - السیح المحسدى 
في 2 ويرى الجمپوریون ان السیح المحمدی قد ظهر الآن لان الاسة 
الذى بيتم تطبيق وصايا و یہا قد ظپرت , ولاته قدحان الوقت 
الذی تصبح فيه وصايا السيح سکنه التحقيق ,وذ لك لان السيح الأخير 
في رأى الجمهوريين قد امتازعلى السیح الاول باقامة نظا م ١‏ خا ياو 
جمل امر تحقيق الوصايا امرا ميسورا للافراد كما انه يسعى لاقامة حكوسة 
عالميه. لم يستطع المسيح اقامة مثلبا » كما أن هذه الحكومة التى سيقيمهسا 
السیح الاخیر - في رأيهم - إرقى من الحكومة التى كانت لدى السلیسسن 


“۸د = 


في عهد الرسول صلى الله عليهوسلموصحابته . )١(‏ 


ويرى الجسهوريون ان المسيح المنتظر ليس هو عيسى این مریم واننسا 
هومحمود محمد طه »فسن واجباتالسيح الاخيسر المنتظر غصيل الرسا لة 
الثانيه من الاسلام ای الرسالة الجمهورية . 


يقول الجمپوریون ( ولذ لك فقد جاءت الرسالة الاولى مفصلة في 
ال قرآن , وظلت الرسالة الثانية مجمله فيه » لم يقع عليها التفصیل الا في 
معنى ماعاشها النبى .. وسیجی* السيح الاخير ليفصلها ويطيقها على 
مجتمع القرن العشرین‌الذی اعد ته المسيحيه والیپود يهوالا سلام الى الستوى 


الرفيع ) (5) 
ويقول الجسبوریون 
( والرسالة الثانية من الاسلام التی يجي * السیح الاخير لتطبيقهسا 
)¥( 
والتی نبشريها تحن اليوم لنجعل مجیثه مكنا انما هى القمه التى تتوج مرحلة 
المقيدة من كل الاديان » كما تتوج کل التراث البشرى وهی تقد م الد يسن 


۷ - انظر كتيف السیح ص ه‎  )۱( 
۲۵ كتيب الا سلام ) ص‎ 
۱ الاخوان الجمپوریون : عود ة السیح ط ۱۷۰۱ صفر ۰۱ ره ص.‎ )۲( 
لانهم لایوانتولایسجی * المسيح ع يسى این‌بريم ( بلحمه ود مه ) ولكلى‎  )۳( 
يجعلوا ذ لك المجی * ممکنا بینوا عقيد تهم القائمه على ان مجی * السیح‎ 
یعنی مجی * وصایا شبیپه بوصایاه ودع وه شییپه بد عوته ,یقسسول‎ 
* الجمپوریون في كتيبهم (عود ه السسح ص ۲ ) ( ثم ان بشارتنا بمجى‎ 
السیح لبس قفزا من فراغ وانما هي تقوم على سنهاج عملی یجمل ذ لسك‎ 
المجی * مبکنا ) انظر كتيب عود ه السیح ص . ( أيضا.‎ 


یری محمود محمد طه انه هو الذى سيجمع البشرية على دين واحد » 
ويوحد بين اد یانها الثلاثة اليهودية والسيحيه والاسلام ويمزجبا 
بغيرها من الد يانات وفلسفات الماضى ء ويقدم كل ذلك في فكسره 
واحد ه ومصوره علميه تتفخ الروح في هيكل الحضارة الماديه وتستوعسسب 
مشكل الحياة المتطورة والمتشعبه وتوءكد للناس فاعدة النهاج الدینی 
الموحد في العباده والمعاطه ۱۱ متکلم الجمهوريون في كيم 
(عوده السیح ) عن كيفية توحيد محمد للأد يان والفلسفات ومزجسه 
بينها وذ كروا ان ذلك التوحيد قائم على الفیم العلی لطييعطة 
الاديان . 

ويتضح لنا من كلام محمود واتباعه عن توحيد الاديان أن محمسود 
يرى ان البشرية قد مرت عبر تاريخها الطويل بسرلاحل مختلفة اتبالناس 
في كل مرحله د يرا معيزا قاد هم من نقطه معينه واوصلهم الى تقطسة 
معينه محد ده منذ الازل ءوکل مرحلة تاليه للمرحلة التى سبقتبسا 
تقود الناس من المر حلة السايقة الى ابواب التاليه لها ءوتنتبی مهمتها 
عند هذا الحد الى ان يصل الناس الى قمة الدين . ويزعم محسسود 
محمد طه ان ترتيب هذه المراحل لیس هو الترتيب الذى يعرف سه 
البسلم فالسلم يضع الاسلام بعد السيحية ويجعله ناسخاً لشريعتهسا 
ويترك من اجل ذ لك الممل يوصايا المسيح » وهذ! - في رأى محسود - 
غير صحيح ۱۲۰ 

كما ان محمود يزعم ان المسلم قد اخطأ يجعله للاسلام الذى 

يشر به وفصله محمد ( صلى الله عليه وسلم) خاتم الرسالات .فالاسلام 
في رأی محمود ليس هو خاتم الرسالات . يقول : الجمبوري ون 


مرن = 


ت في اهد ائهم لكتيب ( عودة المسيح ) ( الى الانسا نيه ۱۱ لقد اظلنا 
عهد الرسالة الخاتمة الرساله الثاتيه من الاسلام) . 
ويبين لنا محمود سيب وضعه للسيحية بعد الاسلام فى الترتيب 
فهو یری ان الاسلام تد رج یالناس‌من اليهودية وسار بهم‌السسی 
ايواب السيحية ووضع المنهاج لجعل وصايا السيح ممكشة التطبیسسق 
بينما سار - هواى محمود !! من وصايا السيح الى الستوى الثانی 
من الاسلام . 
- انظر كتيب عودة السيح ص ۷ عم ظط .١‏ صفر (.عزها. 
وكتيب الا سلام ص ۸ ؟ 
والذى نراه ان عقيدة الجمهوريين القائله بتوحيد الاد يان عقيد ةوانفيہا 
الجمهوريون بافکار الجمعية التيوزفيه بعد .رس في الهند » وعقيسدة 
اخوان الصفا » وعقيدة القائلين بوحدة الاد يان من أهل وحد 6 الوجود 
فالقول بوحد ة | لالد يان تابع للقول بوحدة الوجود , كما ان اعتقابد 
الجمپوریون وتوحي د هم للد يانا كلها على السو ا* وخلطها بالمعارف 
الانسائية قد تایموا فيه اخوان الصفا فالجمهوريون يعتيرون ان مذ هبهم 
هو مذ هبعالى جامع للمناصر الد ينيه للمذاهب والد يانات المختلفة 
شأنهم في هذه السألة شأن اخوان الصفا . اما الجمعية التيوزقية 
بمدرا س في البند فيد ين افراد ها يوحدة الاديان جميعها السماوية 
والا رضية الوضعية 
انظر : الحديث عن اخوان الصفا في كتاب ١‏ لد كتور محمد البهسى 
والجاتب الالپی في التفكير الاسلامی ) ط دارالكاتب 
العربى للطباعة القاهرة ٩۲۷‏ (م ء 
انظر : الحديث عن الجمعية التيوزوفيه في کتابر ( البهائيله ) 
لعبد الرحمن الوكيل هامشص ۷۱( ۰ 
فالذى يهدف اليه مجمود هو أن تكون نحلته الجديدة قبلة للیپسود 
والنصارى وغيرهم فيمكن ان يكون الانسان جمهوريا مسيحيا اويكون مب 


“oA = 


5 جمهوريا يهود يا وهو في هذه السألة ايضا قد سار على طريق الببائيين 
قالببا" يقول لمن سأله : اليس من الستحسن بقائي في الطرية 5 
التی درجت فيها طوال حياتى يقول له : ( یتیغی لك الا تتفصل عنما 
فاعلمان الملكوت ليس خاصا بجمعية مخصوصه فائه يمكنك ان تكون بهائيا 
مسيحيا هپائیا ماسوتیا ويهائيا یبود یا وبپائیا سلما ) . 
انظر کتاب البهائية لعبد الرحمن الوکیل ص ۱۷۲ 
سألة اخي ره فى وحد ة الادیان هی ان التي یکرره محمود محمد طسه 
داثما في حديثه عن وحد ة الاديان وانها الطریق الوحید للسلام العالسی 
ولحل مشكلة الشرق الاوسط هذ! الرأى ليس يجديد فقد اشار الي 5 
عبد المتعال الصمیدی في كتابه ر حرية الفکر في الا سلام ط ؟. دار 
الثقافة المربية للطباعة بیروت بلا تاريخ 
قال عبد المتعال الصمید ی 
( ولاشك ان ذلك الرآىيقرب بين الشعوب البشرية على اختسسلاف 
ادياتها مجمل الخلاف بينها في اصول الد يانات كالخلاف في 
فروعها ءاذ يعذر فيه من لايماند في الاصول كنا يعذر من لايعائتد 
في الفروع » فهیُجو کل منهما من عذ اب الا خرة لعذ ره في خلافه » وبهذ! 
تتغي ر نظره اهل كل دين الى غيرهم کل التفیر ١اذ‏ لاينظر كل منهما 
الى الاخر الا کا ينظر اهل كل دين الى انفسهم عند .اختلافهم في فروعه 
وفي هذ ! التقريب بين الشعوب‌علی اختلاف ادیانها مافيه ومن تذليل 
اكير عقبة تعترض قضية السلام بیشیم ... وهذا الاجتهاد الدينى 
الاصيل التى ذكرت في الاهدا* انه يضعاساسا اسلاميا لتقارب د يسنى 
عام وسلام ءالمى اخوى بين الشعوب والاديان . 


3250-3 


والذ ى یتضح من كلام الجمهوريين وزعيمهم عن السيح عليه السسلام 
انه - في رأيهم - قال إنه هو اللهيلسان الحال ولم يقل ذلكبلسان 
المقال لأنه لم يبلخ وجد انيه الحضره او المرتهة التى يقول فيها ذلك 
يلسان الحال والمقال )١(‏ » وهذا كفر صریح فالله سبحانه وتعالسسی 
يقول : * أ : ” لقد كفر الذ ين قاوا را الله هو السيح ای مریم 
وقال المسيحٌ بای اسراعيل اعد وا الله ربى وک من شرت بالله فقن 
تیه الجنة ومآواه انار وما للظالمين من أنصار بهد لقد کفر الذ تن 
قالوا ران ن الله ثالث ثلاث ةوا من لول راله وا ح وان لم منتهوا تا ی ولو 
ليشن الذ ين كفروا شیم عذ اليب افلا توي إلى الله ويستغفروف ےه 
والله غفور رحیم ۷ با الا رسول” قد خلت نه قبله الرسل واه 
صد يقة کانا يأكلان الطعام ان ایس لم الابات‌ثم انظر آنسی 
يلون . ٠‏ أقل امد ومن د ون لول را ولائفعا والئه 
هو السنیع العليم .* (5) 2 


)١(‏ كما بان لنا ايضا أن الجمهوريين لا يرون آن‌هنالك فرقا بين 
فرعون والمسیح عليه السلام غير أن فرعون قد قال ماقاله بلسان 
المقال بينما لم تكن حالة كذ لك والمسيح قد قال ماقاله بلسسان 
الحال بينما منعه الله قول ذلك باللسان . كما يرى محمود آن 
الله الذى قال للمسيح ۱ آنت قلت للناساتخذ ونى وامىالهين ) 
قد قال له ذلك في الد نیا وفي الآ خرة ءوالله الذى قال ذلك 
في الا خره هو الانسان الکامل الذى سيتولى الحساب يوم القيامة 
انظر في هذه الرسالة میحث. القرآن الكريم - في الباب الثالث 
الفصل الا ول- مطلب التفسير ‏ تفسير الجمهوريين للقرآن تفسيرا 
يتفق مح مذ هبهم في النؤحيد . 

(۲) سورة الساعدة الايات ولاك ۷١‏ . 


2 


۲و - 
وقال تعالى * وان تال الله اميك | بن ر ء أن لت ناس اتف ونسسی 
وی ,اہین من ون الله قال سبحانك مامقونٌ ل أن قول اليس لي بسق2 ' 

يان كنت ته فقد عسته تملم مافي نفسی ولا اعم مافي نفسك رانك انت‌عسسلام" 
الغيوب * ماقت لهم إلا ما أمرتنى به أن اعد وا الله ربى وَرَبك وكنسطيهم 
شهيدا ماد مت فيهم فلما توفيتنى 5-0 الرقيب طيهم وأنتطى کل شسی* 
ہی (۱)- 1 5 

1 ولا ند ری كيف تجرأ محمود وابتاعه واد عوا بن مكان المسيحية بعد 
الاسلام ونکان المسيح بعد النبى صلى الله عليه وسلم وکیف یجسل 
الجمهوريون المحبة والتسامح التى يدعو اليها شيخهم هى الدليل على 
ذلك لتشابهها مع وصايا المسيح » غفى هذا الكلام افكار و اعتراض على 
اوامر الله سبحانه وتعالى وتفضیل للمسيحية على الاسلام » بینما لوکان 
محمود عاقلا لعرف ان المسيحية لم تكن مجرد اخلاق وعقائد ٠‏ ورو حانيات 
لاشريحة فيها » وان حكمة الله اقتضت انت كون بعثة المسيح بعد موسى 
عليه السلام لاسا متها ان السیح لم یات يشريهة جد يد ة »ولكنه جاء 
مصد قا لماب ين يد يه من التوراة ومیشزا پرسول یأتی من بعد ه اسمه احمد . 
وشريمة المسیح هي شريعة موسی الا ماتضنته من اصلاح في 
الا سر 


شوهون : ان وسائل اخری - 


فکیف یذ هب محمود الى مان هب اليه اذا كان يعلم هذا عن 


(() سير ةالمائدة ءالآية ١رر‏ والاية ۱۱۷ 


= مره مه 


شريعة المسيح اللهم الا اذا كان بريد ان برسی الى شی * آخر »وهو ان‌برسخ 
في ان هان اتباعه أن مكانة المسيح بعد النبى صلى الله عليه وسلم ومع 
ذلك فقد دعا الى العودة الى شريعة موسى الى العهد القديم لکسسی 
بيرر بذلك دعواه في التطور العكسى ودعوته القاعمة للعوده للعسل 
بالا يات المنصوخه . اوقد یکون غرض مجمود أن یوفکد لا صحایه انه أحسد ۱ 
الذ ی بشر به المسيح > بهو یعرف ان اتباعه قد آم نوا بآنه استطام 
تجسيد الظهور الا حمدى للحقيقة المحمد يه »ولذ لك يتفنون في انشاد هسم 
العرفاني بقصائد تبين أن الحسام المغمد قد سل وظهر آخمسسد 

سل الحسام النمغسد. ير ويدا هنالك احمد 

بك حبجة لاتد سض لك أول في العايد يسن 
فحد يث الجمهوريين عن النسیح عليه السلام قاعم على آساس : 

أن شيخهم افضل من السیح عليه السلام لآن السیح قال 
انه الله بلسان الحال وشيخهم قال ذلك بلسان السقال والحال . بی‌ظهور 
السحيح الستظر . وانه لافرق بين ساقاله افرعون وبا قاله المسيح يناء 
على مذ هبهم في وحد ة الوجود وان محمود هو المسیح المنتظر الذ ی 
سیفصل الرساله الثانيه . فلنر . ماقاله الجمهوريون عن السيح المنتظسر 


بشی * من التفصیل . 


د نكا ل 


المسيح المنتظر عند الجمپورییسن 


ان الباحث في تاريخ الأسلام الحديث يلاحظ أنه يكثر 
الحد يث عن السيج الموعود عند أمحاب الطرق البالنية فى 
العصور الحديثة » فقد حاولوا أستنلال هذه العقيدة وتحريقها 
حتى تنتفق مع مبأدنهم » فزعم أكثر من واحد من أمحاب هذه 
الطرق أته السيح المتتظر » ومکل هذا الزعم وهنا الانعاء 
نجده کثیرا في تاريخ الیهود مما يوءكد لنا أن آمحاب‌الدارق 
الباطنية في العالم المیاصر ينقفو آمتدادا حقیقیا للحرکات 
أليهوديية ٠‏ ففى تاريخ اليهود یکشر الحديث عن المتزعمیسن 
الذين كان كل واحد متهم ,یی أنه السيح الموعود "ركان 
هوثلا* المبشرون بالعهد الزاهر والند الباسم لايزالون 
یبعشون في اليهود ‏ في أحلك عصورهم - أمل العودة الى 
وطنهم الذى أجلى منه آینافهم في الزسن المامی » وكا نأكبر 
عدد من هوءلاء المتزعمين ينهض في أمكنة وأزمنةيبلغ آنلها د 
اليهود أوجه ء وكانت تلوح طلائع الثورة على هذا الونسع 
المجزى وکانت هذه الحركات غالبا تتسم بالسة اللسياسية. 
ورغم أن هذه الحركات لم تتجرد عن المظهر الدينى تجردا 
كاملا ولكنها كانت في غالب الأحيان تشيخ على البدع » وتوسخ 
بذلك نفونها وتقوى سلطا تہا » لذلك كانت جنايتيا عذليمة على 


التماليم اليپودية الأملية 12310 


وجاء أمحاب الطرق الباطتية الحديثئة من الذين يظهرون 


شرق 


(۱) آبو السن الند وی :التبى الخاتم ,م۲ نقلا عن دائرة 


معارف الادینان والاخلای ج ۸ مر ۵۸4۸ ۰ 
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الا تات إل الا هونا روات عل ريي ۲ ونم من لیرد 

في کل شی » فآ دعى أكثر من وأحد متهم 5 السیسح المنتدار 

مع آختلاف مور الادعاء ‏ وسيقوا وعوتعم بالميغة الأسلامية 

ولم يجردوا دعوتهم من المظهر الديتى لتكون مقبوله عنسد 
۳3 

السلمیین » وان كان بعشهم يرأ ی صورة زعيم لخت يام 6 

وکا نت جناية هوءلا* على العقيدة الاسلا مينة علبي جا 


ومن هموللا* المتزعمیین الذین ساروا على ریق الیهود فى 
اموه" ا تسا لته تون مدا نله یی فده كنال تفه رده 
أن السيح المنتظر ليمس هو عیسی این مريم ؛ ولکن محمسود 
حاول أن يميغ ذلك بمينة قيدو أنها أسلامية » فرعم أنالصيح 
المنتنلر هو مسي محمدى يضر ويفصل الرسالة الثانية من 
الأسلام .فالسيح المنتظر ليس هو عيسى(بن مريم وأنما هر 


هوء 


کسا ان ما يزعمه الیعن, من ان السیح المنتظر سحسق 
معلكة الیهود على الارش تلبرة قاصرة في نار الجم‌وربیسن » 


فالسیته لخن هو الذى مسق ملکنوی. السنا* على لا وه 


فنجمود. ینری ]نود هو الذئ قق تلكوت السا* عل :ا 
فهو ” الملك الموعود « وهو " آم الثانى ” وموا لخليفة الذی 
سيحقق الخلافة البهرية على الأرض والخلافة التی سیحققها هی 
تحقیق ملکوت الماء على الأرض» ويومها تمسح الأرض, عرش 
السملكه: النشاوية ور الجن حضوت :الب الاك 


اللساوية: ستهیت! الى الارن عندما یبعهدها آمجاب‌الدیا نات 


عت امس 


الثلاثة اليبودية ‏ الصيحية _ الأسلام استعدادا لنزول 
تج المنتظر » محصود محمد مله - قجهیم ملكوت الرب الى 
الا رش یکون تسام الخلافة اليبرية على الأر, ويومهبا 
یتحقق دعاء المجی* الذی علسه السیح ا لاتباعه 
«ايانا الذی في الساء لیتقس أسمك لیأت. ملکوتا» لتکن 


خميکتك كما في 1 إء في ا اش م.م هو 


فتتا یه لآ لاه التوشؤة تب خود = تتفيق. السا“ 
النجی* الذی علمه السیح لأتباعه وفی بداية ملك الملاكالموعود 
تتدلابق المهعيئة الآلبية في اللماء مخ المعيثئة الآلبية في 
الأرض ء وتطا بق المديئتين يعنى دخول اليمر ببجميعيم فى دين 
ال اة الجا فة اة وو 8 الا دتما نات را 
يهل في الدين الجنهورى أهل الماء أيفا كما بخل امه 
ا فیسرث آمل الارش ملکوت د 


فالسیح المنتذار في رای الجمبوريين هو محسود محمد 
له اوقد اعا مور نیس فی یی سفن عام 6ه ونذلك 
بشو نهنا ١‏ الغ عكر "لكيس 


ويذكر محمود محمد اله في كتيباته عددا من التقامل 


ال یمتینوها آدلنة لیثیت للناس آنه السی المحمندی 


)١(‏ تلاحظ آن محمود محمد له یستخدم فى کاز مه بسن 
التعابير السيحية الموجودة في ال ا خضل 

90 أى أن الي الأول بل عن اليج الاي البنط 
فالسیح الا ول عیسی ابن مریم والسیح الثانی | امنتنار مو محمود 


على حمب عقيدة الجمپورییسن 
(؟) كتيب عودة الممييح ه ص ۰۱ ۱۲ 


اح مق سس 


المنتظر المفصل لرسالة الثانية من الأسلام والذى كان طبور 
وه عيسى ابن مريم أرهاصاً لطہوره وليثبت لهم خا من 
ییتقد پسة الاغیبار والاحادیت ال التی جتحیت‌عن نرول 
السيح في آخر الؤمان امامت اللاستة الأسلامية وخليفة من 


خلفاثما ۰ 


زیسکتنا. “لقي رای "ميو اي اليم لطر فا على 


1 مرق تون الحشه جلها إن الد ع يا ل تج 
السيح المنتظر اعتمادا على أجماع الأمة التائم على 
النصوص الدينية المبصرة بعجى* ونزول عيسى ابن مریم قد أخطاً 
في أعتماده على هذه النصوصء وذلك لأنها في رأيه يجب أن 
تأتى .في المرحلنة الثانية < وأا یبای في العلببة 
ال ولي مين التطیوز. الاريك ای هو انیب النجاسي تن 
بعتم ضرورق لور السيج المحمدى وعنود ته ه فحاجة البفصر 

هى التی تو“كد ضرورة ظهور المسيح ولين‌النموص الابنية من 
القرن السابع ولانظرية فليفيبة وأنما هى خرورة یملیپا واقخ 


0 
العالم التمامر - 


ت 


1) فل في نبت مج عى مالي ای انم و 
فصل بمعنى مفعول » ولد لعينا لانه سح بالهن و باه 
و جهھ حین ولد يحيى او ی 
كما يقال فلان جمیل »او یسح الزسن فيبرا او یمح‌الداثر 
فيحيى أو یسم الأرف بالمشى ٠‏ 85 

ابن المربی : أحكام القرآن» الجز* الأول ط الحلبى ( بد ون 
تاريخ ) ص 017 

(( وقال بعض السلف لكثرة سیاحته وقینل لأ تعد کان ميحج 
القدامين لاأخيص لها » وقيل لأنه كان اذا سبح أحدا من نوی 
العاهة پری بان الله تعالی )) 

تفیر صق کتیر بط عیسی الیابیا لحلبی بدون تاريخ » ج ۱ »ص ۲۲ - ۲۸ 


0( كتنب عودة السيح ۵ قر ۰۲ 


و 


سس يليام © — 
ثم أن الذى يلن ان اليح المتتذلر هو عيسى أبن مريم 
لم يفهم البعارات النبوينة والقرآنية المستفيضة بعودة السیح 


وطن ان السيح المتتگر هو عيسى ابن مريم ونسی أن هذه 


سوف یجی* وقت محدد يعيش فيه دعأة في مستوى معين » يتسم 
تطبييق وصايا اليد السي ” واكبر منپا ” فحيياة السيح 
الاول لم كن في رای محسود سدی ارهار بتپور السيح 


لشتیع زهنن: السبال: يرقا كن الارن یرای الا موه 


يقول محمود محمد دله في کتیبه السیتم o‏ 


” وفي الحق نان . السيم اليد المديح لم تكن وى 
آعارة متقدمة الى ذلك المستوى المقبل من الکسالاتا لا نيد 
(r) :‏ 


التى ستحقق بفئل الله ثم بفنل الاسلام على ہر هذا الكوكبة 


ريقول محمود محمد بله أيما * لقد أ نجبت زا الأسلام 
الول عريمة الرسول محسد ‏ آم الامحاب في الماضی » 
وجب رنالنة ال مار الما مه والعن ره مرس لني أحبند 


في خاصة نفسه او قل سنته امة الاخوات» وفي ستوی امسسة 


وهذا هو سر البشارات النبوية »وهو هو سر البشارات‌الترانية 


سد و و سد 
باح رئ مود مسد طن ان الذى يظن أن ا یه المنيظرز 
هو عیسی أبن مريسم قد وقع في الخطأ لادتپاه الأمر عليه » 
ولستم تمكنه وأ ستطاعته التمييز بين المعانى التى يدعو 
اليها السيح المنتظر وبين المعاتى التى يدعو اليا محمود 
في رسالته الثانية » فأن أستطاع المضطی» في هذه السألة 
التميييز لملم أن هنالك ملة وثيقة بين ومایا السيح 
ووصايا محسودتءهذه الملة مى التى أوتعته في ظقه أن‌السيح 
المنتظر هو عیسی‌ابن مريم ٠‏ 


يقول محمود محمد طه ( ۰-۰۰ وتحن عند سا نحتفل بمیلا د 
السيح عليه السلام ء آتما نحتفل للملة القائمة بیسسین 
الممانى التى دعا الیپا هو وبين الماتی التی ندعو اليها 
نحن فيا أسسيناه الرالة الثانية من الأسلام ءهذه الملة 
هی ما جسل أكثريسة السلمیسن يظنون أن السیج آنما هو عیسی 
الأسرائيلى عليه السلام ۰۰۰ وحقيقة الأمر بخلاف تلك 
وسوف نتمرش لذلك فى موضعه من هذا الكتاب” ۰ 

فالسيح المنتظر هو السیح المحمدى الذى سیظیر آخر 
الزسان ويطبق أمول الأسلام ٠‏ 
یقول مود محمد طه (( ۰۰.۰ بیدان السییح السعطن لیس 
عينى الأسرائيلى: كما يسظن غالبية الصلميين اليوم ٠أتما‏ هو 
رجل من أمة النبى عليه أتفضل الملاة واتسم .التسلیم 5 


٠ يعنى كتيبه السییح - أنظر مقدمة الكتيب المذکور‎ )١( 
۰ (؟) كتيب السیسح » ص۷‎ 


لها 


تست ۹41 = 
ج - يسرى الجمهوريسون أن سن واجبسات أمحاب الأديانالثلاثة 
الأخيرة تمپیسد الأرض لنزول المملكة الماوية الیپاه وخول 
أهل الأرش جميعهم في الدين الجنهورى الذى سیتشره السيح 
المحسدى والذى تقخ على عاتقه واجبسات من أهمها : 


- تفميل الرسالة الثانية من الأسلام وتطبيقها على 
مجتمع القرن العشرین ٠‏ 


يقول محسود محمد طه : 
(( ولذلك فقد جات الرسالة الأولى 
مفصلة » في القرآن » وظلت الرسالة الثانية مجملة فيه ءلم 
يقع عليها التفميل الافي معنى ما عاشپا النمی ۰۰۰ وسیجی* 
السیح الأخير ليفملها ويطبقها على مجتمع القرن المتریسن 
الذئ أعدته السيحية واليهودية والأسلام في رسالته الأولى 
الى الستوى الرفيع ٠٠٠‏ )) ۰ 
ویقول محسود أيضا (( والرسالة الثانية من الأسلام التى 
يبي" السيح الأخبر لتطبيقها » والتی تبسر نحن بها الیسوم 
لتچعل مجیت E‏ وأنما هى القمة التی تتوج مرحللة 
العقيدة من کل الأديانءكما تتوج كل التراث البشرى» وهی 
تقدم الديسن في ستواه الملمى لأول مرة في التاریخ » وهو 


E La 


(۱) أشارة الى أ: نهم لا یتصورون نزول المسیسح عيسى ابن مریم من السا * 
3 نا محمد ملى الله عليه وسلبم » وتأکیداالی أذ 

لا یو*متون أبدا بالأّدلة النقلية المبينة لذلك ۰ فلکی یجملوا ميا لسیح 
ممكنا للذين يو*منون بعقيدتمم ولو الم اكنال على او رفا أن 

| لمقمود بنزول ما يثبه وما يا ا لسیح وزيارة وليس نزول أ لمييح بیخمه ولح 
ودمه فالمسيح المنتظر يمكن أن يكون محمود محمد طه مادام أنه بشر ودعا الى 
ما يدعى اليه السيح المنتظر ۰ 


3 عودة السیح »ی ۶ ۰ 


وت 
۲ حل موكلة الشرق الا وسط بتوحید الادیان الثلائة ونبذه 
للقت لخدي لود في مه الا مان الال اسيم 
العالسی في العالم وتحقیق السلام الداخلی بالنبة لكل فسرد 
؟. تحقيق فردبة كل فرد بتطبيق قوانین العبدالة 
es‏ 

الأجتماعيية التى وفحتپا الرسالة الثانية من الأسلام ء 
ب بعث آيات القرآن التى نسخت في حياة الرسول‌ملی 

الله عليه لم ونسخ الآيات المحكمة التى لم تنسخ»أى 
نسخ التريسة الأسلامية التى كان المسل جاريا بها فى عهد 


الرسول (ص ) وامحابه والتابعيين الى ظبور فرقة الجمپوریین ٠‏ 


د ۔ یری الجمهوريون أن من الأدلة النقلية الدالة على أن 
"السییح المنتظر ليس هو عيسى ابن مريم قوله صلى الله عليه 
ولم «*لولم ي من عسر الدنيا الامقدار ساعة لمد الله 
ہنا ٠حتى‏ ريتِعتُ رجلا من آل البيت يملاً الأرض عدلا كما ملأت 
ظلما وجورا 


مناقمة رأى الجبهوريين في المسيح المنتظر ٠‏ 


توءكد الاح ديث النبوية آن السیح عیسی ابن هريم بعيته 
سينزل من السماء في آخر الزمسان ماما للامة الاسسلامية 


٠۸ الاأضوان الجمپوری ون : عودة السییح »ص۲‎ )١( 
۰ (؟) كتاب السییح صد‎ 


ملت 


SES 
وخليفة من خلفائها » ومنا رأى ی ا الذيسن يرون‎ 
أن عيسى رفع بجده الى الساء ء وسيتزل قرب الساعة ليقتل‎ 
السيح النجال ويحكم بالعريمة الأسلامية » ولقد تحصسدث عن‎ 

هذه المسألة العلماء السلمون وأفردوا لها كتبا ورال ستقلة ٠‏ 


(1) لم يتييح جميع السلمون رأى الجمپور في سألة رفع 
اليح حيا ,الى السا* ءولکی لا يتبادر والى النهن آن الجمهوريين 
من هذه الفقشة التی خالفت رأى الجمپور أستلتانا الى أول” 
أعتمدث عليها للوضح هذه المسألة بغي“ من التفمیسل :ب 

هنالك رأى مخالف لرأى الجمهور يقول برقع روح عیی 
فقط » وهنا الرای وقيف من خلفه في العصر الحاضر الدكتور 
أحمد علبی في کتابه (السيحية ) » وذكر أنه رأى قوى وقف 
من خلفه محمد رشيد رضا ومحمد عببده والفيخ دلتوت واب 
عز العرب وحند أو زهرة والفيخ البراغی وعبد الوماب 
النجار وتحمد الفزالی والفيخ ملاح أبنو اساعييل وغيرهم » 
وذلك لأنه ليس في القرآن الكريم نص يلزم بأعتقا د أنالمسيح 
عليه اللام قد رفع يجمه »كما أن عودة عيسى عليه 
السلام وردت في محاح السنة ولكنها آحا یت اتان وأحا دیست 
الآحصاد توجب العسل ولاتوجب الاعتقاد . 


والذی یمتقده بعض المفكريين الاسلامییین أن عيسى بعد آن 
نجا من الییود عاس حتی استوفی اجله ورزقه ثم مات ميته 
عادية ورفست روحه الى السماء مع أرواح الثبیین والمدیقین 
والفيناء »وقد ورد النص رفع روحه مع آن روحه سترنج 
بشي الحال لدو ي وتکریما. لوم 

هذا ملضص الرأى المخالف لرأى الجمهور والذى ذكره الدکتور 
أحمد تلبى » وقبل أن نرى أن كان ما ذكره الدكتور أحسد 
شلبی عن هولا * العلماء حقيقة » وأنهم یقفون شد رای ا لجمبور 


رف اوه 


في هذه السألةآحجج الفريق الذی يرمى الى أن عيسى علي 
الام لها برت بيه .+ 
حجج الذين رأوا أن عيسى عليه السلام لم يرقع بجد . 
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" قولهم بان قوله تعالى " بل رفعه الله اليه‎ ١ 
المقصود بالرفع المكانة ۰ وقد جاء الرفع فى القرآن بهذا‎ 
٠ المعنى‎ 
قال تعالی : " في. بيوت اذن الله أن ترفع " سورة النور اد‎ 
۲ وقال تعالى : * نرفح درجات من نشاء * سورة الأنمام اليد‎ 
٠ وقال تعالى : " ورفعنا لك ذكرك" سورة الأنفراح‎ 
۰ «0 وقال تمالی : ” ورفمناه مكانا عليا * سورة مريم الأية‎ 


۲ كما أن هنالك آيات أخرى تو“كد محة ماذكروه ‏ 
. في رأيهم فيها قوله تمالی ‏ واذ قال الله ياعيسى أنسى 
متوفيك .ورا فمك الى ومطهرك من الذیسن کفروا جاعل الذيسن 
أتبسوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة .... *الآآية ۵ 
سورة آل عسران ۰ 
وقوله تصالى ره تافلت لهم الا ما أمرتنى به أن أعبدوا الله 
ربى وربكم وكنت عليهم غپیبدا ما دمت فيهم فلما توفیتنی 
كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شی* شبيد ” سورة المائدة 
الاايسة ۱۵۸ ۰ 
وقولسه تمالی حكاية عن عیسی "والسلام على يوم ولدت ویوم 
أموت ویوم أبعت حيا ٠”‏ 


۲-کسا آنهم قالوا في تضير قوله تمالی " وان من 
أهل الکتاب الالیو*متن به قبل موته ” سورة النسا لها 
ان الضیر فى ( به )لعيي وفي موتة اسل الکتساب وأعنى أنه 


0۹0~ 


مامن أحدمن أهل الكتاب يدركه الموت حتى تنكفف له الحقيقة 
عند حشرجة السوت قپیری أن عيسى زول ورسالته حق فيوءمن 
بذلك ولكن حيث لایتفسه الأيصان « 


وقالوا في ردهم على أستدلال القائلين يرفصه بجبسله 
بقوله تعالى « وأنه لملم للساعة «ء 

« وأما عن الآية الثانية قد لعلم للساعة  ...‏ فیری 
بعض البفنزیین أن الضیر في ( أنه ) راجع الى محمد (ص ) أو 
الى القرآن ءعلى أنه من السمكن أن يكون راجمصا ‏ كما يقول 
مفسرون آخصسرون ‏ الى عيسى لأن الحديث في الآيات الابقة 
كان عنه فالمعنى وأن عيسى لعلم للساعة ولكن ليس ممنی هذا 
أن عيسى سیمود للنزول بل المعنىي أن وجود عيسى في خر 
الزبان بيا دليل على قرب الساعة وسرط من أخراطها أوأنه 


یجدوئه بغیر او بأحيائه أ لموتى دليل على 0 محة البعث) ب 

أتظر كتاب السيحية للدكتور أحسدر السيحية ط ۲ ۰ س ۰۳۷ 
حتقبی 

مناقمهة الدكتور 55 علبى فیا a E‏ 

بروخه فقط ٠‏ 


لقد أعتسد الدکتور آحسد علبی في عرف‌آرا* موه على 
النبدوة التی عقدتها مجلة لوا* الأسلام في ماء الشلانا* 
۸ من ذى القعدة سنة ۵۱۲۸۲ الموافی ۲ ابرینل سنة ۱۹۲ م 
بسدار لواء الأسلام .وقد حضرها الأساتذة أحسد حسزة » 
ومحمد ا زهرة 6 وعبد اللطيف السیکی غ وبحمد الفزالى ه و 
جد أببو العيون » وأ ميسن عز العربه وعيد الرحييم فوده و 
وعيد الرحبن الصتييع وحصنى الزمزمى » وملاح أبسو أساعيل » 
وأحسد عبد الرحييم السباع » وحسن عيسى عبد الظاهر » وعيسى 
بو طالب» وحامد الحارثى » وسلمان العقاد » ومحمد كام لالبنا 


وصيحى حمزة ٠‏ 


وقد تحدث فيها بعضهم ولم يتحدث الآخرون ٠‏ 
وسال بعش المتحدثيين الى الرأى القائل بعم رفع السيح 
حيسا ومن هوثلاء الأستاذ حسنى زمزمى الذى قال في نهاية 
حدیشه ” فى الحق أنه ليس في القرآن نص يثبست أن عيسى ینزل 
من السماء ويحكم في الأرض وهذا هو الرأى الذى أميل اليد" 
ص ۲۵۹ مجلة لواء الاسلام 0 


7 
والارجح الذى اطلان اليه الأستاذ عبد اللطيف السبکی 
ومحمد أبو العيون وأمين عز العرب أنه رفع حيا دون أن 
يقتل»ء وأنه لايزال عند الله تعالى على النحو الذى يبلت 
الله جل أنه ۰ 


وقد تردد الكيخ محمد الفزالى والديخ صلاح أبو آساعیل 
في تلك الندوة بين الرایین ۰ 


فالشيخ محمد الفزالى تردد في بداية حديشه في الندوة 
لي اليل الى اعد الرا ميس سال نوا كبا نه سوه ال رای 
این حزم وقال يموت عيسى وعودته وأن عودته قيل البعثأحياء 


جدية: + 


قال محمد الفزالی في نهاية حدیث : (عيسى ماتوان 
موته حق وانه کموت ساثر النبییین وفي الوقت نفسه أصدق بانه 
يعسود وعودته خلبق جديد » وعلة العسودة أنه يكنب بنس.ه 
النائسات التى دارت حول مقتله » وصول أنه كفاره ‏ أنظر 
ص ۲۵۵ مجلة لواء الأسلام 6 
الا أن الدييخ محسد الفزالى قد ترك هذا الرأى بعد ذلك» 
اتف مع اعون ي هة الما 1 


أما الفيخ ملاح أبو أسماعيل فلم یضرج من تلكالندوة 
مطمكنا الى شى* فقد قال في نباية حديثه " وبين األذى 


يعافون في رفع عيسى حيا والذين يوءيدون فكرة رفعه حيا 
۳ نفسى في ميزان تعادلت كفتاه ء ولا أكاد آطشن الى أعتناق 


أحد من الرأيين ” ص ۲۵4 المجلة المذ كورة ۰ 


كما أن الكثيرين من الذين حضروا تلك الندوة لم يتكلموا 
وأثروا المست لأن المتحدثين محدودون ٠‏ فكيف يذكر الد كتور 
أحمد غلبى أن الغالبية مالت الى الرأى القائل بأن السيح 
لم يرفع حيا ء وكيف يستدل على موقف العييخ صلاح أبو أسماعيل 
بتساوءلات طرحها في بناية حديثه ويقول أنبا رأيو ‏ أنظر 
کتساب الدکتور أحمد علبى السيحية ط1 ۰ سنة 1۹۷۸م ص 0۷ ۰ 


ولمل سبب تردد الفييخ صلاح أبو أساعييل وغیره بين 
الرأيين راجع الى أن بعش العلماء قالوا أن الآياتالقرآنية 
.تحتمل الرآیین» يقول الدكتور محمد محود حجازى في تفیره 
الواضح لقوله تعالى ” واذ قال الله یاعیسی أنى متوفييك 
ورافمك الی ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين آتبمسوك 
فوق الذين كفروا الى يوم القيامة ثم الى مرجعكم فأعكم 
بينكم فيما كنتم فيه تختلفون * - الآيّة ۵۵ سورة آل عسران ٠‏ 


«مکر الله بهم اذ قال الله ياعيسى انى موفيكأجلك 
كاملا ولم يعتد عليك ممتد ابدا فبذه بحارة له بنجاته من 
مكرهم وتدبیرهم ورافسك في بكان أعلى ‏ والرفع رفع مکانب 
لامكان كما قال تعالی في ان أدريس عليه السلام ” ورفعتاه 
مكانا علییا « .هه 

وهنا ك رأى آخنر في ما لت الزفبع. خيلا متبه أنه رفع 
الى السماء حيا الخ ٠‏ وهذا الرأى نطق به الحدييسيث 


مراحة والقرآن. یحتهل الرأيين ۰۰ « 
(التفير الواضح : الجزء الثالث»المجلد الثانى ط ه ۰ ۱۳م) 


وقبسل أن أذكر أدلة القائلين برفع السيح حيا أعير 
الى بعض النقاط حتى لايظن أتباع الطرق الباطنية في العالم 
المعامر أن الطائفة التى تقول بصم رفع السییح حيا يا تو یدهم 
وتبارك أتباء زعمائهم في زعم كل واحد متهم أنه السینی 
المنتظر ٠‏ 


ليس معنى الكلام المابق أن جميع القائلین 
بعدم رفع السییح حيا یمترشون على أعتقاد .السلمین بنزول 
عیسی ابن مريلم آخر الزمان حاكما بالتريمة الأسلامية بل 
معظمهم یعتقدون بنزول ۰ 


ویقول الدييخ محمد أبو زمره ( والقفية الثانية هى 
قفية المودة الى الأرض ولعلى أميل الى ما قاله الأستاق 
الضزالی من أن الصودة قدثبتت یأحادیث ولو أنبا أحاديثآحاد 
الا أنها قد تلقاها الب بالقبول» ولاأحب أن أجل 
ما تلقاه العلماء بالقبسول مونع عك والموءمن الما دق لا يجرح 
الا قوال ء ولايمتنع عن قبولها » وقد تلقاها العلماء بالقبول ۰) 
ص ۲۲ مجلة لواء البح »عالعدد المذكور في بداية 
الكلام 


ويسرى ابن حزم أن السودة تعنى أحياء جديد وقد سال 
الى هذا الرای الاستاذ محمد الفزالی في برحلة تردده بين 
الرآییین كما سبق أن أعرت الى ذلك : 


بل أن الدييخ علتوت نفبه القائل بأن الرفع رفع 
مكانة یقول في فتاویه ص ۵۲ ( فالزفع رفع مکانه » والأحاديث 
اتقرر الرفع بل تقرر النزول آخر الزمان » وهو ما پیکسسن 


بحيأة جديدة على ما عرحه ) 


ویقول الدکتور أحمد علبی « وعلی كل فنزول عيسى آخضر 
الزمان ليس معناه رفعه حيا يجمه كما سبق القول "ص »0 
المديحية ط١ ٠‏ 


الذيين قالوا برفع روح عيسى فقط ولیس 
جسده كان غرض بعضهم الرد على من يحاول أثبات أفضلية عيسى 
عليه السلام على سيد نا محمد ملى الله عليه وسلم بأعتباره 
الحى أولى من الميت أو القول بعصم ضرورة بعث سيدتا محمد 
فلن اتلس عليه وسلم ما دام عيسى لايزال حيا » ولم يدر بخلدمم 
أن يأتى أحدهم ويبنى على أفكارهم لرفع المییح حيا دعوى 
جديدة تقهم على أنه هو اليح المنتظر أو السیح البحمدى» 
أو يبنى على قول بعفیم بأن الب ی پیت ا 
حلول روح السيح فيه كما فمل القاويانى الميرزا غلام آحمد. 


لقد كان حديث الفييخ محمد عبده عين 
السيح الدجال هو أنه رمز: للخرافات والدجل وأن ذلك 
يزول بعريمة الأسلام المراء*ء وآیکاره لرفع السییح حيا 
كالسادة التى ماع منها محمودتمحمد طه الأساس الذى بنى عليه 
عواه في أنه اليج البحمدى المنتظر وزعسه من أن مجىء 
اليح بالصورة التى يعتقدها الملسون غير ممكين » وأثة فى 
أدعائه بان اليح المنتظر أو المييح اللحمدى الحل الذى 
يجمل مجى* الميج ممکنا ٠‏ مع أن الهیسخ محمد عبده لم يتحدث 
أبدا عن رسالة ' ثانية أو ثالثة من الأسلامءوأنما ذعب الى 


ات 1 س 


لقد قال المعتزله والماتورديه بأنه لايلزم 
في الأعتقاد الاما يكون ثابتا بدليل قطهى لاعبهة فيه ٠‏ والمعتزلة 
وا لما تؤرديه في هذه السألة يمثلون طائفة قليلة من ثلاثة 
۷ 4 


الطائفة الاولی : وهی الأكثرية تحتلها طائفة المتابلة ((وقد 
فاقوا أن كل ما تأتى به السنة ما لم یثبت كنب أوعلى الال 
ما ثبت بسند محيح فأنه يكون جز من الأعتقاد لاتمح مخالفته 
كذلك صرح الأمام أحمد في ربالته الأعتقادية التى كتبببا 
للمتوكل )) ٠‏ 


الطائفة الثانيیة : هم الأهاعرة (( قالوا أن الأحاديث يجب 
الأيمان بها ولكن لاتكفر من يقول بغيرها )). 


الطائفة الثالشة : الماترديه والمعتزلة ۰ 


( تحصدث عن هذه الطوائف أبو زهرة في مجلة لوا* الأسلام 
في ندوتها عن رفع المیح حيا ). 

فالقائلون بعدم رفع السيسيح حيا أعتمدوا على متعييم 
في حديث الاحاد وهل يجب الاعتقاد به ۰ وقد وقع موللا* الى 
منعبهم في. حديث الاحاد رغبتهم الاكيدة ية اللامه 
وان فتح هذا القول وهنا المذهب بابا أدى الى رفض الاخبذ 
بكثير من الأحاديث المحيحة في المقائد بحجة أن أحاديثالآحاد 
لاتوجب الأعتقاد وأن كانت محيحة ۾ كما فتهوا الباب رشن 


کت ما بت 


لتأويل الأحاديث التى تتصدثعن فقتل السيح الدجال ومن 
السيج الدجال حتى لاتتعارض مع أعتقادهم فى عدم رفع السیح 
جیا او نزول السيح زفئله للسییح الد جال ۰ 


فالقائلون بأن أحاديث الأحاد لاتوجب الاعتقاه قد مالسوا 
الى هذا القول حتى لايأخذ وا بالأحاد يث التی رونك فخي أن 
النبى (ی) بجره لبيد بن الأعمم »وأن محره قد اضر في الرسول 
صلی الله عليه وسلم (حتى كان يخيل الوة أنه يفمل السیء 
وهو لايفعله » فمكث كذلك ماهعاء الله له أن يمكث وان الله 
أنبأه بذلك وأخرجنت مواد الیجر من بشر وعوفى ملى الله عليه 
وت م 

انطو متسر امراف كين احا التائلين ناج او 
الأحاد لا توجب الأعتقاد أنظر تفسيره »الجز؛ الثلا شسون » 
ط ۰۱ البابى الحلبى ۱۹61 م ص ۲۸ ).۰ 


وأعتساد القائليسن بسدم رفع اليح حيا على عدم حجيه 
أحاد يث الآحاد وان لاتوجب الأعتقاد » وأن ن أحاد يث نتوول 
عيسى أحاديث آحاد متملقة بأمور أعتقادية » وأن الأميو 
الأعتقادية لایوضذ فیپا الابالتطسی لأن المطلب فيها اليقين 
فقد رد عليه علماء الأسلام الذين بينوا حجيه حديك 
الآحاد في العقائد والاحکام ۰ 

وسن مولا* العلسا* الفییخ بحسد نامر الدين اللبانی 
الذ ی کتب رسالة مغيرة تحت عنوان ( الحد يث حجة بنفه فى 
العقائد والأحكام ) ط ۰۳ اه » الدار السلفية للطباعة والثعر 
الكويت؛ 


وهذه الرسالة الصفيرة عبسارة عن محاضرة القاهها 


الفيخ محسد نامر الديين الألبانى في مو*تمر الطلبة السلنین 
الذى أتعقد فى مدينة غرتاطة ببلاد أسبانيا في عبر رجب 
عام ۲ ۰ 


وقد خمص الموءلف الفمل الثالث للتدليل على بشلن 
(القاعدة التى ونعپا بعض علماء الكلام قديما وأعاعيبا 
بعش العلماء والدعاة حديثا وهی دعواهم أن حديث الاحاد 


لاتثبت به عقيدة ٠‏ ) 


وقد ببق أن تعرض العیخ الألبانى لهذا البونسوع 
بصورة أكثر عمولا لجوانيه المتصددة في رسالة خامة عنوانبها 
” حديث الاساد والعقيدة ” وهی عبارة عن محاضرة ألتاما فى 
جسع من التباب في دعق منذ نحو أكثر من خمة عفر عاماء 


قال محسد نامر الديين الألبانى في رالته (الحدييث 
حجة بنضصه في العقائد والأحكام ) ص هه في حديشه عن 
القائلیین بعدم حجيه أحاديث نزول السییح في المائلالعقائدية 
(( ون من آأعجب ما يسمه الملم العاقل اليوم هوهذه الكلمة 
التی يروجها كثيير من الخطباء والكتاب كلما ضف أيمائهيم 
عن التصديق بحديث حتی ولو كان متواترا عن أهل الملسسیم 
بالمديث کصدیث نزول عیسی عليه السلام في آخر الزسان ه» 
فانم يتستسرونٍ بقولهم ( حديث الآحاد لاتثبست به عقيدة ) 
وموضيع العجب ان قولهم هذا هو في نفسه عقيده كما قلت 
مرة لبعض من ناظرتهم في هذه المالة وبناء على ذلك فمليهم 
أن ياتوا بالد ليل القاطع على محة هذا القول» والافهيم 
متنا قضون فيه » وهيهات هيهات فأتهم لاد:ليل لهم الا مجسرد 
الد عوة » ومثشل ذلك مردود في الاحكام فكيف في العقيدة ۰ 
وبعبارة آخری لقد فروا من القول بالظن الراجح في المقيدة 


— ل ۳ 


فوقصوا فيسا هو أسوأ منه وهو قولهم بالظن المرجوح فيه 
( تأعبروا اا ولي الابصار ) ونا ذلك الایسبب‌البمد عن التفقة 
پالکتاب والسنة والاهتدا* بنورهسا مباعرة والاتعنال بآراء 
الرجال 6........ م 


شم ذكر الفيخ محسد ناصر الدين الألبانى بعد ذلك 
الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في المقيذة أتنظضر 
المرجع المذ كور ٠‏ 
والذى نواسن به أن السيح رفع حيا الى السسا* » وأته سيعود 
الى الأرض» وسيحكم بتريمة سيد نا محمد (ص) » وقفينة رفص 
كقضية نزوله من اللسماءء وقد وردن الأحاديث في بیان نزوله 
من السماء ومكان نزوله وغيير ذلك٠‏ 


قالابن كثيير في تضیره لقوله تعالى ( ويكفرهم وقولهم 
على مريبم بپتانا عظيما وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى١ابسن‏ 
مریم رسول الله وماقتلوه وماملبوه ولکن عبه لهم 0.0.60 ) 


الى قوله ” وما قتلوه يقينا بل رفمه الله اليه و کان 
الله عزییزا حكيما وأن من أهل الكتاب الالیومنن به قبل 
موته ويوم القيامة يكون عليهم عبيا ۰ ۰ 

( والضير في قوله قبل موته عائد على عيسى عليه السلام 
أى وأن# أهل الكتناب الاليو*مننوذلك حين ينزل على الأرض قبل 
5 القيامة على ما سيأتى بيانه فحدئوا موءسن به أهلالكتاب 
كلهم لاب الجزية ولايقبل الاالأسلام ) ٠‏ 


_ وقال أبن كثير في تفسير قوله ” ۰۰۰ ومطهرك من الذين 
كفروا ١ء٠٠«‏ آی يرفع أياك الى الیما* - 
وقال في تفسيسر قوله ” وجاعل الذين أتبموك فوق الذين 


ور ۳ ۳ 


كفروا الى يسوم القيامة * ومکنا رقع فأن السيح عليه 
السلام لما رفمه الله الى السماء تفرقت آمحابه شیثا بسده 
وقال أبن كثير في تفير قوله تمالی * أنى متوفيك« 
( قال الا کشرون المراد بالوفاة ههنا النهم كما قال تسالی 
" وهو الذی یتوفاکم باللیل * الآية وقال تعالی ”الله یتوفی 
الا نس حين موتها. والتی لم تمت في منامپا * الآية . 


وكان رسول الله (م) يقول اذا قام من النوم *الحسد 
لله الذى أحيانا بعد ما آماتناه الحديث 


( وقالابن كثير : قال ابن أبى حاتم : حدثنا ابى حدثنا 
أحسد ابن عبد الرحمن حد ثنا عبد الله بن ابى جعقر عنابييه 
حد فشا الربيع بن أس عن الصن. أن قال في قوله تعالى 
“انى. متوفيك 5٠‏ يعنى وفاة المنام رفمه الله فى منامهء 


قال الصن : قال رول الله ملى الله عليه يلم 
لليهود " إن عيى لم يمت وأنه راجع اليكم تبل يسوم القيامة « 
أنظير تميس اين كفسو اص ات 


( وقسوله ملی الله عليه ولم "أن عيسى لم یمت‌وآن 
راجع الیکم قبل نی القيامة « هو أشر مرسل خرجه السيوطى 
فى الدر المنثور ۰ ونسبة الى ابن جرير وابن ابی‌حاتم 
وساقه ابن كثير في تفسيبره 100:5 بأسناد أبن ابى حاتم ٠‏ 
ب آنظر هامش تسیر الطبرى ج 1 تحقيق محسوه محمد شاكر 
طبار المصارف بسر - تفلینر- الآيات المذ كورة - وجباء 
في تسیر الطيرى: (جدثتی المثنى قال حدثنا ألحق قال : 
حد ثنا عبد الله ا عن الربيع في قوله 


”انى متوفيك,* قال يعنى وفاة المتام رفعه الله في منامه 
قال الحسن: قال رول الله ملى الله عليه ولم للييود 
”ان عیسی لم بنك وات راجع اليكم قبل يوم القيامة «) 
أنظر تفير الطبرى المرجع المذكور + 


وجاء في تقدير الطبرى في تفیر قوله تعا لی ”انی متوفیك” 
« فقال يعضهم ( هی وفاة شوم ) وکان معنی الکلم على منهبهم 
وانى منيمك ورافصك في نومك ٠‏ 


ذکر من قال ذلك: - 
(( حد ثنی ان كال حد ثنا آمحق قال حد ثنا عبد الله بسن 
ابى جمضر عن الربیع في قوله ”انى متوفيك ” قال يمنى وفاة 
المنام ءرقعهة الله في هنامه ٠.‏ قال الحن قال زسول الله 
ملى الله عليه وسلىم للیپود « أن عیسی لم يمت وأنه راجح 
اليكم قبل يوم القيامةه)) 
(( قال آخرون : معنى ذلك انى قابضك من الأرش فرافمك الى 
قالوا : ومعنى الوفاة القبض كما يقال« توفيت من فلان مالى 
عليه ” بمعنى قبفته وأستوفيته قالوا : فستی قوله ”انى متوفيك 
ورافمك* أى قابفك من الأرش حيا الى جوارى وأخذك الى 
ما عند ای بغر منوت ورا ميان من بینن المترکیین اهل الکفر 
بك ٠‏ 


ذ كن .من كال ,فة :حا على بين سمل قال خر فن 
مسرة بن ربيعة عن ابن شونب عن مطر الوراق في قوله تعالى 
« انى متوفيك” قال متوفيك في الد نيا وليس وفاة موتء 
حد فنا الحسن بن يحي : قال اخبرنا عبد الرزاق » قال اخبرنا 
معمر عن الحسن في قوله ” انى متوفيك” تال : متوفيك من 


الأرض - 


ا 


حد شنا القاسم قال: حدثنا الحين قال: حدثنا 
حجاج عن أبن جريح قوله ”انى متوفيك ورافمك الى ومطهرك من 
الذى كفروا ” قال فرفمه أياه اليه وتوفيه اياه وتطبيره من 
الذين كفروا . 


حد ثنى المثنى قال : حدثنا عبد الله بن مالح » قال 
حد ثنی معاوية بن مالح أن كمب‌الأحبار قال: ما كان الله 
عر وجل يميت عيسى | بن مریم أننا بعشه داعيأ ومبشرا يدعو 
اليه وحده » فلسا رای عيسى قلة من أتبعه وكثرة من كذيه 
سكا ذلك الى الله عز وجل » فأوحى الله اليه « آنی متوفيلك 
ورا فسك الى ” وليس من رفعته عندى ميتا » وانی سأبعتك علي 
الأعور الدجال فنقتله هثم تميى بعد ذلك أريما وعثرين.سنة 
شم اميتك ميتة الحى ٠‏ 


قال کیپ الأحببار وذلك بمدق حديث رسول الله ملی الل 
عليه وسلم ى حيث قال : كيف تهلك أمة أنا في أولها وعیسی 
في آخرها ٠‏ 
حدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمه عن أبن ألحق عن محسد 
ابن جعفر بن الزبير : « يا عيسى انی متوفيك " أى قابفك. 
(( حد ثنى يونس قال : أخبسرنا ابن وهب قال: أبن زيد فى 
قوله ” انى متوفيك ورافسك ” واحد ٠‏ قال : ولم يمت بعد حستی 
.يقتل الدجال وسیسوت وقراً قوله عز وجل : « ويكلم الناس 
في المهد وکپلا* قال .رفمه اليه قبل أن يكون كبلا. قال 
وينزل كبلا )). 


حدثنا محمد بن نان قال : حدثتا أبو بكر الحنفی 
عن عباد عن الحسن في قول الله عز وجل « ياعيسى انى متوفيك 


ب 


ورافمك الى ۰۰۰۰۰« الآية كلها »قال رفمه الله اليه فهو 
عنده في السناء )) 

أنظر تفسير. الطبرى ج1 ص 0۸) ۰ 

رقسه الخاص بمكتبه جامعمة أ آلقری ار ۲۲۷ طم أ ت. 


وحتى الذين قالو أن معنى ذلك أنى متوفيك وفاة موت 
قال بعضهم ” توقى الله عیسی ابن مریم ثلاث ساعات من 
النبار حتی رفصه اليه * جسا* في تفسير الطبیری : (( حد ثتا 
ابن حميد وهنا تن" ن السات أنه قال: توفى الله عیسی 
ابن مریم ثلاث ساعات من النهار حتى رفمه اليه )) 
> أنظر ص0۸٤ ٠‏ ج 1 تفسيير الطبسرى- 

فالسیح المنتظر هو عيسى ابن مریم وسيتزل حکسا عد لابعريعة 
سید تا محمد صلی الله عليه وسلم وسیقتل السیح الدجال 
ماحب اکبر فتنة هن لدنآدم الى قيام الساعة ۰ 


سات ھک کی 


لتأكيد هذه الحقيقة »ومن أهم هذه الکتب - التى نكرت 
الأدلة النقلية - الكتاب الذى صنفه الشوكانى تحت عنوان 
( التوفيح في ما تواتر في المنتطر والسيح ) والذى جنع فيه 
تسعة وعمرين حديئطا تدل على محة نزول السییح بمینه » 
كما منف الأمام بحمدأتور شاه الکفسیری الہندی( ۹۴اه 
١‏ ) رسالة سساها ( التصريح بنا تواتر في نزول الصيح) 
جمع فيهياا كنز من لسبعين حد يشا في هذا الباب» ونحت 
لنا نزول السيح عليه السلام الى الأرض والبلد الذى 
سينزل فيه » وموضخ نزوله ووقته » ومدة أقامته بعد النزول» 
وقلع اللبيت الخال وا قاف وا فیک وله تل الأ ری 
على مجى* زمانه كظهور الدجال بين العام والعراق » وضروج 
يأجوج ومأجوج في زمنه » وغیر ذلك من الدلاثل التى أحمى 
بعضبا ماحب كتاب(التصريح بما تواتر من نزول السیح ) كما 
بين لنا الدييخ محمد شفيع في مقدمته لکتاب ( التمریم بها 
تواتر في نزول السیح ) أن الرسول ملى الله عليه وسلم بين 
سألة نزول السيح بتعبيرات عتى حتى لايلتيس الأسر علبى 
الأمة » فتحدث عن نزول 0 تاره بلفظ النزول ا . 
اابعث وتارة بلفظ الرجوع وطور؟ بينبا يلفظ ارو ٠‏ 


)+( 
ومع أن الفيخ محمد أتور شاه الكشميرئ وغيره قد ذ گروا 


)١(‏ أنظر مقدمة كتاب التمريح ص ۸۴ء 

63 هو العيخ محمد انور شاه ين معظم سا ه بن الماه عبدالكبير 
بن الثاه عبد الخالق بن الناه محمد اكبر بن الفاه حيدر بسن 
العاه محمد عارف بن أالفاه على بن العیخ عبد الله بن الويسخ 
مسعود »الزوری الکشمیری ه ولد ب العیخ محمد انور - افير سنسة 
۲ وتوفی في سنة ۱۳۲0۲ه » ومن آهم مولفاته کتاب (آکفسنار 
الملحدين في ضروريا ت الدين ) الذىقاء بتر المجلسالعلمى في كرأ تشى 
باكستا ن سنة ۱۲۸۸ه أنظر کتاب ( آکنا ر |الملحدين في ضروريا تالدين ) ص ۱۳۲ 
رقمه الخاص‌بمکتبه جامعة 1 م القریه و ۲۲ كم 


الا ب 


لنا الأدلة النقلية الدالة على نزول المسج عليه السلام » 
والتى تبيين لنا أن السيح المنتظر هو عيسوابن مريم ومع أنه 
يجب الأعتساد في هذه السألة على الأدلة النقلية لأنها من 
السائل السعية الاأن ذلكلايمنمنا من مناقمة النقاط التى 


أعتمد عليها محسود محمد طه في دعواه ۰ 


اب النقاط التى ذكرها محمود محمد طه ليس فيييا 
دتليل يو“كد مدق دعواهء وهو لم يقم أى د ليل على دعواء 
في الوقت الذى أهمل فيه الأدلة التقلية » ففكرته في الأساس 
قائسة على غير د ليله والملاحظ لفكرة في جملته يلاحظ أنه 
لايقدم عيئا يعتمد عليه غير أنه يطرح أفكارا تبلبلأفكار 
العباب ويشوه العقيدة المحيحة بعرضه لعقائده الفاسدة ٠‏ 


ونحن عند ما تتابع ما كتبه محمود عن المهيح المنتظر 
من أنه هو السییح المنتظر أو غير ذلك من بلسلة إدعاوييه 
الباطلة التى يقول بها لانتايعه بحثا عن د ليل يثبت لنا 
مدق دعنواه »كنا أتنا لاتطاليه بمعجزه تثيت مدق دعواه النبوة 
أو كرامة تثبت صدق دعواه الولاية أو غير ذلك » لأنه ان طلبنا 
منه ذلك فذلك يعنى أننا في مرحلة عك بين صدقه وكذبه هأوأننا 
طلبنا منه ذلك مجوزين لمدقه ٠‏ وتحن تعلم كسلميسن كلذب 
دعواه أنه السیج المنتظر لعلمنا التام من هو السيح 
المنتظر ولكننا نتابع كلامه وكلام آخوانه الجم‌وریین فى 
منه السالة التبين أفتراء . 


ب- لقد دلت الأحاد يث أن سيد نا عیسی ابن مریم عليه الام 


چ 


عند ما ينزل في آخر الزمان لايدعو الى تغيير الأسلام 
أو تطويره أو نس العريمة الأسلامية أو القول بای أت 
هى أمة الأخوان أو أن أتباعة أفضل من أتباع سيدنا محمد 
(م) وأو يدعو الى التعيد بفریعته القديمة التى تختلا 
العريصة الأسلامية ء وأتسا میحکم بهريمة الأسلام التی بیتبا 
لنا رول الله ملى الله عليه ولم .بل أده يفع الجزية 
ولايقبل الاالأسلام ٠‏ 


فالا تة ال اوه الى ولا ارول ی رال متنك 
وسلم وآخر خلفائها عیسی‌ابن مریم عند ما يترك آمه واه 
ولیست آمتیسن ۰ ۱ 
قال الرسول ملی الله عليه ولم ” كيف تلك أمة أنا أولها 
وعيسى ابن مریم آخرها 0 

قال العلاهة الألوسى في تفضيره: ” ثم أن عیسسی 
عليه السلام حين ينزل يأتى على نبوته السابقة هلم يمزل 
منپا يحالء لكنه لایتعبند بها لنخها في حقه وحقغيره » 
وتكليفه بأحكام هذه الفريصة أملا وفرعا فلايكون اليه عليه 
السلام وهي ولاتعب أحكام بل يكون خليفة لرسول الله ملى الله 
عليه وبلم وحاكما من حكام ملته بين أمته بنا علمه منالسماء 
قبل نزوله من شريعته عليه الصلاة والسلام كما في بعش الأثار” 


فکیسف يزعم محسود يعد كل هذا أنه السیح المنتظر 


وهو يدعو الى تغيير كل سی“ ٠‏ 


© رواه الحا کم ومححه السیوطی وحصتد الحافظ بن حجر * 


(e 


ek KE Bn 


ج- أما أدعاء محسود بأن من ظن أن السيح هو عيسى 
ابن موی قد وقع في الخلا لأهتباه الأمر عليه لأتفاقوماياه 
عم بای :الست فا اه بطم .وولف لا یه فان شاه 
وتعالى شاءت أن تكون أحاديث الرسول ملى الله عليه ولم 
محددة في ألفاظها » وأن الرسول ملى الله عليه وسلم ذكر فى 
بطخ أخاد يته آمم عى .ولو ذاكثرت موه ها ديك لاف یی 
السيح ‏ بدلا من أسمه ( عليه اللام ) لوجدها محمود فرسة 
ليزعم أنه المقمود بها مع أنه في الحقيقة لايستطيع أن يقول 
قتي المقصود بالسيح حتی ولو لم تذ کر هذه الأحا دیت ی 
یی لأن السيح قد مى اليح أما لأنه أسم. عل له زين 
لغيره أر لأنه سحه حين ولد يحيى ٠‏ 
ار أو فيل ,يمعتق» فاغل عليه مس be‏ د لايمكن أن 
تكون لمحمود كما هو شاهد من صورته ٠‏ 

أو السيح لأب يسح الزمن فيبراً أو يمح الطاثر فيحيإ 
وهذه معجزات للسییح عليه السلام ٠‏ 
كما أن حكمة الله بحانه وتعالى شاءت أن تبين أحاديث 
نزول عيسى عليه السلام مفاته ومکافا نزوله من السماء علسی 
المنارة البیضا* عرقى دمفق والأعمال التی يقوم بها ککره 
للمليب وقئله للمیح الدجال وغير ذلك . 


قال هيخ الأسلام أبن تيمية في فتاريه 
” وأعظم الدجاجله فتنه: الدجال الكبير الذى يقتله عيسى١اسن‏ 
مریم + فأنه ما خلق الله من لدن آم الى قيام الاعة أعظم 


(۱). أنظر : ابن العربى : أحكام القرآن بالجز* الأول » ط الحلبی ( بدون 
تاريخ ) ص ۵۱۱ ۰ 


EAS 


فتنببت)) (( وأنه يقتل رجلا مومنا ثم يقول له قم فيقوم 
فيقول آنا ربك» فيقول له كذ بتء بل أنت الأعور الكذابالذى 
آخبرنا عنه رسول الله ملى الله عليه ولم والله ماأزديت 
فيك الابمیسرة فيقتله مرتیین » فیرید أن يقتله في الثالثة فلا 
یم دالت على 2)6 هی يدهن الال ریمض الا 
النبى ملى الله عليه ولم ثلاثة علامات تنافى ما يدعييه 
أحدها : "أنه أعور ء وأن ربكم ليس بأعور « 

والثانية : ”أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل موءسن سن 
قاری وغير قاری ” 

والثالشة قوله : " وأعلسوا أن ”أحدكم لايرى ربه حتى يموت ” 


فهذا هو الدجال الكبير ودونه دجاجله منهم من ید عی 
النبوة ومنهم من يكنب بغير أدعاء النبوة كما قال ملسى 
الله عليه سلم:” يكون في آخر الزمان دجالون كذابون 
يحد ثونکم بىا لم تسمعوا أنتم وآبا وءكم فا ياكم وأياهم 1 


وجاء في الحد يث» لاتزال طائفة ا تقاتل على 
الحق حتى ينزل عيسىإبن مریم عند طلوع الفجر « 


ولنا ن نال كيف عرف محمود أن وصاياه شبیمه يومايا 
السييحء في الوقت الذى يجد فيه الأنان في هذا العمر صوبه 
في معرفة أخبار السيح ووصاياه ” فالعپد الجديد يتضمن أخبار 
الخسين يوما الأخيرة فقط من حياة السیح ٠‏ ثم أن أنجيل 


(۱) ابن تيميه : الفتاویه المجلد ۲۵ »ص ۶ هعلط ۰ 
(») آخرجه ابو عمر الدا نی » كمأ في الحا وی للاسیوطی » وخرج مثله 
ایو بعلن 


(كي 


س ۴( لد 
متى ومرقص ویوحنا لخلها التحريف ٠‏ 
يقول القس الد كتور غارلن أندرسن في مقالة له فى 
دائرة المعارف البريطانية الطبعة الراينة عشر ج ۱۳ ص ۱۷۱ ۰ 
* ينيفى 5 پتنازل الأنان عن أى محاولة لونع كتاب فی سيرة 
السیح بكل مراحة ء فأنه لاوجود للمادة والسلوسات‌التی تساعد 
على تحقيق هذا الفرض والأيام التى توجد فيها بعض السلومات 
00( 


لا يزيد عدنها عن خمسیسن يوما « ۰ 


مألة أخيرة ننبه لها في هذه النقطة هى أن محمود 
حاول أن یجسل من 1 للسیح ويحاول الزعم a‏ 
عبيبه بومایا السیح لانه/يمثل العهد الجديد من الأسلام 
فهو مکسل للأسلام كما كان السییح عليه السلام مكملا لتريمة 
موی عليه السلام ٠‏ ونضى أن عبس عليله- الستلام قد أنزل الله 
عليه أنجيلا واحدا مكملا للتوراة المنزلة على موى غليه السلام 


((ومامن هك ژیضا في أن السیح حين هتف لبنى أسرائيل 
« قد كمل الزمان وأقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالا نجل" 
أنما كان يعنى ذلك الأنجيل المنزل لاعيثا آخر اه (( 


كما أن السلمیین یوءمنون أيضا بنزوله آخرالزمان 
حكما عاد لا بالهريعمة الأسلامية كما دلت الاحاد يث النبوية ٠‏ 


دب أما آعتماد محسود على تأويل التصوی الدينية البسرة 
بنزول السیح عيسى ابن مریل؛ وترجیمه لتاویله الفاسد على اجماع 
(۱) هامش. .ص ١ ١‏ النبی الخاتم لی الحن النووى ٠‏ 

N! مرقص‎ )۲( 


(؟) سفر بن عبد الرحین الحوالى : العلمانية » دار مكة للطباعة والتمعر 
۲ لص 2۷ ۰ 


pe 


ور لاه > فقیه يتر على طريق الیهون كا الا فى هة 
الحديث عن نزول السیح ٠‏ فاليهود یزعسون أن الميح المنتظر 
ليس هو عیسی ابن مریم » وينتظرون غيره » ولكنهم لا ينتظرون محميودا 
كناد "أن نمی ورین يرون أن اليح المفتطر امین إن 
مريم » ولكنهم يبون أن الحقسيون هو محمود ه فالسیح الذى 
لیر .اليتون نهو السيم یواست ۲ تشر الذى ی 
فيه الجمهوريون هو أحد الد جاجله الکنابیین الذین آخبر عنهسم 
الرسول ملى الله عليه وسلم ٠‏ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «یکون قى 
آخر الزمان دجالسون کنا ین یحد ثونکم بما لم تسوا نسم 
ولاآباوءكم فأياكموأياهمم 6 


ولقد تحدث هيخ الأسلام ابن تيميه في كتابه " الجواب المجيح 
لمن يدل دين السیح ” عن السیح الذى ينتظره اليهودء فبيسن 
أنه السيح الدجال الذى . يخرج ممه يعون ألف مطيلس مسن 
يهود آمبهان ۰ وسيقتل الميح المنتظر عيسى اب مریم مسیح 
الضلال الأعور ٠‏ ويقتل السلمون أتباع السیح الدجال‌یقول 
العبر والعجر : يا ملم هذا یپودی ورائی فأقتله ٠‏ كما ثبت فى 
المحيح عن النبى ملی الله عليه ولم وثبت أيها في الج 
عن النبى ملى الله عليه وسل أنه قال « ينزل عيسى ابن مريم 
من الماء على المنارة البيضاء عرقي د مشق ه فیکسر الملیسب 
وبتحل الخنزير » ويشع الجزيه » ويقتل يح الهدى عيسى١ابسن‏ 


(۱) أنظر الباب الأول في هذه الرسالة ٠‏ 


اده( سب 


0 مسيح الضلالة الاعور الدجال على بضع عشرة خطوة من 
1 

يأب « 

ه ‏ لقد سار محمود محمد طه في زعسه آزم السینح التحسدى 

المنتظر على طريق أخوانه أمحاب الطرق الباطنية الأخرى فى 

اله امامت 


هاهو الميزرا غلام أحسد التاويانى في كتابه « نتحالأسلام 
ایا التاين* انا کر أسنات اسان .ودين نیوا "انلقف 
وأسجدوا لله شكرا »أن ن العصر الذى قنی آباژکم حياتهم فسی 
آنتظاره ولم پدرکوه ای أرواح ولم تسعد به ه قد 
حل وأنركتسو 0 » واليكم وحذ کم ا أن تقدروا هذه النعمة » وتنتهزوا 
هذه الفرمة سأكرر ذلك ولاأفتاً- أذ كره أننى ذلك الرجل الذى 
0( 
آرسل لأملاح الحق لیقم هذا الدین في القلوب من ET‏ 
وقال أيضا " قد بعث الله تعالى في هذه الأمة مسيحا 
أفضل وأرفع في جميع الكمالات عن السییح السابق » وساه غلام 
أحمد « ( نافعالبلاء ص ب ) 


(. بعث الله تعالى في هذه الأمة سيحا أفضل مسن 


السیح الأول في جميع الكالات والذی نفسی بیده لو كان عيسى 
ابن مریم في رصان آنا فيه للا أستطاع عملا منا عملته » ولم 


(۱) أنظر کتاب « طائفة القاويانية ”بقلم محمد الخفر حیسن ه 
ص كم تشر مع کتاب « البهائية منابتها وفروعها * لمحمد الخطيب 
في مجلد واحد ٠.‏ 

0) أبو الجن النووى: القاويانى والقاد يانية ص تفلاعن 
فتج الأسلام للمزرا ص 61« . 


ا لك 


يكد يظهر المعجزة التی ظهرت في ( حقيقة الوحی ص۱۸ )" ٠‏ 


) والذى نفسى بينه هو الذى بعثنى » وسمانى نبيا ودعاتي 
بلتم یایاوز .وار الق وغوت امات عطي 
تبلغ ثلا ثمائة آلثم وقد ذ کرت نبذة منها في هذا الکتساب 
( تتمة «حقيقة الوحى " ص1۸ 0 

فالجمپوریین ساروا في هذه السألة على درب آخوانپسم 
القاويانيين بل أن القاويانين في هذه السألة أمعب من الجمپوریین 
من ناحیتیین : ۱ 

الناحيية الأولى : أن المرزا غلام أحسد يقول أنه 
السيح المنتظر صراحة وبدون أن يغلق هذه الدعوى كنا هو 
: ظاهر من تصومه بينما يحاول محمود عدم قولها مراحة فیقسول 
السموورجون یا وهای السيع وهو رس ا لرا لقا فة هید 
آیضا رسول الرسالة الثانية » ولکن بممتی أنه سيبكها وینملا 
أينا ۱ قلت لهم أن هذا زعم بأن مصود هو السیح 
المنتظر قالوا لك من قال ذلك أننا ما زلنا في أنتظار السيح 
أن محمود يقول ” ولاتزال الرسالة الثانية تنتظر التفميل . 
وسيتفق لها ذلك حين يجي“ رجلبا وحين تجی* أمتها ' 


(۱) من كلمات قالها العزرا غلام أحمد » وزعم أنها حتائق آنتخبها 
لنا 57 نراقي سين + ره المولوی محمد خن الديو بتدى 
ونعرت في آخیر كتاب ( أكفار الملحدين في ضروريا تالدين ) للأمام 

ال جد اشر ماه اهر الجاع كر الل ال 
في کراتفی سنة ۵۱۳۸۸ ورقمه بمكتبة جامعة أ م القری الم ركزية ۵و۲۱۲ كام 


(۷) الأخوان الجمپوریون :هذا هو الفيخ الأمين ناوید ص ۰۰ 


س 1(۷ س 
الناحيسة .الثاني : آن القاويانیین قالوا یکفر کل 
من لم يبايع غلام آحسد على أنه عيسى المومود » فكل رجسل 
لايو*من بالمزرا غلام آحسد فبو کافر راسخ في الکفر » ومذ ا 
0( 
ما تدل عليه النصوص التى قاله! بعض القاريانيين ٠‏ 
(آنسجکینم السلمين الذين لم يعتركوا في مبايعة السیح 
المومود کافرون خارجون عن داثرة الأسلام ولو کانوا لم 
يسمعوا بأسم اليج الموعود ) 
” مرآة الصدق لميزرا بعیر الدينص 0« 
( کل رجل موسن بموسی ولایو سن بعيسى أو یومن بعیسی و 
لايوءمن يتحمد ه آو یر*منن بحمد ولایوسن بالسییح الموعود 


فما هو بكافر فحصسب» بل هو راسخ في الکفر وخارج عن دائزة 


«كلمة الصل بدير أحمد القاویانی المنصورة في دیویرآف 


)۱ راجع ليذه النسوص کتاب ( دفاع عن المقیدة والثریعة ضد 
مطاعن الستفرقیین ) لتحمد النزالی ص 503 ه ۲۵۷ طع ٠‏ ۲۵اه - 
0م دار الکتب الحديشة القاهرة ۰ 


(0) آتظیر المرجع 'السابق لتحمد الفزالی ۰ 


نت ماس 


مسوقسف الجمپسورییین من معجزات النبسی صلی الله عليه وسلم (۱) 


للجمپوریین موقف ثابت ومحد د من ممجزات النبى صلی ال عليه 
وسلم » یتضح لنا بصورة واضحة وجلية من موقفهم وموقف زعيمهم من معجسزة 
النبى صلی الله عليه وسلم الاسراه والمعراج + ومن معجزته الخالد ة القرآن 
الكريم »فقد جحل الجمهوريون القرآن الكريم معجزة لرسالتبم التی يدعون 
اليها كما هو معجزة للنيى صلى الله عليه وسلم » وقالوا عنه انه يحوى رسالة 
تیا جمد صلى الله عليه وسلم وكما يحوى الرسالة الجمهورية » وكل ما 
فى الام رآن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل بآيات الفروع وترك لهم العمل 
بآيات الاصول 

والقرآن عند هم ايضا ما هو الا صورة لفظية للوجود ٠‏ ولي هو 
کلام الله سبحانه وتعالی - فى اطلاقه ۰۱۱ (۱) 

اما الاسرا* والمعراج الذ ی حدث للرسول صلی الله عليه وسلسسم 
قبل الهجرة » فهوعند الجمهوريين لیس‌امرا خاصا بالنیی صلی الله 
عليه وسلم » وممجزة له وحده » يمعنى نها لن تتكرر ء وانما سيتكرر الاسراء 
والمعراج مرات ومرات بالنسبة لآمة الجمهوریین ون تغير منباجه فسى 
الظاهر ء فالاسرا* والمعراج - فى رأى الجمهوريين ‏ وان كان خاصا 
بالنبى صلى الله عليه وسلم فى عهد الصحابة رضوان اللّه عليهم »الا انه 
أصيح الآن ‏ فى الجهد الجمهورى ‏ عند الجمهوريين ‏ شباج حياة 
یحتذ ی وسنة نبوية تتبع مہشتھب فيها کل جمهورى » وسيصل منهم الى رسه 
من يصل فى هذه الد نیا » وسيصل من لم يصل فى الآخرة » فالسمى الى 


( ۱) انظرفي هذه الرسالة الفصل الخا ص بموقفهم من بصاد ر التشریع 
الاسلاى 


79لا 


الله ستمرفی الابد وبا يعد الايد »فليسمن الله بد 

ويمكن لكل جمپوری من الواصلين ‏ فى رأى الجمپوربین - أن يقم 
الیقام الذى قامه النبى صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بعد توقف جبریل» 
فاسراء الرسول صلى الله عليه وسلم من السجد الحرام إلى المسجد الاقصی 
يشل فى حقيقته ‏ عند الجمهوريين ‏ حركة سلوك افقى هی حياة الضعور. 
ومعراجه ,إلى ربه يمثل حركة سلوك رأسى هى حياة الفكر » ومتوحيد حياة 
الفكر وحياة الشعور يتم اسرا* ومعراج كل جمهورى اسرا* ومعراجا يتم 
له فيه الشهود الذاتی قال الاخوان الجمهوریون + - 

( فواقعة الاسرا* والمعراج ,انما تخل ١(‏ الحرکات الثلاثة التسی 
عليها تطور الانسان الطبيعي كما يقوم تطوره الروحى » حركة افقية » وحركة 
رأسية ه وحركة افقية مرة اخرى ٠‏ فحن التطور الطبيعى يشل الاسراء 
وهو حركة افقية طور الحيوانية الذى یتمیز بالسعی الى التعبيرعن الشهوة » 
وهو حياة الشعور فى سذاجتها ٠‏ ویشل المعراج وهو حركة رأسية طسور 
البشرية » وقد بدأ بظهور العقل الذى أخذ يشكل ضابطا للشهوة بفعل 
الخوف من العقبات التى تقف فى طريق التعبيرعنها » وذ لك هوبداية 
حياة الفكر » وفی هذا الطورانفتقت النفسالبشرية بعد صمامتها بين 
عقل واع وعقل باطن ۰۰ ثم يجى* طور الانسانية الذى ينضج فيه التطسور 
الرأسى العقلى فتفضى حياة الفكر الى حياة الشعور الكاملة » فتعود حركة 
الحياة لتكون رأسية افقية فى تبادل واتساق ٠‏ 

اما فى التطور الروحی فيمثل الاسراء كحركة افقية حالة الفرد البشرى 


( ۱) فى رای الجمهوريين 


بع 4 48# بت 


فی غفلته وفى انطلاقه عن الالتزام الاخلاقى » وفى استرساله مع شہواته 
وبدارته مما يس ( النفسالامارة السو )۰۰۰ اذا دخل هذا الفرد 
طور الالتزام يالمنباج النبوى فى العبادة والمعاملة » أخذ ت النفسالصماء 
المتوحد ةعلى الاستجابة لد واعی الشسهوة فى الانفتاق تحت أثر الكت 
الد ینی البرد وتات بیدا التطور الرأسى العقلى » وأخذ ت النفس 
تتأرجح بين الواجب والرغبة وهو ما يسى ( النفس‌اللوامة ) ثم يأخذ 
المقل يقوى شيئا فشيئا فى تسيير الرغبة فى اتجاه الواجب ه وذ لك عبر 
مقامات النفس الملهمة والنفس المطمئنة والنفس الراضية والنغس المرضية » 
حتى يدق هذا العقل ويفضى الى غايته ء فيلغى نفسه وفيت كمال حياة 
الشمور » حتى تجى* حياة الفكر يعد ذلك وهی اكمل » وهی اسرع افضاء 
.إلى حياةٍ الشعور » فتعود للنفس‌اليشرية صمامتها بفضل التوحيد والاتساق 
الذى ینشاً بين حياة الفكر وجياة الشعور ٠‏ 

فالاسراء والمعراج هو كل حركة التطور الطبيعية والروحية م هذه من حياة 
الشعور الحيوانية الى جياة الفكر البشرية الى حياة الفكر والشعور الانسانية 
¢ 00 


فالاسراء عند الجمهوريين ما هو الا جركة تطور طبيعية وروحية قد بدأ فيها 
كل الناس تقرييا . 
فالاسرا» كحركة تطور طبيعية يشل طور الحيوانية الذى يتميز بالسعى 
إلى التعبيرعن الشهوة » وهو طور يشل حياة الشعور فى سذذاجتها 
والاسراء كحركة تطور روحية يشل نقطة الانطلاق التى ينطلق مها 


( ۱) الاخوان الجمهوريون : تعلموا كيف تحرجون الى ربكم بصلاة 
معراجكم ص۱۸ وص1١‏ 


مس 1 س 


الانسان فى معراجه » يشل حالة الفرد البشرى فى غفلته وانطلاقه عن 
الالتزام الاخلاقی » يمثل استرسال ذلك الفرد فى شپواته » يشل النفس 
الامارة بالسؤ 

المسسراج 


يرى الجمهوريون أنه يمكن لكل جمهورى من الواصلين أن يقوم القام 
الذى قامه النبى صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بعد توقف جبريل علد 
سدرة المنتهى » ويسمون هذ! الام مقام الشهود الذاتى ویذ كرون عنه 
انه اليقام الذى حقق فيه النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ب وحدة ذاه 
وتحرر من الخوف والزمان والمكان » وعاش فى لحظته الحاضرة 

ويمكن لأى انسان عندهم أن يبدأ معراجه الى ریه ذلك أن 
التحرر من الخوف والزيان والمكان الذى احرزه النی صلى الله عليه 
وسلم ‏ بمعراجه قد تئزك من تلك القمة الى صورة سلوكية عملية سيط ة 
هی صورة ادب الوقت » ويتم ذ لك بتنقية البال من الشواغل الت توزو 
عن الحضور مع الله » وهذ م البداية البسيطة العملية ( تقعفى متتاول التاس 
جميعا على اختلاف مستوياتهم وكفايا تم ) اما النهاية البعيدة الساقة 
فتقع فى متناول الواصلين 

فا | تأدب الانسان بأد ب الوقت » وقلت حركة فكره فى التأرجح بين 
الماضی والمستقبل » وفى التوزع فى الزمن الذى املاه الخوف والجهل» 
صعد الانسان الى قام الاستقامة ( وهو الحضور مع الله بلا غفلة ) وهو 
مقام ((ما زاغ البصروما طغى )) الذى قامه النيى صلى الله عليه وسلم 
ليلة المعراج » وبذ لك يصل الانسان إلى النهایات السامقة التی بها 
يخرج “1  *‏ من الحيوانية الصماء ,الى الانسا نية الكاملة فیصبح انسانا 


لست 1۲۲ سس 


كاملا حيا حياة كاملة ‏ حياة الفکر والشمور - ( التی لا توفها نقيصة 
من نقائص المرض! و الشيخوخة او الموت ) )١(‏ 
قال محمود محمد طه فى كتبيه ( رسالة الصلاة ) : ( الحقيقة 
والغيب هما العلم المطلق » وهو فينا فى حالة كموت » ولا يفتر منا إلا فى 
المكان والزمان » والذى نحققه من المطلق فى الزمان والمكان هر العلسم 
النسبى ‏ هوالحق ‏ والحق هو وجه الاشياء الذى يلى الحقیقسة 
۰ ونحن لا نستطيحأن نحقق من العطلق شيئا ال اذ۱ تحلينا بدا يسى 
( أدب الوقت ) وأد ب الوقت‌هو الحضور فى اللحظة الحاضرة من لحظات 
الزمن ۰۰ ذلك بأن اللحظة الحاضرة هى اصل الزمان » وهی وسط بين 
طرفين كلاجهما وهم » ركلا ما فى حکم الحقيقة باطل » وهما لا یجد ان 
تبريرهما ,الا فى الحكمة التی 3 وراه خلق الازواج 
قال تعالى (( ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم 55 × فووا إلى 
الله انی لک منه نذ يبي ) (59) رين 
وقال محمود . محمد طه فى صفحة أخرى من رسالة الصلاة 
( فلي سالماضى زمنا » ولا المستقبل زمنا باعتبار الحقيقة ء وانما هما 
زما نان پاعتبار الحكمة ١‏ » والشى* الذى هو الزمن باعتبار الحقيقة انما 
)١(‏ الاخوان الجمهوريون : تعلموا كيف تعرجون الى ربكم بصلاة معراجكمء 
طاء رمضان ٠۰۱‏ ١ھ‏ »ص ٤‏ 
(۲) سورة الذ اریات »الایات ٩‏ ۰ ۰ه 
( ۳) محمود محمد طه : رسالة الصلاة » ۰۷ ۳۹۹ ۱ه ص 4 


(4) الحکمة التی يرى الجمپوریون انها تقوم وراء خلق الازواج 


لاع مت 


هو اللحظة الحاضرة » وعذ » اللحظة تدق حتى لتكاد أن تخرج عن الزمان» 
فاذا خرجت‌عن الزمان القت با لاطلاق فکانت ایا ) )١(‏ 

فواقعة المعراج تمثل عند الجمپوریین نقطة تحول فى تاريخ تطسور 
البشرية جمعاء ‏ وتمثل نقطة تحول فى معراج الواصلين من الجمهوريين ۰ 
فواقعة المعراج تمثل نقطة تحول فى. تاريخ تطور البشرية من البشرية نحو 
الانسانية ثم الانسانية الكاملة » وذ لك پما طرحته من مشهاج للتحرر من اكثر 
العناصر استرقاقا للانسان » وتعويقا لحريته » وتقييد | لحركته وهو عنصر 
الزمن ه فالتحرر من الزمن يساعد على شهود من لا يحريه الزمان ولا المكان 
يساعد فى شهود المطلق 

كما أن المعراج - فى رأى الجمهوريين ‏ د لالةعلى امكانية تحرر 
النفسالبشرية من الخوف » والخوف هو الذى أبرز الحياة » فاستل الماد ة 
العضوية من الماد ة غير العضوية » ثم هو الذى آبرز العقل وطوره ۰۰ ولكن 
الخوف فى نهاية التطور انما یقف نفسه عقبة امام تطور العقل وترقی الحياة » 
مما يوجب التحرر منه بمنهاج المعراج ٠‏ كما أن الکبت‌قد ساعد ایضا 
فى ابراز الفکر والعقل فى بداية الحیا ة » ولکنه وقف الآن حجر عثرة فى 
طريق وحد ة الفكر ووحد ة الشعور مما اوجب التحرر منه بمنهاج المعراج » 
فاكبر ( المعطیات العلمية التی تعطيها واقعة المعراج هی رحد ة البنية 
البشرية فى مواجهة وحد ة الذ ات المطلقة » وحدة القلب والجسد والعقل ) 
بصورة تبرز فیها فرد ية کل فرد »كما برزت فرد ية النبی - صلی الله عليه 
وسلم - الذی اتی لتا بنهاج المعراج ء النهاج الدینی الموصسل 


(۱) رسالة الصلاة ءص ۵ ٠‏ ل 


نت ۴٤‏ سس 


سک ١‏ 
الى تحقيق فرد ية کل فرد !! )١(‏ 
الشهود الذاتی والشهود الاسماتی فى المعراج الجمهوری ‏ ل 


ذكر الجمهوريون ان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ شاهد 
ةق معزا نج علق مستویین 
أ لس مستوى الشهود الاسمائى 
ب - مستوى الشهود الذاتی 


الشهود الاستائى : 


الشهود الاسمائى عند الجمهوريين هو ( شهود 

تجليات الذات فى الخلق ) فقد شاهد النبی - صلی الله عليه وسلم ‏ 
التجليات الالبية قبل أن يصل إلى مستوى الشهود الذاتى فى جبريل 

قال منوا يكين ذا 
( فالشہود الاسمائى هو شهود تجلیات الذ ات‌فی الخلق » فقد شاهد 
النبی التجلیات الالهية فى جبریل » والقرآن یقص‌علینا فى هذه الایات 
من سورة ( والنجم ) وقد اورد ناها آنفا ٩۳۱‏ (( علد القوى )) ۱۳۱ 
جیریل (( و زة فاستوى )) ٩*۱‏ وصف لجبريل بالشدة » ومعنى (( فاستوی)) 
فى صورته التى خلقه الله عليها » وهی أعلى ما یکون جبریل مظهرا للتجلسی 
(۱) الاخوان الجمهوريون: تعلموا كيف تمرجون الى ربكم بصلاة معراجکم ص ۷ ۰ 
( ۲) انظر رسالة الصلاة ص ۷۰ 
( ۳) سورة النجم ۾ الاية م 
)<( سورة النجم » آية 1 


ساچ بشت 


الاسمائى » والى ذلك الاشارة بقوله (( وَهوَبالأفقٌ الأعلى ) ")ل 
يلى الذات (( ثم دنی فتدآی )) أتنزل فى التجلی الاسنائى رادسسی 
مرتبة الصفة ٠‏ ثم ,الى مرتبة الفعل » حيث استقر (( فكان قب قوسين أو 
آدتی )) ۲۳۱ وفى هذا الثالوث اشارة لطيفة,إلى العقل »لا يتسم القام 
لاستقرائها (( ناوت إلى عیده ما آوس ) (* آفاوجی جیریل الى عبد 
الله محمد ما أوحى OS‏ 

ويعنى محمود محمد اله بحد يثه عن تجلى الذات فى الخلق + وتتزل 
جبريل من اعلى ما يكون مظهرا لتجلى الذات فى الخلق الى حيث استقراره 
فى مرتبة الفعل » وحد يثه عن قوله تعالى (( فكان قاب قوسین او ادنی )) 
وقوله تعالى (( وهو بالافق الاعلى )) وقوله تعالى (( فدنی فتدلى )) وأته 
اشارة لطيفة الى العقل فى مراحل تنزله او معراجه فى مستوى الشهسود 
الاسماثی ٠‏ يعنى بذ لك ان جبریل وهو يقود النبی الكرم ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ لم يكن يقود ه كما يتباد رالى ذ هن المؤامن انما كان فى 
حقيقة الامر تجسيد! لعقل النبی الكريم خارجه فكان لعقله بمثابة آيسة 
الآفاق فى مقابل آية النفوس (( سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى انفسهسم 
حتی يتبين لهم أنه الحق اولم يكف يربك انه على كل شىء شهید )) (1).. 


Yale سورة النجم‎ )١( 
۸ ةيآ«٠ (؟) سورة النجم‎ 
٩ شورة النجم. »آية‎ )۳( 
۱۰ سورة النجم »آية‎ )4( 
۷۳ رسالة الصلاة » ص‎ )( 


(1) سورة فصلت »الآية ۳ه 


س ۲ م 


وما یو کد لنا ان محمود. يعنى بحد يثه عن تنزل جبريل فى المشهد 
الاسیاتی أن جبريل انما كان يشل تجسد لعقل النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ خارجة ما ذكره الجمهوريون فى کتییہم ( تعلموا كيف تعرجون الى 
ریک بصلاة معراجكم ) "فی حديثهم عن جبريل وأنه كان فى المعراج 
يمثابة آية الآفاق لعقل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وان النبی كان 
بمثابة آية النفوس ۰ 

كما أن المسألة الثانية التى تؤكد لنا ذلك هی أن قوله تعالى 
(( سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ۰۰۰)) 
الآية الذي استدل به الجمهوريون »قد فسره لهم محمود محمد طه فی 
كتبيه ( الاسلام برسالته الاولى لا يصلح لانسانية القرن العشرين ) تفسيرا 
يتفق مع مذ هبه وعقيد ته فى معجزة الاسرا* والمعراج فعقيدة محمود أن عقل 
النبى فى حقيقة الامر ليس سوى تجسيد لجبريل ٠‏ فجبريل عند حمود 
- لم يكن سوى نسخة خارجية لعقل التبى ‏ صلی الله عليه وسلم لسم 
يكن سوى آية آفاق » فجبريل نسخةعقل النبى وصورته فى ظاهر الامر» 
وعقل النيى _ صلی الله عليه وسلم ‏ نسخة جبريل الباطنة وحقيقته فى 
حقيقة الامر. . ٠‏ فالانسان ما هوالا صورة للعالم الكبيرءهوالعالم 
الصغيره (( وآيات الآفاق تعمق توحيد الانسان » وتجعله يؤمن بسأن 
الوجود واجد فكأنما ( النف سالبشرية عند ها نسخة فى الخارج وتسخة 
فى الداخل »النسخة ( اللن ) فى الخارج هی ظاهرها ء والنسخة التى 
فى الداخل هی باطنها »فما تعرفه من آیات الافاق يعرفك بنفسك وحقیقتهاء 


بح ۰۲۷ — 


ولذ لك قال الشاعر : 
وتزم انك جم صغير ۳ رنيك انطوی المالم الاكبر 
هذه القاعدة فى التوحيد » هى أن ن الموحد ين بالله كلما عرقوا من اسرار 
ات الخارج »عرفوا اسرار فعله » فوحد وه فى مستوى الفعل ثم ارتفعوا 
الى مستوى الصفة » وبستوى الاسم (لغاية ما يجوا )لتوحيد الذات )(۱) 
وللشهود الاسمائى عند الجمهوريين مرا تب ثلاثة 
(أ) المرتبة الاولى : مرتبة وحد ة الفاعل 
(ب) المرتبة الثائية + مرتبة وحدة الصفة 
(ج ) المرتبة الثالثة : مرتبة وحدة الاسم 


(1) مرتبة وحدة الفاعل : 


( ومرتية وحد ة الفاعل هی اول مراتب تجليات الذ ات سا پلسی 
العبد »اوقل هى اول مراتب الحروج الى الله ذى المعارج ۲۳۲ 

ووجد ة الفعل ان يرى الانسان فى رتبة ( وحدة الفاعل ) امره 
عين ما امر الله تعالى ( وحدة الفعل ان یری امرنا عين ما أمر ) (؟) 


(ب) مرتبة وحد 2 ألصفة 3 


وهی المرتبة التي تلی وحدة الفاعل »اوقل هی ثانی مرتبة فى 
( ۱ محمود محمد طم : الاسلام پرسالته الاولی لا یصلح لانسائيية 
القرن العشرین ص1 
( ۲ محمود محمد طه : رسالة الصلاة ط۷ ۰ ۹۹ ۲ ۱ه ص ۷۲ 


( ۳) بيت من قصيد 2 ینشد ها الجمپوریون 


— 4 = 


مرا تب العروج ,الى الله ذی المعارج فى مرحلة الشهود الاسمائى » ووحد 2 
الصفة هی مرتبة الأحد ية ( والأحد ية صفة الله (( قل هوالله اعد )) (۱) 
(ج) مرتبة الاسم 3 


مرتبة الاسم هی المرتبة الثالثة » وهی تلى مرتبة الصفة » وهی مرتبة 
اسم الله » ولي ورا“ هذء المرتبة الا الذ ات الصرفة 

ومرتبة الاسم هی - پممنی آخر ‏ مرتبة الانسان الکامل »أى اللّه 
بالمعنى القريب ء ‏ _ عند الجمهوريين ‏ 
الشپود الذاتی : 


الشهود الاسمائى بمراحله الثلاثةعند الجمهوریین وسيلة الى 
الشهود الذاتى ءفالهید المترقى ( يشاهد وحدةالفعل » ثم يترقسسى 
منپایالی شهود وحد ة الصغة ء ثم يترقى منها الى شهود وحد ة الاسم ( 
وبذ لك يصل ,الى نهاية مراحل الشهود الاسمائى » وبخروجه من مرحلة 
وحدة الاسم یصل ,الى الذ ات الصرفة ,الى مرتبة الشهود الذاتى ( والعشهد 
الذاتى فوق العبارة » ولا تسعه الا الاشارة و وقد جاء تعبارة » هی نهاية 
فى الدقة وفى الايجاز وفى القيمة السلوكية للسالكين لتشیر(لی هذا الشهود 
الذاتى »اشارة سلوكية وتلك هى آية (( ما زاغ البصروما طغى )) وضبى 
مقام (( ما زاغ البصروما طغى )) مقام شهود الذات الصرفة ( تطمس 
من العبد ذاته المحدثة » وتبقى ذاته القديمة فى صلة معالقديم لا يفصلها 
وسيط » ولا تقوم بينهما وسيلة » وهناك تسقط الوسائل والغاياتء ولا ييقى 


رالا الواحد وليسلسفن العبارة هبنا نصيب ) (5) 
( ۱) أرسالة الصلاة ص ۷۲ 
(۲) محمود محمد طه : رسالة الصلاة ص ۷۳ ب ۷۵ 


ETE 


) لین دون الذات قام ء وان هى المامه خاطفة » وجمعية 
هاتف نا دی عند شا مناد ى الطبيعة البشرية : ( ياأهل يشرب لا 
ام لكم فارجموا ) 

ويعتبر الجمهوريون الرسول صلى الله عليه وسلم امامهم فى سأالة 
الشهود الذاتى الذى حدت له بعد وصوله الى سدرة المنتهی »والتى 
تمثل منتهی العقل ء والتى توقف‌عندها جبریل فى معنى ما توقف العقسل 
فارتفع حجاب الفکر » واصبح الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وصطسدة 
ذاتية فى وحد ة مكانية فى وحد ة زمانية » فتحرر من الزمان » وشاهد من 
لا يحويه الزمان والمكان ٠‏ شهد المطلق بعد أن انطمست ذاته الحادثة » 
وبقيت ذ اته القد يمة فى صلة مع القد یم » لا یفصلها وسیط !! (۱) فاق 
عمله هذا سنة تحتذى ‏ فى رأى الجمهوريين ‏ ويم الجمهوریون أن 
هذه السنة يسعى لتحقيقها العباد المجود ون » وقد حققها عيمهم 

قال الجمهورى ابراهيم فضل الله 
( والفزدية هى سنة النبى الكريم »فسنته هى الشهود الذاتى الذ ی حققه 
ووطا سبيله لأول مره لسائر العباد المجود ين من اتباعه المحبين » فدعوتنا 
فى اغرب صورها هی غرابة السنة مجلوة فى قمتها » ودعوة لبعثها بتقد يم 
النبى الكريم نموذ جا كاملا للانسانية الحاضرة لتلتن منهاجء فيردها السی 
الله بعد أن طال اغترابها ويعد ها عنه Ds‏ 
)١(‏ انظر : الاخوان الجمهوريون : تعلموا كيف تمرجون الى يكم 

بصلاة معراجكم ص۸ 

وانظر : رسالة الصلاة »ص ۷ و ۷۵ 

(۲) ابراهیم یوسف فضل الله : رسالة الى مشایخ الطرق الصوفیة ء 
ط جمادی الآخر ۰۰ اه ص ۷ ۰ 


ا ها عه 


ويستدل الجمهوريون على ما يقولونه عن الوحد ة التى حد ثت لذات 
النبى صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بحد یت ينسيونه الى الرسول صلسى 
الله عليه وسلم 
(( ليلةعرج ہی انتسخ بصرى فى بصیرتی فرأيت الله م (۱) 
وقول تعالى ۱۳ اذ يغشى السدرة.ءا يغشى ما زاغ البصروما طفى )5(4) 
ويفسر زییمیم الآيات التى يستد لون بها فى كتيبه رسالة الصلاة بقوله : 
3 ولما كانت سد رة المنتهی هى نباية الشهود الشفعى اوالثنائى» 
وبداية الشهود الوترى أو الفردى » فقد اخبرنا القرآن عن ذلك فقال 
-«( ان يغشى السدرة ما يغشى )4-من طرق التجلی الذاتى هبلغ النسی 
هام۳( ما زاغ البصروما طفى )4-والبصر هنا والبصيرة شى* واحد لان 
“هذا مقام التوحيد » وهو يعنى الفكن و (( ما زاغ )) يعتى ما ريصع 
فانشغل بالماضى (( وما طفى )) يعنى ما انشغل بالستقبل »فكأن 
النبي من فرط ما غشيه من الشهود الذاتى قد استغرق وأخذ من جميع 
اقطاره » جتى اصبح وحد ة ذاتية فى وحد ة مكانية فى وحدة زمانية وبهسذا 
التوحيد الكامل والشا مل خرج عن الزمان والمكان وتحرر منهما فشاهد من 
ليس يحويه اليكان ولا الزیان شاهد الله شهود! ذاتيا ليس للعبارة فيه 
بان )ا 
)١(‏ انظر المبجث الخام‌بالسنة فى هذه الرسالة 
(۲) سورة النجم ۾ الآيات ۱۷۰۱۲ 


( ۲) محمود محمد طم : رسالة الصلاة ص ]۷ 


جد الات 
منهاج معراج كل فرد عند الجمهوريين : 


ذكر الجمپوریون أنواقعة اسرا 0 النبى ‏ صلی الله عليه وسلے ب 
ومعرا جه كانت فد ية للبشرية من ناحية المنهاج الظاهرى المتیع نيا » 
فلقد عاد التبى صلى الله عليه وسلم ‏ من ذلك المعراج بمتهاج للمعراج 
له وللبشترية جمعا* » هر معراج وم يقتضى ما يقتضيه المعراج 
فى الافاق الخارجية » ذلك أن آیات الافاق هی نسخ خارجية لآيات النفوس ۰ 

قال الاخوان الجمپوریون عن معراجهم ( وانما يقتضى الترقی فى 
د رجات النفوس فكانت واقعة الاسرا* والمعراج تغد ية للبشرية اسفرت‌عن 
معراج نفسی یغنی عن ذلك المعراج الخارجی ۰۰ وذ لك أن السماوات 
السیعانما تمثل داخل النفس البشرية د رجات النفوسالسيع ) فمعراج 
العبد الذى ينقله من طور الحيوانية إلى مرتبة الانسان الكامل _ اللسه 
يمرعبر مراتب النفوس السبع : النفس الامارة » والنفس اللوامة » والتفس 
الملهمة ء والنفس المطمئنة » والنفس الراضية » والنفس المرضية » والنففس 
الكاملة التى هی نفس الل )١(.‏ 

ومعراج كل فرد هوفى الحقيقة ‏ عند الجمهوريين ‏ هجرة من 
نفسه السفلى ,الى نفسه العليا » هجرة مضمارها نفسه هو لا نفس‌غيره 
والمعراج بهذا المعنى هجرة مستمرة فى كل يوم ( بل فى كل لحظة من 
لحظات اليم ) ففى كل لحظة يحاول الانسان أن يتخلص من صفة ذ ميمة 
من صفات نفسه الد نيا » ویکتسب صغة حميداة مما يلحق بنفسه العليبا » 
حتى يتم له التخلق باخلاق الله 


)١(‏ الاخوا ن الجهوريون : تعلموا كيف تعرجون الى رکم ص ؟ 


بت ۲ 1 لم 


قال الجمپوریون ( ۰۰۰ فان الاسراء انما يشل حركة السلسوك 
الافقی _ حياة الشعور ‏ بينما يمثل المعراج حركة السلوك الرأسی 
حياة الفكر ‏ والمعراج كعياد ة ومعا ملة فى المنهاج النبوی انم هو 
تجسيد للملكوت ه وهوعالم العقول بانزاله الى عالم الملك وهوعالم الاجساد 
٠٠‏ هو تخلق وتحقيق )۱۱ تخلق باخلاق الله » وتحقيق للوحد ة المطلقة 
واظهار للصغات الالهية التی يعتقد : الجمهوريون انها موجود فى كل فسرد 
فى. حالة کموت تخرج باد الوقت الى حالة الظپور » ويتحقق للفرد بعدها 
الوصول الى مرتبة الشهود الذاتى حيث تطسذات المحدثة وتبقى ذاته 
القديمة فى صلة مع القد يم يلا واسطة » وهذ | بعينه ما حدث للنبی الکریسم 
ليلة المعراج بعد توقف جبريل 

قال الجمهوريون فى مقد مة كثيبهم ( تعلموا كيف تعرجون ای 
ربكم بصلاة معراجكم ) : 
( ان واقعة الاسراء والمعراج انما تمثل فى الحقيقة امكانية تحرر النفس 
البشرية من قيد الزمان والمكان واطلاعها على الحقيقة الالهية الازلية» 
مما يفتح الطريق امامها لتتخلص من عقد الخوف ورواسب الكبت الموروشسة 
والمكتسبة فى عمر الحياة البشرية السحيقة » وفى عمر الفرد البشری الواحد 
حتى يتم انسجام النفسالبشرية مع بيئتها التى تعيش فيها ) فالذى يريد 
الوصول إلى مقام الشهود الذاتى ما عليه إلا أن يتخلصمن الخوف والكيت 


ويعيش فى اللحظة الحاضرة 


)١(‏ تعلموا كيف تعرجون الى ربكم ط۰۱) اه الاهداء 


بح 1۳۲ - 
بیان فساد ما قاله الجمهوریون عن الاسرا* والمعراج ‏ + 


لقد اتضح لنا موق الحميورين مت زا صلی اله 
عليه وسلم س الاسراء والمعراج » واتضح لنا جعلهم لها سألةعاسة 
يمكن ان تحدث لأى جمہورى واصل كما أن الاسراء والجزء الاول من 
المعراج - قبل الوصول الى سد رة المنتهى ‏ يمكن ان يحدث لأى انسان» 
فالشهود الاسمائى يحدث .. عندهم - لأى انسان فى مرحلة التقليد» 
والشهود الذاتى يكون هو الدلالةعلى الوصول ,الى مرحلة الاصالة تمالمعراج 
بمرحلتیه - الشهود الذاتى والشهود الاسمائی - لیں اما خاصا بالنبى 
صلی الله عليه وسلم عند الجمهوريين وانما المعراج کالتنزل والتنزل یعتی 
( تنزل د رجات سلم الذ ات لیرقی عليه العيد د رجة درجة ) والمعراج 
قطع هذه الد رجات ایضافا لمعراج کالتنزل وانما الاختلاف ان هذاه الد رجات 
التی یصعد ها العبد فى عروجه إلى ربه إذا نظرت اليما من جهة الهیسد 
فصعودا هی المعراج » واذا نظرت اليها من جهة الذات الالبية فهبى 
تنزل والاختلاف بين الرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ وبين ای جمهورى 
فى مسألة المعراج انما هو اختلاف ظاهرى فى كيفية الوصول 1 

وتنزل د رجات سلم الذات ليرقى عليها العيد او معراج العيد فى 
هذه الد رجاث المتنزلة لا يعني عند الجمهوريين أن الانسان يسعسلى 
,الى الله خارج نفسه » وانما يسعى فى الحقيقة داخل نفسه لأن نفسسه 
هی نفس الله ولكن لجهل الانسان يظن أن فى الوجود اراد تين فيز 
بين نفسه وبين. غيره » فالانسان فى معراجه لا يتحرك من مکانه » وانما 
يسعى داخل نفسه فنفسه هی المضمار الذى يسعى فيه الى الله ٠‏ وینبه 
الجمهوريون اتباعهم الى هذه السالة إلى ان من اراد وجه الله فلیلتفت 


٤ -‏ اس 


الى نفسه وسرعان ما سيجد الله لأن نفس السالك هى نفسه » والذى ييحث 
ا و م 
فى مجالسهم الخاصة قصيدة تقول : 

يا من يفترعنه ‏ + الکن زآنت وتخفى 

شتا روجك هذا + یری بنفسك صيفا 

ورب بيتك ييدو , ۰ فی قلب وقتك اصفى 

فبعد فكرك (جلا) ٠»‏ ورد عزمك ضعفا 

كلما تس م بالفضل ديك تكفى 

ان عدت اثبت‌حالا »د بدا هنالك انفا 

وماله من وصف ‏ هد وان تنزل رصنا . 

ولا شك ان هذه دعوی باطلة وبطلانها لا یحتاج ,الى دلیل لانها تحمل 

فى طیاتها(الایمان نان الله هو نفسنا ووجود ناونحن نفسه ووجود ه)مرتحمل 
فى طیاتها کفرا بمعجزة الننى صلی الله عليه وسلم الاسرا" والمعراج خاسراء 
الرسول صلی الله عليه وسلم قد ثبت بالنص‌القرآنی قال تعالی (( سبحسان 
الذ ی آسری بعید ه ليلا من المسجد الحرام إلى السجد الاقص الذی 
باركنا حوله لنريه من يا تنا انه هو السمیع الیصیر )) ۲۳۱ وليسلنا الا 
أن نژ من باسراه الرسول صلی الله عليه وسلم ان كنا مو منين الله سیحانه 
وتعالى »كما أن احاد یٹ الرسول صلی الله عليه وسلم قد بينت لنا معراجه 
( ۱) هذه القصيد ة انشد ها وقدم لها المنشد الجمهورى (كرومه) عبد 

الكريم على موسی فى جلسا انشاد خاصةعقدها الجمهوريون بمنزل 

محمود محمد طه بمد ينة المهد ية بأم د رمان فى یوم ۹/۷/ ٩۸۰‏ 8۱ 


الساعة السادسة والنصف صباحا ء 
(؟) شورة الاسراء »الاية ۱ 


بخص © 70084 ا 

ليلة المعراج لق 

ولكننا نبد ف فى هذا المیحت الى بیان كمية الفساد الذ ی تحتويه 
المقید 2 الجمهورية وبيان جهود هم التی پذلوها لتتبيت هذه العقيدة 
الفاسد ۃ فى نفوس اتباعهم وى فكرهم ومحا ولتهم الدائمة لاقنا ع اتباعهم بها 
وسلوکهم فى كل ذ لك سبلا مخالفة للفهم الاسلای لبذه المسألة الواضحة 
والبينة ٠‏ 

فالمتأمل لعقيد ة الجمهوريين فى مسألة الاسرا" والمعراج يصل السی 
نقطتين هامتين حاول الجمهوريون جهد هم فى تثبيتها فى نفوس‌اتباعپم ٠‏ 
التقطة الاولى : 


يهدف الجمهوريون الى القول بأن الرسول صلى ال 

عليه وسلم لم يتحرك من مكانه فى ليلة الاسراء والمعراج ولم يكن الاسسراء 
يجسد» أو المعراج يجسد» او روحه » فلقد ذكر الجمهوريون ان الرسول 
صلی الله عليه وسلم فى معراجه قد شاهد الله سبحانه وتعالى على مستويين 
مستوی الشهود الاسمائى » ومستوى الشهود الذاتى » وفى مستوى الشهود 
الاسيائى شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم الله متجلیا او متجسدا فى 
جبريل فكأن الجمهوريون يريد ون القول بان الرسول صلى الله عليه وسلم 
شاهد الله فى مستوى الشهود الاسمائى متجليا فى جبريل فى ظاهر الامر » 
ومتجسد | فى عقله فى ياطن الامر وحقيقته او بمعنى آخر آن جبريل السذی 
عرج بالنبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ إلى ريه كان تجسيدا لعقل الثیسی 
صلى الله عليه وسلم خارجة كان آية آفاق عقل النبى صلى الله عليه وسلسم » 
)١ (‏ انظر الاحاد يثعن الاسرا* والمعراج فى صحيح الیخاری باب المعراج 

وانظرغيره من كتب السنة » وللتوسع فى المراد انظ ركتب التفسیسر س 

تفسير سورة الاسرا* -- انظر الكتب التى كتيت فى الاسرا" والمعراج === 


es‏ ا مه 


وتتضح لنا هذه السألة جليا من حد يث محمود عن آيات الآفاق وآيات 
التفوی‌فی كتييه ( الاسلام رسالته الاولى لا يصلح لانسانية القرن العشرين) 
ولقد سبق ان اشرنا الى ذلك ۰ )١(‏ 

اما فی مرحلة الشهود الذاتى التى تيدأ بعد سد رة المنتهى عندهم ل 
فالا مر واضح جدا فسد رة المنتهى تمثل منتهى العقل » وعند ها تنتهسی 
الثنائية الحاد ثة ه بعدها لا توجد غير الذ ات الصرفة » وض هذا القام 
تطمس الذات الحاد ثة وتیقی ذ ات الواصل القد يمة مع القد یم بلا وسیسط » 
ونفس الواصل القد يمة هى نفس الله » وعند ما یصل الانسان الى هذا المقام 
يصبح بصيرته وبصره شيئا واحداء لأن هذا المقام هو مقا التوحيد الذ ی 
يعرف فيه الواصل أن الوجود واحد » وأن نفسه هی نفس الله » وأنه لسم 
يستطعان يتبين ذ لك فى رحلة الثنائية الحادثة لجهله وظنه أن فى 
الوجود اراد ةغير اراد ته » وظنه أنه فى سعيه إلى الله یبحث‌عن غيسره 
او آنه یسعی فی غير مضمار نفسه 

كما أن مقام الشهود الذ اتی عند الجمپوریین هو مقام تحقیق الفرد ية 
المطلقة وقام العيشفى اللحظة الحاضرة ۲(۰) 


>> منها على سبيل المثال : 

الامام ابن عبّاس: الاسراء والمعراج هط مطایع الشمرلى بالقاهرة » 

رقمه الخاص‌بکتبة جامغة ام القری او ۱۲ ۲ آس‌ر 

محمد متولی الشعراوی : الاسرا* والمعراج دار الشروق ط ۲ «ینایر 

۰ ۱ رقمء الخاصيمكتبة جامعة ام القری ار۲۱۲ شم أ 
( ۱) انظر ایضا تعلموا كيف تعرجون الى ربكم بصلاة معراجکم ص ۸ 
( ۲) انظر : رسالة الصلاة ص78 1 

الاسلام يرسالته الاولی لا یصلح لانسانية القرن العشرین ص ۲ ۰ 


مه 


وعلى مقتضى دعوی الجمهوريين وحد يثهم عن معراج الرسول صلی الله 
عليه وسلم يتضح لنا انبم يريد ون القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلسم 
فى اسرائه ومعراجه لم يشاهد غير نفسه ء ونی معراجه استخدم عقله ووصل 
الى قلبه » ولحظة وصوله الى ربه لم تكن سوى لحظةعاش فيها اللحضة 
الحاضرة » وانفصل فيها عن الزمن .فلم يفكر فى الماضى ولا الستقبسل » 
وتحرر ایضا من الخوف والكبت فشاهد المطلق » او شاهد نفسه على 
حقيقتها واستمتع بحريته الفرد ية المطلقة بعد تأكده من أن الوجود واحد ۰ 
فلا يعنى الجمپوریون بحد یشهم عما اسموه ( انطماسذ ات الرسول الحادثة 
فى ليلة الاسرا* والمعراج ) وبقاء ذاته القد يمة فى اتصال معالقديم بلا 
واسطة لا يعنون ‏ على مقتضى دعواهم - اکتر من أن عقل النبى صاحب 
الاد راك الثنائى قد صارقرییا من قلبه صاحب الاد راك الفرد ى فالحادث 
عند هم فى الاصل هو العقل والقدیم هو القلب - بیت الرب - واذا حار 
العقل فى سعيه الى الرب جا*ه القلب پالخیر  ٠‏ 
قال محمود محمد طه 

( ذلك بان مقام العبد فى مواجهة الرب » وقد سقطت‌پینپسم 
الوسائط + بعنى اللقاء بين الحادث والقد یم » وقد رفعت من بینیما 
رای تا العقل » والقد م القلب » وهو ما يعبرعنه ايضا 


پالحقل الباطن » وهذه الحجب هی ۰۰۰۰ الرفیات المكبوته على سطسح 


العقل الباطن بفعل الخوف الموروت فى سحیق الاماد من لدن النشسأة 
البشرية الاولی وهی ( الرين 1 الذى ورد ت الاشارة اليه فى قوله تعالی 
( كلا بل راعلی قلويهم ما کانوا يكيو )) 0 انين 


)0 شورة المطففين یت ١‏ 


(1) محمود محمد طه : الرسالة الثانية من الاسلام ص 11 


ا 


ومما لا شك فيه أن الجمهوريين قد خلطوا فى حد يثهم عن الاسراء 
والمعراج خلطا شنیما ليثبتوا الباطل الذى يدعون اليه » فتحد ثوا عن 
مرحلة الشهود الاسمائى والشهود الذاتى نزهموا أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم رأى فى مرحلة الشهود الاسمائى الله ب سبحاته وتعالى ا 
متجليا او متجسدا فى جبريل او فی عقله واستد لوا پا استد لوا به من 
آیات‌خالفوا فى فهمها المسلمين مخالفة تامة 

جاء فى صحيح مسلم عن مسروق أنه كان متكا عند عائشة - رضی 
الله عنها - فقالتيا ابا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منبن فقد أعظم 
على الله الفرية قلت : ما هنّ ؟ قالت : من زعم ان محمد صلى الله عليه 
وسلم رأى ربه فقد اعظم على الله الفرية قال : وكنت متكئا فجلست فقلست : 
يا ام المؤمنين انظرینی ولا تعجلينى » الم يقل الله عزوجل : (( ولقد 
رآه بالافق المبين )) ۲۱۱ (( ولقد رآه نزلة اخرى  ))‏ نقالت: ان 
اول الامة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (( انما هو 
جبریل لم أره على صورته التى خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا 
من السا“ سادا عظم خلقه ما بين السما* الى الارض)) فقالت: اولم 
تسمع ان الله يقول (( لاتد ركه الابصار وهو يد رك الابصار وهو اللطيفٍ 
الخبير )) (۲۳ اولم تسم أن الله يقول (( وما كان لبش رأن یه الله 


0 0 ۳4 ۲ 3 
الا وحیا او من ورا* حجاب او پرسل رسولا قير باذ نم ما يهاه" ۰۰۰)) 


۲۳۲ سورة التکویر »آية‎ )١( 
۱۳ (؟) سورة النجم »آية‎ 
۱۰۲ (؟) سورة الانغام »آية‎ 


(؟) سورة الشوری »آية ١ه‏ 


س ىج انم 


قالت : ومن نم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كتم شیثا من كتاب الله 
فقد و الله الغرية واللّه يقول (( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك 
ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته )) (۱) 0000006 الخ )) الحديث 

فالثابتان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ا خرن وا ليلة المعراج 
مرتين فى صورته التى خلقه الله عليبا » ولا شك أن ذلك لا يعنى ان الله 
سبحاته وتعالى تجلی او تجسد في جبريل وانبا يعنى أن الله سبحانسه 
وتعالى هو خالق جبريل 

ش اما مسألة الشهود الذاتى فقد اخطأ الجمهوريون فيها وخالفوا 
علماء المسلمين جميعهم فالعلما" عند ما تحد ثوا عن رو ية الرسول صلسسی 
الله عليه وسلم لربه تحد توا عن روية العبد لخالقه الخالق الذى يختلف 
عنه ومن جميع مخلوقاته »الله الذى له الاسماء الحسنی والذ ی خلق العالم 
بما فيه الرسول صلى الله عليه وسلم »كما أن حديث الجمهوريين عن وصول 
الجمپوری إلى مقام الشهود الذاتى لا يحنون به غير رو ية الجمهيسورى 
لنفسه ولواحسنا الظن بهول* الْجمبوزيين وظننا أنهم يعتقد ون روا يسة 
الله سبحانه وتعالى فى الد نيا وليسرؤية الانسان نفسه قذ لك ايض ا 
ضلال فقد اتفق اهل السنة والجماعة على ان احدا من المسلمين أو غيرهم 


۲ 
لن یری ربه بعینی, رأسه حتی يموت ۱۳(۰ 


۷۷ سورة الماگد ة »آية‎ )١( 

(۲) ثبت‌فی صخيح سلم عن النبى صلی الله عليه وسلم انه لما ذكر 
الد جال قال (( . واعلموا ان احدكم لن یری ربه حتى يموت )) 
ولاتوسع نی سألة رویة الله سبحانه وتعالى انظر : ٠‏ فتاوى ابن تة 


المجلد الثالك س٩‏ ۸ ۳ نفيه الحد يثعن رو ية الله سبخحانه وتمالی 
في الدنيا ٠‏ 


— زاس 


اما رو ية النی صلی الله عليه وسلم لربه فى ليلة المعراج فمن العلما» 
من انکرها ومنهم من قال بها ء ولقد اختلف القائلون بالرؤية ایضا (( فنهم 
من قال أن إلنبى صلی الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه » وروی ذ لك عن ابسن 
مرد ويةعن ابن عباس وهو مروى ايضلاعن أبن مسعود وای هريرة غيرهما ۰ ۰) 
ومنهم من قال ( رآه عز وجل بقلبه وروی ذلك عنابى ذر ) ونیم مسن 
ذهب الى أن ( احدى الروایتین كانت بالعين » والاخرى بالفؤاد عوهى 
این با ( 
ونقل القاض عیاض‌عن بعض‌شایخه انه توقف فى كيفية الروية ۰( 

ویتضح لنا اتجاه الجمهوريين فى جعل الاسرا* والمعراج سأالة 


عامة من حدیثهم فى کتیباتهم الاخرى عن المقام الذی يحقق فيه کل 


(1 


فرد فرد يته ويستمتع فيه بحريته الفردية المطلقة 

ویتضح لنا مذهبهم فى أن الانسان فى معراجه إلى ربه ونی يحشه 
عنه لن يصل ,الا إلى نفسه من حد يثهم عن معراج العبد من نفسه الامارة 
إلى نفسه الكاملة ‏ التى هى نفس الله عندهم ‏ وأن ذلك الانتقال 
والترقى لا يعنى إلا التخلق باخلاق الله » والتخلق باخلاق الله لا يعنى 
اكثر من أن تعيش اللحظة الحاضرة وتنسى الماضی ولا تفکرنی المستقبسل 
ويتضح لنا ايضا أنهم يميلون الى القول بأنه سيجى* وقت يصل فيه جمیسم 
الناس إلى مرتبة الشهود الذاتي وهذا ما یمنون به اتباعهم » وقد اشاروا 
اليه فى المعراج فقالوا ان المعراج يمثل حركة رأسية قاعد تها طور البشرية 
شم ياتى فوقها طور الانسانية الذى يشل نضوح التطور الرأسى العقلسی 


۰۳ انظر : ريح المعانی للالوسى ء تفسير سورة والنجم ص‎ )١( 


۲ مت 


الذى يجعل حياة الفکر تفضی الی حياة الشعور الكاملة » ویصل بذ سك 
كل فرد .إلى مرتبة الشهود الذاتى ءغيرأن وصول البشرية الى مرتبة 
الانسانية الكاملة سيكون عن طريق وصول كل فرد على حده ولقد كانت 
طلائع الواصلين الانبیا* + على رأسهم محمد _صلى الله عليه وسلم - » 
وطليعة الواصلين الآن واكملهم محمود محمد طه ه وسيتيعه الجمهوريون ٠‏ !! 
وهذء السألة توصلنا الى النقطة الثانية التى يسعى الجمهوريون لتثبيتها 
فى اذهان اتباعہم وهی أن الاسراء حد ث لجمیع البشر فقد خرجوا من 
مرحلة الحیوا نية الى مرحلة البشرية ثم الى مرحلة الانسانية إلا آن المعسراج 
له بد ایات بسيطة يشترك فیها یا لایس ان نهايات ساءقة لن تكون 
الا للجمهوريين وعلى رأسهم محرد 1 

وما لا شك فيه أن الجمپوریین قد تأثروا فى جعلهم لانفسهم معراجا 
یتتقلون فيه الى الله ما ذكره بعض‌الصونية من أنلجميع الوارتین معراجا 
يختلفعن معراج النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - فى المنهاج ویتفسق 
فى النتيجة 
فأخذ الجمهوريون هذه الغكرة من يعضغفلاة الصوفية وجعلوا أنفسهم هم 
الوارئین » وجعلوا اولهم وصولا فى معراجه محمود بناء على ما ذكره لهسم 
عن نفسه ومن أنه اصبح وارتا محمد يا ذاتى القام ۰ ولم يستنكر الجمهوريون 
على شيخهم ما ذكره لهم فى هذا الشأن شأنهم شأن بع ضالصوفية الذ ين 
لم یستتکروا على شيخهم الاكبر ما ذكره فى معراجه بناء على أنه هو خاتم 
الولاية المحمدية ٠‏ 

جاء فى باب الاشارات فى تفسير روح المعانی لشهاب الد ين 


الالوسى اليشدادى ( وقد ذكروا آن لجميح الوارثين معراجا رالا أنسه 


ی 


معراج ارواح لا اشباح » واسرا* اسرار لا آسوار » ور ية جنا نلا عيان وسلوك 
ذ وق وتحقیق »لا سلوك مسافة وطریق الى سموات معنی لا معنی » وهذا 
المعراج متفاوت حسب تفاوت مراتب الرجال » وقد ذکر الشیخ الاکبر قد س 
الله سره فى معراجه ما يحير الالباب ویقضی مت الب السجاب ول 
یستبعد ذ لك مته بناء على أنه ختم الولاية المحمد ية عند هم » ومن عجا كسب 
ما اتفق فى زماننا أن رجلا يدن بعبد السلام تائب القاضی فى بغسد اد » 
وکان جسورا على الحکم بالباطل شرع فى ترجمة معراج الشیخ قد س‌سسره 
بالتركية » مع شرح بعض‌معلقاته » ولم يكن من خبایا ها تيك الزوا یا » فقبل 
ان يتم مرامه ابتلى والعیاذ بالله تعالى باكلة فى فمه فأکلته إلى اذ نيه 
فمات وعرج بروحه الى حيث شاء الله تعالى » تسأل الله سبحانه العفو 
والعافية فى الد ین والد نيا والآخرة- ونقل عن الشيخ قدس‌سره أن الاسراء 
رقع له صلى الله عليه وسلم ثلاثين مرة » وفی كلام الشيخ عبد الوهاب الشعراوی 
ان اسر آته عليه الصلاة والسلام كانت اربعة وثلاثين واحدة منها يجسمه 
والیاتی بروحه » وقد صرحوا أن الاول من خصائصه صلى الله عليه وسلسم]١)‏ 
وقد اخطأ الجمهوريون فى زعمهم ان معراج النیی صلى الله عليه و 
سلم كان مرات ومرات وان معراج غيره من العباد المجود ين يكون مسرات 
ومرات » فقد استنكرعلما؛ المسلمين على من قال ان الاسرا* بالرسول صلی 
الله عليه وسلم كان مرتين مرة يقظة ومرة مناما ۳1 قکیف نجل الجمهوریسون 


)١ (‏ روح المعاتی والجزء الخامرعشر»ء المجلد الخاس» ط دار الفکر 
بيروت ۱۸ ۲ اه ص ١ه‏ 

( ۲) من قال ان الاسرا* مرتین اعتمد على قوله فى حد یت شريك (( وذ لك 
قبل ان يوحى الى )) وقد انتقد العلما* رواية شريك لحد يث الاسراء 
انظر هاش شرح العقيد ة الطحاوية ص ۸۷ ١‏ ط ه مكتبة دار البيان 
۱ ۱ تحقیق شعيب الارنووط ٠‏ 


س ج س 


معراجه - صلی الله عليه وسلم ‏ مرات ومرا أت ويجهلون معراج الآخرين 
من العباد المجود ين الواصلين امرايحد ث كل لحظة 

قال این القے ( يا عجبا لهوّلا* الذين زعموا انه كان مرارا »كيف 
ساغ لهم أن يظنوا انه فى كل مرة يفرضعليهم الصلوات خمسين »ثم يترد د 
بين ربه وبين موسى حتى تصير خمسا »ثم يقول : (( امضيت فریضتی وخففت 
عن عباد ی )) م‌ یا المرة الثانية الى خمسين ثم يجعلها الى خمس 
وقد غلط الحفاظ شریکا فى الفاظ حد يث الاسرا* » ومسلم اورد السند مضه 
ثم قال : ( فقدم واخر وزاد ونقص ولم یسرد الحد پیت ۰ ) (۱) 

فالا سرا“ والمعراج معجزة من معجزات النبی - صلی الله عليه وسلم ب 
ايده اللّه - سبحانه وتعالی يها وجعلها من آياته الدالةعلى صدق 
رسوله صلی الله عليه وسلم » وعلی عظم منزلته » بل إن علماء الاسلام عند ما 
يتحد تون عن الاسرا* يقولون انه كان برهانا عمليا لكفار قريش ليو منوا بسا 
سيعقبه من معراج 
لأنه إن حدشهم الرسول صلی الله عليه وسلم عن معراجه فقط قد لا يصدقه 
أحد منهم ٠‏ والمعراج معجزة ثابتة ( فقد تواترعن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم انه عرج يه الى السماوات » وفتحت له ابوايها حتى تجاوز 
السماء السابعة فكلمة ربه سبحاته بيا اراد وفرضعليه الصلوات الخس ) (؟) . 
)١(‏ على بن على بن محمد بن ايى العز: شرح العقيد ة الطحاوية » 

حققه وخرح احاد يثه شعيب الارنووط ه ط 1141م 

الناشر مكتبة البيان »ص ۱۸۷ 
(۲) عبد العزيز ين عبد الله بن باز : التحذ ير من البد ع ط ۰۱ 


مكتية المعارف الرياض ۲ ۰ اه ص7 


لس 1 


فالاسراء والمعراج معجزة » والمعجزة فوق مقد ور البشر ( وخارج 
نطاق طاقاتهم ومعارفهم » ) ولا تتنزل لكى تصبح سنة تحتذى بحال من 
الاحوال »وقد عرفها العلماء بأنها ( امر يظهره الله بخلاف العادةعلى 
يد مدعى النبوة عند تحدى المنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الاتيان 
00000 


)١(‏ محمد ابو النورالحديدى : عصمة الانبياء تقلا عن شرح التفتازانی 


على العقاعد النسفية ٠‏ ص ۱۳۳ ۰ 


446 لد 
السك الخامسسسن 
الصلاة على النبى صلسی الله عليه وسلم 


السالة الواضحة فى عقيد ة الجمهوريين أنه كلما ذكر اسم التیی 
صلى الله عليه وسلم لم يصلوا عليه لفظا » وكلما کتبوا اسمه ‏ صلی اللسه 
عليه وسلم ‏ فى كتيباتهم لم يصلوا عليه خطا ٠‏ وقد سكل محمود محمد طه 
عن هذه الشالة اکر من مرة » ساله عنها الشيخ محمد على الصابونابى 
فرك عليه برسالة خطية بين له فيها العقید ة الطاهوية فى الصلا‌علسی 
خير البرية 

فصلاة اغراد النحلة الطاهوية )١(‏ تختلفعن صلاة المؤمنين على 
النیی صلی الله عليه وسلم ٥‏ فہی على رأى رئيس نحلتهم تطورعلی صلاة 
الم منين » وهى اعلى من صلاة الم منين وقربية من صلاة الله » وقد تكون 
هى صلاة الله سبحانه وتعالى ‏ بالنسية للواصلين من الجمپوربینن ٠‏ 
فصلاة الجمهوريين لها خط يتفاوت من صلاة الله على النبى ‏ صلی الله 
عليه وسلم ‏ وهی اعلى الصلاة عليه ٠‏ 
وصلاة الجمهوريين ‏ كما بين محمود ‏ ليست لفظية شأنها شآن صلاة 
الله سبحانه وتعالی - 

یقول محمود محمد طه : ( وصلاة الم من على النبی هذه هی 
اد نی مرا تب الصلاة عليه » وهی توقیر وتقد یس‌عن جهل ۰۰ والتقد يس 
يد یل عن المعرفة » ما د ونه بد يل ٠ ٠‏ ويجب أن یکون مقدمة للمعرفة 
ومرحلة انتقال اليها ۰۰ والا تظل لازمة ثابتة لا تتطور ٠ ٠‏ وانما تطسوره 


)١(‏ اطلق عليهم هذه التسمية الصادق المهدى ‏ رئيس وزراء السودان 
سايقب ن 


RES 


يصير توقيرا عن علم ٠ ٠‏ هذه صلاة الم من على التيى ۰۰ فاذا ارفسع 
المؤمن واصبح مسلما ارتفعت صلاته على التيى ٠‏ فاصبحت معرفة پالقام 
٠‏ واصبح لها حظ يتفاوت من صلاة الله على النيى ۰۰ وهى اعلی الصلاة 
عليه ٠ ٠‏ وهى ليست لفظية ٠‏ ان معرفة الحقيقة المحمدية هى فى حد 
ذاتها صلاةعلى النبى اعظم بمراحل من الصلاة اللفظية » وقد يقول قائل: 
وما الذى يمتح من الجمع بين الصلاتين صلاة المعرفة بالحقيقة المحمد ية 
وصلاة اللفظ ؟ الا يكون ذلك اكمل واتم ؟ والجواب‌عندی ان ذلك 
متروك للفرد العارف ۰۰ هو ومشهد» فى ذلك لانه يتهلق بشریعته الفرد ية 
٠ ٠‏ وفيما يتعلق ببذه الدعوة التى نحن بصددها فانما هی دعوة جديدة 
من همها أن تخرج الناسعما الفوا من عباد ة العادة ۱۱" حيث تتقلب السنتهم 
بذ كر الله وبالصلاةعلى النبى من غيرآن يرتقوا فى المراقی فى معرفة اللله 
ولا فى معرفة النبى ٠‏ ودعوتنا تبدآ من حيث انتبت الدعوة الاولى ۰۰ 
رتسير مفتوحة الحينين الى منازل المعرفة بالحقيقة المحمد ية حيث يكسون 
التوقير والتقد پساتم واكمل )(؟) 

ويتضح لنا الاثر الباطتی واضحا فى العقيد ة الجمهورية الطاهوية » 
فمحمود لا يريد ان نكر الصلاةعلى النبى صلى الله عليه وسلم أويبعادى 
بعدم الصلاةعليه صراحة » فبوعلى بقتضی دعواه يمكنه القول بان الذ ين 
یصلون على النبى صلی الله عليه وسلم هم اولکك الذ ين لم ييلغوا مرحلته » 
( ۱) یری الجمبوریون ان آفة الحباد ة ان تصبح عاد ة یستمرعلیها الانسان 

وید اوم عليها طيلة حياته 


( ۲) محمود محمد طه ء رسائل ومقالات ۳۲/۲ 


لمعك سا 


اما اند اده اواخوانه فلايصلون عليه » ولكته لا يستطيع ان يصطدم بالجماهير 
بقول ما يعتقده صراحة فليسلك الطريق الباطنى ولیقسم الصلاةعلى النیسی 
صلى الله عليه وسلم الى قسمين 

آ _ صلاة اللفظ 

ب صلاة المعرفة بالحقيقة المحمد ية 
ولیدع . ان صلاة العارفين ليست هى الصلاة العاد ية صلاة اللفظ »انما 
هى صلاة معرفة بالحقيقة المحمد ية تيدأ من حيث انتهى العامل بالصلاة 
اللفظيسة 
واذا نظرنا الى القرآن الكريم والسنة النبوية وجد نا ان محمود محمد طسه 
قد خالف المسلمين فى عذه المسالة ه وسلك طريق غيرهم ه واستخسدم 
الاسلوب الباطنی للوصول لخايته ويمكتنا حصر مخالفته فى نقطتين حتى 
نستطيع الرد عليه فيهما ‏ ۰ 


۲ - النقطة الاولى : 
سس ان صلاء الجمپوریین لیست لفظية ء وذ لك لان العباد ة 


الجمپورية هد فما ان تخرج الناس‌عما الفوه من‌العباد ات 
ب النقطة الثانية : 
سس إن صلاة الجمهوريين اعلى من صلاة الم شین ومنطقة 
انحصارها بين اعلى صلاة لمو من على النبى ‏ صلی 
الله عليه وسلم ‏ الى صلاة الله تعالى 
أ - صلاة الجمهوريين على النبى صلى الله عليه وسلم ليست لفظية + - 


اذا نظرنا الى القرآن الكريم وجد نا ان الله سبحانه وتحالی قد 
أمر المؤ منين بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم 


کا يد 


قال تعالى : (( إن الله وملائكته یصلون على النبی يا أيبا الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليط )) )١(‏ 

فالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بها والد ليل على ذلك 

الآية السابقة 
واذا نظرنا الى السنة النبوية وجد نا أن الرسول صلى الله عليه 

وسلم قد وضح كيفية الصلاةعليه فى الصلاة وغيرها » وقد سأله اصحابه 
عن ن لك » والاحاد یت التی جاءت فى هذا الباب کتيرة » وقد ذكر معظمها 
ابن القم فى كتابه الق : ( جا الافهام فى الصلاة والسلام على خير 
الانام ) ا ووضح درجتها من الصحة »كما ذكرابن الق فى فصل فى 
فى بد اية کتابه اسما* الذين رورا هذه الاحادیت "أ ه كما بين مواطن 
الصلاة على النيى صلى الله عليه وسلج مين معنى الصلاةعليه ب صلى 

الله علیهوسلم - ۰ ۱ 
ومن مواطن الصلاة على النبى صلی اللهعليه وسلم التشهد القانسی 

فى الصلاة ؟ وآخر القدوت "أ وخطية الجمعة والعيد ين » وبعد اجابة 

)١(‏ سورة الاحزاب ه الاية 1ه 

( ۲) يطلب من مکتبة انصار السنة المحمد ية ببصر ‏ لصاحبها محمد موسی 
خلیل والکتاب ط ۰ دار الطياعة المحمد ية بالازهر بتحقیق الشیخ طه 
يوسف شاهین » ررقم الکتاب الخاس‌با لمكتبة المركزية بجا معة ام القری 
۹ أقج 

(۳) ص ۳ وص ۰ 

(4) وقد اختلف نی التشهد الاول ۰ قال الشافعى فى الام : یصلی على 
النبی صلی الله عليه وسلم نى التشهد الاول ٠‏ وعذا هو المشهور من 
مذ هب الشافعى وهو الجد ید ءالا ان الصلاءعلی التبی صلی ال 
عليه وسلم فى التشهد الاول مستحبة ولیست واجبة 

(5) ( قد استحبه الشافعی ومن وافقه ) ۰ 


ا ا 


الموذ ن ه وعند الاقامة » وعند الدعاء ه وعند دخول المسجد ء ود 
الخروج مان آلصفا والمروة » وغند اجتماع القوم قبل تفرقهم » وكلما 
ذكر اسمه صلی الله عليه وسلم "٠ء‏ رعتد القرا غ من التلبية » وعقب الذ نب 
راذا اراد الانسان أن یکفرعنه » واذ! خرج إلى السوق آوالی دعوة أو 
غیرها » واذا قام الرجل من نی اللیل » وعقيب ختم القرآن » ويم الجمعة » 
وعند القیام من المجلس» وعند المرورعلی الساجد ور يتها » وعند كتابة 
اسبه صلی الله عليه وسلم » وعند خوف وقوع الفقر » وبعد الفرا غ من الوضو» 
واذ! نسی الشی* او اراد ذکره » وعند طنین الاذ ن » وعند الذ بيحة » عقیب 
الصلوات » وفی صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية ۲۲۱ » وعند كل کلام خير 
ذى بال 
والمواطن التى تهمنا فى هذا المبحث‌علی وجه الخصوص موطنان 
أ عند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم 
ب اس عند ذکر اسه صلی الله عليه وسلم 
" وقد تقدم الكلام عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسمه فسى 
الفصل الخاصيكتيبات ومنشورات الجمهوريين (۲۳ . 
واما الصلاة‌علی التبى صلى الله عليه وسلم كلما ذكراسيه تقد 
)١(‏ انظركتاب ( جلاء الافهام ) ص۲۲۹ 
(1) لا خلاف فى مشروعية الصلاةعلى النبى صلى الله عليه وسلم سى 
صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية وانما الاختلاف هل تتوقف صحة 
الصلاة على الصلاةعلى التبی صلى الله عليه وسلم ام لا 
(؟) انظرغصل (كتيبات الجمهوريين ) الببحث الخاص بالملاحظات العامة 


س ون لد 


اتفق السلمون انهم مأمورون بها » وقد اختلفوا فى وجوها كلما ذکسر 
اسم النبى صلی الله عليه وسلم » فهل يأتم من ذکز اسم الرسول اماه ولسم 
يصل عليه ام لا - 

قال ابو جعفر الطحاوى وابوعبيد الحلیی ( تجب الصلاةعليه 
صلی الله عليه وسلم كلما ذ کر اسمه ). ۰ 

وقال غيرهما ( ذلك ستحب وليسبفرضيام تارك ) (۱) 
ويجب ان نلاحظ أن القائلين بان الصلاةعلیه صلی الله عليه وسلم ستحبة 
كلما ذ کر اسم لا یقصد ون الدعوة إلى ترك الصلاةعليه ‏ صلی اللّه عليه 
وسلم ‏ كلما ذکر اسمه »او تغيير الصلاة اللفظية الى ای نوع آخر یبتدعه 
قوم کالصمت او ادعا* معرفة الحقيقة المحمد ية اوغير ذ لك من الدعاوی 
وانما یتحد تون عن الصلاة اللفظية كلها ذكر اسم الرسول «ىلی الله عليه 
وسلم هل هی واجبة بحيث یام من تركها مرة او مرتين او مستحبة - 

والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم التی يتحدث عنما 
القائلون باستحبایها او القائلون بوجويها صلاة لفظية لا بد فيبا مسن 
الكلام لأنها ثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم وذ كر له وسو ال لله 
سبحانه وتعالى ان يعلي ذكره فى العالمين 

ولنا ان نتساءل كيف تكون صلاة الجمهورى على النبى صلى الله 
عليه وسلم فى التشهد الاخير ان لم تكن بلفظ » وكيف يمكنه ان يصلى على 
النبى صلى الله عليه وسلم بغير لغظ ء وقد اجمع السلمون على الصلاة 
اللفظية فى التشهد الاخير والاختلاف انما كان فى التشهد الاول 


۲۲۲ انظر ( جلاء الافهام ) ص‎ )١( 


0:۳ 


وقد يحتج الجمهوريون ویقول قائل منهم نحن مع السلمين فى اجباعهسم 
على مشرونية التشهد خاصة فى مرحلة التقليد التى نتسك فیها بالصلاة 
المعروفة ءعلى حسب مذ هبنا رالا اننا لا تصلی على الثيى فى التشهسد 
الاخير اعتمادا على الاختلاف فى القول بوجوب الصلاةعلى النبى فى 
التشهد وقول بعضهم بأنہا ليست من فروض‌الصلاة ولا سنة سنوت » 
على هذا الاساسفتحن لا نصلى على النبى فى التشهد الاخیر او انشا 
تجلس‌صامتین بقد ار التشهد 

ونقول فى الرد علیهم فى هذا الاحتجاج أن القائلين بان الصلا 
على النبى صلی الله عليه وسلم ليست بواجبة فى التشهد الاخير لم يقولوا 
بذ لك الا لاد لة ظهرت لهم انبا صحيحة ء ولم يعتقد وا بأن الم من غير 
مأمور پالصلاة اللفظية » وا نما تحد ثوا-عن الوجوب والاستحباب ل ينما 
يعتقد الجمهوريون بأن الصلاةعلى النی - صلی الله عليه وسلم ‏ 
بالكيفية التى يصلى بها المؤمنون فى مواطن الصلاة عليه - صلی الله 
عليه وسلم - غير مطلوبة فهد فهم اخراج الناسعما القوه من العيادات . 

ام الابالة التى اعتمد عليها القائلون بعدم وجرب الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم فى التشهد الاخير فقد رد عليها ابن القيم يمد 
ان عرضها فى البداية » وساذكرفى السطور القاد مة طرفا من هذه الرد ود ٠‏ 
أ ل احتجاج القائلين بعدم وجوب الصلاةعلى النبى صلى الله علييه 
وسلم فى التشهد الاخیربد ليل اجباع الامة قبل الشافعی غير صحيح 
فعبد الله بن مسعود كان يراها واجبة ويقول : 


اا لل كردن ی و یسم )۱۱۱ 


)1( ذكره أبن عبد البر فى التمهيدء وذكره ! بن القيم فى كتاببه 
( جلاء الافهام ( 


سس ېن س 


وابو مسعود البد ری يقول ( ماأرى أن صلاة لی تمت‌حتی اصلى على 
محمد وعلى آل محمد ) ۱ 
وعبد الله بن عمر يقول ۰ ( لا يكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة علسى 
النبى صلى الله عليه وسلم فان نسيت شیثا من ذ لك فاسجد سجد تين 
بعد السلام ( 
وقال اسحاق بن راهويه ( ان تركها عمدا لم تصح صلاته وان ترک اا 
سهوا رجوت أن تجزيه ‏ ) ٩۱۱‏ 

فهذ » اقوال بعضاهل العلم » واين مسعود وابن عمر وايو سود 
والشعيى وقاتل واين حبان وجعفر بن محمد واسحاق بن راهويه والامام 
احمد رحمه الله فى آخر قوليه يوجبون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلسم 
فى التشید . ۰ 7 

اما اذا كان الاستدلال بعمل الناس‌فی صلاتهم قبل الشافعی هو 
الطلوب ولیس الاستد لال باقوال الائمة فهذا حجةعلى النفاةفانه لم 
یزل عمل الناس مستمرا قرنا بعد قرن في الصلاةعلى النبى صلى الله عليه 
وسلم فى آخر التشهد 
ب ل اما الحجة الثانية التى يعتمد عليها من لم ير الصلاةعلى النبى 
صلى الله عليه وسلم واجبة وهي حد يث الحسن بن الحرعن القاسم يبسن 
مخیمره ‏ وذ کر حد يث ابن مسعود فى ذلك وفيه (( فاذ! قلت ذلك فقد 
قضيت الصلاة » فان شئتان تقوم فقم وان‌شثت ان تقعد فاقعد )) ولسم 


يذ کر الصلاةعلی النی صلی الله عليه وسلم فالجواب على هذه الحجة من 


(۱) انظر کتاب ( جلا الافهام ) لابن الق 


اسم اج وس 


( " احدها ” آن هذه الزیاد ة مد رجةفی الحديث »ليست من 
کلام النبى صلی الله عليه وسلم ء بين ذ لك الائمة الحفاظ قال الد ارقطنی 
فى کتاب العلل : حدث به عنه محمد بن عجلان وحسین الجمفی فاتفقا 
على لفظه » واما زهير فزاد عليهما فى آخره کلاما اد رجه يع ضالرواة عن 
زهير فى حد یت النبى صلى الله عليه وسلم وهو قوله ( اذا قضیت هذا 
او فعلت هذا فقد قضيتصلاتك ان شئتان تقو فقمى ) 

ورواه شبابه بن سوارعن زهير ففصل بين لفظ النبى صلى الله عليه وسلم » 
وقال فيه عن زهير ( قال ابن مسعود هذا الکلام ) وکذ لك رواه ابسن 
ثويان عن الحسن بن الحر وبنيه وفصل كلام النبى صلى الله عليه وسلسم 
من كلام ابن مسعود وهو الصواب ۰ وذكرايويكر الخطيسسب 
هذا الحد يث فى كتاب الفصل للوصل له ء وقال قول من فصل كلام النبسى 
صلی الله عليه وسلم من كلام ابن مسعود » وبين ان الصواب ان هذه 
زياد ة مدرجة ) 1 

ج س اما اعتماد نفاة الوجوب بالنسبة للصلاة على النبی صلى اللّه عليه 
وسلم فى التشهد الاخيرعلى القول بأن ایا داود والترمذى قد رويا حد یٹ 
عبد الله بن عمر وفيه (( اذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته )) 
فجوابه من وجوه : 

* أحدها : ان الترمذ ی قال : لیس‌اسناده بالقوى وقد اضطربوا ی 


اسناده 
" الثانی : انه من روايةعبد الرحمن بن زياد الافريقى وقد ضعفه 


غير واحد من الائمة 


* الثالت : انه من رواية بكر بن سواد عن عبد الله بن عمرو ولم يلقه 


۲۰۱ اين القم : جلا الافهام ص‎ )١( 


فهو قط * 

الرايع : انه مضطرب المتن فمرة يقول + اذا رفع رأسه من السجد ة 
ققد مضت صلاته )) 6 ولفظ اہی داود والترمدى غير هذا وهو (( اذا 
احدت الرجل وقد جلسفى آخرصلاته قبل ان يسلم فقد جازت‌صلاته )) * 
د لس اما الاعتماد على ما قيل ان علي رضى اللّهعنه قال ۰ ( اذا جلس 
بقد ار المد فقد تت‌صلاته ) فجوابه ان على بن سعید قال في سائله: 


سألت احمد بن حنبل عمن ترك التشبد ٠‏ فقال : يعيد ٠‏ قلت فحدیست 
على رضی اللّهعنه ( من قعد مقدار التشهد ) فقال لا يصح وقد روی 
عن الثبى صلى الله عليه وسلم بخلاف حد يث على وعبد الله بن عبر ۱(۰) 


النقطة الثانية : تطابق صلاة الج ين مع‌صلاة الله سبحانه وتعالى ٠‏ 
بربین مع و 


اما التقطة الثانية التی يذ کر فيها محمود محمد طه ان صلاة الجمبورى 
على التبی - صلی الله عليه وسلم ‏ ليست لفظية ولیست خطية » وانها 
تختلفعن صلاة الم منين وان اول د رجاتها اعلى صلاة الم منين وآخر 
درجاتها تطابقها معصلاة الله سبحانه وتعالى - فدعوى خطيرة 
تكشف لنا عن اشياء كثيرة اذ كيف تكون الصلاةعلى النبى صلى الله عليه 
وسلم بغي ر کلام » وكيف يمكن القول بأن صلاة الجمهورى الواصل تطابق 
صلاة الله »اوهي نفسها صلاة الله تعالى الله عن ذلك - وهل 
يعتى ذلك ان صلاة الجمهورى ايضا تنقسم الى صلاة عامة وصلاة خاصة 
وان الجمهورى ايضا يصلى على الانبياء وعلى بقية الم منین » وكيف تکسون 
صلاة الجمهورى على الم منين » هل يزيد هم تشريفا وتكريما » وهل يبلك 


_ انظر : جلا الافہام - المرجع المذكور‎ )١( 


Toa 


شيئا من هذه الاشياء حتى يمنحه للمؤ منين 

أن آمنا بما يقوله محمود فى هذا المجال فالواقع يكذ به فالواقم 
يقول أن الجمهورى لم یستطع ان يمتح المؤمن ما يستطيع أن يمنحه له 
فى حد ود بشريته »لم يستطع أن يمنح الم من كلمة طیبة أو يقف مته موقف 
المساند والمؤيد فهو يعاد يه ویواد. اللحد والكافر وهمه كله ینحصر فى 
الماد اة بنسخ الشريعة الاسلامية ومحاولات القضاء على تطبيقها 

والذى يجب أن تعرفه أن صلاتنا نحن کبشرعلی الرسول صلى اللّسه 
عليه وسلم تختلفعن صلاة الله سبحانه وتعالى ولا يمكن بأى حال من 
الاحوال أن تساويها 

غصلاة الله على النی صلى الله عليه وسلم ‏ كما وضح ابن القییم 
فى كتابه جلاء الافهام ‏ تختلف‌عن‌ضلاة البشر فصلاة الله على التيسسى 
صلی الله عليه وسلم ثناو*ه واراد ته لرفع د رجته وتقریبه » ۱ ذكر البخارى 
فى صحيحه عن ابى العاليه قال : صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند 
الملائكة ء وصلاة الم منين على النبى صلى الله عليه وسلم سؤالتهم الله 
سبحانه وتعالى ان يفعل ذلك یالنی صلى الله عليه وسلم » وتنار هسم 
عليه » واشارتهم لمحاسنه وذكرهم له » ٠‏ 
وصلاة الله سبحانه وتعالى توعان 

أ خاصة 
حا عاس 2 

والخاصة على انبيائه خصوصا سيد نا محمد صلی الله عليه وسلم والعامة 


هی صلاته على المرمنين قال تعالى ([ هو الذی يصلى علي A‏ ۱ 


1۳ الآية‎ ٠ سورة:الاحزاب‎ )١( 


س رن پا 


وصلاة الله على الصلی على رسوله جزا* لصلاة عبد ه على رسوله فالجزا* فى 
الشريعة من جنسالعمل فمن صلی على الرسول صلی الله عليه وسلم زاده 
الله سبحانه وتعالی تشریفا وتکریما لأنه سأله ان يزيد الرسول صلی الله 
عليه وسلم تشریفا وتکریما 
وقد یحتج بعض‌الجمپورپین بالقول بأن صلاة الله على الانبیا* والعامسة 
تعنى رحمته بهم جميعا » وان صلاة الجمپوربین تتطابق معصلاة الآ 
من هذه الناحية » فهم بالبشر رفون رحيمون » خاصة زعيمهم 

فنقول له ان صدقنا القول بهذا فنقول أن رحمة الله سيحانه وتعالى 

بعش 

بعباده تختلفعن رحمة البشر بعضهم ٠4‏ تم أن القول بان صلاة الله 
تعنى رحمته هو القول المعروف عند كير من المتأخرين »,الا أنه قول ضعيف 
لوجوه كثيرة » كما أن القول بأن صلاة الله سبحانه وتعالى تعنى مغفرته 
قول ضعيف لنفس الوجوه تقریبا والوجوه التى تبين ضعف القولين قد 
ذكرها ابن القيم فى كتابه ( جلا الافهام فى الصلاة والسلام على خير 
الانام ) واذكر هنا بعضها لند حضبه مثل هذا الاحتجاج - 
الفرق بين صلاة الله سبحانه وتعالى على عباده ورحمته - 


اختلف الناسفى معنى الصلاة منه سبحانه على اقوال 
( آحدها ) انها رحمته ۰۰۰۰ ( وهذا القول هوالمعروفعند كثير من 
المتأخرین ) 
( والقول الثاني ) ان صلاة الله مغفرته ٠‏ 
ويرى ابن القيم ‏ وه والصحيح ‏ ان القول الثاني من جنس 
القول الاول وهما ضعيفان لوجوه : 
( احدها : ان الله سیحانه فرق بين صلاته على عباده ورحمته فقال 


ح كرو ب 


١575 (‏ ) (( وشر الصابرين الذين اذا اصايتهم مصيبة قالوا انا 
لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم 
المپتد ون )) فعطف الرحمةعلى الصلاة فاقتضى ذلك تغايرهما هع هذا 
اصل العطف ) 

( الوجه الثانی : أن صلاة الله سبحانه خاصة باتبيائه ورسله وعباده 

المو منین واما رحمته فوسعت کل شىء فليست الصلاة مرادفة للرحمة » لكن 
الرحمة من لوازم الصلاة وموجبا تبا وثمراتها » فمن فسرها پالرحمة فقد 
فسرها ببعض‌تمرتها وقصود ها جر مه Û‏ 

( الوجه الثالث : انه لا خلاف فى جواز الرحمة علی المومنین واختلف 


السلف والخلف فی جواز الصلاء على غير الانبیا* على ثلاثة اقوال موب 
فعلم انپما ليسا بمتراد فين ۰ 


( الوجه الرابع : انه لو کانت الصلاة بمعتی الرحمة لقامت مقامپا فى 
امتثال الامر واسقطت الوجوب عند من اوجبها اذا قال ( اللهم ارم 
محمد وآل محمد ) ولیس‌الامر كذ لك و 

( الوجه الخاس: انه لا يقال لمن رحم غيره ورق عليه فاطعمه او سقاه 
او کساه انه صلی عليه ويقال انه قډ رحمه ) 

( الوجه السادس : ان الانسان قد يرحم من يبغضه ويعاد يه فيجد فى 
قلیه له رحمة ولا یصلی علیه ) 

( الوجه السایع : ان الصلاة لا بد فيها من کلام نپی ماه الصلسی 
على من يصلى عليه وتنويه به » وأشارة لمحاسته وما فيه وذ کره ) 

( الوجه الثامن : ان الله سبحانه وتعالى فرق بين صلاته وصلاة ملائكته 
وجمعپا نی فعل واحد فقال : (( ان الله وملائكته يصلون على النيى )) 
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و يجوز ان تكون ھی الرحمة وان هی ناوه سبحاته وثناء 
ملائكته عليه ) م ذكرار بن القيم فى هذا الوجه انه لا يقال ان الصلاة لفظ 
متسترك ویجوز ان يستعمل فى معلبيه لان کل ذلك محاذير - وذکر 
المحاذير  )١(‏ 
( الوجه التاسع : ان الله سيحانه امر بالصلاة عليه عقيب اخباره بأن الله 
وملائكته يصلون عليه والمعنى : انه اذا كان الله وملائكته يصلون على رسوله 
فصلوا انتم ايضا عليه فانتم احق بأن تصلوا عليه وتسلموا تسليما لما نالككم 
ببركة رسالته ۰ ون المعلو أنه لوعبرعن هذا المعنى بالرحمة 
لم یحسن موقعه ولم یحسن النظم که 
( الوجه العاشر : انه قد ثبت‌عن النبى صلی الله عليه وسلم فى الحد يث 
الصحيح الذى رواه سلم أنه من صلى عليه مره صلى الله عليه عشرا وان الله 
سبحانه قال له من صلى عليك من امتك مرة صلیت‌علیه بها عشرا ) ٠‏ ( وهذا 
موافق للقاعد ة المستقرة فى الشريعة أن الجزاء من جنس العمل فصلاة الله 
على البصلى على 0 لصلاته عليه هو ٠‏ ) 
( الوجه الحادى عشر : أن احداً لوقال عن رسول الله ( رحبه الله ) 
اوقال رسول الله رحمه الله بد ل صلى الله عليه وسلم لباد رت الامة الى 
الانكار وعد وه مبتدعا ) 
وقد ذكر ابن القيم غير هذه الاوجه وجوها كثيرة »كما أنه قد توسع قی 
ذ کر الوجوه السابقة ومن اراد التوسع فى هذه السألة فعليه بالمبجسع 
المذ كور » وفى الوجوه السايقة الد ليل على أن صلاة الله سبحانه وتعالى 
تختلفعن رحمته كما أنه لا یکن لصلاة بشران تساویہا اوتدائيبا 
وتعالى الله سبحانه وتعالى عن مشابپة خلقه ٠‏ 


. انظر ص۸۰ جلا الافهام‎ )١( 


التوسل بذات النبى صلى الله عليه وسلسم 


ذكر الجمهوريون ان علماء المسلمين خاصةعلماء انصا ر السنة قد 
ذ ھبوا الى آنه لا يجوز التوسل بالنی صلی الله عليه وسلم ٭ ويرى الجمهوريون 
ان حد يث انصار السنةعن التوسل قد وصل بهم الى د رجة الفظاظة فى 
سو الادب مع النبى صلى الله عليه وسلم » وجلية الامرعند الجمبوريين 
غير ذ لك فالوسيلة الى الله هی ذدات النبى صلى الله عليه وسلم ‏ والتوسل 
بذاته توسل مشروع قد اخطأ من انكره 
قال الجمهوريون ( ۰۰۰ فالمسلمون اليو لا یربطون ربطا وثيقا 
بين النبى ومنهاجه فى العمل التعبه ی والسلوکی ۰ ۰ فحتی العامليسن 
للح ال ناهر بو خلق صلة بينهم وبين النبى 
٠٠‏ وهذا امر ینطوی على الكثير من الجحود » والشعور بالاستغناء عن 
النبى » وهوامر يجعل العمل بالمنباج لا قيمة له ولا جد وى منه ٠٠‏ وهذا 
الامر يصل عند جماعة الوهابية إلى د رجة الفظاظة فى سو الادب مع النی » 
)١(‏ التوسل بهمزة فى لغة العرب التقب الى المطلزب والتوصل اليه برغبة 
قال ابن الاثير فى ( النهاية ) ( الواسل : الراغب » والوسيلة 
القربة والواسطة » وما يتوصل به الى التي* ويتقرب يه وجمعها وسائل ) 
قال الراغب الاصفهانی فى المفردات ( الوسيلة : التوصل الى الشي* 
برغبة » وهی أخص من الواسطة ء لتضمنها معنى الرغبة »قال تعالى 
( وايتغوا اليه الوسيلة ) وحقيقة الوسيلة الى الله تعالى : مراعاة 
سبیله با لعلم والعباد ة » وتحرى مکارم الشريعة » وهی كالقريبة 
والواسل الراغب الى الله تعالی ) 
انظر ص2 وص ٩‏ محمد تاصر الد ين الالبانی : التوسل اتواعسه 
واحکامه ط۲۰ ٠‏ الدار السلفية للطباعة والنشر ۰۰ اه 


س ۲ سد 


فهم يصلون الى حد المجاهرة يأن النيى قد ادى رسالته » ومضی رالسى 
ره » وأنه لا يجوز التوسل به ء وانما الوسيلة هی العمل ! وجلية الامر 
أن الوسيلة الى الله هو النیی » ومنهاج العمل إنما يستمد قيمته من قيمة 
متاعية ۰۰۰۰۰۰۰۰ فالعمل الذى لا تصحبه النية الصالحة » والعقيدة 
الصالحة ءعمل باطل لا طائل منه ۰۰ فالظن بأن الوسيلة هی العمل 
لوحدء د ون أن يكون مرتبطا يالنبى ظن فاسد ليسله سند من الد ين» 
ولا من العقل ٠٠‏ فالقرآن يقول فى امرالوسيلة (( يا آیبا الذينآمنرا 
اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة )) )١(‏ 

فالایمان يتطلب العقيد ة الصالحة فى النبى » وكذ لك التقوى » فى 
لا تقس إلا على عقید ة صالحة فى النبى » والآية لم تكتف رغم ذلك بالعمل 
الصالح المتشل فى التقوى وانما ذ هجت يعد ذکرالایمان والتقوى الى 
المطالبة بابتغاء الوسيلة (( وابتغوا اليه الوسيلة )) ما يؤكد ان الوسيلة 
ليست هی مجرد العمل » يعن ارتباط الايمان بالتسليم للنبى يقول تعالسی 
(( فلا وربك لا يؤ منون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فی 
انفسهم حرجا مما قضيت ویسلموا تسلیما )) ۰۰۱۳۱ هذا هو شرط الايمان 
(( يحكموك فیما شجر بينهم )) من امور الد نیا وامور الد ین (( م لا 
يجد وا فى انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما )) فتحن لا تسلم له 
الا اذا سلمنا للنيى ٠‏ ۰ ول لك فان عدم الأدب مم النيى یحبط العمل» 
وهذا ما یوکد تأكيدا قاطعا لا لبسفيه أن القيمة فى المکان الاول للنی » 
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)١(‏ سورةالمائدةءالآية ه 


(؟) سورة النساكء 6الاية ۲ 


=. ۳ = 


لا للعمل بمعزل عنه ۰۰ ونی ذلك يقول تعالی (( يا أيها الذين آضوا 
لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النى » ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم 
لبعضء ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون » )) " فمجرد رفع الصوت 
فوق صوت النبى من سو الاد ب الذى يحبط العمل فهل يعد ذلك مجال 
للشك فى أنّ القيمة الاساسية انما هی للنبی وس و O‏ 

وحقيقة الامر ان الجمهوريين لم یفهموا مسألة التوسل الفهم المطلوب» 
وخلطوا بين التوسل المشروع والتوسلغير المشروع » وجعلوا التوسل غير 
المشروع هو التوسل المشروع » وجعلوا التوسل المطلوب تابعا له » واتهموا 
انصار السنة بسو الادب مع النبى صلى الله عليه وسلم لنهيهم عن التوسل 
غير المشروع ۰ 

والحقيقة ان علماء السنة قد وشحوا كيف یکون التوسل بالانبياء 
والصالحين وبينوا الفرق الدقيق بين التوسل المشروع والتوسل المپتسد ع ٠‏ 

فالتوسل بالانبياء والصالحين يكون بأمرين كما وضح شيخ الاسلام 
ابن تيمية 

أ - اما بطاعتهم واتباعهم 
ب س واما يدعائهم وشفاعتهم 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتوسلون بدعاء النبى صلى الله عليه 
وسلم وشفاعته » وتوسلوا بهد موته بدعا* عمه العباس ٠‏ 

والتوسل المنبى عنه هو ان يكون المراد الاقسام بالذ وات الصالحة(۲۳ . 
)١(‏ سورة الاحزاب ‏ الاية ۲ 
( ۲) الاخوان الجمپوریون : عقید ‏ السلمین الیو »ص ۱۲ وص 1۳ ۰ ۰ 
)۲( ابن تيمية : الفتاوی الکبری » المجلد الاول ص ٩5‏ ۲ 

ابن تيمية : الواسطة بين الخلق والحق ص۲۹ ۶ ۲ 


ده ون تب 


كما وضح ابن تيمية ایضا ان حدیت (( اذا سألت اللّهقاسألوه بجاهی 
فان جاهى عند الله عم ١‏ حديث موضوع . (1) 
فالتوسل المشروع والمطلوب هو التوسل بالايمان بالرسول صلى الله 
عليه وسلم وبمحيته وطاعته والصلاة والسلام عليه » وبدعائه وشفاعته » ونحصو 
ذلك مما هو من الاعمال الصالحة » فالتوسل بالاعمال الصالحة من اعظم 
ما يتوسل به العبد 
والتوسل بامتثال اوامر الله واجتناب نواهيه هو من جنس سوال الله 
باسمائه وصفاته ‏ ۰ (5) 
ولقد سار الشيخ محمد ين عبد الوهاب‌علی نفسفهم الشيخ ابسن 
تيمية ه فالتوسل عنده ایضا قسمان + 
قسم مطلوب ؛ وهو التوسل بالايمان والاعمال الصالحة » واسماء اللّه 
0 : 
سم مبتدع : وهو التوسل بالذ وات الصالحة شل ان يقول الشخص 
( اللهم انى اسألك بجاه الرسول او بحرمة فلان 
الصالح او بحق الانيياء والمرسلين ) 
كما ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد نهى خن التوسل المبتد ع نقط ۳(۰) 
وقد اخطأ الجمهوريون فى مذ هبهم فى التوسل » والسبب السذی 
(۱) ابن تيمية : اقتضاء الصراط الستقيم ص8 ۱) وما بعدها ۰ 
( ؟) ابن تيمية : الفتاوی الكبرى » المجلد الاول ص 5154 
أبن تيمية : الواسطة بين الخلق والحق ص51 ٠‏ ۲ 


(؟) انظر: احمد بن حجر : الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعقيد تسه 
السلفية 


جا هع 


وقد اخطا الجمهوريون فى مذ هبهم فى التوسل » والسبب الذ ی جعلهم 
لا يرون فرقا ب بين التوسل بذ وات الانبياء والتوسل بالاعمال الصالحة مذ هبهم 
فى وحد 2 الوجود فقد جوزوا التوسل بذ ات النبی صلى الله عليه وسلم لاتهم 
يرون كما يظهر مذ هبهم - أن التوسل بذات النبى من جنس‌سو ال الله 
باسماعه وصفاته » فالنبى عند هم قد إجتمعت فيه صفات الله واقامها فى 
نفسه ه كما انه هو الله فى مرتبة الاسم »قله الاسما* الحسنى جميعها 
فالتوسل بذاتالنبى صلی الله عليه وسلم كالتوسل بامتثال اوامره واجتناب 
نواهيه فى مرحلة التقليد 

كما انهم لا يرون كما یری الذ ين ذ ھبوا الى منم التوسل بالذ وات 
الصالحة ان فى ذلك اقسام على الله سبحانه وتعالى ‏ ببخلوقاتهء 
وانه لا يقسم على الله بمخلوق البتة ولذ لك لا يتوسل بذات مخلوق  ٠‏ ولا 
يعنى وقوفهم مع من جوز القسم بالرسول صلى الله عليه وسلم » وجوزعلى 
اساسذ لك التوسل به »نهم .قتنعون بحجته » وانما قالوا بمذهبهم فى 
التوسل لانه لا فرق عند هم بين الخالق والمخلوق فالكل واحد 

کا أن الجمهوريين يرون انه يجب أن يتوسل الانسان المسلم بذ ات 
النبى صلى الله عليه وسلم حتى بعد بوته تمشيا مع مذهيهم فى سألة 
طلب الاستغفار وطلب الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم » فمذ هبهم 
فى هذه المسألةانّ ن الخیر الذي یصلنا من النبی صلی الله عليه وسلم خير 
متصل فى الد نيا وفى البرزخ وفى الاخره فهو فى برزخه مصد ر المد د لجمیم 
الولاياتعلى الارضء كنا انه يستغفر للسلمین فى حیاته وف قبره بعد 
مماته + فكل من يظلم نفسه ليس عليه إلا أ ن يذ عب رال حل الله 

عليه وسلم ويستغفرعند» ليستغفر له الرسول فهوفى حياته وض مطاته 


2 


يستغفر لطاليى المففرة ۱(۰) ٠‏ 

ويستد ل الجمهوريون على مذ هبهم فى طلب المغفرة يقوله تعالسى 
(( ۰۰ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغغروا الله واستغفر لهم 
الرسول لوجد وا الله توابا رحيلا )) (5) 


( ۱) الاخوان الجمهوريون : عقيد ة السلمين اليم ص 1۲- 11 ۰ 


~~ 1¥ = 
اليحث السابسع 


قول الجمهوريين بمرحلية الرسالة الا سلامية 


قول الجمهوريين بمرحلية الرسالة الاسلامية : . 

یری محمد محمد طه أن الاسلام الذی بيئه الرسول صلی الله عليه وسلم 
ديف مرحلیی انتهت مهمته بتقله للبشريه من عهد الطفوله إلى طور القلق. الحاقر 
المضطرب - طور المراهقة - وينقله للبشرية من وهم فليظ إلى وهم اد ق )ومن باطل 


ظیظ الى باطل ادق . )١(‏ وناء على مرحديه الاسلام فطاعة النيى صلی الله 


عليه وسلم فيما امسر وبين من شريعة الا سلام ليست بواجبه على الد وام »ولها وقست 
محذد تنتهى فيه » كما أن طاعة النيى صلى الله عليه وسلم لاتعنى اتباءه في 
شريعته التى. بيتها لاصحايه الا لامة الاصحاب تلك الامه التى خوطبت اولا واخیرا 
باارسالة المحمديه » وانما تعفى طاعة النيى بالنسبة للجمهوزيين طاءته فيسا 
بين بهم محمود. محمد طه انه من سنه النيى في خاصة نفسه , أو أنه من نبسوة 
النبى » فهذه:الطاعة هی التقليد عندهم , وهو وسيله لتقوية العقول ليصبح 
الا نسان قاد را على تقليد الله , أى اتباع حريته الفرديه النطلقه ٠.‏ وموضوع 
مرحلية الاسلام وتقليد النيى صلی الله عليه وسلم على الد وام قبل ظهور فرقسة ‏ 
الجمهوريين » وطاعة محمود محمد طه فيما آمر وبين لاصحابه » وترك التقليد 
- الاصاله - هو الموضوع الاساسي الذی یقوم عليه امر الدين الجمهس ب سورى 


(() اتظر محمود محمد طه : الاسلاءم ط ۹1۸ ۱م ص ۱۲ 


لأن ترك التقليد ‏ الاصاله - عندهم هو الغایه » فيه تتحقق الفرديه » 
ويتبع الانسان حريته الفرديه المطلقه - ای يقلد الله - ويصبح فوق القوانين 
الوضعيه » وفوق الشريعة الاسلامية التى بيبا الرسول صلى الله عليه صلم - 
فالفرد هو الفايه وكل ما اه هو وسيلة للوصول اليه بماقى ذلك وسيلة 
القرآن ءووسيلة الاسلام » وسيلة المجتمع . 

ولقد ورد الحدیت عن التقلید وترك التقلید - الاصاله - عسن 
الاملاء في معظم کتیبات الجمپوریین » وآفرد وا له کتیبات خاصه نها 
كتيب ( التقلید والاصیل والاصلا* ) ومنها ( تشره د اخلیه ) طبعت وارسلت 
,الى الجمپورپین في اقالیم السودان ثم لماشاع آمرها بين الناس طبعوه! 
قي شكل كتيب » واصبحت‌عامه بعد أن كانت خاصه بالجمهوريين » الا أن 
هذه النشره لم ينشرها الجمهوريون يصورة واسعه ء وفيها تحدث محصسسسسود 


عناصالته » وکیف انه الاصيل الاول - 


وقد قسم الجمپوریون التقليد الى ثلائة أقسا م تبعا لموتفپم 
من الرسالة الاسلامية الخالده . 
1 0 تقلید النبى صلی الله عليه وسلم فیما قال وفمل واقر وطاعتسسه 
فیما أمر والایتماد عما نپي . 
ات طاعة واتباع وتقليد محمود فيما قال وبين ۰ 


جح تقلید الله ب سبحانه وتمانی !1 


ج 11 


e r اس بو‎ SEH E i 
يرى الجمهوريون أن طاعة النيى صلى الله عليه وسلم - واتباعه فيسا‎ 
أمر واتباعه فيما فصل او اعتماد ماقرره وينه وذ كر أنه من شريعة الاسلام واجسسب‎ 
على اصحایه والتابعين لهم باحسان الى ظهور فرقة الجمهوريين مظپ.ور‎ 
فرقة الجمهوريين تنتهى المرحلة التى يجب فيها تقليد النيى صلى الله عليه‎ 
وسلم وطاعته » وتبد أ المرحلة التى يقلد فيها الجمپوری النبى صلى الله عليه‎ 
وسلم في الاشهاء التى بين لهم محمود أنها من سنته الخاصه التی علیپسسسم‎ 

العمل بها . 


والتقليد الذی یتحدث عنه الجمتهوريون ویو"منون به هو تقليد النبسى - 

صلى الله عليه وسلم ‏ فيما بين لهم محمود أنه من سنة النبى صلى الله عليه 

' وسلم الخاصه انا تقليد النبى صلى الله عليه وسلم في صلاته وصيامه وزكا تسسسسه 
وحجه وغير ذ لك قلیس‌فاية بالنسية للفرد الجمهورى , اننا هو وسيلة لغايه 

وسيلة استخد مها المومنون في المصور السابقه للوصول ,الى ماعليه الجسهوريون 

الیوم ۱ وتقليد النبى صلى الله عليه وسلم فيما بين لهم محمود أنه من عس سل 

النبى صلى الله عله وسلم في خاصة نفسه ليس هو نهاية القوة الخلاقه المودعة 

في الفرد البشرى ءفتهاية القوة الخلاقه هى الح ريه المطد قه , هی شريعمة 

الانسان الفرد يه التى يقلد فيها الله وهی شريعته التى توصل اليها بعد 

وصوله إلى سد رة منتهاه » فالذى ظل طوال حياته طاعما. للرسول صلى الله 


عليه وسلم قد حبسن نغسه حول سد رة الرسول . فمهمة الرسول تنتهى عنسد 


- 198 اس 


وصول الانسان الى سدر ة منتهاه . 
قال محمود محمد طله : 


* ويجب ان یکین مفهوما أن تقليد نا محمد ليس هو نهاية القوة الخلاقه 
المودعه فينا » وإنما تقلید نا اياه تقلید ! متقنا وسيلتنا للتحر ر عن التقليد » 
أن عباد تنا إن هى إلا وسيلة لتحقيق فرد يتنا التی لايشابهنا فيبا أى فسسرد » 
من افراد القطيح البشرى » والتقليد في أرفع صوره » وعلى خير مايكون » إنسسا 
هو اتكار للفردية ء ولاتتحقق الفرديه بانكارها بالطبع .. فكما أن الکیسسست 
في آول مراحل اطوار النشو* البشرى وسيله إلى التحرر من الكبت في اعلى مراقى 
هذ االنشو* » فكذ لك التقليد في ول طريق السالك المجود وسيلة الى التصرر 
عن التقليد مطدالاستواء * 

كما أن طاعة النبى صلى الله عليه وسلم واتباعه وتقليد ه قبل ظهسور 
فرقة الجمهوريين او بعد ظهورها - ليس هو الطريق الوحيد الموصل الى 
جنة الله » فلا يعنى عدم الایمان برسالة التبی صلى الله عليه وسلم أوعسدم 
طاعته استحقاق الانسان للعقاب , أو حرمانه من الثواب ء خاصة ان آمنن 
بالسیح الذى ينتظره الجمهوريون » ولذ لك لامعنى لدعوة المسيحين او اليهود 
الى الاسلام , ولامعتى للحكم بالرده على محمود محمد طه اواتباعه . )١(‏ 


يرى. الجمهوريون أن حكم المحكمة الشرعية برده محمود عار على القضا* 
السوداني 7 


و اس 


ويفصل محمود محمد طه هذه العة يده في وحدة الاديان فيذكر أن 
المسيحى اذا كان صالحا ولم یو"من يالئيى صلى الله عليه وسلم » ولم يتيبع 
الاسلام فقد استحق الثواب وله اجره عند ربه ء ولا خوف عليه » وكذ لاف 
المسلمء فالادیان جميعها واحد » ولامعتى بدعوة السیحی الى 
الاسلام مادام ايماته بالاتجيل يدقعهالى العمل الصالح ويرشده الیسه ء 
ويمكن للسيحى ان يترقى في سلم الوجود » ويصل الى أول مرتبه من مراتب 
التنزل من الذ ات الصرفه . 


“ فالعبرة في كل اولئك - في المسلم المقلد وقي المسيحى المقلسسد 
وقي الاصلاء منهما - العيره بالثمار »> فمن طرح ثمرا صالخا فهو صالح 
او طرح شرا طالحا فهو طالح وعلى هذا وذاك وجب الثواب والعقاب وعلسى 
” قد ر أهل العزم تأتى العزائم " ... )١(*‏ 


وقد ذ کر الجمهوريون ان الناس في تقليد هم للنیی - صلى الله 
عليه وسلم - د رجات » اعلاها المقلد المجود , وادناها المقلد العادى, 
والد رجات الا خرى تتفاوت فيما بينهما حسب بلا“ المقلد ين » ولكنهالا تتمدى 
د رجة المقلد المجود ولاتنقصعن د رجة المقلد المادی » كما أن تقليد 
النبى صلى الله عليه وسلم مرحلى فهو ليسغاية في حد ذاته , واتما وسيلة 
للوصول رالی تقليد الله ) وتقليد النبى صلى الله عليه وسلم يختلف عن 
( تقليد الله 1). فاذ! وصل الانسان الى ( تقليد الله ) ترك جمیع ماکان 


)1( محمود محمد طه : رساثل ومقالات, الكتاب الثانی »ص ه) 


د Y۲‏ ام 


يفعله عند ما كان مقلك ! للنبي صلى الله عليه وسلم وعمل بشريعته الفردية 
التى يتبع فيا حريته الفرد يه المطلقه وتكون الفضیله یالتسبه له هی حسن 
التصرف فى هذه الحريه والرذيله سوه التصرف فى هذه الحريه . 

والمقلد ر لله سبحانه وتعالى ) هو الواصل, الى مرتبة الاصاله الستی 
لیسی. فيها تقليد » فيكون لكل انسان شريعته الخاصه به » فيكون له صلاتسه 
وصيامه وحجه ویکون فى كل اولتك اصيلا . )١(‏ 

قال محمود “محمد طه فى كتابه ( رسالة الصلاة ) : * الامر فیس 


يخص التقليد والاصاله بايجاز هو هكذا : 


الله تبارك وتعالى هو الساير امامنا جمیما » ولكن مولع اقداسه 
خغيه لاترى الا بنور قوى » لم يكن يملك هف! النور غير جبريل » فسار يضع اقد امه 
على مواضع اقد ام الله تماما وبدقه . ومواضع اقدام جبريل خفيه ايضا لاترى 
الا بنور قوی » لم يكن يملكه غير محمد » فسار محمد يضع اقد امه على مواض ع 
اقدام جيريل تماما هد قه » ويحاول جاهد! أن يوضح مواقع اقدام جبريل بضغفط 
اقدامه هوعليها » فاصبحت واضحه لكل منا على صورة متفاوته ۰ . وأدنی هذه 
الصور وضوحا واضح بشكل كاف ليتيعه من هذه الامه اقلهم نورا » ولكن بض 
الئاس اكتفى بالسير خلف النيى » من غير أن يهتم بمواضع الاقد ام ,فذلك هو 
المقلد العادى » وبعضهم اهتم بأن يسير خلف النى » ويأن يضم اقد امه فى 
مواضع اقد ام النيى بضغط واتقان » حتى لايزيد اثر قدمه على اثر قد م التبسی » 
ولا ينقصعنه » حيث امکنه ذلك » فذ لك المقلد المجود للتقليد . 


(۱)انظر: محمود محمد طه : الا سلام »ص > » انظر أيضا كتيب: التقلیسد 
والا صیل والاميلا"* 0 . 


5 AYY 5 


ثم أنه يفضل هذ! الاتباع انعكست الانوار المحمد يه على المقلد يسن » 
كل علی حسب پلائعه فاصیح نظره یقوی حتی استطاع أن یری اقد ام جیریل ». 
التی كانت خافیه عنه فى أول امره » ثم سار فى اتقان تقلید ه حتی رأی مواقع 
اقد ام الله التى كانت خافیه على محمد » فأخذ یوضحه له جیریل بسیره عليها » 
وسار محمد بسیر جبریل » حتی قوی » فاستقل بالروثيه والاتباع. فاذا رأی‌المقلد 
المجود لتقليد النیی مواضع الاقد ام الا لهیه فاته یستقل بالروایه والا تباع,فیکون 
فى آخر امره , ویفضل اتقان تقلید النبی مقلد ا لله بلاواسطة النبی . 


وتعالی الله من الا قد ام الحسیه بالصوره التى نعرفها نجن » وانسا 

مواضم اقد امه مرامى الحکنه الخقیه الباطنه فى اراد ته ء تلكالحکمه التی خفیست 
ولطفت حتى اصبحنا نسير امامه تبارك وتمالی ؛ وننتظر مته أن يتبعنا هو 
لفرط جهالتنا وعقلتنا » وذلك حين نختار آراد تنا على اراد ته » ونسخط فى 
سبيل ن لك الاختتار على اراد ته هو ( سبحانه وتعالى عما يشركون ) ان تقلید نا 
الله ممناه سيرنا على مواضع .١‏ راد ته بتبعيه واستسلام »وتلك هی العبود يه 


التى تحد ثنا عنها كثيرا هنا وقلنا انها التكليف الاصلى .. * )١(‏ 


)00 محمود محمد طه: رسالة الصلاة , طب . و۳ اه ص11 


= كن 3 
تقليد الله عند الجمهوريين : 


يرى الجمپوریون أن الانسان یصبح قاد را على تقليد الله 
,اذا وصل إلى سد رة منتهاه , وترك تقليد النبى صلى الله عليه وسلم ‏ وتم 
اللقاء بينه وبين الله بلا واسطه » ففی تلك اللحظه يأخذ الانسان شريعته 
الفرديه من الله بلا واسطه فتكون له صلاته وصيامه وزكاته ويكون فى کل 
اولئك اصیلا . والتارك لتقليد النبى صلى الله عليه وسلم والواصل الى سدرة 
منتهاء هو المحقق لاحد يته وهو الأصيل والأصيل لايقلد احدآلانه لیسسی 
فى الاصاله تقليد وانما فيها تأسی . (۱) 


ميعنى تقليد الله او الا صاله عند الجمهوريين تحقيق الذاتيله 
او الفردیه أى الرجوع الى اله او الرجوع الى الفطره التى كان عليها الا 
ولا يعنى الرجوع عند هم الى الله ان الله وقاير لخلقه » فالانسان عند 
الجمهوربين لا يلاقى الله فىالزمان او المكان , فى الجنه اوغيرها حلتى 
يظن الانسان ان ملاقاة الله ُعنى ملاقاة شى * مغاير له فملاقاة الله تعنتی 
ان يلتقى الا نسان مع ربه د اخل نفسه قالقلب بيت الرب» فتحقيق الذاتيه 
او الغرد یه تسنی :ان يكهنالا نسان الله » فالاصاله والغرد یه مغروسه فى كل 
فرد من افراد الاتسانیه »فهى حقيقة الانسان وهی تكليفه الاساسى » وهی 
قد ره المقد ور الذی لیس له مبنه‌مناص) » فليس على الانسان الا أن ييرز 


١ (‏ ) قال الجمپوریین فى كتيهم (التقليد والا صیل والاصلا ) " .. فلا 
يمكن لا نسان عاقل ان يعتقد أن الا صیل هو ثل المقلد او مشل 
الشخص الفاقد لذ اتیته ‏ . 


سه Yo‏ هس 


اصالته من حالة الكمون والضور التى هى عليها ليكون صاحب اصاله فرديه, 
فان لم يحقق الانسان اصالته وفرديته فى هذه الد نیا فسيحققها فى الآخره 
فى الابد اوما بعد الابد فليس له من حقيقته ‏ الله بد فلكل اتان 
شريعه خاصه بهء لن يصل الیپا الا عن طريق اتباع النبی وتقليده فى بد ايسة 


الامرء ولن ينتبه الانسان غير الواصل الى حقيقته الا اذا وصل. 


قال الجمهوريون )١(‏ 
5 وهذ ه الآيه الاخيره توک ما ذ هبنا اليه من اننا فى الحقيهقه 
اصحاب فرديات ۰۰ فالله تعالى قد خلقنا اول مره افراد! ء ثم سنرجم اليه » 
عند ما نرجع كافراد , وهذ! معنى الايه * لقد جثتمونا فراد! كما خلقانکم 
اول مره * والرجوع إلى الله إنما هو رجوع إلى الخلق الاول » رجوع الى حالة 
( احسن تقوم ) التى كنا عليها » وهی الفطره السويهء وهی الاصاله » 
وهی الفرذیه ء فنحن لانلقی الله تمالی فى الزمان ولا فى المکان , واتصاء 
نلقاه فينا . ۰ . فهو تمالی قد قال فى الحديث القدسی" ما وسعبدئ آرضی 
ولا سمائى » وانما وستی‌قلب عبد ى الموامن» فتحن تمرف الله عن طریسسسق 
معرفتنا لانفستا , التى قلنا ضها فى فردئیه ,وهنا یجی * قول المسصمم 
” من عرف نفسه فقد عرف ربه * ویجی* قول القرآن ” من اهتدی فانما 
یپتد ی لنفسه ومن ضل فانما یضل علیپا ” .. ومعرفة انفستا هی معرفة سب 
حقيقة اننا عبد » واننا اصحاب فرد یات متمیزه لايشبهنا فیبااحد » هذه 


(۱) كتيب ( التقلید والاصیل ولاصلاه ص ۰۱۲ ۱۳ 


1Y1 =‏ اس 


الممرفه تتم لنا معرفة الله » وي تم لنا اللقا* يه تمالى. » ويهذا اللقاء تصل 


حياتنا بصد رها » فتتوفر لها اسياب الكمال واسباب البقا* . 


ولقد قلنا ان تحقيق الفرديه هو قد رناالمقد ور الذى لا فكاك لنا 
منه » وذ لك لته مقد ور لنا > ومفروض‌علینا لقاء الله . ونحن لا نلقاه 


الا كافراد وعن حتمية لقائنا الله يقول تعالى :- 


* يايّها الانسان انك كادح الى ربك كد حا فملاقيه ” ويقول: 

* وان الى ربك المنتهى " ويقول: " ان كل من فى السصوا ت 
والارض الا آتى الرحمن عبد! ” فلقاء الله تعالى !مر لابد کائن , ارد نا 
ام لم نرد »فما من الله يد ٠.‏ . وينفس هذ | المعتى تحقيق الفرديه امسر 
لابد کائن » أن عاجلا أو آجلا ء لآن لقا* الله لا يتم لتا الا کافراد كعا' 
ذکرنا ء فپو اذا لم یتم فى هذه الد نیا سیتم فى الآخره ءوهذ | معنى قولبه 
تعالى : أن علیتا للهدی وان لنا للاخرة و الاولی * . 


فنحن قد خلقنا فرادی » وسنمود فرادی »کان على ربك حتما مقضیا 
وفی فترة ما بين الخلق الاول والعود ه الى الله ءذهلنا عن حقيقة آئنا أ فراد 
فانبپمت ذ اتیتنا وعشنا فى التیه مشخولین بالافاق اکرمن انشفالنا بانفسنا ۰ 
اما الآن فقد حان الحین وآن آوان الرجوع من التیه ء بالعود ه الى انفسنا 
ومعرفتها » واکتشاف مواهبپا ء وتفجیر طاقاتها » حتی تتوحد فتتحقق لہا 
فرب یتها واصالتها . . 


فاذ | توکد أن الفرد یه وال صاله هی حقیقتنا » وهی تکلیفناالا ساسی 


= AYY جر‎ 


وقد رنا المقد ورء وهی کمالتا ,كأفراد وكمجتمع يصبح واجب کل متا ان يعمل 
فى جد » وفى تشمير » على تحقيق فرد يته وذ اتيته » أن يتغل فلن اعائنة 
كل اخواثه الآخرين على یخی کل منهم فرد يته واصالته هفجر طاقاته 
ومواهيه » وهذ! ما تحاول القيام به لكل الناس الدعوه الجمهوريه بابرازه | 
لحقيقة الاسلام فى المصحف - فى اصول القرآن - فى القرآن المکی - وعلبى 
ذلك اقام الجسهوريون الدعوة الى * الرسالة الثانيه من الاسلام * . الرساله 


الثانيه من الاسلام ” هی وحد ها الحقيقة بتحقيق الاصاله والفرديه ” . 


ويرى محمود مح طه ان الثبی صلى الله عليه وسلم هو الذى امسر 
الناس بالاتجاه,الى الاصاله » :فالنيى قد امر الناس بلسان الشريعله - 


لسان المقال - كما امرهم ایضا بلسان الحال لسان الحقيقه . 


ولا پم النی بلسان الحال يالا من يرى بعين البصر والبصيره 
فیجب آن يرى الانسان بعين البصيره حال قلب النسی صلی الله عليه وسلم) 
كما یری بعين البصر حركات النبى الظاهره فى العباد ات ويتبع اوامرالشريعه 
التى خاطبنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم بلسان الشريعه فى مرحلة 
التقليد كما يسعى لتحقيق الاصاله التى يراها بعين البصیره . 


والذى يقهم ذلك يفهم أن الاحاديث النبويه العبیته للشريعه لبا 
معنیات. معنى قريب ومعنى بعيد ءالمعنی البعيد يتفق مع‌امر النبى بلسان 
الحال فالنبى صلی الله عليه وسلم حينما يقول ” صلوا كما رآیتمونی اصلسی * 
كأنها يقول بلسان العباره * قلد ونی فى صلاتی باتقان وتجوید حتى یقضی بكم 
تقليدى الى ان تكونوا اصلا* مثلى * . 


أو كأنه يقول” قلد ونی باتقان متجوید وبوعى تام حتى تبلغوا أن - 


شرع 
تقلد ونی فى اصالتی  *.‏ ؟ 


واصالة كل انسان -عند الجمهوریون -تختلف عن الآخر» فكل 
فرد صاحب فرد يه لا یشیپپه فیباآحد » وهذ! واضح اذ أن الجمهوریین 
قفون بان الا لوهية من سعتها لا تتكرر بحيث نجد فردية اتسسسسان 
مشابپه لفرد ية انسان آخر فليس فى الاصالة تقلید » ولیس‌فی الاصالة 
تكرارء يمعنى ان تجد اصالة اتسان تشیه اصالة اتسان آخر فالتکسرار 
عند هم عجز والله لایتجلی فى شيثين أو يتجسد فى شيئين تجسدا واجدا 
بمعنى ان لا يختلف هذا الشی* عن الشى * الاخرء وهذا فى رأيهم معسنى 
قوله تعالى” كل يوم هوفى شأن ) 


يقول الجمهوريون . 

* إن الاصالة أو الفرد ية هی حقيقتنا » وهی تكليفنا الأساسى » 
وهی قد رتا المقد ورء الذى ليس منه مناص ء الأصالة هی حقيقتنا بمصنی 
ان كل فرد منا هو نى الحقيقة صاحب فرديه ۰۰ وصاحب خصائص, ومذ اهب 
لا يشبهه فیبا احد وهذ | واضح فى التوحید اذ ان الالوهیه من سعتهبا 
لا تکرر نفسهاء فالتکر ار عجز تعالی الله عن علوا کبیرا ۰۰ فالله تعالی 
من كماله لا متجلی فى الوحده تجلیا واحد أ, وهذ! من عماتی قول 


تعالى” کل یوم هوفی شان . 


آذن تحن فى الحقيقة اصحاب فرديات» ولكنها فرد یات انطمست 
ُسبب الصراع فى الحياة , وما تسبب فيه من کیت وخوف جعلنا تعيش خارجنا 
بأكبر سا نعيش د اخلنا . والعمل السلوکی وق نهج البیثه فى تقلیسد 
المعصوم هوعمل فى ازالة هذا الکبت » وتوحید البیته البشریه التی انقسست 


i‏ ة 


بين عقل واع وعقل باطن » حتى تيرز الاصاله والفرديه من حالة الكسسون 
التى عليهاء فتنطلق الطاقات الحبيسه فى المقل الباطن» وتتفجسر 
ينابيع المواهب الثره الكامنه فى نفس كل منا . . . فالعمل وفق تهج السئه 
النبویه. المقصود منه ان ثکون اصحاب اصالة وفرديه فى الشريعه» كسا 
تحن اصحاب اصاله وفرد يه فى الحقيقة » وتكون بذ لك شريعتنا طرفامن 5 
حقيقتنا » فنصبح اصحاب شرائع فرد یه » كما نحن اصحاب حقائق فردیه» 
الى ذلك الاشارة بقوله تعالى” لكل جملنا منكم شوك ةوتهاجا ولو شا* الله 
لجعلكم امة واحد ه ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات الى ۱ 5 
مرجمکم جمیعا فینبتکم بما کنتم فيه تختلفون ,۰ 

* لكل جعلنا منكم شن‌هة ومنهاجا* يعنى لكل فرد منكم جعلنا ” 
شرعة »اى " شريعه " ” ومنهاجا ” يمغى سنه .. ” فشرعة ونهاججا 
يعنى شريعه وحقيقه ۰. فشريمة العارف طرف من حقيقته ( ١‏ )وهو 
فردی الحقیقه وتر.ی الشريعة . . ووقت تحقيق هذه الشرائع الفرد يه » ومستوى 
تحقيقها يختلف من فرد لآخرء الا انه فى مستوى القمه الستوى الذى يسقط 
فيه التقليد تتحقق فى هذه الحياة الد نيا لرجل واحد » هوصّة الیرم" 
اما كل من عد اه فهم يحققون اصالتهم وشرائعهم الفرديه د اخل اطار التقليد 
النبوى على تفاوت بينهم فى ذ لك فى زمن التحقيق » وفى مستوى ا 


رو أى ان المارف اصیل فى شريعته لایقلد احد | ويسقط عنه التقليد كما 
هو اصيل فى حقيقته التى لایشبپهفیها احد كما هو مذ هب الجمهوريين . 
(۲) الاخوان الجمهوريون : التقليد زالاصيل والاصلاء ص4 وص ۰ ۱ 


= ارعهة - 
الوصول الى الاصاله : 


يرى الجمهوريون أن الوصول الى الاصاله أو بمعنى آخر تحقيق 
الانسان لاحديثةٌ , و تركه لتقليد النبى صلى الله عليه وسلم» أمر سكن 
فهو جوهر الكمال البشرى »ويمكن ان يتحقق ذ لك لكل انسان اذا تع 
الهاج الجمهورى للوصول الى الا صا له الستباج الذى يبد أ بيد ايات بسيطه 
واوليه يتساوى فیہا الناس جميما الاهيم والمتعلم الذ کی وفیر الذ کی »وینتهی 
بتحقیق الا تسان لوحد ته البشريه وتحقيقه للسلام الد اخلی الذى يتحقسسق 


به السلام الخارجى والمصالحه مع الا حیا* والاشياء . 


ویوامن الجمهوريون بان هذا المقام للوصول الى الاصاله . قد حققه 
زعيمهم محمود محمد طه فهو الآن فى قمة سإلة الوجود وهو الآن الانسا ن 
الكامل صاحب المقام المحصود الذى تم له اترًا' » هذا المقام من الملكوت 
وتجسيد ه على الارض وهو الآ ن بين ذات الله فى اطلاقها وبين جميسسسع 
الخلق فهو الانسان الكامل الذى تحقق به مقام الاسم ( الله ) مقلام 
الوسيله وهو الذى ختم الولايه الأحمديه ولذ لك هو حر فیما یفعله ولذ لسك 
ترك تقليد النبى صلى الله عليه وسلم »فهو فوق مستوى الشريعه الا سلامیه 
وفوق مستوى القوائبم الوضعيه الحاكمه فى العالم فقانونه الذى يحتكسم 
اليه هو الستوى الرفيع من العلم ومن القيم التى يلزم يأ نفسه ولا یلزسم 
لأ د ين أو د ولا ء فهو قمة الاخلاق وقنمة الاخلاق فوق القانون دائما عضد 
الجمپوریسین )١(.‏ 


(۱) انظر كتيب التقليد والاصاله ص ١+‏ 


5 A = 


ويأتى الجمهوريون عموما بعد شيخهم فهم اصلاء الا انهم لم يصلوا 
الى المستوى الذى يتركون فيه تقليد النيى صلى الله عليه وسلم الستوىالذى 
يكونون فيه فوق مستوى الشريعه الاسلامیه.والقوانیین الوضميه إلا أن ققدم 
واحد آ يأتى فى قمة السلسله يعد “سود وهذ | الواحد قد اوشك ان #تحقق 
له الاصاله فى مستوى ترك التقليد ولكن قد لا پيم له ذاك الا عند لحظسبة 
الانتقال الى البرزخ » ولا يعنى ذلك انه قد لايتم له الوصول الى الاصاله 
فى هذه الد نیا فقد يموت قبل ان يموت ولحظتها يصل الى الاصاله )١(‏ 
ولكيلا يتزعج بعض الجمهوريين بهذا الحديث ويخافوا الا يحققوا اصالتپسم 
بمعنى ترك التقليد فى هذه الحياة اشار محمود فى حديثه عن الاصاله السى 
ان النيى صلى الله عليه وسلم نفسه لم يحقق الاصاله الكامله الا على فراش 
الموت فى اللحظه التى انتقل فيها الى البرزخ واما تحقيقه لهاقيل ذلك 
قد كان فى لحظات عايره والمامات منها الالمامه التى حكى عنها القرآن يقوله 
تعالى ( ما زا غ البصر وبا طفی ) ۰ 

وقد وعد محمود اتباعه بأنه لايد ان لهم أن يحققوا اصالتهمالفرديه 
فى مستوى ترك التقليد فهذ!ا هو قد رهم المقد ور وقد فتح لهم محمود اليا ب 
على مصراعيه يتحقيقه للمقام المحمود وتجسيد ه لملكوت السماء فى الا رض . 

ويرى الجمپوریون ان الكثير من الناس قد سعوا الى الوصول الى 
الاصاله الا انهم لم يصلوا الى القمه ويعتبر الجمهوريون السوجود يمن هسم 
الذين استطاعوا أن يصلوا الى القمه فى العصور السابقه فى المجتمعسات 


- TAT > 


الغربيهولساكانوا لايملكون فكره واضحه ولا متهاجا محد د! فوصل يهم تطلعهم 


ان يعيشوا صورة من الفوضی * )١(‏ 


فالاصالة لايصل اليها الا الانسان الحر والاصاله هى التى تخلق 
الفرد الحر المطلق الحريه المستغرق فى لحظته الحاضرة.التى هوقيها غير 
المشتغل بالمستقبل بالتتهق ولا بالماضى بالاسف المتخلص من المقد الموروشه 
والواجیات الثقيله التى يحاول الانسان ان يرضى يها المجتمع, فالا صاله 
تتحقق فى اللحظه ال تى نجد فيها ظاهر الانسان كباطنه لا يعمل على 
ارضا* التاس بقيامه بالواجبات الد ينيه الثقيله لأنه هو الاصل وليس المجتمسع 
فالفرد هو الغايه فتحريم بعض الا شیا* عليه فى بد اية التشو* الیشری كان 
وسيله لا بقاء المجتمع المتمايش فى سلام اما الآن فالا صاله وسيله الى اباحسة 
الا شیا* فى اعلى مراقى النشوء قال محمود محمد طه ” فكنما ات الكبت فى أول 
اطوار التشو* البشرى وسيله ال ىالتحررمن الکبت فى اعلى مراقى هذا التشوه 
فكذ لك التقليد فى اول طريق السالك المجود وسيله الى التحرر من التقليسد 


عند الاستواء , ۲۱) 


(۱) التقلید والاصیل والاصلاه ص و ۱ 
(۳) مححد محمد طه فی الاسلام ص () ٣‏ 


برد 


الرد على قول الجمپوربین بمرحلية الاسلام : 


لقد اخطأ الجمپوریون فى حديثهم عن التقلید وخلطوا فى هذه 
السألة عن قصد , فالذى يقصده السلم عند ما يتحدث عن التقليد يختلفي 
شتات الجمپوری فالتقليد الذى ينهى عنه الجمهوريون فى مرحله سن 
المراحلهو التقليد المطلوب عند السلیمن فتقليد الثيى صلى الله عليه وسلم" 
واتباع شريحته على الد وام هو الذى ینجی الانسان من عذاب النار» ونحن 
مأمورون باتباع النيى صلى لله عليه وسلم على الد وام . 

قال تمالی : * یی الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسو لک 
ی الأمر متك فان تنازعتم فى شی * و إلى اللو والتولیران كعكم 
تو*نون بالله واليوم الاخر ذ لك خير وأحسن تأولا .۰ (۱) 

وقال تعالى ” من تطح الرسول فقد أظاع الله ومن تولی فس 
ارسلناك عليهم حفيظًً* (۲) 

7 

وقال تمالی* قل ايا التاس إتى رسول الله اليكم جميساً السذى 

له ملك آ آلسموات والا رض اله إلا هو یکی ممیت نأمتوا بالله وژم ول سه 


التبی" الى الذ ی "یامن بالله وکلماته واتیموه لملکم دہ ون 6592 
| ل 1 


(۲) سورة النسا* , الايه .مم 
(۳) سور ةالاعراف: الايه زور ء 


يو 
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وقال تعالى : ” وما* اتاکم الرسول فخذ وه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقسسوا 


الله أن الله شديد المقاب* )١(,.‏ 


والتقليد يختلف با ختلاف انواعه فقد يكون التقليد فى يعض الاحيان 


فسقا وذ لك كتقليد الانسان لآخر فى الاخلاق الفاسده وارتكاب المنكرات . 


ويكون التقليد حراما ومنهیا عنه اذا كان موافقا للكقار فى عقاعد هم 
وتقليف الجس‌وریین لمحمود من التقليد اس(" أعنه فهو اعراض عا أتزك اللسه 
والتفات الى ما قال به محمود بعد قيام الحجه وظهور الد ليل .على خلاف 


اقواله . 


يقول الاستاة مصطفی صادق الرافعی * وانی اری انه لا ینبفی - 
لا هل الا قطار العربيه ان یقتبسوا من عناصر المد نيه الغربیه اقتباس التقلیسد 
بل اقتباس التحقیق »بعد ان یعطوا کل شی* حقه‌نمن التمحیص فان التقلید 
لایکون طبیمه الا فى الطبقات المتسمه على أننا لاترید من ذلك الا تأخسست 
من القوم شيئا ع فان الفرق بعید بين الااخذ من العلوم والمخترعات وین 


الا خذ من زرف المد ينة" واهووا* النفس وقتوت الخیال ۳۰ 


(() سورة الحشر : الآيه ۷ 

(۲) لقد ذکر اين القیم فى کتابه ر اعلام الموقعین ) 1۸/۳ ط مطيعسة 
السماده تفصيل القول فى التقلید وانقسامه الى ما يحرم القول فيه 
والافتا* به والی ما يجب المصير اليه . 

 )۳(‏ ناصرعبد الكبيهم : التقلید والتبعیه واثرها فى كيان الامه الاسلامیسه 
منوشو رات جاسعة الا مام محمد ين سعود ءرقمه الخاص بمكتبة جامسة 
ام القری ۳ ۲۱ عف ت ص ۽ » نقلا عن وحی القلج ۲ص( . ۲ الطبعه 
الثانیه ٠‏ 
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ويقول الا مام ابو حادس الغزانی فى كتابه احیا* علوم الديسن 
۱ الملوم :و2 البحته يجوز آخذ ها واستمد اد ها من أى مصد ر 
بل يجب اذا احتاج اليما السلمون «فقد يكون تعلمها فرضكنايه تى 
توتفت عليها حاجة السلمين فالعلوم التی ليست بشرعيه تتقسم الى ما هو 
محمود والى ما هو موص والى ما هو مباح . . فالمحمونما ترتيط يه مصالح 
الد نيا كالطب والحسابءوذ لك ينقسم الى ما هو فرض‌کنایه ) والى ما هو 
فضيله ولیس بفريضه .... اما قرض الكفايه فهو كل علم لايستغنى عنه فسسی 
قوام امور الد نیا کالسسطب* )١(‏ 


آما الجمهوريون فقد جعلوا التقليد المنهى عنه الذى يحرم القسسول 
فيه والافتاء به هو المطلوب لانه فى رأيبع يمثل انتقال الا نسان من التقلیسسد 
الى الاصاله ولأنه فى رأيهم الوسيله للتحرر عن تتليد النبى صلى الله عليه 
وسلم . 

وناد ی الجمپوریون بترك تقلید النبی فى مرحلة الاصاله لان تقليد 
التبى صلی الله عليه وسلم - عند هم - على الد وام فيه اقكار لفرد ية الانسان . 


(۱) انظره: 
حیا* علوم الد ین ط ۳۷۷ (هج ( ص ۱۷ 
وانظر ایضا : 
کتاب ر التقلید والتبعيه واثرها فى کیان الامه الا سلامیه ) صه ؟ 
وانظر نفس الکتاب ص( . ١‏ لمعرفة التقلید المیاح والتقلید الحرا م 
وانظر ض وه لمعرفة معنى التقلید فى اللفه والشرع والاصطلاح ۰ 


A 


وناد وا أيضا بتقليد محمود محمد طه بعد ظهور الحجة وظهسسور 
الد ليل على بطلان اقواله وجعلوا زعمه يأته فى قبة السلسله هو الد ليل ء» 
وجعلوه هو الد ليل على صحة ما يقول واكتفوا بأنه هو حجتهم وفايتهم . 

والذ ی یقصد ه الجمهوريون بالتقليد هو ان يتبع الانسان الرسول 
صلی الله عليه وسلم فى الا حكام الشرعیه من غير اجتهاد مته فى تلك الا حکا م 
ويد ون البحث فيها حتی یتخطی هذه المرحله الى مرحلة ثانیه تقم فى 
نهايتها الاصالة . 

وهذه المسأله ذات شقين + الشق الاول لاغبار عليه » فيجب على 
الا تسان ان يقلد غيره من الائمه المجتهد ين الذين وضحوا لنا طريق النبسى 
صلى الله عليه وسلم خاصة اولقك الذي ن اجمعت الامه على صد قهم . 

اما الشق الثانی من السأله فهو الذى عليه غبار فليس معنى ترك 
التقليد ان نترك التكاليف الشرعية او لا نتبع الا وامر الالبيه كما يريد محمود من 
اتباعه بد عوى الاصاله فى القمه وفى البدايه باسم التجديد ء فترك التقليسسد 
الذى يتحدث عنه المسلمون يعنى القد رة على الا جتباد والنظر فى الاحكسام 
الشرعيه واتياع ذ لك عن معرفه ود رايه یکتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم والتقيد فى ذلك بالكتاب والسته . 


أما الحديث غن الاصاله فهو دعوه صريحه الى القول بسقوط الفكاليف 
الشرعيه عن زعيصهم وعن اتباعه قى الستقبل »بدعوى انه الاصيل الاول الذى 
فصل الرساله الثانيه ويدعوى انهم الاصلاء السائرون على د ربه ء والحد یت 
عن الاصاله د عوة صريحه الى تمجيد الایاحیه والحريه المطلقه من كبل قيد 


دينى » ود عوه الى القول يوحت ة الوجود بمعتى ان الله نقسنا ووجود نا ونحن 
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نفسه ووجود ه » وتأكيد لمذ هب الجمپوریین فى أن الذى نبحث عنه فى رحلة 


الحياة الطويله وما يعدها هو اتفسنا . 


قال الشاعر الجمهورى 
با من یفتش عنه و الكنزانت وتخفل-و 
مزجته بسسواه » فکیف تشرب صرفلا 


ولقد ظهرت هذه الاثار المترتبه على دعوتهم الى الاصاله فى حدر یشهم 


عن الاصيل الاول . 
سقوط التكاليف عن الاصيل الواحد : 


يعستقد الجمهوريون أنه یسوغ لمحمود محمد طه الخروج عن شريعسة 

سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم لانه خاتم الولايه الاحمد يه ء ومفصل رسالسسة 
الولايه » او نبوة النيى صلى الله عليه وسلم ء ولأنه الاصيل الواحد . 

ولا شك ان السبب فى هذه الدعوى هو اعتماد هم على أن محمسود 

خاتم الولايه الاحمديه وليست الولايه المحمديه » فخاتم الولايه المحمديه 

عند ابن عربى تابع فى الحكم لما جا* هه خاتم الرسل من التشریع فى الظاهسر. 

فقد ذ کر اين عربى فى كتابه قصوص الحكم ان اتباع خاتم الاوليا" لشريمة النبسی 

صلی الله عليه وسلم لايقدح فى مقامه ولا يناقض مذ هبه فى الولايه والتيبوه 

فآمن الجمهوريون يما ذكره ابن عربى وجملوه خاتم الاولياء الا انهم قالوا انسه 
اطرٌ عن 

خاتم الولايه المحمديه وذ لك لسيبين تقريبا فى. ارضا* ( 7< ل ) بهذ ه 


السأله من الصوقيه وعد م معارضة زعيمهم الذى زعم انه خاتم الولايه الاحمديه 


- طناك اس 


فجعلوه خاتم الولايه الاحمديه التايعه لرسالة الولايه التى بين لبم زيمم 
- مفصلپا علی حد زعمپم - آن مجسد الحقيقه المحمديه وخاتم اللاي د 
الا حمد یه تسقط عنه التکالیف الشرعية ویتبع مرتبه الفرد يه المطلقه . 

ولا شك ان اعتقاد الجمهوريين وایمانهم بهذه الساله ضلال ما هده 
ضلال فقد ذکر ابن تيميه ان من یقول او يعتقد انه یسوغ لاحد الخروج عسن 
شريعة النیی صلی الله‌نعلیه وسلم وانه یمکن متابعته وطاعته فیما یفعل فى 
خروجه عن الشریعه واعتقاد ذ لك د ینا فهو کافر يجب قتله . ومن يعتقسسد 
ان احد! من الا ولیا* يكون مع التبی صلی الله عليه وسلم كما كان التقظرم عع 
موسی عليه السلام فاته يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه . ۱۱) 

ولقد استطاع محمود محمد طه أن يخد ع اتباعه بحديثه عن الاصاله 
والا صلاء والوصول الى الله ولقد اعتمد فى ذ لك على ان لفظ ( الوص سول ) 
لفظ مجمل قانه ما من سالك الا وله غاية يصل اليها . (؟) الا أن الفايسة 
التى یسمی الجمهوريسون للوصول الیبا غاية لايمكن الوصول اليها ء وقد كذ ب 
محمود فى زعمه أنه وصل الها ,فالجسپوریون يطمعون قى الوصول الى الله 
لا بمعنى الوصول الى توحيده أو معرفته أو محبته أو طاعته او تحوذلك » 
وائما بمعنى الوصول الى ما يحبه الجمپوری ويرضاء » أو يمعنى الوصول السى 
الايمان يأن الوجود واحد » وأن الله نفسه ووجود » وأن عليه ان يتبع شريعته 
الفرديه . والغايه التى یتمنی ان يصل اليها الجمهورى غاية لايطمع فيا 
مسلم » فالسلم يطمع فى الوصول الى ما يحبه الله ويرضاه لعلمه ان ذ لك هسو 
المطلوب ولعلمه أن يأس الا تسان الى الوصول الى ما يحبه الله ویرضاه من 


)1( أبن تيمية : الوصية الكبرى »ص ولا 
(؟) للتوسع في معرفة معنى الوصول انظر ابنتيمية : فتاوى اين تيية 
المجدد ۱۱ ص .وم 


ا ا 


معرفته وتوحید ه كبيره من الكياكر ولعلمه بأنمیجبعلی الانسان ان تكون همته 
فمل المأثور وترك المحظور والصبر والرضا یالمقد ور لا العمل للوصول الى فاية 
يترك بعد ها المأمور ویفصل المحظور ظنا منه أن تعتح بالوصول . 


فيجب على الجمهورييين الا تتعلق همتهم بمطلوب مستحیل المند ال 
وأن لهم ان يعرفوا ان الوصول الذى يطمعون فيه غير مرجو المنال ولن يصلوا 


الیه‌وان مكثوا الد هر فى الاستفادة من تجارب زعيمهم في الطريق الجمهورى . 


فالقول يمرحدية الاسلام قول مخالف لصريح المنقول وصحيح المعقول » 
فالا يات القرانيه توضح لنا عموم رسا لة سید نا محمد صلى الله عليه وسلم . 
قال تمالی" قل ياأيها التاس انی رسول الله اليكم جي ا 
یت *(۱) 1 
وقال تمالی ” وما أرسلناك الا كافة للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکتر النساس 


لا یملمون * (۲ 


كما ان زعم محمود محمد طه يأن الاسلام انتبت مپمته بنقل النساس 
من طفولة الطورالقلق الحاكر المضطرب یعنی ویو*ک لنا ایمان محمسسسود 
پالفلسفة الوجوديه والماركسيه (؟) ويو*كد لنا ايمان محمود بالتظرية 


الد اروئینه ٠‏ رة 
قال محمود محمد طه : ( في اخلاد الناس عن الدين کیرًالفسوش 
(۱) سورة الاعراف : ۱6۸ 
(۲) سورةسباً : الاية ۲۸ 
(۳) . انظر فيما يلى من الرسالة هذه السألة في حدیثنا عن التشريع 
الجمپوری. . 


وشى * من التهويل مصد رهما اقتران الحديث عن‌الد ين بالمفییات والینسوات 
ویالسما* . ٠.‏ وقد آن للا نسانيه الیوم ان تطرح هذا التهويل وان تستجلي 
هذا الفموض لتتبين حقيقة آمرها * . ۱۱) 

كما یری محمود ان السيب‌في دع وته الى دين جدید هلو 
أن الاسلام يشل طفولة المد البشرى ولایزال الناس بعد ان اصبحصسوا 
رجالا في العلم يتبعون الد ين الذی كانوا عليه في عهد طفولتهم دين 
الوصاية والخوف من الله ء الخوف الذى لایجد الجمهوريون مايبرره الیوم » 
الخوف الذى. كان ضروريا في البداية ولكته اصبح الآ ن عائقا يد فع اصحابه للتمسك 
بالدين القديم ۱۱ فالدين عند الجمهوريين هو العلم التجريبى الروحى 
وهو توأم العلم التجر يبى المادى »ولد | في وقت واحد »ود رجا معهاء 
الا ان العلم تقد م بصورة مذ هله بينما وقف الدين في مكاته متخلفا عن 
الپسيرة وبدلا من ان ينبذ الناس الد ين تمسكوا به خوفا من الله ,ولاسبيل. 
لازالة الخوف ولتقد م الد ين الايطرح الدين الجمهورى بديلا للاسلام ليقفز 
الدين قفزات واسمة تلحقه بالعلم 1۱ 


يقول محمود محمد طه في كتابه ( الاسلام) ( والعلم التجريبسسى 
الروحي ليس جديد! وان هسو قديم قدم العلم المادى »ويحق اتبسا 
توآمان ولد | في وقتواحد , ود رجا معا ء وظلا یتماونا في مد ارج النمو» 
نان الاتسان الا ول عند ما وقف على رجلیه لا ول مره امام قوی الکون السادی 
البائله امتلاء قلبه بالخوف والتقدیس ‏ » فاما القوی التی ا.خافته هونا 


(۱) رسائل ومقالات ۲۱/۱ 
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ما » واستطاع مناجزتها فقد هد ته الى العلم التجرييى المادی » واسا 
القوى التى استرهبته واست خرقته خشيتها فقد تزلف اليها وتملقها وهد ته 
بذ لك الى العلم التجر يبى الروحى » ونحن نسمى هذين التوأمین الييلوم 
العلم والدين ,وقد قفزالملم قغزات واسعة جدا في العصر الحديث ءوتخلف 
الدين » وبذلك حدث الا ختلال في التوازن وظهر الاضطراب والقلسق 
الذى اشرنا اليه في صدر هذه الكلمه » وليس الى اعاد ة التوازن من سبيل 
الا اذا قفز الدين هذه القفزة الجويكة نفسها عفرد قواعد الا خلاق البشرية 
الى اصلها الاصيل على نفس النحو وبنفس القدرة التى رد ت بها مظاهر الكون 
المادى الى اصلها الاصیل ) (۱۱) 


فدعوة الجمهوريين الى دين جنتید بناء على مرحلية الاسلام یوک 
لنا ايمان الجمهوريين بأن الاسلام رسالتان » وزعم الجمهوريين بأن الرسالة 
الثانيه التى سيقصلها زعيمهم هي ایضا قد جا* بها التبى صلى الله عليه 
وسلم ولكنه لم يفصلا فيه اتهام للنبى صلى الله عليه صلم بأته مابلغ الرسالة 
أو تنازل عن جز“ منها لارضاء اصحابه 11 وان زعم الجمهوريون يأن مافصله 
الرسول كان حقا في حق اصحايه ليد رجهم بهواصبح الآ ن ضلالا يجب اتیساع 
غيره فان ذلك لايعفيهم ایضا من اتهامهم للنبى بالكتمان . 

والله سبحاته وتعالي يقول 

* والتجم انأ هوی ۰  ...‏ ماضل صایحکم وماغوى » وباينطق عن 
الهوى × ان هوالا وحى يوحى * (5) 


 )۱ (‏ محمود محمد طه : الاسلام ط ( ۲ . جمادی الاول زم ره , 


اغسطس 1۸ ٩‏ وم ص ۱۱ 
(۲) سورة النجم : الآيات ومع 


11 س 


وقال برهان الد ین البقاعي في كتايه * تنبيه الفبى الى تكقير ابن عربى ) 
في بیان ماهو من المقالات کفر : - ۱ 
( وكذ لك من‌اقر بالوحد انيه وصحة النبوه ونبوة نبیتا عليه السلام » ولكن 
جوز على الانبياء الكذب فیما اتوا به ء ادعی في ذلك المصلحه بزعصه 
او لم یدعها فهو کافر باجماع ۰۰۰ * (۱) 

وقال بر هان الد ين * وکذ لك نقطع بتکفیرکل من كذ ب وانکر قاعدة 
من قواعد الشرع * 

وقال الاست ان حسین محمد زکی فى رده على قول محمود بأن التبیین 
رفع في الرسالة الا ولی ولم يرفع في ال رسالة الثانیه . 

:* القول بأن التبين وقع‌في بعض‌الرسالة ولم يقم في كلها . » قول 
هزل » ولايقبله عقل سليم أو نقل مستقيم ءحيث ان العقل يمنع صحة التكليف 
بخطاب مجمل لاتفصيل فيه »كما یمنع صحة وقوع الخطاب التلكيفف على غير 
مخاطب به » لأن التكليف بخطاب مجمل غير مفصل لايحقق الفرضمن التكليف 
وذ لك لايهامه » وكذلك خطا ب المكلف يخطابغير مكلف به يكون ضربا مسن 
ضروب المبث » والله تبارك وتعالى منزه عن العبٌ »ومن هنا يلزم القلول ان 
التبيين قد وقع في كل الرسالة ء وان الخطاب الوارد فيها كلها خطساب 
لمن حضروا النزول ولمن جاء يعد هم وذ لك لعموم الخطاب التكليفى * (۲) 


(۱) ص ۲۱ + ۲٩‏ 
 )۲(‏ حسین محمد زکی : القول الفصل ءص ۲ ۵ 


